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دما دات بخ لاض هذه الدراسة فی فسان| آبریل ۲٠۰۰‏ ل أكن 
وجا ختهاء والان أا أب لثلاث بنات» هديل وسارة وسلمى؛ مصدر رئيسي 
لبهجتى فى الحياة وظطوال الفترة التى قضيعها فى هذا اليخنت» فرت لي زوجتي 
مى اض وال الواصل» درلا ضرا الف لمي ك حترت زارا قا 


1 
لامي کا ال ۾ لکانت التخدیات الت واجهتها فية اضعب بکثير. 
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دات آړی فی مجر في آثناء فقرة الست اها بلدق الان وغل الرعم من 
الصعوبات المتنوّعة التي عانيتها في أثناء عملى الميداني» كان العيش في مصر تجربة 
ممتعة» ويعود فلك بفرجة كيرة إل العم الق e E‏ 
اول وعابتا رها طرال رة الست سل الرضم من رها باقن 
ey Re AL‏ خطرة» في مصر» مثل أسيو ط» > 1 تحاول إقناعي 
بالعذوؤل عن ذلك» وذلك لإضرازها الذى فاق ا على وجوب توسيع 
مصادر بحثى. آنا أشعر بعظيم الامتنان لها ولوالدي العزيز لما أظهره على الدوام 


زاود أن أتقدم بشكر خاص للبروفسور تيم اغ ك ا ي أعطاني الک ج 
الدعم والطمات طراك. مدة االيجك ولل آنگار وتعليقاته» ا اوضلت جلي 
الدراسة إلى مرحلة الاكتمال. كما آرغب في شكر البروفسور جيمس بيسكاتوري 
على دعمه وتعليقاته القَيّمة التي تتاؤلت سبل تغزيز الدراسة. وكائت الاتصالات 
التي أجريتها مصر جوهرية لبحثي» وبخاصة بسبب الحساسية الخاصة الک 
یتمیز ہا موضوع العلاقة بين اللإإخوان المسلمين ونظام مبارك. وأشكر كل من يسر 
: دة الاتضالات > زا خض بالشكر خالد منير» وصادق الشرقاوي. 


وکانت االوتاتق الداخة يقير اللتغورع اران السليین دات اة بالحة 
اة ا دږاستے ٤‏ واترنت ي ڦهمي للمو صو ندر حه کت ۵. و 8 امل بان 


یکول 8 یرې حاء فها خاد که وی الشقة الت ا ولاف ایاها الإخوان اجون 
بمشارکتهم لي إ الاطلاع علىها. 


الموضوع ¢ و افق وا عل A‏ فر ° و ات ال ا أن E‏ م القَنّمة وهر ت المساهمة 
الر تة کی هذا ال یں یلا السباق: ار فی التقدم پالشڪر E‏ 
نبیل ید الفتاس» و سف کیرد الفتاح› و ازز عد الله و حامد حبك ماحد وو حد 


۷ 
ل اميا وحمود عبد المققصود» وصلاح عبد المقصود» وعا بى عبد الرحيم» 


4 حساں ہد الرزافق» و ہد المنعم ابو و عمر ر و أت خلیا» اکال انو المجد» 


ب ت 

۹ ھک م کچل :۽ مهد ی کاک : فاد علام» و خلال اش » وعصام ا نان » 
ب ر ص ۷ 2 ب ره 
وجالت عوده ٍ و حمد ندر ندر ¢> 9 طارق اا رک و ضباء رشواںن ي ومصطفیى 


الفقى ٠‏ وع | حمود» و حمد فؤاد» ودر عار ی٤‏ و عد الخميد الغزالى» 


۹ عصام حشیش » 5 اللن شلال ومامون الهضيبى ٠‏ و مود حساں 2 و حمد 


حبيب » وفهمي هويدي» وسعد الدین إبراهيم» وعبد المنعم سا ۾ جبارة مي 
الحزار» وأحمد E‏ فة العاد ماضي و طهى مشهوروة وال د 
وإبراهيم هنر › و خالل م يره وحسن ناقعة › وأحمد النحاس » وآمانی فنديل »› و حمد 
رجيء ورفعت السعيد» ومد السمانء وعاصم شلبي» وخرت الشاطر انور 
شحاته› و حسن ناته ورود ۆتلسوڭ› و صادی الشرقاوى. 
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الفصل الخامس : تسییس الشرعیة ( ۱۹۹۰ (۹۹٤‏ ن ۹۹ 1 ا ا ۸ و ES‏ 
أولا مارك و انتخاات العام ۱۹۹۰ 0 4 ت : 2 in * ¢ ¢ AR A x‏ 
کا ی : ( EET U Ce a E A O‏ | لفصل ا ب الجولة الاخيرة: تقنين الصراع ( E N 0 E‏ | 


ثانيا : الإ خوان المسلمون يقاطعون الانتخابات e O O OE‏ و تابات الاد :+ + TR EGE O r Ga‏ 
ثالثا تشييس الشرعية E ee seke aa aD EO E a‏ 8لو خوات امون فی انشخابات الغا ٭ ٭۹ ۲ ود دد د ۹۷ 
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١‏ تمغ اا ادات اس EE et 1T Sk EER E bê e‏ تاھ اکور السا N A Sa ESS‏ 


NTO O SUB NE SEE ERE ARE SSE REE ES ا : الإ صلاح الاقتصادى‎ 
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الملحى الثاني الازمة ال علافه النظام اضرق بالإخوان ا 
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البعدان الدولي وال قلیمی للازمة‎ e الملحقى‎ 


اللحق الرابع : السيناريوهات المستقبلية البديلة : 

٣ TT‏ س ا في ضوء معادلات الأزمة قام النظام المصري في العام ۱۹۹١‏ بعمل غير مسبوق منذ عهد الرئيس جمال 

بين النظام المصري والإخوان المسلمين) DE E HEE Se to a‏ عيذ اللاضر> إذ افق أکقر شن ۹ عضوا إخوانيا وحوّلهم على حاكمات عسكرية 

المراإجى E 1 rosso e ere a EEE a E Ea Eee e ae E E‏ بتهمة انتمائهم إلى تنظيم غير مشروع يسغى إلى قلب نظام الحكم. وقي العام 
٠‏ قام النظام بحملة اعتقالات مائثلة في صفوف الإخوان» وحول المعتقلين 
هرس E areas ER E ks E REE RES e ais Bee ea a EES‏ آل کا کیا ت کر کی العام ا وفيا ملت الÈعالكت‏ واا كات 
العسكرية في العام ۱۹40 ا قن وا ماقا مجاسات ورم ن وی 

اتشابات, جلس الفعب ومن يرون ففاضل أو اقيادات اؤسطى دال تنظيه 

الإخوان» استهدفت محاكمات العام ۲٠٠۷‏ رجال الأعمال والمال داخل الجماعة. 

وقد شكلت التسعينيات مرحلة فارقة فى علاقة النظام المصري بجماعة الإخوان 

ان معد العام 4١۸١‏ وق اتسجة فى فاا بالععابش والعيادن 

اماب ق جج الق اوخوا باخضرر عل االساحة :> والقاركة السياسة 

ف انتخابات مجلس الشعب في العامین ۱۹۸٤‏ و۱۹۸۷» وإن لم يمنحهم اعترافه 


الرسمى: وتحاول هذه الدراسة أن تناقش الأسباب والدوافع التي قادت إلى هذا 
التجرل سن ققد الساتات الماد سا إل غقه. السعييات الخلاظمة. أمراجة . 
لاذا اتسمت علاقة اللإإخوان المسلمين بالنظام السياسى المصري بالتعايش والتهادن 


التواننات:؛ وبالصراع والتصاده الاد ا التمغبفات وح ی الآن؟ 


ويدلا من أن اتعذد وتتاقش التراسة قأتمة من الأساب داخلة وإقليمة 
ودولية» اختارت أن رک عل سبب اعتبرته چوفریا فی تسیر التحول م 
التهادن إلى الصدام» وهو أن جوهر الصراع بين اللإخوان والنظام المصري سعي 
كل امتهما إلى تكريس شرعيته بأنماط وأشكال الشرغية المختلفة: شرعبة الوجوذ 
السياسي › والقانونی» والمجتمعي. فاد يکن ان نمھم حققه الصراع ص الإإخوان 
والنظام» بمعزل عن افتقاد اللإخوان للمشروعية القانونية» على رعم وجودها 
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0 و و لافلا ا ال فة ا الاه والإخوان |“ کنا 
E‏ والتسامح › 3 مہرر أت التوتر والصراع ا ترم موجوده رعد » ولال 
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e‏ يبحتاجان أحدهما إلى الآخرء كل اة رل محر فرع ا 
پجونا في وضع سیاسی ولا آم ولا تنطيمي» يسمح لهما بالصراع المرهق» 
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» بل ته ا الساطة دسہس شنا نات فة الرنین الستاذات | نمتاحة‎ e 
ساسا وإقفتضادنا. ول ڪر من ا الإإخوان آن ا حقبه ااا‎ 
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وملخص المرٍحلة RE‏ مرحلة السات وحتی الان ان العلاقة بين 
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ا[ ھ ا ا الخو تى ke‏ اجاعة e‏ ا س عن e‏ 
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لشت عه kl!‏ أو Al‏ رڪيه الخدمة» آو اسر عه ية الاأنجازا > وهی شس ا 
انجاز خدمات (صحبة ونقابية» وتعليمية» وتكافلية. . . الخ) لشرائح 


0 EE 
محسبه من ۾‎ 
طہقة ا تة اتوت جاه الإاخوان»‎ | 


الجتمع المصرى» ولا تسسا 
بفضل وجود تفاعل جيل جديد داخل الجر كة» شرعية غير رسمية› 4 تمنحها إياها 
الدولة» وانما منحها إیاها اللجتمع. وما استفز النظام من هده الشر عة اتا کات 
() منظمة للغاية بفضل جهرد الحماعة فى استكمال هياكلها وآقسامها التظيمية 
م شر وجها شن سجون. عبد القاضر ف بذاية السبعيياته وآ أن :هذه الشرعية 
اللجتمعة أو الخدمة للا خوان» زظفت من الخواعة فا شاا لالض وط على 
اللرلة لعجريتها إلى كرعية فاتر ية وفه نت ذلك الطرر اجرھری فی ساق 
شرعية النظام تقسه» الذي ا يستطع أن نحافظ على عقنه الاجتماعي 
التار حى لته وین الج (جانية التعليم› وضمان لعو طف وجانيهة العلاج 
ت نسیب الشغيط الدولية للإصلاحات الف اة کن الاقتصاد. 
موت فلك ااطی آکرسری اطا فى سياق قا اعلق الست اا 
اللخماغات الإإسلامية اأتخدةدة) اك لظام وفوز حهه هة الإنقادذ ۳ ارات في 


ا نتخابات العام 3۲ کا افرت هده العوامل > تعضھها جو هري به نانوي » 


فة وقق جل االذو اة جى الأمقلف اسرة 


5 ت ص > 1 2 E.‏ 
ب - 2 ر ر 
ر أ * 5 ص .. : م | Mn‏ ۰ 
E‏ مستا ومظاهر کل مر 2 من الخو اون ¢ مرحلة المهادنه کي 


أو مرحلة المهادنة ۴ الت ائتانت 


وق ئى فصي ق سال القاتات الباق 
سن الإخران وارك قل پیک BEÎ‏ لا ا ا ملا › i‏ کن 
الوا ادات ادا الحتف شد القولة جديا لوا عة بل الغظاءم 
الخاص. ومن جهة لسياسي الحديد» فإنه كان مشغو لا بتوسیع قاعدة شعبة 
ر المنطقي و لبرر في مواجهات مع المعارضة وما ۲ 


¥ 


واللإإخوان خصوصا. وبدلا من ذلك أكد الوتيسس ارك غل سادة االقائرن: 
u‏ ل اا 0 ۾“ i‏ 
النظام سه مسالة شرع حاص بصورة مطلقةء إلا آنه يمكن القول إن 
مبارك نال درجة من القبول العام» وهو ما دل عليه بدرجة كبيرة المستوى المتدنى 
للعنف الاجتماعي والديني في السنوات الأول لقادته ومشاركة القوى اسنا تة 
الرتیسیة فی انتخابات العام .٠۹۸٩٤‏ 


أما الإإخوان» فاستغلوا امزاج القضاطى في سياسة ميارك وعملرا سيد 
وهدوء على إعادة بناء التنظيم» والتفاعل مع شرائح المجتمع من خلال الفضاءات 
التقلندية في المساجد والاأحياء السكنيةء وغير التقليدية فى الجامعات والنقابات. 
دان اضر في توسيح وة تفاعل اللجعمع في ففياء ات غير التقيية إل وجرد 
جيل جدید من الإخوان کان له وجود طبیعی وتلقائى فى الجامعات والنقابات» 
داد لديا تقاسات اقعاعب شاف شما عن فعاسات ہیں الستیتیات اند اد 
قار سيد قطب الداعية إلى «الفاصلة والعزلة الشعورية» تجاه الجتمم. ` 


وكان فوز أعضاء الجيل الثاني من الإخوان في نقابة الأطباء دافعاً فبا 
لاعضاء اخرين من الجيل نفسه إلى تكرار التجربة فى نقابات أخرى. فشارا 
٠ |‏ ا“ 3 0 | هم . 2 2 ۰ 0 . د 
٤‏ حو في نتخابات نقارة المهندسين العام ۹A0‏ 1 و حفى فوزا عير متوقع لثلث 
مقاعد مجلس أدارة النقابة» وبقية مقاعد اللجلس في العام ۷ توت 
التجربة في السنة نفسها مع نقابات أخرىء فماز الإإخوان في انتخابات نقابة 
البيطريين» والصيادلة (عام ۱۹۸۸) والعلمیین (عام ۱۹۹۰). وكانت الدهشة فى 
مسعى الإخوان إلى الترشح في انتخابات تقابة المحامين» القلعة التقليدية اللا 
القومي العلماني» وفوزهم بأغلب مقاعد النقابة في العام ۱۹۹۲. وكان الإخوان 
حقفون نجاحات ممانلة ڦي فضاءات أخرى داخل لمجتمع الصرى› DN‏ لھم 
الميطرة عل ادات الاعات الطلذيية الكبيري ونراق أعشك سحاد 
التدريس. 


وكان السرّ في نجاحات الإخوان يعتمد» حسب الدراسة الميدانية والحوارات 
اة مع طلبة وأساتذة جامعات ونقابيين» على ركنين أساسين: أولا تقديہ 
خدمات متميّزة مقارنة بالخدمات التي كان يقدمها الموالون للنظام أو التيارات 
اللعارضة غير الإسلامية ا کات تسيطر على هذه المؤسسات. وثانياً تقديمها من 
خلال فوة ودقة الشبكة التنظيمية للإخوان» التي كانت تضمن تنسيق العمل 
رادل اشرات بين التضادات اة 


۸ 


ثانيا: خدمات وإنحازات متميَرْة 

| - فى النقابات 

طرح الإخوان فى نقابة الأطباء في العام ۱۹۸١‏ مشروعهم الشهير المتعلق 
الغاس الصحي» إذ لم يكن في مقدور أغلب الأطباء الخرّيجين تحمل التكاليف 
الحكومية لاأنهم لم يكونوا يتلقّون الرعاية المناسبة أو الخدمات اللائقة. وقد حقق 
مشروع التامن الصحي نحاحا کا في او ساط ياء الجا لانه هدف اف 
استعادة كرامتهم ومکانتهم في اللجتمع» كما وفر لهم المشروع› ولعائلاتہم› 
الرعاية الصحة اللائقة وباسعار معقولة. وزاد یډ المستفيدين بصورة ملحو ظة في 
الأعوام التالىة» اد بلغ عدد سيير من لا المشروع گن العام ۹A۸‏ اک من 
پیت وداک م افر اذ أسر الأطباء. وانتقلت التجربة فى العام 
4۹ إلى نقابة المهندسين حيث وصل عدد المستفيدين منه إلى .۷٠٠٠٠١‏ وأظهرت 
الأرقام الضخمة للمستفيدين حجم الحاجة إلى هذا النوع من الخدمات الصحية 
على الرغم من نظام التامن الصحي القائم الذي تر عاه الدولة. 

ونظم الإخوان معارض مبيعات ضخمة للأثاث والغسالات وغازات المطابخ 
والثلاجات وغيرها من الأدوات التي يحتاج المهنيون الشباب إلى تزويد منازلهم 
اء واتار غقضة أو بالقسط دون قرات مرة تائة جات هذه الأفكار ول 
لاحتياجات شريحة طالما أهملها النظام. 


وفي العام ۲,., استطاعت الجماعة تحقيق نجاح غير متوقع في انتخابات 
مجلس نقابة المحامين. واستناداً إلى نبيل عبد الفتاح» أحد الذين درسوا الظاهرة 
ا جوانية فى القابات عن قرب كان ذلك أحد أبرز الأجذاث الساسية في هضر 
بذ تيال ,السادات في العام ١1۹۸ء‏ وذلك لأن النظام نظر إلى فوز الإخوان في 
نقابة المخامين بطريقة غختلفة ماما ويرجع السبب في ذلك إلى أن نقابة المحامينء 
وعلى العكس ربما من نقابة الأطباء أو نقابة المهندسين» تشكل فضاءَ مسيَساً 
بطبيعته» ولذلك وفرت بصورة تلقائية أرضية أكثر قابلية للتعبئة والحشد 
ا لجماهيري. 


وم نکن شعيية الإإخوان تكمن في تقديم اة اخدمات قحسب » وإنما في 
رة اشقا انی کات صم چيا ول بسن للجامة ئ تشع پلف من دون 
اساد ای 2 شقا ألتد لتتظمة التی وفرت لها اة من الت والكفاءة ضاقیت 


. 
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احاذات الطلبة فى الحامعة 
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فذدره الحماعه على تعديم خدمات طااہه ردت حداه لہ الطلىة. نمم" 
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گی لاف ڪر الملتز من اشنا و لیت هده اخدمات سمعه للاخوان نو صشهم تلن 
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الإخوان عن طرین انمه من اخدمات بو فر ها ال اد ال مبعات منتطمه للحت 


الكأراسة الر خيصة و کتسات المراجعة» بالااضافة اف معدات طسبة وهندسية مکلفة 
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تقاضو ما اانا . ولدلڭ» كان قل فساعدق الاساندة مخ اقاء الطقات الننن 


الا سماد فی غلب االات غل السات اشک مةه ال تعح اا غت 
۰ ی « 7 ب »ر ٠‏ ر 
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مر صيهة. وکات شه التدريس کی حامعة القاهرة ke‏ نتفر فبا وضول 

ا و . * ب ا ټ با ف ٠‏ 
اللائقة وکان على الا سانل سكا کامل نفقات علا جهم م جو م. 9 گی ال 


احتاج سناد إجر |ء عملة جر احبه» ور انت تحالىفها مر تقعه حدا» فانه کان 
ا ای إجراءا 
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ق اطية مر هه و حصل على چ وت ادارة الحامعة 


1 
لتغطية نمقات علاحه أ و اسا من اسیا نه. و غت الاأنجاز الدذى حقفه 
الإإخوان ف المطالية بالحصول عل بطاقة طبة وا ل جميع ا حیىی Pk‏ 
العلاج في اتشات الخاصة» على نفقة الجامعة. وبالإضافة إلى الخدمات التي 
تقدمت الاشارة إليهاء نظہم الإاخوان معارض لسلع استهلاكية ومعمَرة لأعضاء 
الجامعة فقط وبأسعار رمزية ومدعومة جعلتها مناسبة ولها شعبية كبيرة» خاصة 


لم ' صعغار E‏ ووا اراح اعات م" رعوض العا رص حوالی لان حه 
Sy‏ ب ا هه ي ب ل 


مصر ی »› ما دل على نجاحها وها . 


کر سعننثة الإخوار تکیت ی تقلابت شلد اكامات .قحم و اتا ی 
الطريقة الفعالة التي كانت تقدم با. فلم يتسنَ للجماعة أن تقوم بتقديم هذه 
اطقدهانت مده اا الفائقة دون الاستناد إلى شبكتها التنظيمية التى وفرت لها حالة 
من الس و اة افیف من فاعدة سر عبتها› و حعلت هذه الجر هة نسم 
تاتا E‏ والس مبعىره اف نو انتةن و ھک القول ل هلا اھ ال 


کک کے کی سے ی ری کی اک ا 


0 


وفسم الطلاب» وقسم العمالء وقسم نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعةء 


وقسم الأخوات» و9 فسم التدريب الرياضي› ا الإسلامى» وفسم 


النقابات المهنىة. ویمکن 9 تتعرع بعص الأقسام إا خان متخصصه › 9 اللحنة 


المالىة» وجنة التاريخ» وة الاما جرع استس اا اء آخرئ مورا 


لظي الور السياسي الجديد الذي يلعبه الإخوان في البرلمانء والقسم السياسى 

الذدى يتضمن نة الإإعلام وهي ا بمؤسسة فكرية» کی کے پک 
ال راسات التي تتناول القضايا والخطروات االسياسة المح ده وستجد فى الفصل 
ا مناقشة لبعض من هذه الدراسات المتعلقة بالحركة وبالنظام الملصرى. كما 


يتضمن القسم السياسي اللجة ١ا‏ لبرلمانية التي تضم في عضويتها نواب الإإخوان فى 
البران. ۰ 


إضافة إلى الأقسام واللجان الحديدة جو ور نان في الثمانينيات طال 
طريقة إدارة التنطيم نفسه» يعتمد على اللامركزية. ور ت فكرة اللامركزية فى 
الإدارة قي اللخائيتيات كوسيلة لتطوير فاعلية الركة» وأا بدت ية عا 
مناسبة» بالنظر إلى الظروف السلطوية السائدةء وإلى رفض الدولة الاعتراف 
بالحركة. وفي الإدارة اللامركزيةء تتخذ القيادة المركزية من العاصمة (القاهرة) 
قاعدة لهاء وتكون هي المسؤولة (فڻ خلال مق الا رشاد) عن رسم السياسات 
الحوهرية التي تتبتاها الحركة» وبخاصة تلك المعنية بالدولة مباشرة. وجري 
الإعلان عن هذه السياسات في البيانات الرسمية التي قضدر عن المرشد أو 
الجماعة» وعن طريق الخحطابات في الاحتفالات العامة :التجمعات. .., الك 
ا 

ويعود إلى القيادات المحلية المنتشرة في المحافظات والأقاليم القرار في السياسات 
المتبعة في مناطقهم. والجدير بالذكر أن الأقسام الداخلية الأحد عشر المذكورة آنفا 
توجد بالتالی على مستويين : على المستوى المركزى 0 
القاهرة» وعلى مستوى المحافظات› ی أنه تو جد هذه الأقسام بصورة مصعغرة ة في 
اللحافظات الثماني والعشرين في مصر. وبالطبع بجري عقد اجتماعات وإجراء 
اتصالات منتظمة بين أعضاء الأقسام المركزية والأقسام في المحافظات من أجل 


تبادل الخبرات ونو حيد وجهات الل کر 


والتطور لمهم الثالث هو أن تشكيل القيادة داخل الحركة وداخل اقسامها 
صار يتم ا إجراء انتتخابات داخلرة بذلا من تعبين م الکار ن u‏ 
الحركة عا يی نحو تقليدي على غرار ما کان سائدا و في الماضي. js,‏ 


التطور» ول یکو اا ن حجيت المهازسة: خطرة بأارزة» کونه يتناقضص 


5 


الثقافة السياسية السائدة التى تمارسها أغلب النظم العربية. وجري انتخاب أعضاء 
كل قسم داخل التنظيم من قبل قواعدهم الناخبة في العاصمة آو في المحافظات. 
وربما ينتقل الأعضاء المنتمون إلى أحد الأقسام» وبخاصة الأعضاء الأكبر سنا أو 
الأوسع خبرة» من قسم إلى اخر» أو يكونون ببساطة أعضاء في أكثر من قسم. 
حديثي عن التنظيم وماهیته مهما في الفصل الرابع خث اناقش دور التنطيم 
وصلته في تأثير الإخوان ونفوذهم ف في المجتمع وفي السياسة. 

واستفاد اللإاخوان من إمحانات التنظيم وموارده في رفع كماءة خدماتہم» 
فقي إجراء اتا اتك بین الاسات الس یشغلو نہا کو سدله لزيادة تأثيرهم فی 
الملجتمع» وفى السياسة. فالاأرتباطات التتظيية مكنت الإخوان فى فضاءات مع 
من تعبئة جماهيرهم الناخبة لدعم أهداف الحركة في الفضاءات ال ا 2 
ذلك › استخدم الإخوان س جرم الحامعات سعبيتهم (او شر عيتهم الخدمة) E‏ 
الطلبة للمشاركة فى الانتخابات البرلانية فى العام۱۹۸۷ مثلا والتصويت لصالح 
مرشحي الحماعة. وأكد عمرو أبو خليل» وهو عضو في اللإخوان والرئيس السابق 
لاتحاد الطلاب فى جامعة الإسكندرية» أن الطلاب كانوا متعاطفين أساسا مع 
الإإسلاميين ببحکم الاشتقادة من خدماتہم کی الحامعات› ولذلك کانوا يصوتول 
لمرشحي الحركة لعضوية البر لان انفسهم . 

رلك لی قات العف يفا فى المح عقا ن الاعات راتان ت 
فجر ی توعيه الطلات ك الحامعات لاء علاقات م النقابات الخاصة بمهنهم الي 
سيعملون فيها بعد التخرج. وأسشخيم الإغرآن آيضا القضادات ال سبطروا عليعا 
للجماعة بالتعبير عنها في أوضاع طبيعية نظرا إلى غياب مشروعيتهم القانونية. 
وا نوادی اشا هئات التكدريسن 2 جامعتی القاهرة وا لا شکار ية تعقد 
الفلسطيئة والمجاهدين فى افخانستان: وقد استمر هذا التعاون بين الاتحادات 
وهيئات التدريس لغاية ا وکانت جمیع الآراء التي غرت عغتها الاادات 
ونوادی هتات القدريس تعکسن اراء الحماعة خارج سور الحامعة حیال الشؤون 
الستاسة ا فترة التسجخات: یما ف دلاق حرب الخلیح العام O‏ 


5 


كما نسقت نوادي هيئات التدريس في الحامعات نشاطاتها مع النقابات لرفع 
مستوى آداء الطرفين وتبادل الأفكار والخبرات المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية 


0 


وجار مبيعات التجهيزات اترلية وا الحم کا کان واخیا التماون 
امنظم ين التقانات القوية» وبتنسيق من الأقسام المعنية داخل التنظيم. ودفعت 
2 الخلیح في العام ۱۹۹١‏ الإخوان» من خلال (جنة تنسيق العمل النقابي)ء 
إلى محويل ا ا ا ا سمى المصرى من 
الحرب. وكان النظام ينظر إلى هذا النوع من التنسيق والاتصال التنظيمى عل أ 
لافس لسط تة العامة على حدود هذه الفضاءات» وهو ما قاد فى اليارة ا 
اللخرل في مرل التسييات» وس مرا الصدان. ۰ 


رابعا: مرحلة الصدام في الشات 


اتسہ عمل لهات (مقار له بال لانت امت ) بان عمد التحدذيات› والتحول 
إلى فترة مط رة جذا | لسرت ں حسني مبارك. فقد تزامنت الظروف الافتضادية 
الصعبة م تفاقم خطر الحماقات الإاسلامىة»› التي اض رت اماك العثف اکى 
انف موجهة کبس الإجاثب بالعائدات المخاتة من الاس والاشد خطور ره اا 
| : : 

٩۹ ۹ ۰‏ ۱ و حله 07 اة ٹصادم بین الاسلاس رالأمن ¢ د ا E ai E‏ 


r Y9‏ م" المل و OT E‏ ت حادنة إخه 
م ج ر : 


العام 1 وکان ناقدا عنىفاً |[ « 5 زوا | ل | 1 

| نهم ر و 
عبان الرئيس اجزائري (الراجل) مد پر ضاف ف وغزا اليعحض ترايد أغمال 
العنف إإ ا راسا حستب الد رأاسة» انبحسار شرعية النظام فى 
| 
لجتمع | الصري› و ل تنامي اسا العنف الاجتماعي زالدین ا مؤشرات 


a‏ العام من أداء اا الذء ي فشل فون O‏ حاحات |۱ الناس. 


إلا أن آهم تح واجه النظام في مستهل التسعينيات وحول العلاقة من 
مهادنة إلى تصادم مع الإإخوان» کان ما بحققه اللإخوان من شرعيه اجتماعية اتخذت 
صبغة سياسية حادة أزعجت | لوئيس مارك غا لی مستوی شخصی. فقد استطاع 
ران اتیل كفاءة ھیکلهہ التنظيمي وسيطرتهم على فضاءات الطقة ١‏ الوسطى 
من طلبة (امحادات الطلبة) ومهنسن (النقابات) من بناء عقد اجتماعی بديل من 
العقد الاجتماعي التار خي بي الدولة والمجتمع› الك ی کا0 پتفرضص للتآکل بسبب 
إصلاحات النظام الاقضادية. و ا آم ب ات الشرعية المجتمعية» في 
أحداث حرب الخلیج فی السام ۳۹۹١‏ والرلرال فی الام ١۹۹١‏ سعيا ال عا 


1 EC 


:| 1 ب ي 
ضعط عل 1 راء سباسته لوفظن و سر عره قفانونية اا ا 


N 


س 


| - حرب الخليج 

سارع الإخوان إلى إدانة الغزو العراقي 
وجاءت مطالبتهم للرئيس العراقي السابق کک ی 8 ا Cs)‏ 
منسجمة مع الموقف الذي ألة النظام المضصرق: وکر سرعان ما أوجد التدخل 
الخري فى الإزمة عامل تور چدیدا ب مارك واا خو ات ,الذي ااا ١ا‏ للخل 
واحتجوا على قصف العراق. و ى رغم غيامم عن مجلس الشعب (فقد قاطعوا 
اتتابات العام ١١۹)ء‏ إلا أن الإخران وطقزا سيطرعيم عل النقابات للتعبير عن 
أرائهم السياسية المعارضة لموقف النظام المؤيّد للحرب. وقد اعتبر النظام أن الإإخوان 
لرن ااسعفالا سكا افقاوات الى سسحة الدولة برجودعا ان اتقايات 
اراك وتيت الطقة الرسظي مى ان ع افرع الفم الرس الت ا 
الجحيش المصري بالمشاركة فى التحالف الغربي ضد بلد عرب مجاور. كما أن النظام 
اتر أن حركة الأخران بدت تسق بین موارد هيكلها التنظيمي كحركة» وموارد 
النقابات (كأعضاء في مجلس الإدارة) لشن حلة أكثر قوة وفاعلية ضدَ النظام. 


للکویت فی ۲ اپ/ اقسطس EBE‏ 


وبالفعل › فق دات النقابات التى يسيطر عليها الإّخوان بتشكيل عالمات 
تنسيقية بين أنشطتها في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ النقابات منذ العام ٠۹٥۲‏ 
إذ تشكلت «لحنة تنسيق العمل النقاي» التى آدانت فى بيان شديد اللهجة» واعتبر 
مستفزا للنظام» الوجود الغربي في اليج ا النظام تجاوزاً للخطوط 
الحمراء. وسرعان ما أصبح الموقعون على البيان ضحايا حملة منظمة لتشويه 
سمعتهم» صاغتها وسائل الإعلام والمسؤولون النافذون اتهموا فيها الإخوان 
ب «عدم الإإخلاص» وب «الخيانة» وبتلقي آموال من صدام. e‏ النقابات هي 
لحور الجديد لانتباه الأجهزة الأمنية وتدخلهاء وتعرّض العشرات من الأعضاءء 
الذين كان أغلبهم أعضاء في الحركة أيضاء للمضايقة والاعتقال. وأجبر النظامُء 
الذى اسفرزت: كما قلت رة اليات» روما التقابات الت گانت غر زطاق 
سيطرة الإخوان علن الالسخحاب من عضوية اللجنة وھا اللاهقال اللساشة 


الرسمة ال اعلن عا الظاف 
حادثة الزلزال 
شكلت حادثة الزلزال فى العام ۱۹۹۲ حدثاً آخر ل يكشف للدولة عن مدى 


قوة الهيكل التنظيمي للإخوان و حسب » بل أظهر کیف یمکن ان توٴظف تلك 
القوة سياسيا أيضا. فمرّة أخرى» وظف الإخوان مواردهم في النقابات» فضلا 


E» 


عن موار روصع من الط ۽ خارج سور النقانات :> کک أنقاد ضحايا لوال e‏ 
ا م ج 1 e‏ الجتمع و في المناطق الحضرية والريغية 
سرع دفاعل لرا لقال سيرم في إنقاذ الضحابا. وج ایا راز 


بطريقة منسقة ومنظمة فاقت أداء الدولة 


واستجوة آدان الإأخوان في أثناء الهزة الأرضية عل الانعياة بدا چ 
ولکن ما از ج النظام أنه استحوذ على الانتباه في الخارج افیا فل افارت 
وسائل الإعلام الغربية إلى التباين بين نجاح ا وفشل النظام في إنقاذ 
الضحاباء واشتخدذضت دلك في التلميح إلى إمکانہة وصول الإسلامين إل الساطة 
في مصر. وعدا النجاح: يالإضافة إل الأخبار الى دقح عن إتصالات وعرار 
2 مسؤولين أمريكيين وقيادة الإخوان المسلمينء عمق لا شك من غاوف النظاء. 
وقد كان مبارك في زيارة إلى الصين لما وقع الزلراك؛ فغاد إلى مص غل القور 
ليس بالضرورة من أجل الإشراف أو تنسيق الجهود التي تبذلها الدولة» وإنما لأنه 


بدا قلقا من اھ هترزاز وتشوه صورته في اخارج. 


ا حاوف مبارك من a FEF‏ قت و 


pe اپ بل‎ EA e Y a اا‎ 


ساسا ا ا لزال. ففي غمرة جهود عملهم الإغاثي» رفع 
الإإخوان على الحيام ال لتي كانوا ينصبونا للمتضرّرين› وعللى واجهات مقَرّات 
ومراكز الإغاثة شعار «الإسلام هو الحل»» وهو الشعار الذي استخدمته الجر كة 
خلال حلتها السياسية فى ااا العام ۱۹۸۷. 


۳ د توظيف الفضاءات المجتمعية سياسا 


مجلس ألمب me‏ عدم فاع E‏ سں ال كمؤ سسة سياسية > واستخدموا 
مع ع او زاراد انر کي ابات ی حالة من الوعي السياسي بدلا من 
اللامبالاة الاكدة الشن e‏ مستسشسر به بین وساط طہقات اش في بدايهة 
الوا قات: واستخدم ا ان النقابات کو عل لقا وات ومۆعر ات حماهيرية اا 
الاصلاے الستياسنى خاأاصة اكت ف فرارهم بمقاطعة انتخابات مجلس الشعين وکا 

e .. . ٠ 2‏ 1 .. 
يدعى إلى هده الملتقيات مثلون عن الأحزاب السياسية وعن قيادة تنظيم الجماعة. 


e 


س 


واستخدم اللإخوان أيضاً الفضاء الجامعي. كما فعلوا في النقابات» كمنابر 
سياسية لانتقاد د مواقف النظام. 2 ناء حرب الخلیج ۽ مشلا ek‏ الحامعات إلى 
النقابات» وإلى هيات الو ا فى الجامعات» e‏ ک من تنظيم الجماعة» 
في تنظيم تظاهرات للاحتجاج ع عل اشرب ای ا ع العراق» وعلى مشار کة 
القواك الملصرية فى مسال کم ااا e‏ 
اسرب ماو وا ن فيها الإدلاء بتعليقاتمم حول القرار الذي اتخذته 
الحكومة المصرية بإرسال قواتها إلى الخليج» وحول السا التي تقف خلف 
وجود الولايات المححدة في الخليج» وكيفية : 
والأمريكي فى المنطقة. 


1 
ور للوجود ال سرائيلي 


واستخدم التنظيم افا ای لی و الوب الین ج کے السرده 
کن اچل دعم مرشحيى الإخوان فى الاتعخامات ١آ‏ لبرلانية. وجذبت مثل هذه 

الأنكطة الطلابية انتىاه الاخه : NN:‏ غل تر تز اید ,وز ادت من تدخلها فی 
الشؤون الخاصة بالجحامعة. وأص ح استخدام الغاز اسيل للدموع الأسلوب 2 
دائما لصد التظاهرات الطلابية فى التسعينبات. وبات الطلاب الناشطون خضعون 
ا وار کت وا ا ايتا في الجملة الى شا آلا اة 
اة الإإخوان الطلابية» فبدأت الط اة ديد قن منها اضعاف 

ا لية الاتحادات الطلاية وتقييد حريتها فى تنظيم الانشطة. وبدا الجهاز الأمنى 
5 بزیادة وت تل لاه في e‏ الجا وف نتانج انتخابات ااك 


2 اوا له ه لمع الإإخوان من فق مز ید ۵ اجاج الانتخادة ف ق الحامعة. 


س 


وكان يجري اعتقال المر شحين الدين لم تردعهم التهديدات الأمنة ول يطلق 
سراحهم سوی فل ایام 2 ر امتشخانات تمق اة وادا رسبوا کی 
اامتخانات بعل رودلل »۽ قان يتوقع منهم إعادة دراسة فر رات اة ا 
ا سبلوت القمعي الأخر كان اعلان الجامعة عن اليوم الذي يصادف أنه يوم 
جر تابات بان وة إجازقء يك تلق اخاة ابواا ويلزم الطلاب 
منازلهم ولا یشار کون في الانتخابات. وفی اطعا ات التي یکون إقبال الطلات فيها 
ا مرد. التاتب القانوني الذي تحدده اللائحة الطلابية > فإنه حى لرئيس الحامعة 
ا الا الطلابي بنفسه ومن دون انتخابات. ف يكن قوفف الأجهة 
ا من اللإخوان في هیئات التدریس با لجامعات جلها كيرا غ تعاطيهم مع 
الاتحادات الطلابية. ب النقابات» واتحادات الطلية» ورا اقام فة 


القلرشن وهی فقا ءات تغرف ہا الدولة» evra U‏ للإخوان ا یمتلول 


۷ 


E‏ : | ج E 1 ١‏ م | ا 0 | 2 مېد | ل اة | سسا مه N i‏ لو ر ابت 2 نو ربع 
مه ار ر س eT‏ 
e 5‏ تاد أوخدة ا[ لنظام» اص ستفزه کی الني به وفاده ان : نة 


شاا بعاد 2 


بين النظام والاإاخوان 


ا اا اجديدة شي علاقة الصراع بين النظام والإإخوان فى القرن الواحد 
والعقرين هن خلال داورل الست ا ا الأجواء العامة فى مضصر والعال 


رالتقیراص داشا el‏ وداخل الإخرات وآثر كل ذلك فى مسقل اة 


الدولة وا لجتمع في مصر . 


- أجواء الانفتاح العام 

شهدت السنوات الأخيرة تطورا هائلاً في تكنولوجيا المعلومات أضعف من 
قبضة الأنظمة السلطوية فى ال ۾ بما تراه وتسمعه شعوہما. ولم تعد تكنولوجيا 
العلومات منحصرة فى a‏ الفضاء:ة (قناة «الحزيرة) كحالة). وإنما فى 
الفضاءات الحديدة اللي وکر ا شبكة الإنترنتة سمشل المدونات» التي ا 
للمواطنينء ولأول مرةء آن يساهموا في إرسال المعلومة والتعبير عنهاء 
a ld E ES‏ ا وای کے الل ات ا 
غوامل آخوقء جن رة وعرات شیاس واچشماس فى قير والعدبك م 
الدول الجرةء 1 إشيد من تبل. وا تكن الأعراب الساسية القلعة هي ال 
e els ES‏ سح ن اارفجة وا ن واا 
وشراتح من الطبقات المتوسطة› راکو قروق الانسان ١آ‏ التى تطالبت 
باضلاحات جذرية تطال النظام e‏ السياسية المعارضة معا. وفي حالة 
تختہر تموذجا عاكسا للخراك الشعبىء العبر عر 

في آن الراك الاس 1 ر روف جم السا 


مر »> فال حرکه (كمايهة 
الأجواء الحديدة. ولا E gr‏ 
ورعبه النظام في ا ولاية ريم یس الحمهورية و لاية رانعه ج و انما 
هىمنه 1 لو لا بات الأ جل عل الو ي الى e EF‏ العر ا کچ چ و 
الآلاف e‏ زع 6 شک اا e‏ شعبية استفادت من ا 


ek ak‏ رعم مضايقة الا ر 


3 


کے ی 


۲ - حولات داخل النظام 


أ أ 
۾ يعد خافيا ان النظام المصرى» اکل کی کک ےک ا ی 
ار 5 ت 
رم حله سحو حه لل بنهاية زر سہحه وک E‏ سعو ر الاب ا د د 
ا | ۴ | أ 1 2 1 
النلظامد فو ھت ھم ن وا ا الشارع کے اشفالے ا کا یہ تقادة «(كقاية») 
ا | ۳ :0 0 . ۰ 
ا أن ا انوا ناو جه اة الشارع فضاء للخ عن ارائټم قبل 
ا نت ê‏ ا : ٤ E‏ ||“ ات امیا د ۹ 2 e‏ 1 أ ۰ 
کرات دعل اارغم من انیٹ القاع عن إکابا ترریت الک جما تبر 
ث | . س هة N‏ : سے 4 8 ¢ 
زل انت اء ا ائه نات واضحا ان هناك م اأ>“ کو کن اکر فاضاو غا ووا 
٠ E‏ ت ۰ ب ا ر ر سا ر EE‏ ا 
1 2 ن . . 
ل اا س ص 


ااا طتی (ااکی): فان شيرغية النظام» خضيرا أو غياباء قوة أو ضعفا»ء مرتبطة 


بشحصس ریس النظام. وهدا ب ان النظام الحديد سيو اجه تحدی اس شر عه 


r 80‏ مه | 
حل رده WEDE‏ ا A WS,‏ کی النظام الذى سىشه. 


ê E 2 3‏ . 8 : أ 
وخر دوره حہاه 1 لضام ۾ السياسى المصضرک شی عملية دعریر سر ته تمحطات 
لا وتنتهي نمحطة اجا «أز مه ال رعيه)» خث يو اجه النظاح في مستهل ته 
حدي بناء شرعية مقبولة لدى اشخب فيا چا کل ا و کے و کی 

٠ .‏ ۰ و ج 8 ر کد 
الشعبى i‏ و ورون )ا نة د المجتمع فیطلق عهو | عن السا الك اعتقله 
د . و اا ا 


5 


النظام اک اا کرت را د شات سح رال شا 


3 
ت ر ب“ 


دود ا ملحو ظ . وقد کو اا چ ا ووو ر ا 


اظلي سراح الديق اعتقليم السادات ف يلر ل رسكي ۸١‏ ا الا 
للمعارضة السياسية فى الشاركة ذ فی انتخابات العامین ۱۹۸٤‏ و۱۹۸۷. 


وق کوک المعارضة. وللا ہما القوى اللحجوبة ڪن الشرعية» الإ خوان 


أزق الس غبةة. فغی الوقت الد فسح النظام عن هدذة القضاءات 
و لز يز شرعيته. فان القمضاءات نشسها تو ظطف لخر شرعيه خصومه» 
و لضع عل ار الك شر عه النظام. وبد لا من أن يسفر لا عن اتجافيت 
شر بش» بین النظام e‏ النظام اک EEN‏ کا چا : 

| ب : 8 ب 


2 ب‎ EG 
الانظمة الديمقراطيةء فإن‎ 


مازقه ور ك و صن 1 


الاس واا فى تسف عة الرئيس مارك حدما هش القضاءات الشابةة 
والطلابية» والسياسية» واستهدف الإخوان باعتقالهم وتحويلهم على محاكمات 


فیک د لیات 


وفيما تحجَم الإجراءات الأمنية من نفوذ الإخوان إلى حين» فإها تعصف 
بالفضاءات المجتمعية» وتحرم الشعب من خدمات أهلية لن تستطيع الدولة أن 
تعوضها عنهء آو تقدمها بالجحودة e‏ نفسهماء ما يفضي في النهاية إلى 
تفاقم التوتر بين الدولة والمجتمع تتجاوز دائرة الصراع بين النظام والإخوان. 
ن علاقة التوتر» مع ھا أجهزة 1 ولةء وشسخوخة شخص الر تيسن 
ودخول النظام إلى دورة الفناءء حسب التعبير الخلدوني» أو إلى عحطته الثالثةء 
التى بدأ منها وانتهى إليهاء وهي «أزمة رسا وهي المرحلة التي يمر ا 
نظام سارك اليا 


اللحطة الأول 


وستمتل «أز مه اكد رعيه) ال کے اتکھی الها نظام ال ر تسس مارك 
ین دورة حياة النظام لوریت ۹ کان» إلا أن حطة اا الشن رعيه) بالنسدة اک 
النظام الحديد ستكون أعمق»ء لأن الإ خوان فى عمليتهم الموازية لتعحرير شرعيتهم › 


8 ىداو ا قن فربح الضقر تفه الذي تجلا م النظام» وإنچا مين خيت 


سم 
س 


E IE‏ من مر حلة متقدمه بداوها م اللا تات: فعا کج دوره حياة 


النظام السياسى› التي E‏ مع ججيءَ شخص جديد على رأس السلطة» فإن شرعية 
إالاخوان لا تنطلق من شخص المرشد» وإنما من قوة التنظيم نعسه»ء وقدرته على 
الول في نسيح المجتمع بخدماته. وبسبب هذه المرحلة المتقدمة التي حقَقها 
e‏ ا e‏ ا e‏ م اء ووم السا 
الشعبى» الذي أصبح الإخوان طرفا فيه» فإنه سيكون صعبا جدا على 


۱ 


ي نظام حلدبد أن E‏ دورنه الحماة نتحفہی ضا د 0 لملجتمع › من دول أن 
لھ ھا | | أ لا 
it‏ 0 دل صاخة E‏ لاخو ل ⁄ 


2 ۱ Se E ORA. 

أن جرد که ج E!‏ کا حر که ق | ا ت او ی یی چو 
ال ات الأ ه أ e‏ کا ا تکافة سر أتحه » EE‏ داصح رفما فاع 
@ ف 7 E‏ ک ر e‏ 


نلا - معادلة الحهة الو طنىة المعار ضةه للنظام. و بالتا ( فان 4 ره اوا له ۵ فنستهالة 
5 1 لنظاہ لاقصاتها» مکو BE‏ اشة بعملة ر ا حه سح ج i r‏ : ج 5C‏ 

5 ج کف 
RE‏ ۹ ¢ فا یراد اا هو ٿي الحققة ننا و مو غلا في دسیح وشرايین 


حخسد الجتمع اللصرى E‏ واي زظام حدید یسعی 3 ان ينتقل من مله «(أز مه 


a 


e‏ فانه ن حخاطر SS‏ البداية بإاجر اء هده العملية ا أاحبة ا لأغبا ل 
تة 


۳ محوّلات داخل الإخوان 


ان النظام المصري مر بتحولات» فإن الإخوان المسلمين أيضاً موا 
بتحو لات في الستو انت الماضة: فلم تعد الحر كة جماعة منعزلة» على هامش الطيف 
السياسي والاجتماعي. بحيث يستطيع النظام أن يقصيها بسهولة وهدوء. فالحر كة 
منذ قيادة عمر اعلساء اأعادت ا 2 اء bî‏ 
٠ .‏ ی د ن تنظيمها ٹا ا لیس e YE‏ ی مسوری 
استقطابتب ا چاه وزبادة أعدادهم» وإأنما ر نوعيا من خاال ا داف کا کت 
و کهحصات جاده داخل ای ا تحدم عل و انح الجتمع. الساسة 
RE |‏ 
والاقتصادية والاختماخة. وفد e e‏ التلمساني» 
کو ابات أو e‏ أعضاء e‏ التفرين واشاد الا ن اکا ۴ 
ات لاا فى الس وان ۰ 


٠ 3‏ ت 2 * * ۰ 4 O‏ 
ج صر وره الاندماج خخ املجتمع رأاسىخەة› ای درحه ان تعيير 
سباسة النظام جاه الحركة» ومحويل ا ا 1 لوسيطة على عحاکمات عسكرية فى 
الم نات ٤‏ از فناعة أعغضاتها في منهجية الحماعة السندية٤‏ أو أو يدفعهم باتجاه 
الله والى کا Ga E‏ وإنما دفعهم 
ای دوسیح شبكة الاندماج کاشښتر اتىجية لققاومة EES‏ النظام و کات صریات 
ات سب شرل نی س الحماعة ناشیاه م یہ چ التفاعا مع نقهة 
ع 5 م ۰“ 0 ت ا 
مو سسات الدولة والجتمع ا 0 يعوصس الخاد عن مدان مشروعيتها 

القانونية» ومحوّلها واقعياً إلى رقم مهج فى معادلة أية جبهة وظنية معارضة. 


وقيما كانت الحماعة تتبع سياسة الحذر والحيطة تحت قيادة المرشد السابق 

مامون الهضيبى › فإن وجود المرشد الحالي مهدي عاكف» ودائرة جيل السبعيشيات 
a ad‏ أ 4 ا : : 

حو له وتزامنا ف اجواء الانفتاح التي اشنا إالبهاء والخحر إل السياسي في الا 2 

المصر ی :؟ جمعها عوامل عززت من استراتيجية الحماعة لتحقیق م بد م اا 

لیکن يالضرور عون فسوی اراد غد أغضاتهاء وإنما عا یی مستوی توسیع شسکة 


علافاتېا بأطياف الجتمع الفاغعلة. واتضحت معام استر اتیجبة الإإخوان في مبادر ه 


T4 


س 0 


١ . :‏ 0 1 
الإصلاح العام THER‏ ونزول الإإخوان ی الختا E‏ بالتعاون E‏ حر ده (( دماره؟ » 
أ 


لسياسي › یسر عل حنة الأحزات» وإنما على نبخه المجتمع 


١ وط - امد ا لے‎ 
E. E E EE ر‎ 


للنقاش والمراجعة. 


وفىما نعتمد دوره حباة الزظام ا جام ف ماد لة بثاء وتعرير سر عيته عل 
ا چ » أ ن م م ا : : 
ف . ال ف ¢ فان دوره حباة جاع الإ خوان رعتمد عل فدره التنطيم ٿي البناء 
على إنجازاته السابقة الت ا تتوفف على شخص المرشد او عل اقراد بعينهم. 
ا Kd‏ : ات رآ اة 2 
وفىما ا شخص . الر رن أالحديد من مزبح الصفر ومن حط از مه الشرعيه في 
رحلته ا تحفو | لقو 0 فان الخحماعه 0 نكا من المربع E.‏ تو کیا مر سد 
AM‏ ۱ هھ 
وخجيء اخر٬‏ رانا تستکمل مسر ھا من مربعات متقدمه. والمربع ا حال للجماعة» 
اس چ بعل ستر اتىجبه الإإاخوان» EAI‏ 2 للجتمع› ۵ سرصعب 
E‏ دسیح نصو ر 
| أ 
ى النظام اشت داف الحركة من فون أن يو دي ذلك ١‏ ا ا وع من الالحهات 
کت 2 ۰ م ا ١‏ 3 آ - ا 
فن حسد اللجتمع اأص ري“ ونور 2 فی علافه النظام الحديد بالسعب. وبالتال 
الا أف تتم أية مصالحة بين الوه واي ن e‏ 


سیکو ان مرن 
الالخوان» ومن أ 
٤‏ - النظام والإاخوان وآمریکا 

د ادات ۲١‏ الول متم هة ار کت الولايات المتحدة في 
باتفا تجاه مرلطفة الوطر العربي» ومصر Ea‏ فمن چا ER‏ امریکا حرا 
على العراق في العام ER‏ رورت دلت کي انه تاسیس لنمودح بلد عرب 
ت يمقراطي سیحتدی به فی بقيه ة دول المزطقة. وعولت ابریگا غا مصر في فيادة 
وة العخيير الدي اراي ي النطقة a‏ 
الإاسلامين ھن فلسطان › والاردن» والمغربت› وجري ومصر. ويىدو ان نجاح 
«حماس» في الانتخابات التشريعية فی العام ۲۶٣۲‏ مثل لقطة. شيول بالتسبة إلى 


الولايات المتعحدة ونقلة من اة اذيل للإصلاح السياسي › ا أجثدة تحر یس 
الأمن لقاومة الإرهاب. 
وا کک اة الأمريكية یہن الان المخنافقتن عا ى آجواء الانتخابات 


الملصرية العام NETE‏ اجك اجان الأول والثانية بالشفافة التسس وفك 
افر تا ڪي فور الإاخوان ل 2 وھا و٣‏ اکا عل ار ا او 


۲ 


المرحلة الثالثة بالعدخل الا يي برالتروير» ا قل فور الخر اق ا ۹١‏ 3 
اشن أن النقلة الأمريكية انعكست ذلك غل الاتخابات الأردتية فى العا 

9 0 | 
E‏ ي شهدت إقفصاءَ لحبهة خِ بهة العمل الإسلامي» الوا حجهه السخياسة للإخوان 
اک الا ردںل. ۰ 


ا الدراسة تجادل بأن الأجندتين› الإصلاے أح السياسي»› وضمان اضق 
لح الولايات التحدة قى المنطقة: یا ا e‏ 
ET A PA‏ فالضغط على النظام المصري للمبادرة 
ا ا ر ی ا ن مع آمریک 
لتخفیى مصالحها في المنطقة. کا دلت 2ا ذلك وشات سابقة. وإن آمام 
ل بات :لحد ة فرصة فريدة يجب أن تقتنصها مع النظام المصرء ی الحدید» وهي 
عل الإصلاج الماسي كمرح صرورية اقيق اسقراره وان آله اكا 
چپ ان تترعبا قوم العارت ,ا عل اها الإجران السا : باعتبار 
نفودها في الشارع المصري» والتزامها بآليات العمل السلمي. ومن المفارقة أن تدرك 
الولايات المتحدة أن الاستمرار فى إقصاء الإإخوان عن العمل السياسي» لن يكون 
سوى مسؤول عن تنامي نفوذ الجماعة في الشارع» لأا غنول مخركر عل أنشطتها 
الأجتماعية الق تسب لھا مریدا | من الأنصار والمؤيدين. 


س 
() الانتخابات التشريعية .۲٠٠١‏ إعداد مركز الأمة للدراسات والتنمية (القاهرة: المركزء .)۲٠١۷‏ 


E 


صدف انني كنت في مكحتب الإخوان المسلمين في لندن يوم ١١‏ آيلول/ 
سىتمىر FY aê‏ لإجراء مقابالات خاصة مېد الدراسة» وقد شک وجوه کل چ 
كان في المكتب المشهد المفزع للطائرات وهي تصطدم ببرجي مركز التجارة الدولي 


ى ايۇ يۈزڭ: وعلى رغم ان هوية منفذي تلك الهجمات ي تكن معروفة فى تلك 


ر 


ل حلة المبكرة: فقد سرت غاوف من أن متطرفين من تنظيم القاعدة ريما كانو 
عل غلاقة بالخحادت. ودا راضحا أن الإخوان في المكتب كانوا قلقين من النتائح 
حاوف سکن والعالم الغری ا من الإاسلام اساھ وستوفر دا 
من المصداقية لفكرة هانتنغتون (Huntington)‏ التي تتخدث عن «(صراع 
الحضارات». وفي عمرة اللخاوف الغربية» مسرن الا مطل الفاصل حتما نین 
سلاميين المعقدلين والإسلامين الخطرفن أو يصبح غير ذي أهمية. وإذا حصل 
فلن يكون هذا خاطئًاً وخطيراً فحسب» وإنما سيشجع بعض الأنظمة العربية على 


e ۰‏ + أ 5 ج ت 4 
ي کافه الاسلامىىن دول خر نین مختد ل ومتطرف. 


وقد کان لر تی ار فيل حسنی شارك اکال القادة العرب الدين سہی 
أن 5 ا کت ف عة E‏ الا شلا فسان تد ل و قتظر فين :¿ E O. EN. EEF‏ 
انات من القرن الماضي. وقد و اش حملته ی دروا العام 0۵ كا 
ل 3 سدنيا من الإخران السلم عل غاقنات سكرة عة الأنتمة إل 
ا ا E‏ ت ا ء : ٤‏ 
تنظيم محظور والتامر على قلب نظام الحكم. ولكن احداث ۱١‏ ایلول/ سار 
١‏ والناخ الدول المتوتر»ء شجع النظام الملصري (وآنظمة عربية آخرى) على 
اعتقال شخصيات إسلامية مدنية وسجنها بوتيرة أعلى بكثير من ذي قبل» حتى إن 


۷ 


عاطف عبيد» رئيس الوزراء المصري السابق» دعا مفتخرا الدول الغربية إلى التعلم 


. 


من نجربة مصر في التعامل مع الإسلاميين بدلا من انتقاد سجلها فى مجال حقوق 


0 


Mn 


کی پالعاکید ا التحول اندي وا للمزاج الامريكي والدولي الخاضس بعد 
کات الد ۔ کے الا هات اة کے عم ال مقت ۷١١‏ ايليل 
المحاكما التي حضع لها شخصيا لعارضة في الايام التي يلول/ 
سبتمبر» لي تعد عمليات اعتقال شخصيات المعارضة بعد هذا التاريخ تشر قاقات 
ا اا فى ال .کا آ8 قاذ تدای حفاہة نف غار 
الإرغاب فى بريطانيا وأمريكا جعلت النظام المضرى يتباهى بأن غاكماته العسكرية 


زاخرآات الظوارئ قد الاساان کات ف لها ۰ 


ومع ذلك أقول إنة لس سن العدل الاتشراض آڻ علاقة الرقيس مارك 
على قمع الأشلاسن التطرفين من المنتمن إلى الجهاة والحماغة الإسلاسة»ء وليش 
الإإاخوان المسلمون الذين ظل أقطاب مهمون منهم داخل النظام (وما زالوا)» 
والذين بُنظر إليهم على أنہم يشكلون تيار الاعتدال اللإسلامي في مصر. فقد كان 
يغخض الطرف فى أغلب فترات الثمانينيات عن الحركة» وسمح لقيادتها بممارسة 
نشاطها من مكتب الحماعة في شارع رمسيس وسط القاهرة» كما سمح لأعضائها 
بالمشاركة في الانتخابات البرلانية في العامين 1۹۸٤‏ و۱۹۸۷. ولم يتم اتخاذ 
إجراات قمحة فحلة شد ار كة سوی بحلول التسعينيات» وذلك لما آصبح تأثير 
الحركة کی شباضابت مصر ۆقىن حتمعها واقعا ل يستصع النظام له وہدف 87 
اكاب ال دراسة الاسہاتب وراء التغْيّر في علاقة مبارك مع الإخوان المسلمين» 
وما إذا كان هذا الأمر مرتبطاً بالفعل بعلاقة الإخوان بالإرهاب وبالمؤامرات التي 
تخطط لقلب نظام الحكہ؟ 


وسأركز فى تفسير العلاقة بين مبارك والإخوان المسلمين» والتحولات التي 
طرأت عليهاء من خلال التركيز على إصرار الدولة على حجب الشرعية القانونية 
عن الإإخوان المسلمين وآثر هذا المحجب في تفسير سلوك وتطور المجماعة 
الاجتماعي والسياسي. فمعظم الدراسات التي تناولت العلاقة بين الطرفين ركزت 
غالبا على الطبيعة السلطوية للنظام الملصري» وربما على الأداء الاجتماعي للإخوان 
في النقابات لتفسير التغيّر في موقف مبارك. ولكن معظم الدراسات قلما تركز على 


(۱) 


TN 
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ا کک في تفسير الصراع بين الحركة والنظام. فلا يمكن تحليل أداء 
ا ي ای الصري»› وفهم تسییس هذا الأداء في ما بعد (کما سنری 
ي 2 الزلزال ١‏ فن کرد آ8 ود ان عا الس ك ف 
سيای كون الجماعة لا تحظى باجتراف الدولة؛ ودف إل إلبات وجرده وسن سنا 


لا يصبح لتفاعل الإإخوان وحركتهم في المجتمع في عين النظام أجندة لا يقبلها. 


ويفعل النظام ذلك لب ن سلطوي واستبدادي فحسب» وإنما لأنه 
يتصارع ج الحركة» اي ا إفصائهاء على مساحات ومقدرات الشرعية نفسها. 
وسیکون من الملاحظ انه كلما زاد نفوذ الحماعة فی الجتمع› وراص اناا 
غيت“ زاد توتر النظام من نتائج ذلك على وضعیتهء وہذا تکون العلاقة 
اسرین e‏ على تنافسهما على الشرعية» وبذلك يتحول موضوع الشرعيةء 
وليس طبيعة النظام السلطوية فقطء ختصرا رتيسياً فى ليل العلاقة بين الإخران 


وفي هذه المرحلة المبكرةء يمكن أن يقال إن مبارك تسامح مع الإخوان فى 
هل التمائينيات في إطار سيه إلى تعرير شرغيتة السياسية» باعضارة حاك] 
E 9 > KELL NE‏ 

لسو ای سادا في ابام 1۹۸۱ وفمعهم في التسعينيات› لان تراکم 
نفوذ الحماعة بدا هدد شرعية النظام. وتهديد الإ خوان لشرعية النظام لم يكن يستند 
إتجازاتمم على مستوق النقابات وبقية الأنفطة الأهلية: ؤإنما أستند أل 
ر I E e la TY BJs‏ ن 1 
E‏ الانجارات وتداعیات ذلك على استقرار النظام. فقد شعر مبارك 
من انه على الرغم من إنكار الدولة لحركة لوان فإن الحركة 
هن امجح ولينتن من الدولة» واستطاعت بفضل تركيبة تنظيمية محكمة 
ان توظف هذه الشرعية لتعبئة الشارع» والتخبة»ء لاضغط ى النظام اتا 
. ی اه 

اتاق ا تة نوا 
ا ي اقام رافها إوغام الول ل الأعتراف ي وهو ما ت اه 
| 1 ا ا » ك 
ولة حاولة ملتوية AN‏ وجرها إلى فعل ما تريده تحت ضغط «الأمر الواقع». 


9 ما هي الشرعية؟ 


فمل أن أجيب عن السؤال لا بد من أن أؤكد أولاً أن هناك جدالاً مستمرا 
حول اشر عة وتعريفهاء وأهميتهاء وأنواعهاء وهو ما مجعل تفسير مواقف 
نظمة وحماعات اعرا اء خاصة عد جراسة لظ الاستبدادية أو تفسير 


۷ 


العلاقة بين الدولة والمجتمع في وطننا العربي› كما إن تعريف الشرعية ختلف 
ا رعية هي امتداد ل «القانونية»» والنظام ال لشرعي اذا هو النظام الك ي يلتزم 
بأحکام I‏ یری السياسي | عل أغیا A‏ بحت هيم القوة 
والساطة. رس الاه ا ا يتم قبول استخدام القوة عن طرق المۇسىسات 
الان لها مغلا اقرا والافن ٠‏ وی کن اساسا ا مرا ا ته 
s٠ E RE‏ ا کن ا î i‏ و م 2 
من ان يحول ا e‏ من الحاکم والمحكوم» بان صعه سیاسىة معحة 
للحكم هى صيغة مرضية : 
ویعتبر ماکس فيیبر (۴۲اء۷ )N4×‏ من المؤّثرين في موضوع الش ية السساشة 
واتاطيا ال وه الخد عة r:‏ والشرعية الحقلدنةة والقب فة 
العقلانية آو المستندة إلى المخطق والقانورن. ويقصد بالشرعية الكاريزمية التي تشعَ من 
(ضفات عن e‏ القائد أ و الزعيم تبعث على فہول ل شخصي وفوري له من 
الحماهير. وتشتمل الش ,ع التقلاة جا بى حكم القوى والمؤسسات الخقاسدية: 
كالقبيلة» والتقالىد» والأعراف» اللي » فيا تشي الشر هة الخفلانة إل نوع من 
السلطة يعتمد على القبول بقواعد وإجراءات رسمية معينة تعتبر صحيحة من 
الناحية المنطقية وملزمة من الناحية القانونية. ويرسي النظام السياسى حكمه 
باستخدام واحد أو افر س اناظ الشر ية ل وبمرور الوقت» ورور 
التجدبات» إن النظام كيف نفسه وود تر یي اولرات آنباظط فرعم قعل 
صي اكاك : فإف عاكما سا قد يعتمد على شرعية الكاريزما لا يأتي إلى الحكم 
(نموذج الوئيي احضو الراحل تعد التاضر مثلا)» ولکنه دمرور الستوات سیعرز 
شرع القخها بالا عراف وال ادات الق والقابر ف وي ية قان 
هلا الحاكم الحا زیر یکو قد «أضفى صفة روتىنىه) على فبادته » اق نی eR.‏ 


ع 


متطقة اال من خلال دستور او فوانین تبقي على شرعية نظامه. وهذا التحول 


Franco Ferrarotti, «Legitimation, Representation and Power,» Current Sociology, vol. 35, (YT) 

no. 2 (Summer 1987); p.23. 

Faisal Hasan Tebeileh, «The Political Economy of Legitimacy in Rentier States: A (€) 
Comparative Study of Saudi Arabia and Libya,» (Unpublished Ph.D Thesis, University of California, 
Los Angeles, USA, 1991), p. 16. 

Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, tr. by A. M. Henderson and (0) 
Talcott Parsons, ed. with an introd. by Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1947), 


B213: 


0( للد طادءِ عا مزید من المعلومات عن هله ه الثلاثبات› انظر : المصدر 2 مك 


۳۸ 


النهاء اف 
انر کر وسوا ال اية مقارنة بالشر. عية کار وا اسا" 
م 5 ۷ 3 


والتعريف إل 
عة 
ا لتر هو تعریف دیفید سر jJ| (David Easton)‏ 
2 تصنيفا خر لئسا الشرعرة: وهي : سرچ ال ي آل 
ج والشرعرة البتيوية» 0 أ 1 0 
e‏ 2 م کے و 
الشرعية الشخصية لا يكرد الاوك وقنتیات ازن رازن جر لسلطة أ 
مهمنة ) E‏ جه پیک للا 5 
: بى درجه يمحن ئد معها أن «ينتهك ال اف وال المنصو 
| 0 عراف و إٍجراءات . ص 
عا 2 : دريما تبدو الشرعية الشخصية التي يتكلم عليه ! ت 
فریبه م إل 4 ۽ 
من وع اناري م ال تي حدث عنها فيبر» وإن کان امعض يعتقد بأنما 


d.comfindex. html > (accessed 


طاق ا 
ي وح لوعو فيادة ارج زفي ما يتلق بالشرعية الأبديرل 
ق االله والغان : eg‏ 
ا 8 و ا التي i RE‏ آفراد النظاء ا 
arg‏ وعا ی نوفیر 1 0 0 تافر ایوا 
بنيوية 
0 و ماق إل أعمال فير وشنو هناك إا العديد من الحار لك | 
وع ا ا إلى ياد أنماط أخرى للش ء٠"‏ اا 


تحت 2ا فى تقييم اا 


ی واو 4 e‏ 


(۷) 
(New York: Wiley, 1965). 


(۸) المصدر و ۵ ص ۳ ا / alysis of Politica‏ 


David Easton, 4 Systems An 


TOS e 


5 ۳٣ 
ال‎ 


أن تتضصمن الأغاط الداحلية | لملطةة 
ال U E‏ ضا EEE E‏ والقانة نة | اا - 
3 هداف. وعکن ن تأت الأغا ٠‏ 
سحل ۴ راف ر ”مي ) أو ع ۾ شکل دعم ا همئ» من أ وم ٠‏ 

کر ر چخانت لدول القوية. انظر 


< i tripo 
mmunism in Eastern Europe,» < http://P 


1 رجيه من منظمات 


G. Lynch, «The : 
Legitimacy of CoO 


March 2003). 


۳۹ 


في القياسن 5 کرک على ما بعتقده الا إزاء النظام› وإنما چ مدی تواقر 

صفات معبنه ا النظام N‏ مثل الكفاءة والعدالة واستعداده لاجراء انتخابات 
ENR. ٤ DS‏ 

دورية مع الحفاظ حقوف الآقليات. .. الح : 

وتنظر الطريقة الثانية إلى الأسفل› وانطلاقا من المستوى الشعبي› وترکز على 

الفرد ومشاعره نحو السلط ةه وقد ات هذه الطريقة ممكنة بفضل 

الا سساتات: ال تطورت کأداة خث رعد الحرب العالية الثانية. 

وهي تقيس الشرعية بناء على استبيانات تطرح أسئلة على المواطنين تتعلق 

بمصالحهم ومشاركاتم السياسية» وآرائهم نحو النظام اسیا سے ٤‏ وهي أداة 

ليس من السهل اتباعها لقياس شرعية كثير من الأنظمة العربية» للحرج الا قتي 


ا : 
دطور مهجيه 


مناقشة موضوع شرعبة الأنظمة العربية. 


6 الأنظمة العربية والشرعية 
يمیل بعض الباحثين فى منطقة الشرق الأوسط إلى التقليل من أهمية الشرعية 
ن تعليل سياسات العديد من الحكام العرب. فعلى سبيل المثال» أشار 
جون واتربري (را ۷36۲ )[٥1۸‏ في افج اة قى ارت إلى أت اتسقرار 
الام مد عل قياب ی عة ولیس عل وردھا' عاد ها پساحب 
الهاي من أهمية الشرعية التشديد على مفاهيم مغل «القوة البوليسية» و«السلطة 
الأمنية» و«الإكراه» للأنظمةء ويتم تأكيد نموذج للحكم يعتمد على استخدام القوة 
الماذية فى المحافظة على السلطة بدلا من القبول الشعبى. ولكن هذه الدراسة مجادل 
بأن الش عية» بأنماطها المختلفة» بما فيها النمط الديني والتقليدي» ليست مهمة 
کے ا کے سار نے کار تشكل الدول في الشرق الأوسط» ومرتبطة 
ور فكلا بطريقة قول الام الرب سذة القادة وباتال اصح الشرعة سه 
بالنسبة إلى دراسة تبحث في موصو علاقة النظام المصري بالإخوان»ء وتنظر إلى 
تلك العلاقة من زاؤية سعيهما المشترك إلى اكتساب الشرعية. 


Robert Dahl, 4 Preface to Democratic Theory, Charles R. Walgreen Foundation - ¥ 
Lectures (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1956). 

Stephen Weatherford, «Measuring Political Legitimacy,» American Political Science Review, (1Y) 
vol. 86, no. 1 (March 1992), p: 151. 


John Waterbury, «Endemic and Planned Corruption in a Monarchica] Re 


gime,» World (\¥) 
Politics, vol. 4, no. 25 (July 1973), pp. 533-555. 


٤ ٭‎ 


ب 


ويعتبر ما : 
n‏ م يڪل هادسون (Michael Hudson)‏ اخد السا ا :> 
اواس ا في اس مات الكراء وقد رة ها 2 یسیون فی 
NEA‏ : ا دسو ع تقلیے اواتو یی ع و 
. عة الت ۱ا ت ê‏ ی کن او ابریزی 
و کر ا ا «وحدهم المراقبون الأكثر ا ۴ 
د السياسية العربية ع ده ۴ ۰ FEE‏ * ت ا 
ما » واغہا A‏ ر بالکامل من صمة الشرعية أ الاهتما 
واا بالتاي تعتمد بشکل اما ع ا 3 
ائ رتا ي : 2 ل على الإكراه الملجحف للتوصل SNN‏ 
اللي ربخا تست به قيتاك أنظة عع بقتر أكر من الشرعع ت 3 ٠‏ 
اخرقء ودند الج عة 2چ 8 ر أكبر من الشرعية مقارنة بأنظمة 
ی کا ولک او 2 تتقاوت مع مرور الوقت»“'“ 
قاسشخدم هادشخ ن نط 8 i‏ 
ف کو اسک ا ي الشرعية اللذين تحذث عنهما ذ 
ى در Jee nc The Search for Legitimacy . iw‏ وإيستون 
Arap Politics: The Search.‏ $ =± 
ا Arab Politics. e a E‏ ق شرح کس ا الأ : 
r,‏ ر و رې ره ج i‏ ۴ 3 مةه 
ا فيبر للقيادة الكاريزمية على حکام مثل مال عبد الا 
اکچ پور ونافشس مدای جل نی 8 : ج 
)۱٥( KN 3 |‏ دريف إيستون للشرعية ا : د n‏ 
رة الاخری . وقال أك ال ةة ال ا 3 ا می ا ا نی 
4 ا : از ۰ يديو جيه » ا : | Mm‏ 
تشحل بدرجات متفاوتة عنصرا e MS OM‏ ها ایستوں 
أکانت أ: شض ا معا يا إل اغلب آلا تقل ال 
«(حافظة» او 4 4 ۰ ويه سواء 
9 ب التي اا ت ل ق ها وعم هيفيك ابر 
رة ك الى اة ي ي ايلوصاف بخص ,ا اتوه ,الع ر 
٤‏ و لعراق وإسورية ولا الذي عة اا 00 ۰" کر 
: ا : 2 »+ ل صیر ¢ : E. Ee‏ م 
٣‏ جي اصن ارنوس والجمن» إل ا 8 ت انظمة 
ويمكن القول إن دراسة ها E e‏ ا الوطنية العلمانية والحداثة. 
i‏ دون للشرعية واستخدا û NN‏ 4 
وإن م تكن A‏ مها من الأنظمة العربية دة 


يكتسب موضوع الشرعية بالنسبة إلى النظام السياسى ذ أهمية خا 
a E‏ ۶ َ ي جن ور 1 ناصهةه 
عي سعبي بان کل نظام يكم مصر› کے ١اا OT‏ 
: ان شکل ھن اکال الک ع وسا 
رعبه. و کو کی کا یری 


ت 
۰ 


عك الى ! | ت : 
ن جرا یم ۰ متجدر في المجتمع العو وفی نخ | 
1 ي وهي نخبته السياسية منذ الحقة 


(١ )‏ ۰ ۰ 4 ۰ ج 


University Press, 1977), p. 16. 4 الور ین د‎ 7 


) ۱ ( ۹ ن س J‏ . 2 ج ( 4 Pp‏ « ‌ 
CI ¢ )‏ أ ۷ 1 ر 


1965), p. 266 and chap. 8. 


۹ 


oan 
سے ےپ‎ 
em 


الليبرالية الممتدة بين العشرينيات من القرن الماضي والعام .1۹١١‏ وحسب تعبير 
سد الین ارا «(کانت وستبقی الک هة ها اساسا فالا ا ی ي نظام 
خاک افۍ سضر إڈ پعرچب عل أن نظام آن يزعم بان نظام حکمه يستند إلى 
شكل من أشكال الشرعية» سواء أكانت شرعية دستورية آم سياسية» بصرف 
النظر عمَّا إذا كان الحاكم يؤمن فعلا بصدق دعوى امتلاكه للشرعية» فهذه مسألة 
أخرى. لكنك عندما تستمع إلى خطبهم وتنظر إلى سياساء ہم (الحکام لر 
انت جد أا شير جا إل دى حرصهم عل اسلاك الشرصة . 


إضعاف هلا اورک من الوعي لل الناس»› والنظام. ووجوده پیل اسل الأستات 
تسر مسالة الشرعبا e‏ ن اترات التي شهدها نظام في کل مر ا 
إحداث أی تغییر مفاجئ فى e‏ الال وها ريط بكافة الاسشاب عا 
حقيقة أنه اضعيف» أو غير مبال - لكن لا ينبغي الاستنتاج من ذلك أن الشرعية 
السياسية للحاكم غير مهمة بالنسبة إليه. 

ومن هنا فإن التصنيفات التي اقترحها فيبر مفيدة في شرح كيفية توظيف 
الحكام المصضرين للكاريزماء والتقالىد والقانون في إضفاء الشرعية على قيادتهم 
فشاةة شال عبد التاص» كما ذكرت» خاليا ما تبط شرعة الكار ما االشخجصة 
ذه علطا را هذه الشرعية ل تأت من فراغ» وإنما آزرتما شرعية ثورة ۲ 1« 
فيما يشتهر عن محمد آنور السادات بأنه حاكم اعتمد على الأنماط التقليدية 
لتاسيس شرعية حکت» إل جائي شكل سى أهكاك القرعة القانوية ولكن هل 
a‏ اتون التي وت ی س بجاو و في ایر 


E‏ ية م اة کل ا ا التي kas‏ اخ ف 
الاعتبار الواقع العربي؟ 


هذا موضوع مثير للجدل ودارت حوله نقاشات علرده » ي الوطم 
ت a eT e a a‏ 


ا“ 


القاهرة» دعتفد a‏ اط آ الشرع: ال ر 
نة العرتة: اة 5 


بطر يقة جاملة وع مرنه. و 


وجه غ الجن ملا 
e‏ ا 
کت تھا فییر لا شتظبق جل العدین س 
ف هيم الغربية للشرغية هي أا تمرف | الأئعاظ 
واقعها» اھ ر تشع کل شی ۷ا یکت ا توص لغری ر 
a‏ ده شر عة كاريزمية أو قانونية» فى خانة «القيادة 

وهذا اختزال ل بالواة تع العو السياسى القن“ ` 


زيرح عبد الچ انیس : 
ا | نظ الغریت ب AUS‏ 
شرع الال لمر یا hy EET‏ 
لعربية ٠‏ قال نظ العريية تمل قى شاا ال عا فى الو لايا 
لمتحدة وعلى إ رال خي أثارة التاع | الوطنية لتكسب 8 
د رة ا ي ا ر ی د 
ل ٠‏ وتعتمد أإيضاً بدرجة كبيرة ع فی وعود هذ لظي 
SS‏ والخدمات ip‏ الصحة وال 
٠‏ اك كانت تلك الوعوه خطاية ر AS‏ 


“ 


وأعتقد أن فكرة | 
2 لوعود بتحسين الأداء | قل : مجيد 
مهمة لابا تشد عل أهية الإنجاز بانسة إل ا 


الانظة یمک. 
e‏ حت أن 
ل جا امل دی ت سے اا إلى ا ا ترو ا 


الإنجازات ية | 
و رمزية. 
وقد تحدثٹ عيلين ly (Gehlen)‏ 
الشکل من أشکال الشرعية : شرعية الإنجار". E EY‏ 


ينظ د إت الاجا 
الاقتصاديى 


- شرعية الإنجاز 


بری ا 
ين e e‏ و E‏ التي بپ «١‏ 


: مقابلة‎ )۹( 
المصدر نة‎ (۲۰*( 
A. 
iologie ed: Luchterhand, 1963) ( 
1d Gehlen, Studien zu! Anthropologie und Soziologte (Neuwied 
Arno ehlen, 2Z 


9 ر ا 


سحصيه مع وحيد عبد اججيد» القاهرة» ۵ موز/یوليو ۰۲ ا 


ا 


E 2 2 :‏ ا 4 ۰ e 8 A lÎ f‏ 2 ور ای 
وسر عه النظام. وهدا الدي د وی (Pogg1)‏ ا ان جعل فدره النظام في E‏ 


الرفاهية الاجتماعىة (ae؟[We‏ اSocia)‏ مصدراً مهما لشرعية النظام» ومستقلا عن 


A. 


هه ا 


صحيح أن فيب قر بأهمية الإنجاز› کل اا لسر ية الكار و ميد 
وقال إنه عندما 8 مؤيدو القائد الكاريزمي بالحکم على أداته وأفعاله ويرون اشا 


أ ا EAN‏ ب ٤‏ 1 2 
ا ی م وعوده» e‏ غادة ما يتراجعول ن ی له» وهو ما پ 


المحال بعدئد لبروز فاده كيل منه. وقی هدا الساق» rS.‏ الأداء أو الانجاز 


هه 


ق به ما پکون شبك خلاص تستخدم فقط عندما يتراجع تاشر تادر 
الشرغمة التقلدية: کما انه اکن أن النوعين التقليدي والمنطقي للشرعية هما أكث 
| 5 8 فهو يشير فسا ل أن کات الحاکم لا يصبح دا أهمية كبيرة› جى 


فرضية تتناقض مع الأدلة القارة. 

فمفهوم شرعية الانجاز مك الائ ل اة ا ازات الاجا 
والائسادة وسا سك | خوكريا وساو لل رعيه» بل ا وا 
وکیا ئی سی کے کی اکتا وھا م ویر قاف القیےت ا لت 
عنها سعد الدين إبراهيم. وعلى رعم اله لا يى الظر إلى شرعية الإنجاز اا ا ا 
بدیل أو عوض عن اماف ل شرع الاخري فان بح العلماء» مثل جون شار 
أن ية شرعية الانجاز قمقارنة ياشكال الشرعية الأخرئى 
رعية الكاريزمية» والتقليدية» والمنطقية» يعتريا 
لعظورانت السياسية والاجتماعية والافتضصادرة 


»)John Schaar)‏ اعتبر 


وراذنت في العقود الاير قالش 
اک کن زظر شار» لسہبت | 
الت E‏ 


وأعتقد بأنه يمكن أن يكون مفهوم شرعية الانجاز مفيدا فى أي بحث عن 


1 9 الوطن العربي› وبخاصة فی سال الا اة الت ڊ تعتبر نهسها ہا تحکہ 


د ی 


دولا قاتھة غل ١‏ لرعاية الاجتماعية لشعوما. وهذا يقودنا إلى تعريف دولة الرعاية 


الأاجتماعية وال ل المد الذى یمکن لدولة مثل مصر ان تعرٴّف نفسها 


بأغا ذولة وغاة اجتماعتا. 


Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State: A Sociological Introduction (YY) 


(Stanford, CA: Stanford University Press, 1978), p. 134. 


John H. Schaar, Legitimacy in the Modern State (New Brunswick 


‘ Transaction Books, 1981), (Y £) 
chap. 1. 


١ 


و الرجاية أو الرفاهية : نض أخل تعريمات دولة الرغاية الاجتماعة (أ 
الرفاهية) على آنا الدولة إل تي تهدف إلى خفض التأثير ات E‏ للانقسامات 
جعماعية رالتخفیق ن a‏ انعدام المساواة الاجتماعة Et‏ 
E‏ العرلة في شیر افا مستوی آساسی من e‏ 
و ٠‏ توركو اللراسات تا الى فام چا ويسک (¥enkاWi)‏ و کوریں ئ 
جم الات الي در ها الدزاة عل ادمات الرس کس اا ا 
دولة الرعاية الا جشماء: على اعتبار أ اتوق الفاق من اشرات الس 
يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الاجتماىة""'. )8 الأناق e‏ 
لقو الرعاية الاجتماعية يمك ا کر مضلا که اس اشاق ا 


ال ا ا E‏ 
رعاية تسا ٣‏ ارقت حاءت من اة استبدادية > نشا ف ا عا عهد 
و ا ریا سے د پار دی ال آل کے ا 
: 4 ر لستہت< عمو ) 
له الرعاية الاجتماعية هي الدولة رة لو ال و ا i‏ 


ا لتزمة 4 1 لرعاية ال 1 و ا e‏ ا 
ه4 2 3# | 2 َه ٠‏ ه م 
د ت فإ الشخبة الم نة سواء كانت اشتراكية أ 
8 أ ١‏ 2 لے ی . 
به | ۱ |د“ | ا N‏ ت چ > 
صر ا ike Easey‏ ده نعتبر ها دولة رعارة اچھاتة دل زط ١‏ ظا 
الرعاية ااا ن ہے یں أو اکر | سات ا 
1 . :4 - م : - ر 2 2 ا ہنا ل 


. 


الاد 2 ا 
ا فی وکت کائے: ف ایر ا 
5 8 ملتزمة بحق» ١‏ کے کل اض ی الظروف 


ج س 
to Comptrative Social Poliay Y9)‏ 64 
N Ginsburg, Divisions of Welfare: A Critical Introduction to Comparative Social Polic‏ 
orman Ginsburg‏ 
O TE 2‏ 
(London; Newbury P' ırk. CA: Sage Publications, 199, P2 E‏ 
“idee, UK: Polly ۱‏ 
Gosta Esping-Andersen The Three Worlds of Welfare Capitalism (C (Cambridge, Û 1‏ 
gosta EspIng-/ sen,‏ 
Press, 1990), p. 18. ) a‏ 
اا و e‏ ا 
nsطر‏ . a and Ideological Roots‏ ات H ld L. Wilensky, The We lfare State and‏ 
arold L: ensky,‏ 


O, U l€ X7 € H(t 


of‏ 1۷ %۶ إ 5 0 1 a ۰ f bt lic E:‏ د 


FY ¬ (1985). pp. 31-45. 
Power.» Sociological Theory, vol. 3, no. 2 (I ). PÎ 


lei CNY‏ أ 
۲ وعلی سبیل مثال» ينفق رع 


Y۱ E 1 8‏ 2 ۱ ج ا . أ 
1 رب بے ا د جما عه سح ےہ یه م" العو ای 1 و 
الحكوميين اخل و امتا ا 5 4 ا 1 8 P0‏ جر ف یل ع الحو ا 
رميون المدنيين ذوي ٠=‏ پا جن نمق دون حرق عل برام دراس ة لار شاع الال زیی 
e‏ ا ع الا با ص 
(T9)‏ 
Esping-Andersen, Ibid., p. 15.‏ 


7 ٍ i ۰. 0 
mail € 


Press, 2001), Pp. 77. 
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المعيشية للشعب المصري” ". فقد وقرت الدولة التعليمَ المجاني» والخدمات الصحية 
المجانية» وفرص العمل» لكافة خريجي المدارم القاتوية والحاسسات. کا فت 
للشريحة السكانية الأشد فقراًء» ولو من ناحية الشعارات الخطابية» زيادة في 
الدخل» ورفعاً لمستوى معيشتهاء فوفرت هذه المزايا على شكل سلع أساسية 
مدعومة وخدمات اجتماعية. واشتمل هذا النوع من الالتزام على ما يصفه واتربري 
ب «العقد الأجتماعي) بين الدولة والشغب» بخيث تقوم الدولة ی برا 
لسلع رالمات في مغ الإفعاة المساسي لعب ١‏ وقد شخل 
الاجتماعي کا جوهرياً في شرعية ناصر بعد يئه الى السلطة في العام € 
واستمرَ الأمر على هذه الحال في ظل الأنظمة المتعاقبة التي اعتمدت على دعم 
المؤسسة العسكرية. وحتى في ظل سياسة الانفتاح السياسي والاقتصادي التي طبقها 
السادات في السبعيتيات» أو التعديل الهيكل (الخصخصة) الذي أعلن عنه مبارك 
فى التسعينيات» فإن الدولة الملصرية ظلت محسوبة تاريخيا على أا دولة رعاية 
اجتماعيةد فكما قال الد تيء وه صحاف مصرئ» «الذولة الصرية لا تستطيع 
أن تتخلى ببساطة عن دورها الاجتماعي بعد ثورة ١١۱۹ء‏ وإذا ما أقدم نظام ما على 
التخل عن هذا الدورء فإنه يعلن تلقائياً أنه غير شرعي» لأنه سيكون قد قضى على 


- شرعية مبارك 

وبعد أن قلت إن الشرعية مهمة بالنسبة إلى الأنظمة العربية السلطوية» وإلى 
النظام المصري تحديدا» دعنا نناقش الآن شرعية النظام السياسي المصري في حقبة 
الرئيس مبارك. وربما كان الحديث عن أشكال الشرعية التي يذعيها نظام مبارك آنه 
يستند إليها أسهل بكثير من الحديث عن مقدار شرعية نظامه في الواقع. وبتحليل 
خطابات مبارك منذ أن تولى السلطة في العام ١۱۹۸ء‏ فإنه يمكن أن أشير إلى 
اللاحظات التالية > واضعاً ة في الاعتبار ا الكلاسيكية للشرعية» التي تكلم 
عليها فيبر. فزعامة مبارك تفتقر بكل تأكيد إلى الشرعية الكاريزمية» مقارنة بناصر 
مثلاء كما إن مبارك ل يعوّل كثيراً على الشرعية التقليدية (الدين تحديدا) كما اشتهر 


Mervat Hatem, «Economic and Political State Liberalization in Egypt and the Demise of (1) 
State Feminism,» International Journal of Middle East Studies, vol. 24, no. 2 (1992), p. 23 
John Waterbury, «The «Soft State» and the Open Door 


: Egypt's Experience with (TY) 
Economic Liberalization 1974-84,» Comparative Politics, vol. 18 (October 1985), p. 69 


(۳۳) مقابلة شخصية مع خالد منيرء القاهرة» ٤‏ تموز/ یولیو ۲٠٠۲‏ 


1 


الساڌات. فإف كانت ١‏ الشرخة الدينية مهمة فى مارك ول 
وو لى الشرعية القانونية» وهي 0 ptt FE‏ 
تپا الو تیت کال فر اواك واکان ن | 
ستورية. ٠‏ كما إنه في ظل دولة | ارجا | الاجتماعية» فان ا مات 
شر عة تاا اتاد في راتک و لتؤظيك برغامته القانو 


آنا 
مدرك حقبقة أنه ونا 
e‏ اللاحظات بعض ,اقا 

والر» و ا E‏ ش والجدل» بل 
ال سنو اته إل : ا 
تعامله یره وډدا ا و 

ي اوالحارضة كر م ن اق وق ىء سا ق i‏ 
فی اهتما النضا 2 بعص ب اق 

نظرية ا ي e e‏ وأحب من الآن ا أن أسجل بعض مالا حظا 
به ت 

کر رفوا وھا عد رودا ےا 
في متن الكتاب : 


- كما قلت» 
eT‏ وام ع آي نظام أن يتخلَ ل قا عن مرضرع الق رعا ت 
۳ 2 > فنحن هنا لا قيس مائ مرعية النظام: بشو سا a‏ 
یمک ۵ کون مدت ھا لدراة ل کان وای 6 نو 


کم ا ت ان لرن اتی بجی چا ای ي نظام شرعيته ليست 
و واحلده» me‏ ابعد ما تکون عن امود ولکنها 5 5 
ا الكتاب على تفاعلات الل الما a‏ 
er‏ م فی نينيات وا : ت تتمیز 
وفي تغير مستم > وبالتالي لا یمک ا ا8 ا ا ا 
یکون الحاکم نفسه مدرکاً بانه یطتق 0 3 
لرا ق ي فترة معية نمطاً معيتاً من أنماط 
تکلمتا علا س ا أن يعتقد بأن 
سالط سنن ١‏ 
e‏ اا اک الشر ية لکاریزماء والتقاليد والقانون» 
۳ و ه العمليةء مبدراسة اویل خطاب وسا E‏ 
کک ر أن تحدث عن شکل (مهيمن» أو طاغ على بقية 
١ 0‏ وي کون هي الحاضرة خلال فترة الانتخان U‏ 
ارقاسة ما وهكذا. ٤‏ با 
۴ وا قشنا أ 
N ۴‏ أكثر تعقيداً عندما تون أشكال | الغ ذا کا لو 
ا a‏ ٍ 
ا م د اا ا حيائ يقتضي السعي في تکريس الشرعية القانونية مثا 
ا من ا صلاح القانوني» ويڪکون لهذا الإصلاح بعد أو 
ك ی مق فی آنا واد قر عة إنجاز للنظام. وھذا یمکن أن 
ر کو خا اکر من اس رعا مین ی ملام غي فر واسری ۰ 


۷ 


ا امهم أن ندرك أن عملية بناء الشرعية لا تنشأً في فراغء وإنما تاق 
استجابة للنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة»ء ما يتطلب تغبرا 
مستا واعادة صيافة لاشکال الشر عة يي إل ولويات التي يفرضها الواقع 
وعدا رظ آيفضا با سن أن اشوا آله بان داس نجاط الي ئىرعية وتداخلها. 
ففىی حين أن ثظاماً ها قد لا يخترت طوال اوقت بالشرصة التيتية> إلا أا 


۰ 


تتحول إلى أولوية في حال ظهر له خصم يناوئه على أسس دينية. 

° - ما يزيد من تعقيد وصعوبة عملية بناء الشرعية هو أا في أحيان كثيرة 
تستهدف شرائح ختلفة من الجماهير. فالإنجار زات التي يوفرها النظام لكي يكسب 
دعم الجيش أو الطبقة العليا مثلاً تختلف عن الإنجازات التي يريد من ورائها النظام 
دعم وتاييد الطبقة المتوسطة وظبقة الفقراء وأحانا یشرع النظام فى اساك هة 
اقساب اشکل سن اکال الل اا ن أ الك الا ويشرع 
r Fe,‏ لكي بحظى بشرعية دينية بين أوشاظ الشبافت الساخطن. 
وناك أسلة كتية ندل أن مسألة دراسة الطريقة التي يتفاعل بها النظام لكسب 
درجة من القبول س > هي في المحصلة عملية شائكة ومعقدة. 


- إن النظام في الحالات الطارئة» وحاية لما يعتبره هدد شرعيته» قد يلجاً 
إلى استخدام القوة المادية (العنف) ضد من يهذده» علما بأن اللجوء المتكرّر 
والمستمر إل الإكراء ر کدرا ل ا ل شرعية النظام تسه اتور شيا ها 
هة ون لشرعية ليست واقعة بين ثنائية: إما موجودة ٠٠١‏ بالمئة» وإما غائية 
٠‏ با ئة وإنما ينبغي أن ينظر على آنا طيف من المستويات» وتتنوع من ر 
فائضة إلى شرعية متآكلة أو متأزمة» إلى شرعية غائبة تماماً. وهذه النظرة مهمة 
للغاية عتد دراسة وتحليل موضوع اچ الت ف الاتشلية العربية» ا 
دھا فی نتر اکتا نے 


تا و ستتضصح مستویات أطباف اليش عة أكثر عند ورو 
- الشرعية فى نظر الإسلاميين 
لے بے ان إن الشرعية مهمة للنظام المصري» وبما أننا نبحث علاقة 
میا ك والإإخوان اسلف ونتخل من الشر ية مدخلا في حلیل هذه العلاقة» فمن 
امهم في هذه المرحلة أن نناقش موضوع الشرعية في نظر الاسلامین جرا 
والإخوان بعد ذلك. وأنا في هذه المناقشة أ Ss‏ اجیت قر سۇالين وا کے 


يدرك الإأسلاميون شرعية الأنظمة العربية» وكيف يتصورون شرعيتهم أنقفسهم 
کتیاز. ناته اف السنؤال الأولة فمن التناحرة النظرية» اک , الشرعي هو الحاكم 


۸ 


سرعية الحكومة م٠‏ إل | 0 ” 2 ۰ 2 : 
ن اشا بتعاليم 2 کو اپا شع م فہېو ل الكاس e‏ 


ومع لك , أ 
يتعلق أمر بدراسة شرعية | a il‏ اأ في الواقع ا ماليا 
ر لہ : © q4‏ : 
و جهه ستطر | : يۆمن مہا سبف یل الفتاح» و ۵ اضلشي کل 
٠‏ السياسية في جامعة القاهرة» توفر لنا مثالا لاو 
ا راون المد مر العام ا 1 
۴ کک Ess‏ تاح e‏ در سة اغلىي bl‏ ا 
يد اتر من ا فیہر «المثالية للدي یه فهو عادول ا 
مه. ) انه 
شر وة العر بيه من خلال ثژلارت واا الأول ھی الاطا 


لمر ل ر ا نظر الإإخوان السلمين إلى 
م ی. er TF‏ ی ا الا 


عدم مناد اله 

9 بالنسبة إليه طالا ا E‏ ا م فا الكو ) 

ویو درجه م 2 ي و 8 وقتذ) 
وف E e‏ 


وبناء ا 30 > : 
0 8 يه» و 
واجھہ التے 


یھ ر 


)8( انظر عل REIN O‏ 1 ا 
aa rk‏ ا ا .امد ین انز الحلہ ت ا 
و ىمەه اس |ز 
أ ب 5 


۱ 
اما اراسي وارعة یروت : دار لان ف الحدیدۃء ۹۸۳). 


۴ ت شخصة ا1‎ (Y8) 

ا لاہ مء ل ابو 1 1 ا 

و ا ۶ الفاح وا ول د ۱ یا 

5 لھا ت خديثة إل قي تتحدث عن مو 11 أ“ 1 1 ۲“ 1 بو جد د کبیر 
ق صو لدو له و سنلطة 1 1 I(4 a‏ 1 

و لسا سره e‏ الإسلام. | انظر مثلد ۰ 2 E‏ ۱ 

. صح مےل 


٠‏ مبادئ نظام | الا 
م حکم في ا (القاى ر دا المعارف CNT‏ 


۳ مقار شخصة م 
ل نع سیف عبل المتا ج القاهرةء ٠‏ 


۹ 


رقت ر اطركة والدرلة فى أواخر الخلاتيات وصسعهل الاأريستبات هن القرك 
الافي والاعاال اقا لفقا ا يول لرك قرم كاف لري مرف 
e‏ من النظام ومن شرعيته. 
وما آرام الأخران السلين ق القي ةف الخسينات والستينبات من القرن 
الاضي فتميّزت هي الأخرى بالغموض» خاصة بعد صدامهم مع عبد الناصر ونشر 
مؤلفات سيّد قطب. وحتى نفهم أسباب هذا الخموض» من المفيد أن نقسّم مسالة 
الشرعية السياسية بالنسبة إلى منتسبين إلى الإخوان إلى ثلائة مستويات: مستوى 
يتعلق بشرعية رئيس الدولة؛ ومستوى يتعلق بشرعية سياسات النظام؛ ومستوى 
يتعلق بشرعية مؤسسات الدولة الرسمية. وهي في الحقيقة والواقع تقسيمات وميه 
بسبب هيمنة شخص الرئيس على صتاع السياسة وهيمنته على المؤسسات التشريعية 
والقضائة› ومع ذلك تبقى تقسيمات مفيدة. 
فبالنسبة إلى مستوى شرعية رئيس الدولة» ونظرة الإخوان إلى ذلك فإن 
الإإخوان لم يكن لديم رأي واضح من شرعية شخص عبد الناصر مثلا. فالحركة 
اعترفقت فی البداية بشرعية الثورة في العام ١١۱۹ء‏ وقدمت المساعدة للانقلاب 
العسكري الذي قام به الضباط الآحرار» ولکنها بدءا من العام ٠۹١٤‏ رفضت 
الاعتراف والتعاون مع فمك لاص كا أا رفخيت آبقا رة مؤشسسات: الذولة؛ 
سواء داخل الحكومة (واتضح ذلك بفصل الحماعة الأعضاء الذين وافقوا على تقلد 
مناصب وزارية فى حكومة عبد الناصر)ء أو داخل مجلس الشعب. وبالنسبة إلى 
شرعية سياسات عيذ التاصر قى ليهات رالسينبات ٠‏ افقد قمعو الإخران 
بالغموض أيضاًء ربما لأن غلب أعضاء الحركة» بمن فيهم قيادتهاء كانوا في 
السجون» وبالتالي لر يعبّروا عن موقف علني معينّ نحو قرارات وأفعال النظام. 


واستمرٌ سجن الإخوان حتى مستهل عقد السبعينيات › وهو ما کے اا 
عندما تول السلطة فى العام 3 وحتى بعد إطلاق سراحهم من السجون» 
صياغة رد على شرعيته الشخصية. ودا مو قف الحركة من مۇسسات الدولة في 
ظل السادات متناقضاً أيضا. فمن ناحية» رفض الإخوان القبول بعرض السادات 
للمشازکة ف ادر السباسة الت "کلت جد چا أو فى نيل رخصة بوصفهم 
جخية يري تغنام تحت إقبراف رزارة القو وت الأجتماغيةة أن القبول بالعخيين 


eC 


أخرء ي آو 8 E۸‏ 8 . : 

ا | ۳ بسرعيه المؤسسات القانونية للدولة» ووظفت | افها 

; د £ 9ہ ت E‏ : ىر 

ما ال کا دعو اعد اخظر الرسمى المروف عليهاء وإل 
يزاب ساري المفعول منذ العام GÊ‏ ن ليها والدى 


وما نظرة الاخ ا e‏ 
وان سک ات آل یچ و چ ا > 

اک کی ۰ یا عن رای داعم ف شرع جار پان چ 
. نت ا ۴ : ماده 
a‏ في السنچن مر اجر اعتالات یلرل مر الیرم زیا ی 
بارك السلطة ف إز معمبر السهم ) 
ار 8 ي اعم کا کی کم اال او الإإخوان e‏ 
مار ۰ ت مه 0 ٠‏ 2 
و کت زاوا تي اولان ست ۹۷ لر لہ ار ا 
ولحن که عاور“ ا ۵ وه په نابيه. 
e :‏ و رة واي ثالء وبررت مر قز شد ا 
توو ن فت اا :> . ۰ ر ي بال 
الحركة ۳ ر ا باتعا تغارس سياساتف وکا 
EE e > ~~ > 4‏ 

حر درصه E u FS‏ اريس وسر عة N r E‏ خاو 1 
اجا تعمل في ظل ظروف : E‏ هة وکن اتارد 
E.‏ کچ وء وبالعالں لسن دیا لا رل کے | 
سو ده 5 ء 2 و : ٍ ّ مواجهه 
ا ج کم في مسال یدو آھا سمت لقا ریدو أن الإخران شري ۲ 
وروا فتاه ووی بے اھ 2 E‏ ب نبوا او 
ا ریا سک رت ان شرع رتا رن ی 
م و الإّخوان البارز عصام العريان أف اقع) فعا 
شرعية مبارك أ E 1 o‏ ی حد تعبيره: (إن 
٠ 7‏ مر واقع » وعل الرغم من حقيقة آنا او ظررقة اخ الاستشتا 

a‏ * وصوب الرئيس إلى السلطةء واجهن [الإخوان] ا 

8 8 : رن 

ا اراقع رافغ 3 و جاهله» وسواء أعجننا ذلك ام CV‏ > 


إدراك العريان لشرعية التظام و.: E‏ 
الايد a‏ ) دیسا سن قریدا وتسا پسکس ال 
کی العلا ا ا س ا پک 
ا ی او پر ا کے رھ کی سا 
1 »| ° £ ار : 2 
TT‏ ا زمات الدتيا لاذجكم الإسادسة. ی آ5 ا افق علي 
a 5‏ دمويه. والقبول على مخض بقیادة ای 3 
دت تصب وذ : ١‏ بميا ده » اد 

ب فى مصلحة ا ET‏ 
ا اھ م اصع » ووکدعا مرد ارک الراسل» مرن 
الحة 3 TT‏ شرعية مارك : ان عت زلا تنبع الشرعية 
ار ای ی ای ا د عية 
مو جی تعاليم الف ان e‏ 2 رود صخصا چجکمپې 
OT N ga gee BS‏ 
اللإسلد E‏ : لوحيد [الذئ روه شرغا] ‏ 
ATT i za E a E‏ 
اوور ودا کے و و ا مر الواقع» والإمام بحكم 
د e‏ رافعة وشتخصا لا بمكتك عرزل 
جن 
ا ك 


۷ اة ی خان 3 
a a‏ ۹ کانون الأو 


RR 0سر‎ 
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فاا س أن تصيح هدا الإامام» وإلا فان عاقهة المققاومة ا اة کون الإسلامى» TC‏ 
ب ٠‏ ۱ ع و9 لع فی ېو ۰ ر چ 
ال : e‏ في فلسطين باس حر كة المقاومة الاسادي ” 
َة 8 N‏ ۱ و رسلافیة) (جاں )ع د 
في اليمن باسم اجر ك الا ےچ eS wus at E RR‏ و دعر ف 
1 س ا aa‏ ا ا الا 
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القوي الاجتماعة. وهذه ھی حالة وکا (مار ك فهو يبسيطر خن 
EG E 1 : 3‏ 0 
من قوئ الشلطة» بها قى ذلك اش وخوات السرطة) . 
. ا ۴ ټ 
ول و e OR‏ 
ت 0 ی Aca‏ 3 أن ھل م ا ماعا ۸ 1 9 : 
= ا ي a EAE ENE SES‏ : ت ناغ ( IR‏ 
4 ء ت E‏ ا 4 د ۰ ٠‏ 1۰ ہہ 
کے آیقھا کے فة وسات کف ھآ اک 8 قاد فن ق الها : a E E‏ نطام الاج 
E a o a E N‏ نجد أن الحركة «الأم» ذ : e‏ 
أ شکا ر ن وی 


ال بے أف مجلس الشورى على عهد السادات؛ إلا آنا بالمقابل شكلت 


المجلس ع لک 
le‏ وری في رر ارک رنے کے ےی ۰ ا 

تطور کو وک کی ساف هدا التطور تاوا م ل الي 

9 وله ومع 5 


حصو ا تہارک لي الخمانشات: وضباغدا فى 
5 د ۽ 1 2 ۴ ف | أ سے ۹ i‏ ب o r‏ فدره احر که عل الرة فی و ظر و 8 کا اذ 2 ا > 
اا ا ER‏ 7 ا وقد ٿي حیں رقضت حر ده ل حول ا 5 1“ ۱ n‏ ف 1 P‏ و له لها ا مھارتہا 
EE ad e a eM El‏ 5 وی سیا عافان رم د 2 ْ 
جزءا شی ای ERI‏ . سياسي ڦي تاين a‏ کن مره القد ات ل هر ا 5 الل | ا ۱ 5 قارا 9 مو أاقف حال 
٣ 8‏ کن ايمرا و الیو ا ى وخقوق ال أ 
ك الاخ ۵ شهدت حاو لات متنوعه |“ ت ۱ : e,‏ از 9 ر 0. وان فدرة n E‏ 
تحیّف مح التغييرء وعل التصر زا ۴ ی 
کک ای ی ا و 


التمان ات والت عسات و حتی ال 
۰ ر ا سے ٭ ا ۰ و 
و 8 ك n‏ 2 نحن ا ر کي 


کیل عرب شیاشي رسي لاخوانء ‏ 
3 ۳40( 
ود لم 1 و ۹ اا 2 1 1 
ك . سس صم عا مهه د | ا a‏ ا 5 : 
ی e ii Eas‏ کنْمطظه انطاده ۵ 
الا 2 


وحتى نمم ( 1 اها اس لات فان لن یکون فيد لا أن نة E‏ كھ عل ) 
E E‏ اکر هھ وھ 
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الشرعية ق : 
ال شت ا کے کک نایا تی ا 3 
e Î e. E 7 e‏ ارات کا په 
والسياسى. وهذا ينقلنا إل مستوى اخر من النقاش خاص بتصور الحركة لشرعيتها. ا واي ا انتوسح کی رافش ا ا إل ۱ 
: . 5 2 ل ر که حح ک5 | م 
ê 3‏ 2 ر 
کت و د کل اا عن لر ید و کک 
EE 3‏ 
5 شر الا ا 0 | ی أ أ“ 
3 ی معصضم مافښشات هۀ م 
یہر وإیستون و عل الدى. راض رق ا و( ل 
٥ 5 1 : 5‏ 5 . أ 2 ۱ 5 از عسعس ره 
دعتہر حماعه الخو اں امسامن > التي تأ ا ڦٿي العام TY‏ واحدة م ن اک وت عل ا 2 النظام ا لسياسی » هي اقشات 1 5 SAWN LE‏ 
r, lie, TE Te‏ ت کرس جن الټوله ور ع 
ا کات سلاا زاعظمها ردا کن فض ویر آل س كه الإ خوان على طاق وی الملجتمعية متلا و و : ا E‏ ت ی 
ا ا = E a O E E‏ 
قاض اء آعنا «أم» الحماعات اا فى العا ل أجمع. وهذا النفودذ تؤكدە صلاتېم ل مح انماط 
ف ا ۰ ع . ج ر 
ا رقا اغ ا ل امین ans‏ ر انعر (1) للاطلاء ى e e‏ 
0 0 تھ ج ب 2 ںی ا ے سار مین وا تطح ا e NA se e‏ 2 
ا خصوص› انظ جال کح اا لحر كة الاسد r‏ می نة ال و وی 
8 0 ده د سا( مه و الط أ IG E‏ : 0 ا 
) السيا سية انعر بره » مح إشارة خاصة للحا( 


5 E 
الو ا ا ف : التطور السيا‎ 
الشباب القاهرة» ۹۷ ۱۹ أکتو ۱۹۹۳ ) أعمال المؤعر قو السدتوي الأول ا‎ 

0 : 2 ۱( تحرير محمد صفي | لات خربوش‎ 0z 
تقاهرة: سركو الىد وخ‎ «* e 


وال 
ب ت 
TIE‏ 1 سم » ب ۴ ا . 
لاق وا ح با م (الحر که الس ري وتوت في الو باسم (جهه 1 عه u‏ 
ا ك 
والدراسات السياسيةء ٤1۹۹)ء‏ ص ١إ‏ , 
ل ت E37 / a YEE‏ 1 ق ا 4 
(TAS‏ الد : ےھ مع ماموں اهخضصےے 5 الماح ¢۵ ۱۸ کانون الا ول/ دسمر 8 ۱ ټ یل r hg‏ فة > الحمعيات ث الاعلية في مصر 
E .- ٠‏ ر “پا ر ر 2 1 4 أ |> 8 ١ x 1-a‏ 
a SE‏ 1 ج aA ET a e a E‏ سیا سی والاستراتیب به gf‏ طادء ی او مزز الاهرام للدراسات 
)۳۹( مھا رل E‏ مع حامل کرد ا ماحد لكل 6 یلول / سیه » 3 ٣ > (B ld‏ یی مس د حل ات Î | Eb. a ê‏ > © 
: کک 1 e Ai , fy VS. the State (DOL‏ 2 ر کات او سار منه کے ۔ مھ ازضاد. ˆ 
١‏ أت 2 ف ف الاما mE E in Contemporary EgYP': Civil Socie‏ 2 
ج ا مو ام :c J Sullivan and Sana Abed-Kotob, Islam‏ 
Denıs J. DUMMY ai! < E‏ 
27 
co: L. Rienner, 1999), pP. 20-21:‏ 


(e (‏ لاد طاد مع عا E E‏ اللإخوان احختلفة فى العام العرى» اضر . 
i‏ ص 7 ٤‏ ر 5 أ 
الشهبد حسن الىتا ومدارس الإإخوان المسلمين رونت ۵ 
الحر كة الإإسلامية في الدول العربية (الكويت : دار القلم» E Th‏ 


| ١ 
یو ی راف وتقدیم عبد الغفار شک (القاج هرة: دار‎ 


2 الرسالة» ۹۸ c(۹‏ وعد الله بو عزة» گ 
| 
r‏ ۱ 3 


0۲ 
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وة الاتطاا اة لعاف 
ال فة الک بزمية› والتقلىدية» وا : لق 3 وسر عيه الانجاز | 1 
Da 8 ۱ :‏ 8 ننا کي لاف الحركات الإسلامية› لتي 
رة الحرکات : م ۰ ٍ ن کار الت و ا | قو 
اقا اشغ للسلطات الساسة القائمة ,واخكى : الغ e‏ 
ٻدانل سرع o a‏ مناهة من الجر عة 
هذه المقاربة هي أنه ربما ينتهي الأمر بنا إلى ا ll‏ 
کے لل موا مم ال عطقن احا بعلن راء راک باك 
ولکن دی حلیل وسل ہں ر قارنة السلطة الحاكمة» وما لدا 
LL N 1‏ ا الدب مقارنه 
ا لجتمع E i a‏ ا : 3 رد 
و ترات بقوة اختماعية ليس لديا اي مدخل لمصادر ومو 
من هوه و ر 9 hul Ae e a‏ 
i ِ‏ اف کی ایی ااا ای ری کج هی 
الدولة. | ن ی ا قراطيات الدولة وأجهزتها 
الدرلة وبالال ار او د اى تماق ن قل یرون ال ا ل 
ي ۳ 2 2 الشرعيه بالنسبه إلى 
حدو دها المرسومة. وتالکال: سافص المقارنة e‏ جي | ر e‏ 4 
و حر a‏ الموارد والقدرات 
النظام والإإخوان بدلالة القبول فقط› ولیس بحسب حجم مو 


إخرا قارات سرا بين عة الانة الغرييا 
اسا ى مسبوق» وإنما قام به باحثون قبلي. م ى E‏ 3 
رشن ااه امار لق ملي مد يكل لاتم إل رشي فرع 
وو ا ا 2 ایی ۱ 
رج اطا اق رمیا هرا مرا ال عامل مھا اه وتيا اما 
ت رن الأسفل› وانھا فر یت دائها هي الاعل .ل ۰ 
E‏ فى اخيش بخلافة أجهزة الاشححماو الاشكدادة» 9 ا a‏ 
القيادة التسلطية”"“. ومنها أن التأثير المتراكم 0 ا 
الإسرائيلية التي اندلعت في العام 0 فا ال الاس 
E e IG E‏ 
مكي الفرة رسكا التاطن اريت زد عل لك ة٠‏ دی 
ا ی لها هذه البرامح (من صندوق و 3 
1 کی ا و ية - وهى 
TTPO TOT E2 i‏ 
شرعية يُفترض بأنها استندت إلى مسؤوليات الرعاية الاجتماعية التو 
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FL; University Press of Florida, 


CE) N :‏ چ ۰ ا ا ۰ : : 
في بواکير تاسيسها و ق ا کو فضا عن الفساد المستشري وانعدام 
كفاءة الأجهزة الحكومية» إصارة الطہقات الفا والمتوسطة بالإاحباط اتا 
طلات الخانو نات العامة وطلاب الحامعات)» 5 جعلها تر هة أ( 
الششاطات المعادية للدولة. واستناداً إلى سولیفان (صھvنالںی»‏ يتم استيعاب هؤ لاء 
الملجندين بالتدریح ۴ شبكة من الحركات ا شاف اة في المدن وحماعار- 
الملجتمع المدنىء کمسار بدیل لتحقیق كافة تطلعاتهم اھ ی مھ کے و 
ما باع ال عار الإسااین بے بات © یوت للدولة کک وا پھر 
ويك وبرتضی, وسو لقان إلية في مۇلفا جى هذا الط ن الصرمة الايا 
الذي تناه الإسلاميون» فون معر ص منافستهم لدو کر العقود الأخيرة. 


وقد سعی مؤلفون آخرون اى مقارنة شرعية الإسلامين بشرعية الدولة فى 
البلدان الحربية المختلفة» وركرت بعض هذه الدراسات على نمط الإنجاز فى 
الا على الشرعية “. والحجة الأساسة ي هده الدراسات هي أن الإسلامين 
برزوا كحركة اجتماعية نحتج على الفشل الكل لمشروع التحديث الاجتماعى 
والاقتصادی والثقافي, الذي ناص ته دات يوم الدول الوطنية العلمانية في حقبة 
ما بعد الاستعمار. فقد أصبحت هذه الدول عاجزة من الناحية العملية عن تأمين 
الحاجات الدنيا لسکانيا دين ايراد عددهم باستمرار» على الرغم من الخطابات 
والوعود الطموحة. وم يعد ينظر إليها كدولة تلبي حاجات سکاپاء فقلن 
شرعيتها ومبرّر وجودها في عيون سکانها الساخطن. وفي هذا السياق من فشل 
الدولة» فا لاون من خاال مواردهم المعحدودة وفضاءاتہم المحدودة (مثل 
الان والاجاة: والعیادات» والمدارس الخيرية) بتوفیر مالاد وبدیل » س عا 
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صعيد القيم الأخلاقية او دة فحسب» وإنما على صعيد تلبية الحاجات الماذية 
O O‏ 
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e‏ کټ د * فی الانت a‏ | 
ا عات الاققسادیة الت نات فی الشماتہات سن الترن 
e‏ الاقسافة آل عاتها أعب اطكات فى رار اوح 
ا لظ وف الاجاضة الا دة التي : @ الاسدذادات الغذائة» 
e : 8‏ سک حادة 9 مشکلات في 0 پڪ اا : اند 
ا ت ا ۰ ب ى a ٢‏ 6 0 2 | ا 
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اا ا NS‏ ) فشلل النظام» ومن خلال خدماتما 
CE ٠  »‏ 
المتواضعة ولكن المهمة .. 


اى ساكل سل شان رارت ۲ا جا لاوا قى 
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۳ : ا e‏ الشر عة هاا ارضا مں ك 
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۱ 6 لدل تمدیم اھات دي e‏ 
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- مسلم - منقسمين بالتساوي بين سنة وشيعه‎ I det a 
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ا وات مھ ا ےت ج 
اغبة اللاسلاميسن ق الزائ ذولية لان الخديد من الرافبين 
Y| “| |‏ م د لار سار ہا ی ر 8 ل 
0(7( 5 کک عا اللاسهامات جما کے ً 


لص 2 > 2 انتخانات ۹۹۲ مشا : ورا 
1 الڵء أاحرزته جبهة الانقاذ الإسلامى ر وة متها 
- ی رب ° VV.‏ س 


ر ري ی 
N‏ ڃ 1 
فبهم الاخوان» ن و ت ا 
E‏ ا i‏ ج أ ۱ r‏ 

K٠‏ 1 ۰ 1 4 مہ4 d LB‏ ا1 عحس 2 û‏ ) ب ا 
٤ hashan, «The Development Programm f Is¡ 8 5‏ 

gr‘ es of Islamic F | 
undamentalist Gr( 1 
alist Groups in (01) 


Leban AS d Sc u CC of Popula Leg € 1 ۹ ۰ ۸ cC ٩ ۹ء‎ . Pp. سے‎ ۰ 
€ 101 2 1n M 


0٦ 


ھی کارت الہ ون سارت رال حرا شای ہے د 
الذى پتافشه عدا الکعاب, فی مشال] آل 


am, «Islamic Mobilization and 
gs.» in: Joel Beinin and Joe 
of California 


الذين وصف آغلبهم مدى الخدمات التي اتوقرها للشعي بأ اقل شن رس 
وهدا القصور في الخدمات الحكومية عوضته المؤسسات الاي الل اا 
الإسلامية. بوعل جو يدر اطي ا يشر علي المستجوبين بأن أداء النظام 
السياسي اللبناني المعدل للجمهورية الثانية (منز العام )۱۹۸٩۹‏ قد بحسن بالمقار دة 
الأداء على عهد الجمهورية الأول (من العام 1۹٤۳‏ و 
فليس من المفاجىء أن ف ان العديد من 
تقوم بها الجماعات الإسلامة»٠*.‏ 


ج العام (A9‏ وبالتال» 


المستجوبين يؤيدون النشاطات ال 


ويحتلف جوهر إنجازات الإسلاميين 


۳ الجرائر وق ان ومصموغا طلا 
ان الل اسة تتحدث أيضاً عن 


الإسلاميين فى الأردن وفی فلسطين) عن جوهر 
ومضمون إنجازات الإخوان المسلمين في ص يرج هذا الا لوف ال أن چ 
الجماعات الوسلامية في الجزاثر ولبنان حظی باعتراف الدولة التي تنشط وتتمتع 
فيها بشكل من أشكال ال ةب في حين ان حرکه ابخراة في مص عر 
يكتسبونما من المجتمع (شرعية الإنجاز) توظف فى النهاة توظيفاً سياسياً من أجل 
ا اعتراف الدولة» وهو ما يخلق حالة من التوتر بين الحر كة والنظام» تسفر فى 
النهابة عن قمع الجماعة بمبررات غير موجودة فى حالة الجزائر ولبنان (إنيا 
حركة غير مشروعة). 
وعلى الرغم من ذلك نجد أن هذا التمر.. و ا 
الكافى في الادبيات ال معدت عن الإخوان ف عضي ارت پاس اا ین ف 
الدول العربية الأخرى. وقد صدر في العقد الماضي العديد هن الدراسات المهمة 
ن التركيز على هذا العنصر 


درست ویکهام (صھط )یز۳٥‏ 


ج نپ ی 


() المصدر نفسه» ص ۲٤٥-۲٤٤‏ 


Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and Political Change in (o) 


Carrie Rosefsky 
Press, 2002), and Carrie Wickh 


Egypt (New York: Columbia University 
Political Change: The [slamist Trend in Egypt's 
Stork, eds., Political Islam: Essays from Middle East R 


Press, 1997), PP. 120-135. 


Professional Association 
eport (Berkeley, CA: University 


OV 


: افده ب آعضائهم وتعبئة ۳ 
يبستطیہ لإسلاميون مثل الإإخوان المسلمين استقطار نعبئتهم فو 
۰ اچ 3 ا 6 اا 
غل حکم ماد السلظوق ٠‏ وقالت إن اللسسرالة الحزئية للنظام ا 
بار 2 2 ا 
الأعلى» إلى جانب التراجع في قدرة الدولة على المراقبة 
1 الا 1 تظیاھ الاش . وال 
«الفرص السياسية» للامتداد الإ سلامي على حيط النظام | اسي 
a‏ خلال نش القكرة الا سلاقية وقن خلال إقامة شبكا 
خاصه بالحماعة 0 حلت حوافز وآفاقاً حديده e FEE‏ 
| مبة در 
الحامعات (تقصد تجربة النقانات المهتة): اضاقت آله کا e‏ 
| مییں 
أ وذلك لأنه اوج قأاعدة دعم E‏ من e‏ م 5 
e‏ التقابات المهتية والبرطائية. وشي خلال تر كير ها غل 
النقابا ساقت ویکهام عبارة «القطاع الإسلامي الموازي» لتسليط E‏ 
r‏ الدوا 
ادمات والمشاريع المتنوعة التي يقوم ا الإإخوان السايو من 
منك نو ار ا il‏ 
2 فاده الإخوان ر ١‏ ب» وع 
مقا اد © ا ہا 
o RE,‏ 23 فى القانات ٠‏ .اوي ديل وجهة 
اللعمقى الذى أجرته آمانی فندیل عن الإإلخوان ي : ) : ا 
کا ع وھ کی امھ ہا اپا تھے اغراف بای ل الاایر الو 
e‏ ) ¢ ا ظط تاچ آف 
الاحتماغية> حركة شرعيهة کا الجتمع اللصري وإن ا ۳ 
: ا 3 o‏ | ۰ تة الماضة تغیّرات 
الدولة حجتها الرئيسية هى ان مصر شهدت في لعشرين 
f ۰‏ . 1 اة ا ین 
ET e < ha:‏ ف مر 
a‏ النظام» حسب قنديل › فی استیعاب هذه 
الح الت ئاھىكڭ عن فهمه a‏ وكان الإأخوان في لقابل 5 2 ا 
لتعبر 0 : | ) 
للإحسا بتلك التغيّرات ولرؤية إمكاناتها المستقبلية. وبما ان | ت 
حخسد د التي تجلت فيها هذه الخجير | الاجتماعية» استشثمرت الحر 
ت ١‏ ت ی ایی ر 
) ری ایک کیا کے م اکا کار وی ج رت E‏ 
الاسلا ۹ فی اة الأطا >٠"‏ ركز آخرون على الدور الاجتماعي 
کبیر عا رمییں فی نفا رحر 
دہير ف ٍ مهه 


dS A EE Ee : ٤ 

لثال: أماني قنديل» «تقييم أداء الإسلاميين في النقابات المهنية»“ ور 
() انظر على سبيل المثال: و فاد N. ۰ e‏ ة: جامعة القاهر ة» مر كر 

٥‏ انظر على سبيل ارق لاف 8 ا 

أ × الند ة الفرذ اة بعنوان ظاهرة ١‏ [عنف السياسي من بن ا ا اعا ووو کک 

ی و 1 الساسةغ ٤) ۹۹٣‏ ق ١‏ ۴1 وا الاعات اة والشاركة الساسد ور 

الببحوث والدرا ا i:‏ : 2 | = ¢ ا 

a‏ ب AR‏ (القاهرة: اک العربى للبحوث› ۱۹4۹۲( صسں 

ا ندوة المشاركة السياسية في مصر : 


ee E 
ا ني قنديل › القاهرة› 1 کو نو ليو‎ e © ( 


ر .۰ 


ل أت التتاهة والاسة اتنج ا100 ): 
اء“ 1 , a‏ س ۸ 
ماه ة: : للدراسا E a,‏ 
14۹4٥‏ 8 مرکز الأهراء را E‏ 


0۸ 


| للإخوان ٿي نقابة | ال2 ت وقال 8 


اشامن لامتاال | النفوذ و في النقابة E‏ عا فی تقدیم اکسا الاجتماية 
واستخدام المباديء والشعارات 


و عله قط ا مى الدور es r‏ “ا 2 تي يقوم 8 الإخوان 
e‏ خاال | جمعیاتیے ter‏ 2 اور كفالة الأيتا 


وبناء 5 2 پنبعی E ls‏ 2 فانو 


فی دراسة مهمه ا للعلاقة بین مارا والإاخو 


ل االسل ا م ا یں 
السب في فلك يعود إل أن العركة قوت دون eh‏ اء على مستوی 
اس او المجتممء 


وهو ما ل e‏ النظام عل ۽ استعداد 4 ی 


وبعد هذه المقدمة النظرية عن الشر عة ا 9 زا#یھا بال اف النظام 
ن ٤‏ والإخوان | امین ا چن طريقتي في بحث هلا | الكتاب. 


إطار انه صراع على النشن عه » ومجادل أن ١‏ لسبتب e‏ دقف ا تعییر النر 
لموقفها من | الحركة يرجع بوچ رة إل آکرن الآداء ا او ن (والذی 
کانکت قد تساهلت معه و في الماضي) بدا ا طابعا اس | 


وآول مکوّنات هذا | الطابع انف 9 لسر عره الک ا 
توا عبر خدماتها الاجتماء : 


وتوظيیف هذه 
الشرعية کما قلت» توظفا a‏ 
وأعني بالشرعية قل ارچ اديز ال 


(۷ کسی حسن ¢ الصعود السياسي الإسلامي ل النقا 
المهندسين المصرية. > تقديم حمود عوده ة (القاهرة 
(o۸)‏ 


بات المهنة : دراسة ميدانية لنقارة 
ا ر الثقافية للنشر» O‏ 


gypt: Civil Society ¥5. the State. 
انظر سا : الحمعيات الإسلامية الأهلية و ی مصر.‎ 


۷ جسن توفیق براهہم هيم ٠‏ النظام السياسي وا 
E‏ 


Sullivan and Abed-Kotob, Islan in Contemporary E 


ls 


لإخوان المسلمون في مصر : ن السا مح إلى المواجهة 
لطليعة IANS‏ 2 


کو کے 


06۹ 


E‏ مد م الشات والاتصالات 
اللماتات والتس انت يتغل رار فول الفضاءات والمجالات. وأعني 

| ا التماعة التتطين والفاغين ی الانجاز) : چ 
الشرعية الاجتماعية (أو شرعية 
بالتوظيف السياسي لهذه الل االفناسة ا برنامج 
النتقى ن من خدمات الإإخوان (وكثير منهم عير منتم بالف ۲ 
و ۰ الحركة» ولا يهم هؤلاء المنتفعين ماشسرة و 

پاسي چم 


ر اق و ةم ص 
لاا تخس أن الاجر : ر 
نقطة الأخيرة هنا مهمةء لانها تحني ال ال ا 
0 قل نظا الحكہم» 3 RE‏ يشيع عنهم ٠‏ وإنما ای خلی رای 
۰ ى ٣‏ ۰ ۰ ا کے واس کے وده 
ا | EE‏ نض التظام المستمرٌ لفكرة الاأعتراف بيالخز 
ی عام رضغط ضد اماه رفض : «الإخوان موجودوں 
e‏ م ففة العتت: وكما قال خامك عبد الاجد: الخو 8 
نظام | أ حیه مو حمه : 2 ا 
gre E‏ ا ت ا 
هر متناقض اوك فو کیا وارد ا 0 
۴ چوشريا ا نريد أن ي س إلى الحكومة مفاده 
ّ 5 بعتح E‏ ر في کافه الطرف لاإيصال إعلان e‏ 
4 :0 لة. يمومو 
ا E e ed‏ الواقع› وبالتالي ينبغخي i‏ 
اس 
0 خطاب الا ان» وإن ل يفصح عنه صر 
e‏ 0 : آآ : 
ا لئے EL‏ مر e aE ee‏ 
مھ م كه الكراسة معقد5 تسبت: الضحي: ت التي e‏ 
5 : و e aS‏ 
1 ول E‏ أو «تخديد مقدازها). حتى إت المهمة تزداد ری ار 
e )‏ الك ع الججرق الأو 
ا ر O‏ ا لملسلمين. كما أن 
IE 5 ۱ ۰ 4 kh‏ سیت الدتامات التي د ترافی مقا 
الت س هلين ا ا 4 
رة ام 1 فى حالة منافسة مع المستوى الأخر حتی وإ 
حققه ان ا 
۶ 5 ۰ 
المنافسة على نمط اخر من انماط الشرعية ET‏ 
م e‏ * ۰ ت 3 
العملية من التناول»› ساسعى إلى مقارنة إ e‏ 
ا 1 : : الاقتصاد› FEE‏ و 
ا السلمين في ميادين الوا e‏ الشرعغية خاصة به. 
ا 1 هذه الميادين يتطلب اتماطا غختلفة من : 
Î‏ ا ر یکی ی 
ایی مد اح E nk.‏ فاق غم اغد نة 
aj | N tE-‏ ر DIE:‏ الشاز که کی الانتخابات› و د ا 
امو شرات ]مس فة لس 


7 ا ت Ka LER.‏ 
اة کے هم اقل ود :الا جد لندنء ۲١‏ ایلول/ E‏ 
(* ماله سحصيه مح : 


٦» 


aE‏ رابات جاع ية وسا ١‏ أو عدم وقوعها (مثل أعى 


الخ)» ومدی نک | رار ار اللجوءء ٿي حالة اکان ا 
الجر كات القسرية من أجل تنفيز ات ا م وسم ا أن اا 


8 » ا ما تدم‎ RIG 


ق :5ا ی مؤ سسات مته تنش مل کی هذه الميادين ال آل 


ساتفحص في الميدان السياسي مثلا السياسة المتبعة في الانتخابات البرل اة 
وسادرس في الميدان الاجتماعي شوو انياج الها وتوادي اتل e‏ 
ادر کي اجاسات وسا آن :لای 


ا | أ 1 | 2 1 
e‏ لاخو ( ن E‏ الب ف > فهذا التحليل» 


تقدمت الإشارة ا 


عه هن ن حيبت alm TF‏ 
ا إلى ان ا السابقة مالت 


اتر ا e‏ مصادر اتی ھە ا ٣ E‏ ه« جامعتي 


واخ سارکز في ايدان الاقتصادي ع انتقال مصر من الاقتصاد الد 
ریت ررب إن ا وعلٰ TTF‏ 


وسادرس کیف ا ارت ا سات الإإسلامية» وبيخاصة [لإسااة 
تو ظيف | الال 9 حل المجتمع المص 


ي بناء نفو د وشرعرة الإخوان المسلى 
© العمل الميداي 


ۋقك ایت مطولا خادل | الشهور الثلاثة التي قضيتها في | العمل الميدان 
في ین شھر يرق | اوس E (aN‏ إلى شباط/ فبراير OTE‏ ا 
ننتمي إل حر که الإخوان ت السلين. وکان هدفو فی هو جم اکير فدر من 


Arthur L. Stinchcombe, Constructing Social Theories (New York: Harcourt, Brace and 


World, [1968]), P- 162. 


د 


الغلرمات جن فترة 1 رسن هن فيل بين من التفصيل. واعتمدت مقابلاتي 


ا 7 فر 4 ج a‏ ا“ 0 5 ا“ P0‏ 5 تی : ( | £ | ا 
الحمقة على أسئلة مفتوحة عالحت مسألة الشرعية» ومسالة العلاقة مع مبارك› : n‏ لرضمي لنظام مبارك» وللعوامل اس اکت ا ت 
والتطورات الرئيسية بين الإخوان والنظام المصري خلال فترة الشمانينيات ۴ اا اا کیا چیا ای آل ایا ر رر 0 اا ا 
٣ 7‏ آّ 2 ل ا هة . eg‏ ھم 11 ۱ 
و التسخبنيات من القر ق الاضی ا اللاو مس الق لهرل الحالي. واجریت ي بالحکر ا م انت عل در 1 ا | ب : ث ۳ . که E‏ اوجهاء 
XK‏ : : مه) ک د s-‏ : ر اف < طط 
البداية مقابلات مع خصضات فادیه: یا ار قدو السابقن مصطفى مشهور i be‏ رد عن تلك المواجهة e‏ سن کل ا r‏ ل «الإطاحة 
0 أن | حه إا إا 
رمامون الهضجي» والمرشد الحالي مهدي عاكف»› > لقارنة تصور امهم لنظام مبارك الوثاء e‏ خركة و e‏ اچ 1 
بتصورا تمم لنظامي السادات وعبد الناصر. وفي وقت لاحق› بدت التقي ھ ي لفصل السادس. وادرجت عضا منها في ملحق الكتا في دراسة هذه 
بالکوادر الشابة في | 4 و الدين د نار کول کئ SS.‏ التي ت کان عل ي a‏ اشن 2 ا 
hr‏ | في * ازیارق الان إل 
مستوى القاعدة. ورك ټي الاو حه ايهم على تأثير الإخوان المسلمين بارزین ۽ > وناشطین حز کر من اء پہیکریں مستقلین 
ان ¢ 4 
في الا ادات الطلاة کے 7 وقي التو يا و الس ei‏ وفمت بتسجیل کافه رغم ا ات e"‏ ومسؤولين خان أو این في زوا قبارك) ئ 
* وت جه خا م 
o‏ الممابلات التي ت ریتها في القاهرة عا لی اتر طة تسجیل صو تية. أو بشخصہات E‏ ل 8 صه عندما | آز قت الالتقء تسول ا 
MR 5‏ الشرطة 0 وس الدين إبراهيم اتل کان 
کال فة زیاری القاتة مض می ا رات وتو ۲۶۳۲ بواب/ اشسظم تعرضه للمحاكمة وإإ چ 
و ي ي ما ت س وا ی التعا : اسن وای ری کے از : 
TE e 4‏ 2 ر کي مل فح الاجهرة المت : ی 2 ال تسس کف 
E E Bg eT‏ الإإخوان المسلمين الناشطين في القاهرة» ولكنني اعنقد ان مثل هز ا وسا کو ا اوو آرم ر و د 
ء ء . : E r HE‏ : س جه : : ۱ 0 ج ا : ر مع نه » ه. 
بدأت أيضاً بإجراء مقابلات مع أشخاص أخرين يقيمون في الإسكندريه وفي موضوع حسّا وھ ا و ل کر ن ا و 2 
ٍ و 8 5 ي سحصس : 
اسیوط » یما انش ر في التحتق من ا اخر کی اللإخوان ف هاتین & س مثا الإخوان ومبارك ت بجت کي 
المذ تتن لعرفة ما إدا اا فوة الإأخوان تقتصر عل A.‏ أ اسا نشال @ | ن اض عا 
مناطق أخرى. فمعظم الدراسات المتعلقة بالإسلاميين الراديكاليين تيل إلى التركيز . م للکتاب 
N‏ وعد ها : 
على المناطق الواقعة في مصر العليا (الصعيد)ء في حين تيل الدراسات التعلقة نے ۲ اج ارچ ئرل إن اع انی د 
بالاسلاميين المعتدلين إلى التركيز على المدن الحضرية الكبرى»ء مثل القاهرة به التاريحية للعلاقة و راف اشن ا عدم راچ موچ 
والاكنكرية: وکن التحقبقات ال لھ آجریحھا في اسو اط أظهرت أن الإأخوان اظ ہد التاضر فالساوات و هلم الحشدمة mu‏ ا ي کي هل ارس 
E E E HEE E e a‏ ا ا ا ۶ عل عامل کن ر r‏ 5 
n hl‏ ي ں مع حتلف | الميادين والمؤسسات لبناء شر ي 


ر الالتقاء فی اسو ظط بعضو مهم في الإإخوان شالك عد القادر عودة) يعمل وتعالہ ج الفصول ا الغا" 
: ول والتاني والثالثڻ فر 


في القطاع التجاري والصناعي› ووجدت أن إراءهء حول دور الحركة في الميدان وجه ا وهي العقد الأول رة الثمانينيات من القرن ي عا 
الاقتصادي لا تقل شج > لآن العديد من الإخوان الذين التقيت هم في القاهرة ا ا وكا اسن وچود آلرى مبار ش٠‏ 
أو في الاإسكندرية ترددوا فى مناقشة ما اعتبروه مو و عا شديد الحسباسية ا ےب ا ام اللصري والعق ااا ے. : 
۳ الام ال 2 ee ۸f ۱۹۸۱ a a‏ 
واحر < ٠‏ 4 کک 3 | 
ا a‏ الأخير ه هن فد الشان ات 7 ي الفتر وسا الثالث 4 
ق 1 : : 
lA û 7 [ N & e 8‏ ا |4 ٠‏ وفل تف حصت بين العامين ۱A٤‏ 
وإاخدی ي الايد التي حصلت من القريبه مح الإ خوان ا ا هي کل ل تانير التطورا ت انيرا آل ا 
ا E‏ ا ق کا : و ر مبارك. 
الوثائق الداخلية وغير المنشورة› التي ك أعضاء ۳٣‏ السياسي في جماعة r‏ في توظيف  r‏ پک ي N‏ 2 4 م مبارك 


اللغرانه وه وثائق مهمة لأا اتسلط الكثير من الضوة عل كيفية فهم الحركة e‏ ي کر کرو و 


iê 


في المجتمع وفي السیاسة ملول العام ۷۹۸۷ خی الخاف ,۱۹٩۰‏ 


ويعالج الفصلان الخامس والسادس د فر ٥‏ التمسعسانت باستفاضه › فيتفحصس 
الفصل " الفترة الممتدة بين العامين ESE‏ وغ وینافش الممنناة ق الذي 
ولت فيه السشر عة الاجتماعية للاإخوان إل طون سياسي ا ز النظام. وهذا 
3 اا ا e‏ 
من مدی aA‏ کون الد ل ساتم غا لقطاء 
الخاص. ويعالج > الفصل السادس القترة الممتدة بين العامين ˆ 1۹۹0 i,‏ 
يبحت في تفاصيل ذروة الراجية اللكر. فجت رن یاو ا ی 
اک ا ی د ا شرعيهة النظام. 

وجرى استغلال هذه الشرغية بعد ذلك في صيخة سياسية» ليس کردة فعا 


5 


عل التطورات المهمة» > مل حرب الخليج والهرة الأرضية المدمَرة (التي ضربت 


القاهرة في العام ۹٩‏ وح بار کږدة قعل عل رفض النظام المي 
للاعتراف بالمنظمة. وقامت الحر كة بتوظيف شرعيتها الاجتماعة المنظمة E‏ 
لتعبئة المستفيدين من خدماتها ا س آنتاة الطقة الدنيا ضد إنكار الدولة 
الرسمي للإخوان. گا آنا اکل النظم والسياسي للق ج الجتماغية. دي 
سعي النظام نفسه إلى كسب الشر عية ودفع ميارك إلى التخلى عن سياسته المتساعة 
مع الإخوان وإلى امعرداد المساحات التي اة اله اسيا خادل غد االساتياس: 
وربما تسبّبت هذه الخطوة فى ردع الإخوان وفي إضعاف شرعية الحركة» ولكنه 
أضعفت في الوقت نفسه الشرعية القانونية لمبارك» وزادت من حدة ألما شر اجه 
وهي الأزمة التي أصبحت أكثر وضوحاً في منتصف عقد التسعينيات. 


وا ا فإنه يغطي آهم التطررآت سن القعرة من ۲*٣۰*‏ إن 
e۷‏ ولا شما طرح الإإخوان ل لہرنامح حزہم السياسي» وصعودهم السياسي 
اللحوظ فى انتخابات العام ٠٠٠١‏ وهي فترة اتسمت بحدة الصراع بين 
الإخوان والدولة. 


1 


الفصل الارن 


النظام المصري والعقد الاجتماعى 


سرک وکل تطام نیلف ہما کل سال دیا ھی انہایة بے سید ر 


وسندرس في هذا الفصل الحتاصر التي قاع ولا الوط خلال مده حکم 
کا من عل التاصر ۋالاةا وشاخاول اا الفص 


استمرار هذه العناصر في التأثير في مت یار سم ال کے مید 
جلا على المقدمة التى تقول بأن العلاق: جن ال خوان وغبد التاضرء 
ی ی ها ر کل طرف معا اقا 
الشرعيةء وأنة بناء على هذا الصراع وعلى متطلبات «شكل الشرعية) 


ع 


Paul M. Lubeck and Bryana Britts, «Muslim Civil Society in Urban Public Spaces: (1) 


اة تحدید مدی 


Globalization, DiscursIve Shifts, and Social Movements,» in: John Eade and Christopher Mele, edS.. 
Understanding the City: Contemporary and Future Perspectives, Studies in Urban and Social Change 
(Oxford; Malden, MA: Blackwell, 2002), P: 305. 


)۲( مقارلة شخصرة ت حامد عد الماحد ف القاهرة» NY‏ آيلول/ سىتمير ۲٠١٠١١‏ . 


1۷ 


المنشودة (التي تكلمنا على أشكالها في المقدمة) كانت الحركة تمر إما 


اول عد الناصر والبحث عن الشرعية 


عندما وصل عبد الناصر إلى السلطة فى العام ,٤‰‏ كان يتمتع بدرجة 
معينه من الشرغبة التي منحته إياها ثورة 7 وخلال تلك الفترة» م يکن 2 
الرئيس الجديد رؤية محددة لكيفية حكم مصر»ء أو للمسار الذي ينبغي اتباعه 
لتأكيد هويتها السياسية والأيديولوجية. وفي هذه المرحلة من الارتباك» تعايش 
النظام مع الإخوان. وفي ما عدا الشرعية الثورية والدينية» تمتع عبد الناصر 
بكاريزما شخصية وفرت شرعية لقيادته أيضا. 


في جت امسات والستتات ا في زيادة الكاريزما التي تمتع بها عبد الناصر. 
وکچا بش اکر )"ueke۲(‏ في دراسته للکاریزما ت الأوضاع الثورية» فإن القائد 
الكاريزمي غالبا ما يبرز من حركة تدعو إلى التغيير أو إلى الإصلاح» كما ينبغي 
آن يكون هناك توق شعبي عام للخلاص» أو وجود أزمة تتطلب حلا عاجلا في 
ختلف شرائح المجتمع المعني”". ولقد كان عبد الناصر شاباً وقائداً سياسياً 
متحمسا ومواطنا مصرياء» بعكس الحكام الفاسدين السابقين الذين خلفوا محمد على 
القئ ا يولد فى حصي وتان الصريرة الى السخلص هن قرين وسن االات 
القاشد والبريطانيين » واستفاد عبد الناصر فمن فوؤاهية الشخضية فى تلبية هذه 
الظالب.. فخطاباته القوية» والمشحونة بالرموز النطابية» حولت الأحلام التي تطلع 
إليها الملصريون سنين عديدة إلى حقيقة. وبالنسبة إلى المواطن العادي» المتأثر إلى حد 
بيد بالدعاية القرةة. الى كانت نها الدولةء قان عبد الناضر يحي قدا سق 
ئی تلك الرکلة: ری کف قفتت بالقرار الئی الت تا فا السریس ن 
العام .۱۹١١‏ ولم يتم تصوير هذا القرار كرد غاضب على رفض آمريكا تمويل بناء 
السد العالي» بل كمحاولة وطنية لتحرير مصر من الهيمنة الأجنبية» وهذا ما زاد 
في شعبية النظام. 
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با للأاضافة ا صفاته الشخصمة› فقد کان للجاف الاجتماعى والساس 1 


Robert Tucker, «The Theory of Charismatic Leadership,» Daedalus, vol. 97, no. 3 (Summer (¥) 
1968), pp. 731-756, esp. pp. 737-739 and 743-746, 


Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (New Haven, CT: Yale : jګۍe‎ EE 
University Press, 1977), pp. 242-243. 


1۹۸ 


ا مه له اد ج ز ۴ 
ا ا الذى انتهجه فی سباساته. وفد هدفت هز 
» 5 ۰ 
که سعية ) | 5 ر 

س ا إسرائيل والولايات اا ولي E 0 E‏ عل 
8 ا ر 2 صر ونر ان 
e‏ ر دي اعتقد» عل رعم عدائه الشدید وجرا اا e‏ 
مع الدولة | به ا | 2 مه C9. e‏ »£ نه Ea‏ 
لسیاس لع رطة ستعادم حفوی القایطا ی 


الحارجية فى 


ول بتعير هذا الاعة 8 Fm‏ 
£ لاعتقاد حتی | 2 1 i‏ 
E‏ هي اعقاب العدوان الد eT,‏ 
وإسرائیل في العام شل اسار أن ی ني لبريطانيا وفرنسا 
ارال حر مسال ال ا ! 


استخدام اله م ية الشلسكلتة 


2 الشاجنی ل یاج اتتادا زل ا 
ع اتیل کل ات وال کید اتات 


کن اتی وجا ایز با ١‏ | 
الحال الذي يزال في سحظم الأنظسة الى ا ارج اواد کےا ر 
1 ك ا ا ٠ ٥‏ 
اچ ۰ 5 : Frcs EF‏ تی تصور ۱ 
فلسطين عل أ 8 ا کی عدر اجه ن 

(OD,‏ ا ر القومية الخرببة ضا 

2 2 ۾ کي سياق هذه العملة خطاره وؤ ت . ۰ 
ا عل العارضة. وگما قال ون ا یي وي احم 
E‏ وی عد احچینم ون آ E7‏ ا 
دورا و فر 9 م ج اة الخارجية 1 

ا ر ا الصري. وکانت إس ائيل قما آ8 

وفي تلك الفترة کی و تا جي نایاو 


5 .0 


' - شرعية الإنجاز 


ولکن الكاريزما ف الما ا 


کو د رجيه الخاصة رال | 
لا تكفيان وحدهما فى المحافظ: ۳ 


ا له في الحافطة على الستقرار التظام في الستين الاي اا 
نهیم اي چن ہن نالرات ق وانما څل 
>* ونما من خلال 


() محمد الد سا i‏ 

أ <“ سايم التخليل السياسى الا e‏ 

اطروحات الدکتو ر ایب > جي اسا ضري : دراسة ق إلىقاء “0 

طر ا ۴ یرت ٠‏ مرکو دراسات ا جرم ا ي ئد والسياسة إلا 
() يعمل أسامة الغزالي حر 

حرب » «المت ا 

لتحولات السياسية الحديثة فى الوطن الم ٠.‏ أ ET‏ 

8 نایر ۱۹۸۸ اعر| لوطن العربي : ابحاث الندوة المصرية الفرنسية الغ كة ال 1 

" 5 ات‎ 0 2 E 7 

السياسية اج عى كامل السيد (القاهرة: جا ا ولى» القاهرة ٠١‏ _ 

سیه (۱۹۸٩‏ ص 1۹۸ _ ٩۹4٩‏ جامعة خر مرک ر الست وان اا 


)( 


رجية» تاا 


لغزالي 


yitimacy, Pp. 240. 
Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, P- 
udson, 


۹ 


ما يقدمه من خدمات تلبي احتیاجاتہم اليومية أا وکان يتوقع فن عبد الناضصر 
إذا آن يوسّع من جاذبيته الشعبية من خلال التوفيق بين الشعارات التي كانت 
تحقيقها في الواقع. وجمیار اخری» کان یتوقع من عبد الناصر دعم الكاريزما 
والشعبية الفجامة أيضا اء نظام رعابهة اجتماعبهة للاتعده اللصرى واكك 
نس ق لك الدولة في توفیر الطعام المدعوم» والتعليم الملجاني» والخدمات الصحة» 
فضلا عن توفير الوظائف للخرّججين الجحدد. وكان هذا هو الثمن الذى دفعه عبد 
أبرمه مع هذه الطبقة مقابل إذعاا السياسي”". وسرعان ما باتت الهياكل 
البيروقراطية التي تطلبها العقد الاجتماعي تسيطر على المواقف وعلى المنظمات 
الما والاجتماعية» وعل النقابات» والاتحادات العمالية» والحمعيات 
التطوعية» والساحات الجامعية» والحركات الاجتماعية التي أجبرت على الانضمام 


الإأخوان المسلمين» كانت تتعرض لقمع وحشي. 


وقد انقضت سنتان على نجاح التررة» وكانت شعبية عبد التاصر فى 
ازدیاد» ما اشر ه انه : يعد بحاجة إلى دعم الإإاخوان. ومن جهة اشر ی؛ بدا 
الإخوان» بعد أن كانوا يتوقعون لعب دور أكبر في النظام الجديد» وبعد أن تبين 
لهم أن ذلك لم ولن ميحصل» بانتقاد سياسات عبد الناصر حيال البريطانيين وحيال 
دور الاير فن اللجتمع الملصرىي وفي القماماق الهربة. وكات عمك التاصضر قل 
جد ست المطة الک تول ها السلطة إلى التخلصي م الركة بر صسقها تاقسا 
e e‏ ومضادرة اأرضدقها الاقسادية في العام ۱۹١٤‏ على الرغم 
قرم العادد ايك لأعضائها. 


۴ اقم الإغوان الین 
ڦٿي أعقاب فلن عبد القاض مںن متافسمة) سرع في اء دولة امجتيذادذية 


(۷) استنادا إلى واتربري» تحور هذا العقد اللاجتماعي حول التزام الدولة بتوفير السلع والخدمات 
للشعب في مقابل الطاعة والاذعان السياسى«. انظۈر : John Waterbury, «The «Soft State» and the Open‏ 
Door: Egypt's Experience with Economic Liberalization 1974-84,» Comparative Politics, vol. 18‏ 
(October 1985), p. 69.‏ 


8 معسکرات تدریب الطلدس 
أن ۵ ۴ : ۰ 
دخوافء وطیغا اهدي عات مرش | 
اللعسکكرات»''. كسا کان غیز الن ٤‏ 

جر على علم بان 


والدراسات السياسية» ۹۹۷( 


والمنظمات الت تض :د 
المهنية» ا 1 ت اسي با واشادابت الجامعات الظلابة» والنقارار- 
: بالعمل بطريقة مستقلة عن الدولة. e‏ 


فمي ما ی لی ا 8 1 

دور انت اا با مجلس التشريعىء AE e‏ فترة کک شی إلا 
1 ي i a vag TANE Eg OF‏ ا 
ER‏ أطة EEE‏ ر gE‏ ا ا 
at‏ 1 ون راو النظام. وبناء عإ ذلك 2 : 
ستفيديه للاحاد إل 6 ی ٫وافقت‏ ٍ 
أ د تومي (التي كان يرأسها ناصر بنفسه) على أسماء ۱۷٤۸‏ ڕ ,۰ 

1 ۰۸ ا E ٣ a‏ َ۶ * 
ب ۴۶ وجرا لاتی اپات العام ووه و وزی ا ا 
عضو هن الا انع ] ١‏ فت ن عدم نچا أ 
E aaa E O‏ ` چ ای 
زقس العام ۹6¥ ا © چم في الزضول إن غل الےی. 
iT‏ مرچ في چس القیں a FES‏ ج ا 

و ا ی ی و ی لضباط الشرطةء و٣٠٠‏ مث 
للمهنيین» TE;‏ مقعلا للفلاحن وألاد™ ۶ 3 فشان 

فلف u‏ ا ا الناصر حرّيه احادات الطلدت اکا شی ۳ إجرا ااا 
يه EE E : TT SER‏ بات حر ة. 
تمان ٍ ف ٣“‏ القرن اض احتفظت ا 
: من تی ۰ . n‏ ۰ 5 ت 
۳ ^ ن #حوان الدين نولوا إدارة الاتحادات النظادييةء N iY‏ 
ا 1 ونا اعطى وزير التعليم الح في تقل المحاد 

: را . 8 ۰ * 2 
الاك اهن تيه في ولانهم عخركة الإخوان السلمين أو ليوس ار 
الا ان دي شباط| فپراپږ ٩‏ جری اعتقال eT‏ 
r‏ مهم ٠‏ في اعقاب اندلا تظاهرات چیا ا کا 
طالہی ودر ایر ہے لے ا س چ دة ونفظم اض راناس 

: و کبر من الديمقراطية ا 


© 4.90€ : و : کیل جیه ای 

ف ر للداخلية فی العام 01 4 عددا 

E |‏ 3 
اا Ty‏ 
ع پاوخوان ي کنو وین 


ل 1 ان 1 1 : 
٠‏ کی اضرا ین چچ سل 
ال خوان بستحا مون ارم 


۸ علي الدين هلال تطور النظام الس 


A IG (AN AAT سي في مصر›‎ 
(القاهرة: مركز البحوث‎ ١ AN BY j2 


. . 3 ر‎ 2 O0 ٩ ( ) 
1 atti 


CO: Westview Press, 1994), P. 139. 


AS) 
1 4 ۵ صد‎ 

: N FAW E ر نفسه. کان‎ 

2 2 ؤول مکتی الطلدت خوا 


کر الاربعينيات وا بوا غ ت 


۷١۹ 


الجامعي كمواقع تذريتب غسكرية حيبت استخدموا الذخيرة الحية فى بخص 
مدخل الات ٠‏ 


وسيطر عبد الناصر أيضا على النقابات المهنية» وخحرم الإإخوان من الانتساب 
إليها» كما مُنعوا أيضا من خوض الانتخابات لنيل العضوية فى مجالس إدارة 
الشابا © وكرجي سل الأعفة اتن الین برو فى وض عا 
الانتخابات الجحصول على عضوية الاتحاد القومي (الذي أصبح في ما بعد الاتحاد 
اللاشتراكي العربي). وقد فكر عبد الناصر في إلغاء النقابات في مناسبات عديدة. 
ااا ا ا »)Bianchi(‏ فقد حل الا مجلسي نقابتي الصحافيين 
والمحامين مثلاً عندما طالبتا بالعودة إلى الحكم الديمقر E‏ وسلا کل سك 
الانتخابات فى إحدى النقابات عن السيطرة» عمد عبد الناصر إلى تعليقها وإلى 
ن جلى ادان آكر و د 
٤‏ - أزمة الشرعية في العام ٠١۹٦۷‏ 

اقشنا لغابة الآ طريقة اأغتماذ عبد التاضر غل آأشكال فحية فن الشرعية 
في إرساء دعائم قيادته (الكاريزما والشعبية السياسية والخدمات)ء والطريقة هة التي 
وظف فيها القمع في التخلص من منافسيه» ومن الإخوان ملسن ددا وعلى 
رغم أن الهزيمة التي مُني با عبد الناصر آمام إسرائيل في حرب ۱۹٩۷‏ قوْضت 
خزون شرعيته» فقد تمكن من تجاوز الأزمة بسبب إجراءاته القمعية (حسب 
سادشر ن اووصيده من الكاريزماً :والمهد الأ جخساغى بيت وين الطقة الى 
استفادت من خدماته. ویشیر وجك عك اجك أل أهة العقد الاجتماعي NEE‏ 


= وقد استخدمه في تنظيم المشاركين وتدريبهم (بمن فيهم الطلاب والتجار والفلاحون وأرباب المهن) في تلك 

اخيمات. وعندما كانت أجزاء من البرنامح الخدريي تحصن دووسا: گان بدعی اء جاوزو ثل 
عبد الرحمن عزام (مصر) واقان الحسيني (فلسطين) ومجددي (أفغانستان) لحضورها. 
)١١(‏ مقابلة شخصية مع مهدي عاكف» القاهرة› ۲ آت ارا طن ۲ 0 

)۱١(‏ وعلى سبيل المثال» ل يُسمح لأي مرشح اشثّبه في انتمائه إلى الحركة» استنادا إلى ما قاله بيتي» 

بخوض انتخابات نقابة مجلس الصحافیین بین العامین ۱۹۰٤‏ و٩٩۱۹‏ . انظر : .139 Beattie, Ibid., p.‏ 


Robert Bianchi, Unruly Corporatism: Associational Life in Twentieth-century Egypt (Oxford; (1) 
New York: Oxford University Press, 1989), p. 91. 


Mustafa K. Al-Sayyid, «A Civil Society in : و1۹54. |ن¡ۆر‎ 14٥٤ حدث ذلك بين العامين‎ )۱٤( 
Egypt?,» Middle East Journal, vol. 47, no. 2 (1993), pp. 228-242. 
Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy, p. 245. )۱٥( 


V۲ 


ر انظام عبد الناصر بعد العام NIY‏ 
ر اجک ا ی ا ا 
لرحیل » ا خطار | 
ا اا 57 ي قهرت 
ر هرين إلى د ا الأشد فقراً الذين قدموا ا 
LEE-E)‏ 


E 


e‏ الأشخاص اين ا 


ولکن الظروف | الجحديدة ١‏ التي ا رظ 


هزيمه ا ا صت 
ا اکال i EF‏ ھی ا e‏ 
جل امتصاص 5 اغ چ الحدث) و 
ا 
و فى العكس من ٠‏ 
لتا ا ي ام کے الیات ر في مستهل 


u‏ آصبح عل اقثر تجاوبا 
E‏ دیمقراطي: وإ ادة الق 
| 2 مهما اھر س 
هرة٠‏ ردد الطلاب الد 
وانتخابات تزه وإبعاد 


مع المطالب الشعبية الداعية إلى إدخال 
نول. ویمکن القول اذا إن اشر عة القانو 

بعد العام ا من دی فل : قهن ا 
ټول وال شیو غیون شعارات تطالب بحرية الصحافة 
د اهار الاي عن سرح ان00 
ل بعض الإصلاحات المدرّجة في و الشعي | 
مارس ال ي اعتبر حاولة لإحلاال 1 
فیبر محل ال الكاريزمية والتور a‏ 
المغروضة على النقابات إإ سی کائی 
وبدأت e‏ الاقتصاي تارج 


1 ي وو ا الا 
شساعر أن 


| 


ب ووعد عبد الناصر 
الذي أعلن عنه في آذار/ 

نمط الشرعية العقلاني الذى ا 
وخففة عبد الناصر من القيود النقا: 
a‏ ء ختلفة. 


ری عانوا بما فيه الكفاية تبعار 
ار 1 


e 


و حہد 
1 عبد | القاهرة ف 6ء 
حتعلقَة بدو | ف عوز/ يوليو ee f‏ 
1 تابي د زیا ها ا ا . حظيت حجة عبد إل ا 
ا التحول من : ظام الحزب ا او سن نافعة > «الإدارة 


a‏ مو ا ا > لي مصرء٠‏ المستقبل العري» 


(1۷) | 
نظر : ہل الستاو | 5 . 
۱ : ر المليجي. تار الحر كة ا١‏ و : 

(القاهرة: مكتبة رھب 0۹۹8 صن و E‏ لإسلامية في ساحة | لتعلیم» ۱۹۳۳ _ ۱۹۹۳ 

)۱۸ 
اجر A‏ رالا 
کمحددلل: 
ص ۷۰۸ ع ی الت آلریے رن زی ر ر ا 
ا ا و 


A 


۹ ل فته لااد مصادر دخل 
سمال الخاص آمر لا بد منه لاج 
° ل الخاص أمر لا ب 
راء القيود المفروضة على الرا ی 
بديلة. 


: التاب الى أضخاتب المشاعر 
القانو تة ودد شبك و ا 
ضافة إلى الإصلاحات دتونيه» تو a o‏ 
۲ ا الشيرقية: التى اتبعها النظام في واخر 
للشكل التقليدى الديتى سن اشكال الشرق E‏ 
الساقا a rS‏ ط ا 
٠ a‏ ۰ ™ 2 ا چ 
لا گائنت شعیته فی آوجهاء وإن كان موقفه من الدين ag‏ 8 
۰ 1 ا : 4 دروه > 
ا ab‏ الإسلام متّل أداة قوية لعبد الناصر› ويخاصة 
E )‏ الإإخوان فى العامين ET 140 ٤‏ و في ا 
a. E‏ ار الناصر و 
⁄ ة الام ۷۹١۷‏ . ويضيقف اسامة:الخزال جرب أن عبد E‏ 
الدولة کے فاق كلف م جد الام إل احم 
لدعم الدولة العبرية . وفي سي 
الاه 
ا | أف دة اء الاخ ان 
فتاه کے كةو الت A E Th‏ اف ودد اى و 
i. TT‏ ا ١ء‏ الى درجة أنه 
a‏ اظلق سراح العديد من اعضاء الحركة من السجون» ر 
EF e |‏ » حسب 
ر قيد الاعتقال من الإخوان في العام 0N‏ ؤي 
کی 2 النظطا CT)‏ وم ینکر مهدي ks‏ أن ید اصر 2 
ت من . : خ ر ي و ق ٣‏ 
ا أعضا ¿ الإإخوان» لكنه قال إن عدد الذين افرح عنهم 
کی کی اک کو قرّبون من النظام” . في الواقع» جاءت 
2 # من اكد الكئ ادعاهہ المقَرّبون من ۴ ۲ ۳ چ 
ا الاف ا اا الق ف اة اال ار ا و ت 
معظم عمليات الإفراج نتيج : 
e‏ قظب ف العاء .١۹٣٩‏ 
والإسلامية في أعقاب إعدام سيد قطب في العام 


ا أ bb‏ ت الحركة 
: 5 ا الإإلخوان ي 
د لجمل › E‏ ح ھت القيود المفرو ی 
قرا 


2 9 ة القاه ة» مركز البحوث 
الدور السیاسی للأزهر» ۱۹۸١-۱۹۰۲‏ (القاهرة: جامعة القاهرة» مر 
(۹ 0 اة Scr‏ زر ~~ 2 
NES ۰‏ 
والقراسات امامت 0۹۹۴ ص ۱9ب 
کر ا E‏ 
۰ المصدر رة ۽ صن 5 a BGS‏ ۰ 
«العلاقة ت التنظيم السياسى والحركة اللإإسلامية في مصر از 
(¥ جميل عمد ry‏ ^ ^ ك 
منشورة ¿ اله 1۹۹7)› ضن ۲٣ء eR‏ 
ت ا عبد الناصر : کیف حکم مصر؟ (القاهرة : مدبولي الصغير 
e e‏ 
)۲٢۳(‏ مقانلة r‏ شخصيه مع مهدي عاکف :) القأاهرة› ١‏ ات اطم 


Ve 


(Cambridge [Cambridgeshire]; 


قادرة على استعادة عضن هن جریتهاء رواسا ا ل باري (Zohurul Bari)‏ 
وبناء على مقابلاته الشخصية التي أجراها مع عصام العريان. فقد بدا الإخوان 
بإعادة تجميع صفوفهم في العام ۳ وشکلوا حلقات فی اساچ وفي حرم 
اتخاسات چ حضورهم القوي لر يبدا إلا ى القن التي أعقبت وفاة عرد 
القاضرء وثون, الساذارت السلطة في العام .٠۹۷١‏ 


م 


انيا الماات والبحث عن شرعية جديدة 


کان عن السات ان پس 2 عن شکل جدید من أشکال الشرعيةء بها 
أنه كان يفتقر إلى الكاريزما کي متخ پا عبد التاضر وصق أن اختار أن يسس 
س سلطته على الشرعية القانونية. كما أن السادات بالتأكيد مقارنة بعد 
الناصر» اشتهر بتدينه» وهو الأمر الذى استخدمه أيضاً فى جا اين السار 
وما تبقی من الناصريين. وفي سياق سعيه إلى الحصول عل الشرعية» تسامح مع 
الإإخوان سلون : وإن م يعترف وجودهم بشکل ری 


۱ - بناء «دولة القانون» 


تشير الدراسات المصرية إل أن الإسهام الرئيسي الذى فام به السادات فی د ۳ 
الذولة المصرية كان التحوّل من الشر عة الثورية إلى الشرعية اوي ولا ن 
اک انه م يعد يكم مصر نظام عسكري أو سلطوي. کل ها في الامر آنه جر 
اغا عا بايا من وع ماعل | لعنص الاستبدادي. 
السلطة. أدخل السادات إصلاحات فى الر 
مصر «دولة القاتونء* ١‏ 
عن وقف عمليات سجن 


فیخد رور سنه عل ورا 
ستور تؤكد سيادة القانون» وأعلن أن 
OTE‏ ج ی ی کے ی ا 
اشاس سیپ اعام الاس واد 

ج ا ي 


Zohurul Bari, Re-emergence of the Muslim Brothers in Egypt (New Delhi: Lancers Books, (£) 


1995), pp. 82-83. 


(۲۵) بكر تنيرة » «تطور التتظيم السياسى في صر > ۲ «(AV1‏ (أطر وة دکتوراه عر منشورة» 


جامعة القاهرةء SAV aT g2 Takia‏ 
للاطلاع ان دسر العام YAN‏ 


Ali Hilal, ed., Democracy in Egypt: Quarter 
gs; vol. 1, no. 2 (Cairo: American 


Revolution, Cairo Papers in Social Science 


of a Century after the July 
University in Cairo, 1978). 
Raymond A. Hinnebusch, JT.» Egyptian Politics under Sadat: The Post-populist Development (۷( 


State, Cambridge Middle East Library 


Press, 1985), P. 183. 


of an A uthoritarian-modernizing 


New York: Cambridge University 
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وأبتعد الساداتت في العام AV‏ عن نمام ۾ الحزب الواحد الدې اچد على 


الاتحاد ال سر اکى العرين: وطرح تعددية خزبية مقدة شمخت ننلانة اراي 
TEL‏ ھی . فت الاتحادي التقدمي الذي مش السعاو) وحرزربتب خا 


کہ 4ه م 
e‏ 


الاشتراكى الذى يمثل الوسط> وحخزت الأخراو. الذق يمل يسن الوسط: كا 
اعترف لنظام بحز تب الوفد الحديد کحزب رابع في العام VV‏ 1 ¢ عا رعم آن 
حزب الوفد الجديد قرّر بعد عام واحد حل نفسه احتجاجا على اتهام السادات له 
بانه کان له ماض سیاسی (فاسد». 

- الرئيس المؤمن 


باللإإضافة إلى التزامه الشخصى بالدين 
زیم قبد الناضر فی العام ١۹۷‏ » فاستغل هذا التبار فى العخلص 


في اعقاب هھ 

سن لافس التساري اللي كان يرآسهم علي صبري» ووزير الداخلية فى حكومة 

الشادادت شع راوې حمعهة. ولص ں دستور النظام الدائم على ف «الإسلام هو دين 
الشريعة الإسلامية 


اده ولة» وعلى أن العربية هي لغتها الرسمية› وعل ا 
ا E‏ ويالطريقة لفسا الى أعلن فعا السادات أن امضر 
اعلن يشا اا دول العلم الا 


وأطلة السادات سراح الإّخوان المسلمين من سجون عبد الناصر» وأعاد 
المصادرة» وسمح لاوخوان الین کانوا تشون في 
. كما سمح للحركة باستعادة مقراتهاء 


r 


إليهم ممتلكاتہم وارصدتهم 
المنقى یل الست تات بالعودة اف مصر 
رعقد لقاذاما العامة وساف مط عاما عة ۹ 

وشجع على بناء المراكز الدينية خارج إطار جامعة الأزهر» وعلى بناء المساجد 
حارج طاق إشر أف e‏ ولة. > وفي أعقاب الانتصار ف على إسرائيل e‏ حر العام 
YAVT‏ شعار «الله كبر »» > طرح الخادذاف نفسه بو صفه اريس المؤمن». 


لشرعره اة بو صوح لضا بیدا أن | 7 يدعم سباساته. وفي حں 


ولخ بال شت اكه > فام الساڈانت بفعل 


أن a e.‏ وق ال سلام قى تہرير 


9 ا ء حضر مين من الإخوان مثل يو سف اله لقرضاوي وآحمد العسال وسال O E‏ 


عحمود جامع › عرفت السادات (القاهرة ١‏ المحقت المصرى الحديث› 1۹۹۹( صس KS‏ 
Hinnebusch, Jr., Ibid., p. 205.‏ 


)۲۹( 


۷ ٦1 


ال ٠‏ ۵ ۴ أ د 
رھ کی ماد + وة وااو الاس ۾ ً۱ 
i E‏ مي" ۰ مسيرا ال ال الا ساکہ 
3 نم دره تی الا ان 1۱ ت 1 )* ۳( ا ۱ 
د ت سسب ورک 1 و فل | 3 اک بروز 


1 ء 
r 3 |‏ ر ساام سک الت بح ٍ اذ الواجهة تفاشسا غاا اسغظا EE‏ 
جول مه ق الل ٠‏ ۵ أ 5 9 کر 
ہل 3 الستاشة اللضرية. وعندما جر ی نعلا 8 تر ا 
ik‏ س 1 | ٭ ل | ر فی | م 
صسحت لسر تة مصدر ا[ 2 N‏ ا هلا eal‏ ما 


ف ی ی ا 0 اوتا چر2 ر 

9 5 1 2 : م : ال 

روصو ا a‏ ` معسسات 
ء ke‏ فل ا E.‏ 

اتام درت ھی الشات ع وون رز 


: واستناد دا | ال ويکهام «(Wickham)‏ اسنقك ال عائدات مص 
ت - 2 


41/۷/٩ الأخبار (القاهر‎ )١( 


kê ONG 
. ST E E 1 دا‎ 
وا ف أ۷ 81 ت س‎ 
Lh ENA > چوا رن السا ا ألا‎ 
چ ي ا التاداد و مے"‎ 1 


10 a 8 € 8 ٩ ٩ SiC 111 ٤ ak ٠ ملين خار ال .۰ انظے‎ 
1 1 1 1 >11 O» ¥ 7 ) 4 [ جع ل‎ | ٤ a 1 
ın EeyP E 7 4 7 


3 (1987 IS 
Studies Quarterly, val. O ROS ISGP: 


VV 


تات ا ب ١‏ چ ا ذلك و ادوچ للطبقة اچ 4 0 
TT‏ دو ا نتىحهة ل ا الاقتصاد ا 0 ا رات 


الأجتة فقمد أوجدثٹ شنباسة الانفتاح | لی اتبعها الفادات فرصا جلیده ل 
تنسجم بالضرورة مع المهارات ۇاخستو بات التعليمة التي اا إليها هذه 
الطبقة من دراستها في الحامعات. كان ذلك يعني من الناحية العملية إضعاف 
قدرة الدولة على تمان حصول مله الاذاق لصي یں على مداخیل 
الوسطى ٠‏ وبالتالي گان من الصعب احافظة على لعفل الاجتماعي» کا ا 
عد التاصر 

ال ما ا ا أن السادات کان نیازا إلى الطبقات 
الانفتا- (r)‏ اللا الا الا 5 9 ا هاینبوش inns‏ أن هذا| 


لانحياز ج العقد الاجتماعي ا الندنن و رة الجادات = طبقة اجتماغعة 


ا ا عمارسها ll‏ في a‏ وفي اة الا في مقابل إطلاق 
يده في رسم السياسة الخارجية وعدم تحدي رئاسته الاستبدادية". 


عندما السادات سراح الإخوان من السجون» بدأت الحركة بالسعي إلى 


کان الهدف الأول هر الحصول عا ى الاععرافة الرسمي من فيل الدولة» 
والذې كانت فل فقت م العام OE‏ 


Carrie Wickham, «Political Mobilization under Authoritarian Rule: Explaining Islamic T7 
Activism in Mubarak’s Egypt,» (Unpublished Ph.D Thesis, Princeton University, New Jersey, 1996), 
pp. 113-116. 
Na FY مقارلة شخصة 2 حسین تعد الرازق» القاهرة» 1۸ تموز/ يوليو‎ (T9 
2 Fh ص‎ ٠ ۱۹۹۷ _ ۳ › مصر‎ a تطور النطام السياسى‎ AS KEE. 
R. Hinnebusch, «The Formation of the Contemporary Egyptian State from Nasser and (°) 
Sadat to Mubarak,» in: Ibrahim M. Oweliss, ed.. The Political Economy of Contemporary Egypt 
(Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1990), Pp. 195. 
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إليها الساذات وإ 
الذي أحدثه نظا م التغعدذية الحزبية في | 
المتعلقة اا الحزبية» ولک 


والهدف الثاني کان إعادة ناء م انلماة ٣"‏ 
8 فقل کان | السادا| انت و ستعد اد 


کک ت ی 1 a‏ 


والاجتما . 

ی ل الاقتصادى الی 9 5 
جل رر ا عد الا اد عل القےل 

لضسمني من قبل التظام أو الري ا ر 1 : 


ور ال 
ا ا الاول/ أكتوبر ۱۹۷۷ قضية وة : 
1 مر يحل التنظيم» مجادلا أولا أنه بما أن د المجلس الثورى ا 
۰ روي أ ر دستوريه» ي اتخذہ ىا الحركة فى الى ۱40٤‏ 
بعتبر فانونيا. وثانیاء حتی لو ت القرار ك 
3 0 : بان القرار کان صحیبحا م. الاصة 
نونية» كفك اينقض e‏ ۰ ۱ 
o 8‏ ۰ ۰ ۰ 
وطاق سرام الان .| 
e ۰"‏ حوال من لسجون» ی اا الیل ھک 
وتالا اا چات الام | التي کا کا a‏ 
یاس | انت 
الا زاب الصادر في العام ١۱۹۷ء‏ شل تلقائي 
0 ٍ ت التي r ag‏ 
ر یاس E gu‏ آلا أن 
لتي رفعها التلمسا: ! 7 
ي 3 | 
ا سے ۹ ولا e‏ 
اوت E‏ حلة اء ١‏ 
ا e‏ التعاطفة مع الإ خوان» 
a‏ ا 8 دجحان مرة بين العامين ۹¥ ۱ 
و ور اة ١‏ أنه حتی الستاد ا : > مهما ردت ةة 
۰ ¢ 


ي ت احقيقة خاضعة لسیاسات الدولة. 


کان 
وکان الاتی ا و و الاستفادة من التعددية | الحزبية | التى دعا 


+ 


عاد نفسها 
اا ا لو ا 
el e‏ 


ل اسراف ازز ر 
0 الوضع الخال سیعجسة ب : 
“بع في أن يمنح النظام» 


5 1 : ۰ . . 3 و‎ ( ) 
Ba ¥ ./ 


MM tan, 1990).‏ . 
(۷ ) لواء الإسلام 9 حرزیران|] پوو ھا نے ب London: Macmillan‏ 


۷۹ 


كة إسلامية 
أو المحاكم» حركة اللإخوان الحق القانوني بالوجود a‏ 
1 ّ 1 1 و هلا الس ي ( ن 
حا کم ل ف الاغتراف ا حزبا سياسيا. 2 چ 
: هبريه > ل a e‏ ی القبول 
الضیے الاخقال شر واضصغعة الحر که ای و صعبه و سہے 


جات من القرت اللاضي عن 
ردت کان الخوان عاجريق اني ا Siy‏ 
۳ اللجتمہ الصضری دوں و جود الجر كة کف 9 ت i ir‏ ۰ 
م e‏ اكه اک العا ل هد ا 
ف تصبح وسيلة للوصول ك ا 
1 ا ن ووا رفيع في فى الأخوان المسلمين»ء غاية في ال د : 
ب 2 
E 2‏ ا ا که اا فجوك ران السادات عارضص مهدي 
lL PF FEES A 6 3 E‏ 
عاكف» مرشد الاخران: ذلك الاقتراح بقوة» وقال ل ta‏ 
لاا | ا 5 n‏ انیا مثظمة شُناملة لاء 4 لذلك م کے ي 
2 ف بان دھمی للّخوان ٣‏ 9 2 ل 1 C۳۹0‏ و 
8 زب سياسي ينظمه قانون الأحزاب». ول 
وافق ع ایا لو ااا ورپ ماي ر على الحاجة إلى 
8 م هھ 
اا را ا و 
ا فاا قانونية 


د٠“أ|‎ ER 
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Ka 


حادل النظام» کی حدوث |۱ انشقاقات اجتماعية 9 
وبدورهم » بنى الإخوان حججاً هدفت إ 


السا ا ف اوا 0 1 


East and Asia; V- 59 (Leiden; New 


ق السادات عل القبول بدخول الإخوان 
م لون اتجاها اچعفاعیا ساس ولیس حزباً سياسا 
بالمعنی لقي اضق للكلة وقد رفض الإخوان فكرة الاأندما اج التي عرضها 
السادات را من مزاب السياسية الرئيسيةء لأنمم رأوا اچ سلون ار 
اا ما یآ قي يل مسل تي البرلان. ويالتالي ۾ تكن 
فكرة ا حزبية قد تحوّلت بعد إل واقع متأصل ذ في السياسة في فترة ایا 
کما آنا ل شحظ بأولو: یاس فی اذفان إل ت پعکس ما آصے عليه الحال 
یات» وفی و ا الشات لثة (لما طرح 
برد ج حزم السياسي). 


١آ‏ تک الحصول على e‏ السياسي من قبل الدولة 


را ا ا وگان OT‏ 


معتفدات دی ن دما أن تشکيل الأحزاتب عا اس دینہه سیتسہب » کها 
حجري بين المسلين والاقاي 


دراسة غير منشورة اعذها محام ر ا اك في القاهرة» ج فی إحدی 


هذه الحجح أ اادد الام 9 بملون ئي اران حركة دينية» بالمعنى 


ومضی الکائب 


mT‏ ن الإخوان شارکوا فی کے کد اليا لاسام قط جز م 
ا یادف ا ا بالوض e e‏ والسلو كي 


اوسا ا 


ر باو ندا ر وهده الشركة | e‏ ی ١‏ 


ا ا الستة والتبليي ٠‏ 


[slam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the CE) 


Jakob Skovga: ard-Petersen, Defining 
Studies of the Middle 


Dar al-lfia, Social, EconomIC, and Political 


York: Brill, 1997), PP- 208-209.‏ 
NEE)‏ ا ية السيامة وإ والقانونية للجماعة > (وثىقة داخلية غر م 


ژرخه وغہ ر منشورة)» ص 0. 
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ولم يكن المقصود من التركيز على العنصر السياسي ببساطة هو تمييز الحركة 
من الجماعات الإسلامية الأخرى» بل كان المراد إعادة تعريف التوجهات الدينية 
للحركة بدلالة ما سيجعلها منسجمة مع الترتيبات السياسية الحديدة. وهذه المقاربة 
في التعاطي مع السياسة ومع الدين ختلفة على نحو صارخ عن المقاربة التي اتبعتها 
وكا فى اقرة الاأربعيتباته واسعطدا إل حامد عبد الاج عض فى آلکتى 
لادی ق الإخوانء فقد قدم حسن البتا الحركة بالمقارنة على أنها أکثر اهتماما 
بالإإصلاح الديني» وإن أذى ذلك فى مرجلة مع إل التقازل عن الخاسب 
السياسية. فقد وافق البتّاء على سبيل المثال» على سحب ترشيحه في انتخابات 
العام ۱۹٤١‏ في مقابل إدخال حلة من الإصلاحات الدينة“. 


والحجة الثانية التي طرحها الإإخوان ضد إنكارم ر النظام هي ان دستور مصر 
الذي ق في العام ۲۹٩‏ نص عل آن 0ال سلام هو ذين الدولة»»ء وأن الشريعة 
تشگ «(أحد مصادر التشريع» (جرق. تعديل الدستور في العام ٩‏ واصتست 
الشريعة «المصدر الرئيسي للتشريع»). وبالتالي» فإن لللإخوان المسلمين» الذين 
محترمون الدستور ويدعون بأنہم يمثلون تطلعات ومعتقدات المسلمين في اللجتمع 
الصري» الحق في الوجود كحزب سياسي معترَّف به قانونا. 


والحجة الغالثة هي ن الاعتراف بالإخوان سيكون بمثابة حاجز في وجه 
التطرّف والاإرهاب الإسلامي. وقد جاءعت هذه الحجة في الزمان والمكان المناسبين 
قبل أن يشهد النظام تصاعدا في العنف الإسلامي منذ العام ۱۹۷۳ء الذي نجسد 
فى العام ٠۹۷١‏ يسساولة خاشاة لأغال السادات* 


برای الاخواٹ اہ يشكلرت قو مسقا تسخ آن قظ العاف 
كحركةء وإذا لم يكن ذلك مكنا فكحزب: وفي تلك المرحلةء وعلل عکس ما گان 
عليه الحال في الثمانينيات. لم يفكر الإخوان في إمكانية بناء تحالف مع الأحزاب 
أو المنابر الحزبية الأخرى. وبتاء على ذلك» رفضت الحركة عرضاً من السادات 


.۲٠٠١١ أيلول/ سبتمبر‎ ٠۳ مقابلات شخصية مع حامد عبد الماجد» لندن»‎ )٤٤( 
Saad Eddin Ibrahim, «An Islamic Alternative in Egypt: The Muslim Brotherhood and )٤0( 
Sadat.» in: Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy: Critical Essays, with a New Postscript 
(Cairo; New York: American University in Cairo Press, 2002), p. 33. 
كانت عاولة الاغتيال من تار صالح سرية الذي تراس المجموعة الراديكالية في الاكاديجية‎ 
العسكرية.‎ 
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لآأن قوة الإخوان بدأت تتعاظم على نحو متزايد داخل الجامعات وفي أوساط 

اللجتمع ككل وازدادت معه انتقاداتم لسياسات النظام. فقد آثارت سياسة 

الانفتاح والخطط التي أعلن عنها السادات» والتي تهدف إلى خفض دعم الرغيف 

احذاث الشخب الشهيرة التي اندلحت فى العام ٠1۹۷۷‏ وانتشرت' الاضطرابات: 

الى شات فى القاس وتي الإسكسريت قى الع مى هال لخر فن 
البلادء ا فی وفاة أکثر ف N‏ اا فضلا عن إلحاق اأضرار جسة 
بالمباني العامة وسال المسؤولين الحكوميين. واحتاج أفراد الشرطة إلى دعم من 
القوات المسلحة إلى جانب فرض حظر على التجول من أجل قمع مثيري أعمال 
الشغب. وانتهز الإأخوان الفرضصة وانتقدوا النظام وفشله في التعامل بفاعلية مع 
لكوت الكبرة فى تان االحخليس واقشل وال . 


وكتب عبد المنعم أبو الفتوح مقالة في مجلة الدعوة تناولت ما اعتقد بأنه أذى 
ا اعمال الشغب الواسعة النطاق E‏ وهاجم أداء النظام الذي راد كما 
ادعی » من انساع الفجوة بين التوقعات والاانجازات› وجعل الشعب يعاني مدا 
من الإجباط. واشاو إل تزايد المارسات والياسات غير العادلة الیے آذت إل 
زيادة حدة معاناة المواطنين العاديين» وزادت من المشكلات اليومية التي يعانونها 
في النقل» والغذاء» والكسوة»ء والسكن. واشتكى من ارتفاع الأسعار»ء فيما 
يواصل النظام وأصدقاؤه المقرّبون بناء المنازل الفخمة والإنفاق بإسراف. 


کا با ا الفتوح بالتهجم على الشعارات الدينية التى كان قد رفعها 
#الر ئيس المومن ن أجل إضفاء صبغة الشرعية على نظامه» کا ا غار 
«العلم والايمان») الذي رفعه النظام نوع شارا فار غا «انتظر التاس من النظام 
تنفیده» لجر دول حدوری. ونڌ من I‏ ذا اقساد السام بتحريح اال 
ديد لا تغرف شيا عن الإساام سوي ا" 

وكما استخدم الإإاخوان حلة الدعوة» ال حظرتہا الدولة گی النهاية» 
نة لات عاف اکال الشرعية التي استخدمها السادات في إرساء دعائم 
ظا استخد یت الملجلة في الوقت نفسه للترويج للخدمات التي يقدمها التنظيم 


Ibrahim, «An Islamic Alternative in Egypt: The Muslim Brotherhood and Sadat,» pp. 39- (00) 
40. 
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لديني). وبدورهم وظف الإخوان روح التسامح التي تميّز بها نظام السادات» 
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بقوة ا Ot‏ ومن اڭ 5 اد با من الل اا 
بناء هیکلهم التنظيمي ونو سيعه. و اتات الحركة هذه القوة في إضعاف شر عيه 
السادات ي أعقاب توفیعه عل اتفاقرة مع إسرائيل› وهر ما أسهم في 


AA 


عندما ا مبار السلطة في اتري. الأول/ ا کیو ی ۹۸۱ کان 
ی و س 
الدشستو ريا (آی سرعية ا واکان RSE‏ الافتقار ا EE‏ 


مبارك» یل e‏ ناء دة آيتن اطول لتر ۴ 


ساسا سارك کے الرس الأول كمه سن أله أن ادت فالا عن الضفات 
الشخصة یا عندما حاء ا الساطة لأول مره » وأن e‏ نظرة غ الظطروف 
التى سادت خلال الفترة الاتفالية بين السادات وارك 


1 @ .8 أية مسؤولیات N‏ 3 اف 0 والخاصب الجالية الت شاا 
م یکن على خالاف 


کات خسو رفا ب وسذه انقافية اي السياسية تى انه أ 
أو على خصومة مع أية قوة سياسية معينة ترجع إلى موقف سياسي معين. 


وأما الناحية الثانية فتتعلق بالحيل الذي ينتمي إليه مبارك. فصحيح أن مبارك 
جا من سحلي عسکريةت لکت ل یکی بتقمی إل جيل الضباط الا جرا الد 
وصلوا إلى السلطة فى العام ."”۱۹١١‏ وهذا يعني آنه لم يرث آراء عبد الناصر 
العدائية» سواء تجاه الإخوان أو ختی اه الشيوعين. وعلى التقين من 5 
كان ماضيه مع الإخوان يتميّز نسبيا بالتعاون. 


ويتعين تذكر أن أول مرّة تولى فيها مبارك مسؤولية سياسية كانت في العام 
۵٥‏ عندما تول منصبه العام اضف ناتا للرئيس: في ذلك الوقت» کان تسامح 
السادات مع الإسلاميرن في دروته. . والققابلات الشخصية التي اجریتها مع 
اللخضرمين من أعضاء الحركة تكشف عن أنه لم تراود مبارك ا ی ا ت 
الإخوان. حتى إنه كانت تربطه علاقات ودية في بعضص الأحيان مع شخصیات 


)١(‏ حسن نافعة» «ملاحظات حول انتخابات ٠.۱۹۸٤‏ ورقة قدمت إلى : التطور الديمقراطي في 
مصر: قضايا ومتاقشات: [ندوة التطور السياسي في مصر التي نظمها قسم العلوم السياسية في شهر ديسمبر 
٤4‏ تحرير على الدين هلال (القاهرة: دار نهضة الشرق»› »)۱۹۸٩‏ ص "١‏ . 

)۲( ا ا ك بالكلية الحربية في العام ۷,؛“ وتخرج منها في شباط/ فبرایر .۱۹٤۹‏ ثم التحو 
بكلية سلاح الجو وتخرّج في العام ۰.. وني العام »۱۹٥۲‏ أصبح مدرباً ذز و في كلية سلاح الجو. IN‏ 
۹., عيّنه عبد الناصر رئيسا هيئة أركان سلاح الجو» وعينه السادات قائداً لسلاح الجو في العام .٠۹۷۲‏ 
ilض¡ۈر‏ : Anthony McDermott, Egypt from Nasser to Mubarak: A Flawed Revolution (London; New York:‏ 

Croom Helm, 1988), pp. 69-71. 

(۳) لمعرفة الاختلافات الجوهرية في الشخصية بين ناصر ومبارك» انظر: سلوى شعراوي جمعة» 
«التغتر والاستمرارية في مؤسسة الرئاسة: حالة مصر»» ورقة قدمت إلى : النظام السياسي المصري : التغير 
والاستمرار: أعمال المؤتمر السنوي الأول للبحوث السياسية» تحرير علي الدين هلال (القاهرة: جامعة القاهرة› 
مرکز البحوث والدراسات السیاسیة›» ۰)۱۹۸۸» ص ۱۳۹ - .١١۳‏ 


۲ 


a‏ ني الذي وا 
خلفية مبارك - 
ره بحلاف 


السادات. فكا 
مشا قرات ۵ تد کي ا ل ا 
ورات ۋاسعة. 1 a ٥‏ وا 
ی 


ر 


ا و السادا ات. وبالاضافة 


| : او ر جملة من الأشياء | 
لمحايد عل ,الاق ل من 0 م یک E aê‏ يتوقع ف ا الاخ ئ ای أن موقف 
قا ول إن الفلظة. وهدا ما کان عا لد یتعیر بشکا ل اچ ر 


عا ل نکن الظروف الساء اوضع القمل آي ستول ای 
) ثدة في مصر مؤاتية اأ اصلا لا 


۱۹۸۱ أ ء 
وهلا ۱ LN‏ 
: ت الانسشا ادية rT‏ 


ا 

مار اء u RR:‏ ا 

بارك إرساء دعائم نظام ا فان قل اب الوق ته في حال ار 
النضا ل يیکون آک: 

ep‏ چ ال تشكیل هة وطية , وأاسعة و 
بحاجة أيضا إلى استيعاب الإسلاميين ‏ 


واش إلى الاعتبارات المحليةء فإن 


عالمية يا فترة الثمانينيا 
بامجاه الد E‏ 


2 لشرقية» با تجاه 
يتحتم على آى زضا دول الال القالث. وى 
ی الا د ا Sb‏ کا بے اما کل من شان الس 
وإلى ادخال | ا بظهر استعداده لإرساء دعا ‌ 
ء ا سياسية» وإن TT E ICE‏ الديمقر اطية» 

يه 

خوان 

ا ال ت ی هذه الموجة. e‏ 


ا حختصا ¢ حه ق صة يو مسر 
٠‏ ی f‏ بار انی ل فتر 
| / ّ ه لوجوده. م 2 اا خلال ار 
ا کد تي ابت ن ناقش 


ا 
O:‏ الوضع | پاسي, قي 
خد فیا مبارك الفوضى السياسية ری یر انات والطرق التي 
ا عة 


مقرطة بدأت ي وروا ا 


أو لا الميدان السياسى 


يمکن ا 
وفر لباراة 0 وع السياسي في مصر في مستهل الثمانينيا 
4 *الترعية الشعيدا عل ازن ٠ ٠‏ اة ا رها اضر في ري 


اا ی ت ت ا ااك اده 
e A‏ عط ا ایت مذلا الى ا 
اء 1 - aa‏ 2 ر ف 4 ۴ E. | | U‏ و مہ 
i‏ الدول العربية على مصر» بمدف كسب مبارك أد-خلها 
وإسرائيل والارب الجر عة القانونة الأصلاجات القائرنية الجى 
الصداقية المحلية. وأاعني بالشرعية القانوني ٠‏ اک ی ال ع د ال دة 
ميارك اكد اخترام انظامة السيادة القالون. وهدات الخدت س ال اف ال 
السياسية والقانونية - E‏ سا الد الل م كن 
ف مارا سه القاصر» آل للك العلدي ار او ي م 
اكت ریه ب 


E 
. ا ا لھکیر فيه - مقارنة بالسادات‎ ۳ 


1 ى السباسات الخارجية 
إذا كان يُنظر إلى شرعية الشعبية السياسية في سياق السياسات | الخال 
ا ا ا o‏ ن صحیحا ال 
O‏ أ ن و ا جا في امدمة)»› فک 2 
و : RAE‏ اأفتمادة. أل قعضادئ ١وا‏ لسياسي 
ل سر س و 
| الو لاأيات المتحدة» ومعاهدة السلام التي ابرمها e‏ ا 
ا E‏ الام ستکون ف المتطمى بالنسبه 
قطع علاقات مصر بباقي الوطن العربي. E‏ 2 ا اف 
el e al‏ تريش علاقاتة إ۵ جريا أو رقزيا» مخ الولا 
ا[ | يد إعاده تعريیف 1 
إلى النظام الجديد إ : 
ر لدول العربية. 
المتحدة» ومع إسرائيل» ومع الدو 


م فخ سط اة 
فقد أعلن مبارك في خطابه الأول للمصريين 8 أ“ 
بالل دد اعلن اا کي ت ا و 0 
۴ ا 2 اااي و باسلو تب «دينامي ك د ۴ ا 1 
ت ١‏ ر ب 2 1 4 
و ٠‏ أن اتاد مرك عة تالحافظة. عل الحاكقات ١‏ پد ر 
ذلك کان يغلي ان نطام مارت ملترم , أ کے الرقك فة عل قت أ 
EY |‏ € اة ققد کان حریصا ڻي ّ 1 : ر 
مصر بالولايات کے 2 £ عية النظام› وانه سيامل بالتالي في ال 
E‏ کا هلا | دو راء سر عے ۱ ر 
مضامىن ر ۰ 2 


تس قاقد أك انستهادلية من السادات. 
. 2 


EF 
: مغاد ا رفضص مبارك قبول ا امرد‎ e مما هدا الى‎ | 
هر رس‎ es 


عت حو اط اة زا یناشن 
- س ر - 


الأمر الذي يخشاه» أجاب 
ح ده - م م : 
K “f‏ 8 د ف ) ٍ ر م 1 
٢‏ 1 ا شا ت ۹ LEL)‏ له أ ا ول الق ۱ حيرا ھا ت . سآ 2 : e‏ 1 8 
)٤(‏ فى الواقع» عندما سئل ف ل د غر المحسوب بالتأآكيد آنه «بالنسبة إلى حمهور مسلمء اء 
2 س ٍ a‏ 3 عا یل | ال د عار اعحسوب ب 0 ۰ | n ٤‏ اا 
8 ء J‏ ۹ 2 ¢ ويعلى Ez E‏ ف : 5 ê a 1 3 i48 i‏ اسا مس 5 هر 41 جہولں N‏ 
a, 9‏ ص ّ | م ا أن فتا مه للتې عن بد 8 ر جن :۽ 0 | R‏ 
1 ° * ۾ نا صة ) ب 2 1" ODET‏ 
2 کل ٢‏ ل خی الله» و : | ert Springborg, Mubarak s Egypt: Frc‏ 
م و gypt: Fragmentation of the Political Order (Boul‏ 
Jrder (Boulder, CO: :; J‏ : 


ا 25 Westview Press, 1989), p.‏ 
کافر». انظر: ا 


:الأ TR AAAS AS‏ 
)٥(‏ انظر خطاب مبارك في : الآهرام› / 


i 


65 وع للعراق بو صفه یلوا کر ا 
کے اتراق رسب پل فی .دول الخليج أيضاً 
معرضة للخطر الإيراي. وکان موقف مصر في 
جسکت ادق اقا 


الشرعية» كما تجل ذلك في 


اسک رة ارج ن مر کا راکو 5 الإذعان للضغوط الأمريكية في 
العامين و ا کے س سے و ر 

وق ھا پیا بإسرائیل» آگد مبار 
فی کامب وا 5 


م ~~ 


ا بمعاهدة السلام التي وفعت 
خرص فی الوقت لفسة عل عدم ترجة. هذا الت 
إلى تطبيع كامل للعلاقات الاجتماعية أو الاقتصادية. فقد أراد مبارك» الذي 
امتلك أحد عناصر الشرعية بسبب الدور الذي تھا کے ری رین یلا 
کے 1۹۴ اة اشن لے ا امه لق يع قي إرساء ساو 
حقيقي إلى أن رجح عضر كاف أراضما رأة منذ العام ۷١۱۹ء‏ وإلى أن 
يستعيد الفلسطينيون وطنهم". وقد تأر هذا الشعور عندما سحب 
الفور سفيره لدی تل أبيب احتجاجاً على اج 
۲ 
وعلى النقيض من ذلك» كان مبارك متشوقاً إلى إعادة الدفء إلى علاقاته 
مع الوطن العري. وکات قد اغطی تو پات لی الملصرية بإنهاء حملاتي 
المعادية للدوؤل العربيةء وبخاصة ليبيا وسوريةء التي کان تقل دة میا 
السلام التي أبرمتها ق إمرایل. وشاع ج و ا بشکل صارخ مع 
الخطاب العدائي التق عمد السا في الدفاع عن قراره المتفرّد بالاغتراف 
باسرائيل في العام ۱۹۷۹ . و من ست في ان ماقف سارك جظیت 


باو جاب عن ل الا العربية بقدر ما حظيت رخاب القوسين وال سام 


عزز صورة النظام الحديد» لیس 
> وهي الدول التى رأت نفسي 
احرب من بين جلة العوامل التي 
رة مع الج وقد اا هذا بدوره قو ضا جاده 


0) اخبار الخلیج›» ۲۷/ /٤‏ ۱۹۸۲. 
0 القضية الفلسطينية ورقة رئيسية استغلها مبارلك وجماعات المعارضة الأخرى في زيادة 
ردص مبارك المستمر زيارة إسرائيل إلى أن محصل الفلسطينيون على حقو قهم. 
amp David,» in: William B. Quandt,‏ 

hington, DC: Brookings Institution, 1988), pp. 94-111. 
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Ali Hilal, «Egyptian Foreign Policy since C ed., The (A) 


Middle East: Ten Years after Camp David (Was 


۹٩ 0 


الک کان 
ا لكي يعملوا في الخارج. . وقي هذا الصدد» شکلت: اترالات 2 
مصد ما 
i‏ ن الذين يعملون في العراق» وفي دول الخليج› e‏ 
| الوات الالية سن ۱۹۸۰ 
للدخل بالنسبة إلى الاقتصاد ال . ففي 6 1 u‏ 
AK‏ ۹ تکل رالات الین ٩‏ با e‏ 1 
ا ایق آل ۸ا با ف 0۹4۹ ۹ ییا 
> ليرتفع هذا المستوى ! با ئة فى r.‏ 
ا e‏ التي تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة ( 4 
1 تسهم الحوالات المالية في تحسين | مستوی المعيشة e E‏ 
س المتوسطة. وعا ئ الكولةة ققد ٠ا ٣‏ اا 
الطقة | و وع ف ستحد 
الق ا9 ا کا الاعات والقروضص التي e‏ کک lS‏ 
لی ني تنفيذ مشاريع إعادة بناء البنية التحتية» مثل 
a‏ اک پا الخ وهي إنجازات طالما تباهى ا الرئيس في 
والنقل»› و 
جطابات اریز شرع 
ا ة على تأكيد التزام نظامه 
كانت خطابات مبارك فى مستهل الثمانينيات حريصة على ئ اة 
نت ۲ 
بحكم القانون. وهذا ما تجلى في تشديده على احترام شلد آلرتیس 
e‏ « وعلى تاا 3 القانون. وفي ال باته» ۰ 
MM |‏ 8 ما. . . من سلطة ينبغى 
ا ا ê, Fa‏ ال منذ اليوم الأول [في 
القدخل فى الت يا المرفوعة امام المحاكم. . . لخ : 
ا SD‏ 
| لسلطة] بحكم القضاء) 


lal es dile AG 
ly eyr س‎ r وعمل مبارك على تعزيز سلطة القضاء‎ 
I E u EE. الحماية الكاملة لأعضاء الجسم القضائي و‎ 
ني مجلس المحكمة العليا بإسناد رئاستها إلى قاضب اک مر که س‎ 
العدل الذي كان بحسب ا کل مستقل وقاض‎ 
وفي هذا السياق» شدد طارق البشريء د‎ n 


مات الا حتماعة والاقتصادية في مصر› 
)٠١(‏ هدى السيد» «أثر تحويلات العاملين في الخارج على الفا 2 
ia 1 :‏ ¢ 2 ۰ 

أ ا م العاصرة اتد ر رلو 0494۲ ص REC‏ 
٠‏ خطاب مبارك في ٠١‏ نيسان/ أبريل ١۱۹۸ء‏ والمنشور في: الأهرام إلى : النظام 
|) انطر - کا E‏ 1 1 فة فدمت إلى : 

)۱ ) انظر لسا Weh‏ اء المصري في صنع القرار ) ورفه 

۷ جا زعراتء ادون الاي قر الستو س الأول لوث الساسة؛ صن ۳١‏ 
لسياسى المصرى : التغير والاستمرار: أعمال المؤقر السنوي الأول لل 
السياسي المصري : التغي 


۹٩ 


يظهر بأنه ضد 
القرارات التى تصدرها المحاكم او ضد تشریعات جل الشیں کما آنه مال إل 
کور کے پا و ا ی واعتنی أک: عل النقيضص من عبد الناصر 
متلا باش غ القانونية قاد" 


رام وجه عاه EY‏ لل 1 
على ااذ از رار Ek le‏ وفي السابقء كان يجرى إخضاع المحاكم 
لشخص س e‏ وبدرجة أقل» > لشخص السادات» وکانت تستعَل ی اسا 
أحکام تضفي الشرعية کل اساسا ٢‏ سكادنة ا ن في عهد ارك او على 
الاق ل في فستهل الشمانيتيات» كان ١‏ وضع ختلفا. واستناداً | الدراسة التي 
جرا فراعرد؛ ا سس مارک اا راا في الضعط عل الا ر : 
أجل ا ر أحکام جديدة ميد ال ريات الا جتماعية ا ١‏ على العكس » 
ترك الف و اکم لي ادن سا د ن اوصلاحات المحدودةء ولكن ال + 
ی المجالب ن الاجتماعي وا لسیاسی. 


کي سياق روح | اإصلاح. جاو اا ارد لے و الفساد الما 
اى ا ی کان وھا چ 
اللي خو کی العام ۱۹۸۳ , اوا فير مشرو عة IE‏ 
جرت ولاخ | الحاكمة تغطية | زا بدا وا ` ان هدفها هو أن 

مر لضم ا اشم ی ر لتزم باستئصاا ك الغساد أن النظام لا يعرف 
المحاباةء وأن ك ايع سشساوون آمام القانون. وغ وغ e‏ ) 


(قصبيرة الأمن» ق ae‏ الراشالة 0 


شقیق الرس 


)٩(‏ آحلام ا ا ا النظاه السا ااا 


ی٠‏ ا دکتوراه غر 
منشورة» جامعة القاهرة 3( (NVA‏ کی ک0 | 
e‏ محمد أبو الأسعدء ظاهرة الفساد السياسي في مصر المعاصرة (القاهرة: 4 
A N‏ 
۱7( 


Nazih N. Ayubı, The State and Public Policies in EgyP! since Sadat, Political Studies of the 
UK: Ithaca Press, 1991), p. 227. 
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راقرنك فلك الحملا ايد سارك عة الصاف ا وراظب عل قذي ال ون 
بأن حرية التعبير السياسي في ظل قيادته «غير مسبوقة» في تاريخ مصر. 
وعل ا تقدم» ینبعی as YÎ‏ ا وان إصلاحات مبار و انت 
ا A‏ ا لے فا ا n a Î SE‏ للقانون اققا 
ی العو اي e E‏ وبناء غلل دلك: يقيت القو د مف وة على 


فى خين شدد فبارك غل دعمه للتعددية السياسية» فهو لم يفعل E.‏ 
لتوسيعها من التاخية العملية» > بل إِنه أبقى في الواقع على القينوة اا 
الفروضة عل تشکیل آحراب جدہدہ آلٹی کانت سهد فی حال تصکلھا بوت 
الوطني الديمقراطي الذي بترعمه الرئيس تفسه. وتاكدت اليول الأستبدادية لانظاء 
بعد تشكيل لجنة الأحزاب الملسؤولة عن منح الرخص والصفة القانونية للأحزاب 
الشكلة خديثا وقد رفضت العارضة تشكل هن اللجنة» واعتبر ت آنا لا تتمتع 
باستقلالية» وإنما محضع بحكم طبيعتها لسيطرة الحكومة. وبغرض تأكيد 

ت ا OE‏ کا ن 7 E | E‏ 
زارا باک پاتتا ال الام ا کار الي یتر ا 
المرفوضة بالتقدم بالتماس إلى المحاكم ر 0 ر 
ولكن هذا وحده لا يضمن التحول إلى التعددية على اعتبار أن المحاكم بقيت في 
النهاية خاضعة لإرادة رئيس الدولة. وبالحملةء فبقدر ما عرزت التطورات الأخيرة 
الشرعية القانونية للنظام» فقد أظهرت مدى خغدودية هذه الشرعية. 


۳ الإخوان المسلمون والسباسة 
هدف الإخوان المسلمون إلى استغلال روح التسامح في عهد مبارك من أجل 
بلوع هدن وک وها مواصلة إعادة ناء التنظيم» وإعادة الاندماج 


(۷) تشير التقارير الرسمية المصرية إلى أن اجس الأعلل للصحافة آصدر بین العاسن ٠۹۸۲‏ 
و۸4 وص شر لاكار من ١١١‏ اضخفة وعلة قضریة. ٣۹‏ متها كانت صحفا لآ حزاب سياسة اث : 
التقرير الاستراتيحى العرى»› ۹A۸‏ (القاهرة: مرکز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية › 1۹۸۹( 
ا 


(۱۸) آماني قنديل > عملية التحول الديموقراطي في مصر› T YAN)‏ 3۹4 تقديم سعد الدي ين إبراهيم 
(القاهرة: مرکر ابن خلدون للدراسات الإنمائية› 0۵٥۵‏ )› ص 2A‏ 


۹۸ 


یا 
a E‏ کامل TS‏ عير الوارد 


اک محقيق | 

ا Lok‏ لسیاسی) ھک کامل إذ| ت ا ۳ ل ل کل ن الأخير 
عتراف الرسمي 8 قبل انر ٠‏ آو م 0 ا ي ٣‏ اشکال 
لتي شکلتها | الحكومة. نة الأحزاب العلا 


ه | 
ي لبدايةء أ جیا ناکد بار 
| ا امال | الاس TT‏ 
e‏ الشخصب 
ت 


۴ 
ر 2 دائل شسیة بتلك | 
ي سبق ار ن اقترحها نظام 


| 
کن رفسا ! لإخوان فی ال العام e‏ ت 
وقد أكد القانون الانتخاں الذی 
اسا يکر ا او 2 se7‏ 
ر بد نوا ی 9 
اتغاوض في السبميان التمتع بحماية «مظلة قانونية). وكان | aT‏ 
hir‏ ی بدائل ل لوجودهم كحركة ماهير اااي مشر اا 
إل وکات 2 
2 ا الحزبية التى لتي اقترحها السادات له تزال في مراحلها 
e‏ ۴وت ا ہما س | التفاوضص غل مکا فى العملية 
کی چا ا ر أ 
روطهم الخاصة. فالت لتسامح الذي أرر أ ه السادات تى إطار 
وهو زفر للحركة خبار| رات متتوعة. r‏ 
ئه 
E‏ الأحزاب | السياسية. ا e‏ 
e‏ وماد ايضاً ي الخرة: لماز ا 


ا : 

ا ديه ا 
اة الجر كة ول زر عل سس دينية. - وفي تلك ازس السبعینیات ل تک 

او مجه دون اسي سل e‏ الأحزاب بشت 2ا 

ٍ 1 ت 

e‏ و ن الوق | الجماهيري | الواسع 
کل اقتسار چ اال : کیت کے ای وبدأت الحركة ا 
السا ة E‏ ج اسي في از المقيّدة فحسب» ES ET‏ 

a‏ ب السالت سے ری قان ا ٣‏ ر 


م 


۹۹ 


وبالتالي» شهد مستهل عقد الثمانينيات تطورين رئيسيين على صعيد التفكير 
السياسي لدت الاخوان المسلمن: 


التطور الأول كان القرار بالمشاركة فى السياسة البرلانيةء ولكن ككتلة مثظمة 


في هذه المرّة وليس كأفراد (كما كان عليه الجحال في السبعينيات). 


والتطور الثاني كان المشاركة في الانتخابات البرلانية بالتحالف مع حزب 
سياسي له توجه سياسي ختلف عن توجه الجماعة (حزب الوفد). ولم يكن لهذين 
القطورين صلة برغبة الجماعة في تشكيل حزب سياسي مستقل بعد» وهو تطور 
وی ماما ا اا E‏ ا کے ا ی کے شی 
EH‏ ارال د الف وسانافشن الان كل موجز التطور الأول (واغ 
ویر ارک لاء رار اليك عن افطى آلكان إل امل الات جد 
آدرس تحالف الإخوان مع حزب الوفد في العام .٠۹۸٤‏ 


لا يوجد تاريخ واضح للقرار الذي اتخذ الإخوان بالمشاركة في برلان 
مبارك› على رغم أن عبد المنعم ايو الفتوح يدعي أن الفكرة بدأت بالتبلور في 
ذفن التلمسان منذ العام AY‏ ولكن العرار بالمشاركة فى اللات باس 
حر كة حظورة بموجب القانون كان قارا تاعا على اق حال ولي ر يكن الجميع 
داخل الحركة مستعدا بعد لتقَبّل تداعياته. فقد قال لى بدر محمد بدر» الڏي کان 
قد عمل عن قرب مع التلمساني في الثمانينيات» إن مسألة دخول مشاركة 
الإخوان في انتخابات 4 ق قاشات حامية» ليس في آو ساط 
السالين اق :ا ٢‏ فی ارک وجسپء بل ہین کار الاعضاع ت مكحب 
ك اک قي الفصل الأول إل الأتافهة الى مارت بين 
عاقتة مرش الإأخراتء وين التلمساق الرشة السابق. إولكن فى القما تات 
اذك شل مله الاقهات بادا أوسح. فاسعتادا إل بذر» قد اجتماع د 
في العام ۱۹۸۳ في القاهرة ترأسه التلمساني الذي كان ينوي إقناع المشاركين 
والمسؤولين في الحركة القادمين من العاصمة ومن المدن في المحافظات ا e‏ 
بطريقته في التفكير» وهى ضرورة المشاركة كجماعة فى هذه المرحلة» 
والاستفادة من أجواء الانفتاح الحزبي الذي كرّسته سياسة تباؤك لطر 


: a 
ا ا‎ 


(۹) مقابلة شخصية مع عبد المنعم أبو الفتوح» القاهرة» ۲۳ تموز/يوليو .٠٠٠۲‏ 


1 مقابلة شخصية مع بدر عمد بدر» القاهرة› 2 کا0 لای ا‎ )۲١( 


| * ۰ 


ا اعتفالات | العام {IAN‏ ياء عا 


شس آلف شخص الجتمع 
اا 5 الأضك المر عة من 2 الرقوز ا 
> و ولت ¢ وأعضا: النقابات المهنية > و a kt‏ کا ا 


مارا ا 
١‏ و لا 0 في مواجهة ا ا î.‏ 
م ھا ا ا 3 ف فك ا ا ا “ین رای فیهم 


0 ۳ ج مبارك بعة س الساحات | الاجتماعية. 
لمستقلةء و سمح ee‏ بالعمل داخلها 


EN‏ السجو 
| 1 دد مضصى على خروج الإ | E‏ 
بلا وکانو 
8 5 مد في المشار اة ن ! ا في الجترك السپاسى گان 
ا مترددا e‏ اا ا ي انها في 
> في i ee‏ : 
EL‏ وارد 


لاستکما ى عملية بناء ١ا‏ التتظ 
الل ى دٽاء وفي الا arg E E‏ 
ر ل شم وشار في العماية السا ية يكن | 8 
2 ل محدتا فی 


وقت ا و ا 
و e‏ من الق 1١‏ 
زوږی لاعلان عن کافة 3 


واا سر ا انه بیقر چ سا 
ا فى نهاية الطاه العم 
کے قف 
سريه » والسعي بدلا من ذلك ل اف كافة إل ا ا 
المجتمع. وثالثاًء قال التلمسانق إن إل وا ن 
في الاي ل ر خوان محتاجون اک داب ید اا 
ا سية» وهذا ا اپ کر صله | الا هن خلال 
) ا ک فى بالمرلان, ورابعاء إن و جود الإإخوان د فی الہ ران ر للحركة ف 
E )‏ سيو د 
٤‏ ا ح القوانين ا سا ی مفتضات e ٠‏ ۈ 
ران ا ال 2 ا E‏ ا کن ان شتتی ار کشر 
حح حه تخیر عل | الكثير م ES" r‏ 


ال9 
نعتاح e"‏ على | 
لمجتمع. بل انمتا 
الماش اا مبارك نفسها فى الميدان 


هدف الموقف المتسامح الذى تبت 1 
| ي : مبارك عموما ی تنفیس 
علافة الدولة با مجتمع نتيجة للآعمال القخة ١‏ ا ي 
لتي فام ہا ا السادا ا و الناس 
ذلك کے ر کے اد ۱A۲‏ 
ات رمو وان من بینهم أكڻ 


وففت وراء تساعه 
ع دعمه الؤسسة الأزهر. وفی دا 
وابقی على الهياكل شه 
> وإك ضمن حدود معينة. وسأضربت 


مع الوسلاميين اا کا E‏ 


۹ 


د ل¿ الاحتما تالتو کر عل 
أمثلة على سياسة التسامح التي أبداها مبارك في الميدان الاجتماعي بالتر 
5 فعلت في ا 
النقابات اپ دالالغر بد و ضك 

« 
e‏ لتو اسسا فی هدذ 


| - النقابات المهنية 


أراد التطلمع إلى الفوز بدعم 
ا المتوقع أن يطرح فپبارڭ:َ ٿي حال اراد e e‏ 
ل ا E‏ ا 2 السادات > مله من | n ٤‏ 
i i al‏ : تقاتات الف ي 
لبون الواي كوسيلة للسيطرة على النشاط التماظم للتتابات الهنية الذي 
ب ا ق e O 2 E‏ | دات 
آفھے ساسات فان فاعلية هذه النقابات. ففى العام 
اعقب ) اللرائ الداخلاة آلف تقد من فاعلرة هده | : E‏ 
وضع عدد من ۹ N SE‏ رفضة المتزايد 
١‏ حل السادات المجلس المتتحب لنقابة المحامين بسب 
السلام مع إسرائيل. 


سعدا وا ارا ن ت اق کور د ھی کے ھی 
E E A‏ نيرت في 
ذلك» فقد آلخى في م 
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2 اکا و اء على 
a‏ قان نا ددا و أعاد المچلس اا للنقابة 
نقأابة المحامين 9 أضدز نو | 1 
بانطبع خب أعضاء التقابة تراز ضبازرڭ: وان o E‏ : 
ھا 0 
Ty‏ حيث الجخوهر مقدة حرية العمل 
ل الکاشلیڻ في القطاء اع العام صلاحیات ات ني 
لاعطاء | میں د 0 ر 
أ نا ل القانون الحديد سلطات معتبر ه ا ا را 
رل الاصلاحات في آعقاب التاسا ت a‏ من أ ء 
ê‏ مسودة 
el ٠‏ اف حصور شتا قسانت عخس الشخي الج e‏ 
حصل الما ن الخد على مزید شن الالستخسان فى 8 
| يذد» و المانو 
حر ¢ قار المحاماة ا 
طاد نص ں قانون العام ۱۹۸۳ء انظر: عبد الفتاح ' جرح نون 
(۲۱) لاط ع ان 


| ¥ ج‎ A44 EE ق‎ 3 

E‏ الفعل تجاه هذا القانون الجديدء انظر: الأحرار 
(۲۲) للاطلاع على ردود 

SAT YS TISAI ITT 


Robert Bi: : 
ianchi, Unruly C : 
ا‎ : OFPOF PE 
ESTEE O poratism: Associational Life in Twentiet] 1 
: Oxford University Press, 1989), p. 87. : ı-century Egypt (Oxford; (YY) 


VATS 


لسلطة تش م ۱۸٠١‏ حت الآن»» الأهرام الاقتصادي › 
:انع ¢ J|‏ السپاسية وار ELAN Ea‏ ق 
)۲٤(‏ أحمد 


العدد ٠٤‏ (حزيران/ يونيو 144۴ 


ونعتبر حالة نقابة | المحام سال واا ا ى كيفية تسامح مبارك ك مع مطالب 
بيانکي «(Bianch!)‏ تل ندھهورت») 
علاقات مصر بکل من ry‏ التحدة في مستهل الثمانينبات. وکان 
لك سپا ار عدم اقا بہار ب ءات فی حق ت ثقابة الحامين» بعكس ما فعل 
الساذات ٠”‏ ل رقف ميارك التتابان بفاعلية في دعم شرعيت القانو ية ف 
کن سريت ,و سط طقات ای : في المجتمع. 


المهنيين في مقابل حصوله عل ى دعمهم. واستنادا إل 


هنی ماب با 


ویمکن 3 وا ار چ چان إلى جانب 
2 اتد ستخدم حون ی با ی کی شت ان عرد اله ورنما 


افترضص أن e‏ اإصلاح السياسي ومن التعددية احزبية» کا چا ى في 


قانون الأحز| زاب الجديد الذى صدر في العام ۱۹۸۳ء أن ضيوفر للمعارضة هام 


ديمقراطبا کافیا. 0 دلكڭ) يىدو ا EE e‏ ي 
a‏ هذه النقابات» وان کے TT‏ 


= الارهر 
کا اشرت اقا تسامح مبارك مع الإسلامين المعتدلين (الإخوان) و 
سس الأڑهرة لکي س ٠‏ حرکتي اا ا وھ 
الحخرکتان | اسؤواان عن احم ث العنف التى کي وتا ف اس اا 
والقاهرة. eT‏ 8 | 
مزایدات | التطرفين على هوية الد 
ااسعفال بمرور آلف عام على تا 


رهر اکتساب شرعية ر 


ولة الديتة > فقي العام ۹A1‏ 1 وبمناسية 
سيس هذه الحامىة ال شلام ١‏ العريقة"" منح 
مبازك أ اوسمة لبحض علماء الازهي؛ كما أن مبارا کان پلتة پ ټشکل سک ر 
ارف جاو ان ل ي جاد احق (الذي عُينَ في هز ما النصب في الما 
ss, NS‏ ميارك في اجتماعاته تلك , E‏ السا و ا 
کے اة اذو الذي يلعبه الأزهر 


Bianchi, Ibid., P- 105. (۲ ٥( 
Malika Zeghal, «Religion and P 
the State (1952-94),» Internationa 

السادات فام بتأجيله. 


of Al-Azhar, Radical Islam aad (TY 


olitics in EYP: «Ulama» 
a E 3 (1999), P- 385. 


1 Journal of Middle East Studies, VO 
8 NEY کان من المفترض إجراء هذا الاحتفال و في العام‎ 
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N E: ڇ 2 غد ت ا ا‎ 2 8 NNN 
المتنامىة وظهر العديد من | سيوج على شاش ا لتلفاز بدعم من النظام لتفنىد‎ 


أفكار ee‏ الاسلامية وللترويج لمنطى التفكدږ الذدى يسىر بموازاة الخطوط 
التى تتبناها الدولة. وتم تشكيل لحنة جديدة متخصصة في الازهر لرفع توصيات 
خاصة بنشر القيم الدينية عبر وسائل الإعلا 

وافترں ملا ال هة الدينية للنظام E‏ استخدام القرى الامنية التي بدات 
الأسابيع الس فكع افعال السلدات افدر انه ثي اعتقاك اك حن اربعة الف 
NTT‏ & | 
شخص . وزعمت تقارير الهيئات المدافعة عن حقوفى الائسان آن الاأعتقالات 


سے ر 


الخاد X۱۹4‏ اچک کان ری الانقاة عا و 


لجاک اللطحن قى اعشالهبا . 0 الأزه مع الل الأمنية کے ادع 
النظام فی a‏ كدي | 
الق لخدلفة و ومحاورة الإسلاميين ال 
ر أضعف دز غا من مصدافيه الا زک ر في 
ماعات العنف. 


لاإاسلاميين »› ونظم قراف معدو عة لوبارة ادن 
ف شك في آن هذا 


ن الشباب اا کاں اا منهم E‏ جندين عغتملین في 


في الحققة مثل 0 م الحامعات 1 i‏ لروح التسامح وللاصلاحات 


ا اا ا ت المجتمع› کیا قا ارا بك افع ااه 
لى القضاء على التطرّف. ویمکن سات ذلك r‏ بسهو لة Ek‏ الح ر کات 


r‏ ھی شین کلف ا ار ئة لک اقكار عة الاعات 


السادات. ويؤكك بدر مه بديء وكا طالبا تاطا من الأخوان قى جامخة 
القاهرة» أن الجامعة ظلت تخضع» منذ مقتل السادات» لإجراءات مراقبة 


a7 )۷(‏ تقرير الحالة الدينية في مصر› ٥‏ (القاهرة: مركز الأ هرام للدراسات الساشية والاستراتيخة: 


٩7))»ء‏ ص ۲۹. 
(۲۸) الأهرام» .۱۹۸۲/۲/٤‏ 


(۳۹) منظمة العدل الدولية» التقریر الستوی للعام ۱۹۸۳ (لندن: المنظمة» ٩۱۹۸)ء‏ ص ."٠۲ ۳١۱‏ 
ول ل الأمن 4 القاهرة»› القاهرة»› ۸ تموز/ 


he?‏ مقابلهة شخصية مع فؤاد علام» التاثت السابق امناو 


1 
ES‏ ھ» + 
يو نیو ۲ 1 


رجه السادارت في العام ۱۹۷۹ النار 


أ ر 1 | ۰ . 
- مه م کی اا سات | ۳ 
اخاوھے 2 ت اصعاف فوم rE‏ اطا : 
2 ڪب سا ¢| ١‏ أ / ب Ee‏ ۵ 
2 ۱ ات ا أ 5 5 2 
1 مہ | شيل أ نہ ما | 4 أ ا 


و ت الگ ےھ ٢‏ 
ke‏ | ) لع ار ب 0 ای اف الكاملة م فا هته 
18 ا ةه 1 و AE i‏ ا نیت | < ۴ 
a‏ اق هاي ہے ھ۵ 1 ع د م اس اک مه و اطا 
ا : سبي ا و 9 | ۵ 
کک سا LUOE-E‏ ۹ جود اغ ا ال ا E‏ ا 
وم جهنهم ) ې صا | أ ہا |< ر ر 2 ل می ا ت 
ب ۷ 9 ت ر ب دد ده 

| 1 ا هو 2 اختيتة لتخيير اللاحة م 4 2 2 دلا و 

0 ر صرره سی 4 م مہا مندو 1 ۱ ED‏ | أ 2 ص مک 
ي بو !ى المسؤولين الحكومين وأعضا 

مر ل وژ لحن = تحای چا نقاںة ااا EN E e‏ ك اکا ر ت 
n‏ ر من ے فان إل ا ا 
| ل ( رطام سحل ںا رفصس ا 


ا ا ا بد ادیال السسادات: اق إو ٠‏ 
سمو و م لس حصة و نمو أصلة ا ۱ ء ار تاف 
الى 0 راساتہم امتاخ ہ منهم بالنشاطا الملاد ا 
ES‏ مه 9۶ 3 اشا ب 0 رم ف 8 
ا ده هي الشتاطات اجابیة شا ر 
الک3 سا ر اا LE û‏ و ال ا 5 p2 E‏ سیت زياد 
alr"‏ فة فل ,وت 
۳ 4 أ 2 ت أ 
ر اض ت لااد ١‏ : 
a‏ اح EE‏ ا م 
اظ ا ا ا الطلبة فی القاح و و الاے کی : ) 
اسو اا ا ایی سل ن ای ی س ي الحاهرة والسكندرية 
e‏ کی عه ی او چ ا 
,ا وھ ظا ˆ اد : 3 © و معة »ي 
عبت ت اخامعات 9 2 ê‏ € 
َي ا ژ نحن س س مي 
۱ 
و ا تو 
)۱ 0 مقانلة د دص تب 
و ع بر دودرم آلقا و م 6 ج ا 1 
۶5 و ل ر ا ) 


: ۰ | Sac 
1 ١ ۰ 2 رو ره دا مله 2 ای کک | أ ا‎ 
1 1 Abdalla The : E 3 ۱ ر ضار رہہ د‎ 4 Sad EK 1 85). 
٣ med 4# alld, لہا س خصر ده نطر‎ 
gypl, 1923- 1973 (Londc 


"ationC sin E 
SHudent Moventenl! and National Politic 


۰0 


٠ ۶ .‏ 9 ۳ مه مھ ٠‏ ا 2 4 4 5 
+ ك 


CE‏ ا 7 قبل الجر كة لاستخدام اال العنف 
جماعات متطرَّفة مثل «الحماعة الإسلامية» . ١‏ أهدافها. وتعزز هذا 8 ام باتباع الطرق السلمية لتحقيق الاص 
e 0‏ ا ي : لسبعینیات تچ لاو ٤ A o Y۱‏ 
وال اة القترةء وعا ى الرغم اي عدم ممكن الإإخوان الاين من : : جابية م ل جم پو 
المشاركة في النشاطات الطلابية» ويعود ذلك جزئياً إلى أن أعضاء الحركة من رالتطور الثاني في الدور المحوري الذي لعبه عمر التلمساني فى ر 

N a‏ ف الطلاب من الاخوان ا 6 ا ي في تسریع 
اللات e‏ لا يزالون في ا : ر رکزت 2 ٠‏ | ا 8 ) 2 راینا ٣ي‏ ا 4 الخاص EE‏ اماع لمناقشة خیا 
E‏ ا فظة فى الوقت نة غلل الروابط التظة E e A‏ : 
على متابعة e‏ لاي بع ادان e‏ أ اوا 5 العا ساي الرشد العام للحركة رجلا مهذباً. وحظی 

: وه» ل م ! ۰ ب 
ا9 أءا ۹ 8 : ج ب و ر لہ مض ب 8 لم 
¢ 9 ا | ۵ $ 

امسات ل ا ۽ عت فی هل الغمالونبات وفي ظر i‏ م اساات وان ر ۰ ٠‏ فان حقيقة أن التلمسان کن را 
الأمتة ا ف العخاط > وان کان E:‏ هادا . واسختادا ا اس جد الله النظام الخاص (الذى اض فی قت لاحق لاد 2 چ e‏ 

٠ 0‏ ألا ب س ا ا 2 ۰ + 
وهو ا طلاں من الإإخوان اصبح کی و فت لاحق رتیس اتحاد | ل ٿي عبت أنه E6‏ وحها ا قبو لا للخم اة 
جامعة القاهرة» كانت اللقاءات غير الرسمية بين أعضاء الاتحاد من طلاب الحامعة 


۸ وا و القالث کان 
تعقد بانتظام داخل مسجد الجامعة اک ع رش الطللات الذ الک ra‏ تير المتنامي لكوادر الشباب المنتمين إل الكشم وجه 
ELE) | ٢‏ کار EN,‏ أيضا فى در م IS) pe‏ تعرٴضوا لون ع یھ کی 6 : 
التقیت - ي اودري ولي اسف ا وت داق وا ر شک i e‏ 6 دا على يد عبد الناصر فى 
: ری ره شمیت ین ردو این مر هذه الميول المعتدل: 
ضم مزيد من الأعضاء إلى الحركة. ت دول شک ى أ : . ا 
i‏ ار E‏ ل من اشکال التودد الو مجاں من الدولة بالمقابل: فروس التسامح 
R> |‏ ¢ : : 9 ° ر2 
Na E f‏ ي يز بها مبارك» وسياساته الخارجية الشعرة ١‏ 
تنظيم الإإخوان المسلمين فى الثمانينيات ا i‏ ۰ 2 ج وی ال حقيق العدالة وضمان 
aa a E a |‏ ي رف كل ذلك چ ار پلا شك ا یی اصدا الق 
أظهرت المعلومات التي سب ع ی ا ا ن ب ار الي التصالجي. وفي هذه السياقات الحدىر: 
أن تشديد الاخوان على المحافظة على التنظيم وع توسیعه کان اکبر من تشدیدهم 


١‏ 3 وات امون فور شال ےا 
ادة بإعداد خطعپم الظیے لے ۴ 


۶ ت 
على استئناف النشاط العام. وكانت العملية برمتها قد بدأت في السبعينيات على , رک عل آلا اسای ا از 2 د أ 1 


aN SE ۳‏ السادار . حصريه والريفية» وئ تقاط التاثير الشزرر 
عمر التلمساني» لكن سرعان ما أعاقتها عمليات الاعتقال التي أمر ا السادات والدي يني من آجل استعادة شعبيتها ومثلما کان مبارك یغا:| ا 
2 : ۴ 8 ۹ ۰ ت ||“ ا | أ rS‏ ولک 0 2 ت و مو سسة رھهر 
الجماعة استأنفت مهمتها غير المنجَّزة بعد وقت قصير من إطلاق سراح الإخوان الجتمع المصريء دلا يزال الخطاب الديني وال 
E : 2 E ۳ E 1 : 1 ۰‏ 
من السجون في العامين 1۹۸١‏ و۱۹۸۳. وكما هو الحال فى حرم الجامعات 


مور و 


في صفوف التنظيم. كانت اسل 
فا للف العملية ېدوء و وبالتدریج. : 


آ ( : رم ي 

سمحت ر خوان اسنام #عادة بنا النظي وإعادة بنا هباکله | 

: : ED gs کة بحا‎ 

ا رلك ا اغ متنامية ل ١‏ جلت الإإخوان ا الحر جه وساتناول ن التفصيل حفيقة معنی اظ وماذا کان 
ET‏ فك اة دا استیمال رای : a‏ ي 

ل وا e‏ : ل بنائه ھلہ = 
ا ا السؤال اي هه ارخلة البكرة من ا إل ان آجيب عن 
الاستنتاج نتيجة لعدة تطورات : ° وی کف ماع استیعات فكرة التنظيم عإ فهم الأسبات الت کا 

خلف قوة الحركة وفاعليتها على فضاءات a E ê‏ 

ا = 
(۴۳) مقابلة شخصية مع أحمد عبد اللهء القاهرةء ٠١‏ كانون الثانی/يناير .٠٠١٠‏ وار 
يه مع 


المصكو فة 


بدايه » E‏ ل التنظيم الهيكا الهیكا ل الداخلي قیتافانت الجر كة وهرمیاتا. وا 
هذه ااا aê‏ 8 فة وعو علا براسطة اللات الوا 
للحركة في عهد مؤسس الجحماعة حسن البتاء إلا آنه بعد حل الحركة في العام 
٩‏ 4 فخت القضايا المتعلقة بالتنظيم سرية للغاية» وهذا ما جعل مهمتى فى 


سجر وار التنظيم وماهیته صعبة. 


ولقد حظيت آسئلتي المتعلقة بالتنظيم وبالتغيّرات التي مر با منذ السبعينيات 
ابات ةة س ا الراعلين سط مشهور وسامرة الوشي. 
وكانت مقابلاتي مع قيادة الإإخوان تجري خلال الفترة التي بلغت فيها المواجهات 
مع النظام a‏ وسرعان ات ت ن الأسئلة الین اط وا عن هذا الم وضوع 


کان خسنا سه للغاية. ووحدت قن ورت احق ان الکواڈر الاضغر 8 کان 
ول سل الالء كان 


ربما أكثر ميلا إلى الحديث عن هذا الموضوع بانفتاح أكبر. 
عصام العريان» وهو عضو مؤثر فى مكتب الإرشاد» أحد المصادر المغيدة لي فى 
هذا الموضوع. وقد اعترف العريان ان التنظيم کان بمثابه مفهوم مرکزي للاخوان 
امسلمين» وآنه لا يزال يعتبر المصدر الأساسي لقوتهم اليوم. کات e‏ الإخوان 
الملسلمين ولا تزال حركة جماهيرية تضم اعضاع هن خلطيات اجتماعة معو هة 
واقسافا وفررعا كله و لال االعن الال فع عق القماات: 
وؤاضلت الحر ك عمل أغادة اء اقساميا اامخ ا وفروعها» E‏ 


إليها أقساما وفروعاً جديدة سبق تطويرها تهيئة لدورها الجديد في المجتمع وفي 


FF) ١ 
ا‎ 


واستناداً إلى العريان» يوجد نحو تسعة أقسام داخل التنظيم» يشمل؛ قسه 
الاجتماعية» وقشة الطلاب› وفسم التعماك: وقسم 


الدغوة؛ وقسم ا اف 
نوادي اعضاء هئه القتتذريش ٿي الحامعة› وفسم الاعخوات: وقسم الل 
û i U se‏ 5 1 

الریا کي و سم سو ول العا الي سلامي› جع التقادايت الل ويمکن آل د تتعرع 
بعص ا تا ی خان متخصصة › مثل الاجة المالىة» ولحنة التاريخ»› ولحنة 
العلماع وتشر لك العلماء مغلا وة عن صان توافق آرات ارك وم اققها 


النساعة أحکام ال بعه » حی أن حنة التار يح » 2 فی ت اده ی 
اھ في التي بزیار 


وار بت مقابالات ص أعضائهاء معنبه بكتابة روان ر سميه) ا یح الإاخوان 


السا و جر ی ا ت أقسام اجر شرا لتنظيم الدور ل اكند 


(۳۵) تقرير الحالة الدينية فی مصر»ء ۱۹۹5» ص .٠١۳‏ 


ه4 م“ .۰ 
بمو سسه فكرية ي وهو ا سیق vk e‏ القش 
و 8 آر“ ا 2 ا 1 
لتطور ت السياشية ۱ ىة , و سحل و في الفصل السام ها لبعضص 
الدزاسات الا با لحر كة ونالنظاء اأ : FE‏ يتصمن ۶ تیاس ٠‏ 
الى 1 ب |“ + ٩ ٠‏ .۰ 4 اتا | 1 
ہر ماله ت e‏ ی عصويتها نوات الإخوا ل فی آلف لار ٠‏ ) 


e Nes a و‎ 

وجی لادارة رة تخد القيادة A‏ نة الخاة د 

قاعلة ۹ وا 

۴ 3 هى المسؤولة 9 خلال کې ا رشاد) عن اا 

جوهريه | ا الحر که 3 
لتی تتہنا 4 ا وتخاصة تلف المعنية بالدو لة مباشرة. 


الإعلان من هك الماشات ا EE‏ ت 
ي ثا لر شس التي جر آل ك |١‏ 
عه i.‏ الخطابات 1 العامة ا ا 

وا وچ ا 
ا ت المحلية اتشر ة في المحافظات . القر ار قن اسنا 

ت 


المتعة 2 ا 
ا أن الأقسام الداخلية الأحد عش إلزء 
عشر المذكورة 


نوجد بالتال ا 
e‏ ا توي الرکزي الذي کے اکر ا 
اللحافشظل E‏ لحافتات. آي آنه توجد هذه الاقسام بصو ي 
8 |“ ه 5 ره مصعرة و 
ee‏ : ي سر ٠‏ دبالطبع يجري عقد اجتماعات | 1 
ت مت بين اصن الأفيم | | موري رالا سام کے ای E‏ 
تبادل ابر ات ونو حد وجهات النظر. EE‏ اجل 


۱ | 
لتطور الآخر الهم هو أن تشكيل القيادة داخل الحركة وداخا أو 
ع طرتق إجراء انتخابات داخلية بدلا من تعيين الک ا اا صار 
نحو REE‏ عل E‏ 5 8 4 
e‏ عرا شا کان ادا في اا وفل شکل هذا التطور ۳ 
ر ف EE‏ دة » ». N:‏ 5 د ( 
ا عو پارزھا کوت پتافی ہے الان از 
لے الٹ کار سی اعا اأ e‏ س جا سره 
ب ننظم العربية. ورف انتخاب اعضاء کا : 1 

es |‏ : ق 2 e‏ داخل 

کی ا 
١ E Tn‏ في المحافظات. وربما ينتقل 
ول اف احد س : 4 الا : ا 
عضا ال م“ وبخاضة الأعضاء إل E‏ 
E‏ اک 


a 
و وع‎ 


ج 2 1 
ي فسم إا حح | E‏ ۹ ء 
ا ي ر ولوت بای اید و ا ی ر 

: ر س صسم. وھل 


ن تقاسمها وزیادما ورن قد 
5 _- 


على التنظيم وماهيته مهما في الفصل الثالث حين أناقش دور التنظيح وصلكة اير 


الإإخوان ونفودهم في اللجتمع وقي السساضة: 
ثالثاً : الميدان الاقتصادى 


شكل الاقتصاد المصري تحدَياً هائلاً لكافة الأنظمة المصرية تقريباً منذ العام 
۲. فبخلاف الميدان الاجتعامي 9 اا حيث في استطاعة اراي 
طرح ا اجدماسة اة Ee.‏ الأسااحات فی ااا e‏ 
الس وتتشكل أغلب المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر من طبيعة 

در الدخل»ء وهي الرسوم التي تحصل عليها الدولة من عبور السفن قنا 

والدخل الناتج من النفط» والأهم من السياحة» ومن تحويلات 
الى اا کک اع وهي عائدات لا يمكن ضبطها أو التحكم فيهاء 
بالا لا یمن التو پا" 


والمأزق الفريد الذي يعانيه مبارك هو آنه ورث سلسلة من السياسات 
الاقتصادية الت تر اگمت عبر الجهرد الماضہة› وا تتعارضصس طبيعتها بعضها مع 
بعص › انطييعة التخارضص بين ا وفترة حكم السادات 
والتحدى الذي واجهه مبارك فى البداية كان تعذّر إلغاء سياسات عبد الناصر التي 
کانت تعتیك خا الاش ا که قر ا OT‏ وإلغاء ا ات العقاداف التي 
تعتمد على رأسمالية الطبقة التى استفادت من الانفتاح والتحرر الاقتصادي. كانت 


مهمه شارك في الإصلاح الإإأقتصادي إذا غاية في التحدي والصعوبة. 


ونا هنا لر ن قم سردا ناقدأ للاقتصاد المصري في عهد مباركء بما أن هذا 
اموضوع خضع للنقاش المستفیض فی آدبیات اخرئ رة لكني سأتفحص بدلا 
من ذلك كيفية تفاعل مبارك مع الحقائق ق الاقتصادية في مصر مدف تعزيز شرعيته. 
سيكو تسن اة الا قراف نة کان لاش مار الذي کاو ارا ریا 


Adel Beshai, «Interpretations and Misinterpretations of the Egyptian Economy,» in: (7) 


Charles Tripp, ed., Contemporary Egypt: Through Egyptian Eyes: Essays in Honour of Professor PJ 
Vatikiotis (London; New York: Routledge, 1993), pp. 132-141. 


Lillian Craig Harris, ed., Egypt, Internal Challenges and Regional Stability, Chatham House (YY) 


Papers; no. 39 (London; New York: Routledge and Kegan Paul, 1988), pp. 33-47. 
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اة وا اھ س 

و به و اص حه او خطة ه e‏ 0 2 هن فہادته و مصر 

5 |<„ ا 8 
ون دده ۱ ) 

ر ردد فی إدخال ات حل ريه » کا ادا کان عير شعسة » یا f‏ ما ا 
ر a a‏ 7 
: | اض Na ٠کلو C‏ 8 : ۴ 
يڻ ۴ ن دون التتخلى عن ا اه e‏ 


في خطاباته ومقابلاته ال ار اها و في مستهل التخاتشات ل تخل 
سي سا س 
| وك بشڪل ماش ر جن اكاك اع اع العام أ جي کا حصخصة ا أء منه» 
ا اقتضر على الحديث عن الحاحة ا اة : وتفعيل إنتاجسته. وفي إحدی 
أا ت ا ٠‏ 
نالات ااك لتزامه بالقطاء e E‏ ن نظامه حصصس گی العام AT‏ ۱ 
سبعمئة مليور 
ل جره زا 
ار ا ن يريد إعادة تاا القطاء î‏ فع he‏ 
e‏ والتشجيع على الاستثما ٤ "١‏ ۹ 
) و م کی « وأعاد الاد ا أن هذا هو الى ل الوحيد 
شلات الاقصا ال تایا س ۴۵ ۰ 


۱ 6 

ق وق تفس قفاوم مبارك الضغوط التي بذلتها المؤسسات المانحة 
وصندوف الق الد ول لاوبخاا ل إصلاحات فی ا ن أجل جنب اتار اا 
rek a‏ ۹¥ | عندما خففر الساد ا 


س 


(ED 
اشکال القرو الجلف‎ a من شال زيادة الاتا اض اڅارچي الذي‎ 
اش راسا‎ i التي تدمتها الولاي‎ 
کک ئی جال 5 لے کے وس ا‎ 
بدأها السادات» والتى قال مبارك إنه‎ 1 
ا اصلاحات ا دان إلغائهاء کات 0 ال ات تة عل‎ 
السلع غير الضروريةء أو لا بطق ولکن بشکل هادء تيت‎ 
ی و ر‎ 


رو ده 


وع ارھے دل E‏ 0 
ظل أغلب المصريين يتوفعول من النظام الجديد 
ج ل د ا ا 


E RS : Ea ETT A) 
| 1 المصدر نفسه ص‎ 9 
المصدر نفشسه ئ 2 ا‎ 2 . ) 
in E airo]: Konrad (41) 
Moheb Zaki, Civil Society and Democratization in EgYpP!, 1981-1994 ([Cairo]: kc 
8 ٤ 5 : 
Adenauer Stiftung; Ibn Khaldoun Center, [1995}), P- 164. eS 
| چ‎ / 1 0 S,» Wort 
Alan Richards, «The Political Economy of Dilatory Reform: Egypt In the $ 
an Richards, 


Development, vol. 19, no. 12 (1990), pp. 6-7. 
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ما e‏ ي من محرد المحافظة على القطاع العام. لقد توقعوا إدخال تحسينات 


2 ۰ » 2 | 2 2 
2 ٠ . ( 


الغ و ال طلم ا A‏ ا واف البتية القحتة اسليكدة: و دل 


فان عهد مارك نهد سات عام کروی البنية التحتية ظل الرئیس يتباهى ا 


و مم 


ایت مد عك المعااع إلا | اپا إ تستحمل إلا في مول باز ببب تحبا 
الادات المغاجيء في العام ON‏ وقد کان السادات بدا بالفعل نقتا شاو نع 


e 


مھ 


المع اك تلفت التظر إل أن الكثير من مشاريع البنية التحتية كانت قد 


1 . : ۾ ب أ N Pa‏ 
صناعيه مهمه» وبنى مصانع وخصصضص مساحات TT‏ العمرانية وال سان 


الساذات ٤٥‏ بالكة من كافة الا ستتمارات العامة تسات اليتة التتدة کک 
(حوالی ۹ بالمتة ا ا ع الطاقة. و۲۷ اة لقطاعى النقا والاز د یک وما تبقی 


لاسا والب فى عت الف للأعوام ۱۹۷۸ _ Ee‏ 5 


اشن افا هده امار بغ ا يکتمل کی عهد السادات وإنما اکتمل کين 


شار وابتداءَ من عام 3 ی جر ی خصيیص حصةه کیره من استتمار ات مصر 
EE Js 4‏ 
لا ال n‏ 
وكانت نتائج هذه الاستثمارات حل احتفال ججلة الآأهرام الاقتصادي التو 


لها السولة الئى اذعت يانه هى القترة اللمتهة ب :العاهن 1۹۸١‏ 1۹3 : 


لی 
e‏ ۰ کک ۶۹۶ ل ۲۹۶ لوم٤‏ وراد جحد اللاحات 
الطاقة e"‏ من 1۸ a‏ ا 0 i‏ کبلوواما 3 i‏ و کد لهذه 
الزيادة» بات الك لکهرداء تصل A,۲ e‏ مليون مىر ل في العام (AKT‏ عد ان کات 
تصل اف 0,۲ ل منزل في العام اا ¢ راد کید اللد ابت التي تصلها المياه 
عة م E3١‏ إل وع با 

Ayubi, The State and Public Policies in Egypt since Sadat, Pp. 58. CEY) 

Richards, Ibid., pp. 6-7. )€( 


ح i‏ ا 
40( الآهرام الاقتصادى (كانون الثاني/ يناير 14۸۸)› بالاقتٻاس عن : S'ضظ¥Eg« Ibrahim Oweiss,‏ 
Economy: The Pressing Issues,» in: Ibrahim M. Oweiss, ed., The Political Economy of Contemporary‏ 


Egypt (Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1990), p. 4. 


1 


5 ر ی Ew‏ الا إل 


ألااتڪی A‏ ج ي ر ف 
1 لا E‏ عا أنه NE‏ 1[ أ : 
الأ ر ف سه ال ہدفی ايضا ف ل نی ا 
جت دز ا حال ہدف اا | ضا 32 1 کرہں 
ت ا | 3 وهدان العنص ان إ١‏ 
bt‏ ر 


۱ - بروز المؤسسات المالية الإسلامة 


€ 
EES YY U 
ا . لسحال. إل‎ : 


ر 
۵ أ و ٠‏ ص | E‏ ا 
ما , ۵ س“ ٠ه‏ اروص a N‏ 

: نے 6 ک. ف 4 دا لله 4× س . 


Newsweek (10 April 2001), p. 14: 


التشاطات الال للاخراة هى تمل القساتيات» ساناق كسا دكرت دور 
البنوك اللإسلامية ودوز المشاريح للتار اكاصة باد راه اماع وانذا آرلا 
وکات رظیف الاعوال. 
د ر گات توظف الاآمرال 

بتعان علي آن أوضح ميك الندانة ال ل أقذم ا وا لر اشر کات 
تايف الأفرال الأسلافية والسهاسات التي انها هله الشركات انا أك 
هماسا بدراسة الغلاقة الس قربط الإخران قذيدك ريس الإسلافين بالترم 
ذه الق کات كما أن هساك اطا اطا اومسیکررا ین شر کات ترطف الا هرال 
وتنظيم الإخوان نفسه. وربما مرد ذلك من الناحية العملية إلى سرية المعلومات 
التى تجعل من الصعب معرفة إن كان أصحاب شركات التوظيف هذه تابعين 
باي وجه من الوجوه للحركة أم أنهم مستقلون. فبالنسبة إلى من يراقب من 
الخارج› أو حتى بالنسبة إلى المحللين المصريين المحليين» يبدو أن الخيار الأسهل 
هو الجمع بين كافة الإإسلاميين الملتحين معاء وبخاصة إدذا كانت دراسة الظاهرة 
تتم غلل أساس الؤغلات الإسلامية» خث لا بوجد للاختلافات التنظيمية 
أهمية. لكننا نجد فى هذه الدراسة آنه من الضرورى آخذ الاختلافات التنظيمية 
ین العا ا عاق راه الاك تف رجا تقر وة وسر ص ا ع 
الدور الاقتصادي لللإخوان»ء وتأثير هذا الدور في تنظيم الحماعة» وفي النظام 
السياسى المصرى. 


عندما سافرت إلى مصر لإجراء بحثي في دور الإخوان المسلمين في بروز 
رات برطت الراك رورا سرعان ما اچ اسم خد شت مارا ل 
وربما لم يكن عبيد معروفا في الأوساط العامة كناشط مثل عصام العريان» على 
سبيل المخال» لكنه مل بالتأكيد إحدى الأذرع المالية المهمة للحركة. لعب عبيد» 
العضو المخضرم في الإخوان» وصاحب شركة الججاز الاستثمارية الصغيرة» 
ولكن القوية» دورا عظيما فى بروز شركات التوظيف الضخمة والمشهورة التابعة 
اريف والمسة بوالريات. وعل رغم أن الإخرات يشوت فيل شيد ية هة سرف 
نفس إلا أن انتما إل الشركة طا لا شك عى ات جرت الاستفادة من 
إنجازاته المالية فى تمويل أنشطة الجماعة أو على الأقل توظیف عدد من کوادرها 


. 


وقد التقيت فى القاهرة بعاصم شلبى وشقيقه الأكبر محمد شلبى» وكلاهما 


12 


اولان سن اران کان لو کی د س 
ن و انا نلان دات يوم شركة استثمار إسلامية (قبل تصفيتها 
من فېل النظام فى الى (CTA‏ تاه نا ذه 8 ٣ل‏ 2 
) فو وتعاو بشكل وثيق مع عبيد. ويملك عاصہ 
. دار دسر إسلامية _ «(دار الوفاء» _ حر" اك شقفه E‏ که 
! کل 3 ر سر 2 بناء 


صحخمهة. وکلاهما عتفظ ى غء۔ کا سا وور 
۰ : نو دای وحسابات جا فصه عل ې ر 
توظيف الأٌموال. لن بيد وصلاته بشرکات 


۰» 5 2 1 1 ۰ 

eT‏ سمعينيات خرج عبيد من سجون عبد الناصر» وبداً فی عهد 
: + 
وسل لالج وجل الاعیال لای ال ر ارا ا 

أ مي سك اللطف الشريف» 
اي ملك مؤسسة صغيرة لتصنيع اختتساتف لاسکی وق اسا 
يف من سياسة الانفتاح التي تبتاها الساذاته وتر سحت أع 
فترة السبعيثيات. ولكن عل ر فالالا PE‏ 
کہ ° 9 1 a‏ از ياد کي الارباح» کان ما lr‏ الشريف 
تحاجة إل مزيد امن الأمرال لوسم قار , تی ا 
ا سيع جارته وحويلما ال مؤسسهةه ضخمة جهزة 
بماكينات حديثة. واستخدم عبيد شبكة معارفه ال : : إقناء عضا 
الإخوان كانوا e‏ 
و دوا یعملون فی دول الخلیح و حول ا قاض اة لقو ظف 
1 | ) چ مه v,‏ ی £ س 2 
و ي مقر يإيداع وراتم الد الشريف. وبالمقابلء وف الشريف 
ا ۰ ۰ 2 ۰ . > ء 

مديد من اعضاء الإخوان الذين أطلق زاجم عدوا من سرن عد اك 
۰ ۰ ۰ 2 ل r E‏ ص » 
وگن كانوا لا يستطيعون السفر إلى الخليج٠‏ أو ممن آثروا لبقا فن مص ١ا‏ 
في القطاع الخاص. کت e‏ 


بلغت ارصدة الشربف اوچالیة فل آوا اله ما لا يقل ۴ 

) ^ ر : حص ا ره تی + + 
سوا : KR - E‏ س ء ب 

جه 5 2 وسار کت جموعه سر کاته قن اقالن و أ ست ما E e‏ 

5 AS چ‎ : # 

سک رصنع اتات ااا شک د وقغدات الا : مواد 
فی حل مدراء إل شر كانت اة ر 2 4 9 

0 ن لسر ویراتب شچرږی مقدارم ۳ 8٥‏ یی ہے د 
و کی 5 
و كانتا كلاف زبادة مالية ملحوظة قو فة اة 8 ق e‏ سخاصة ۴ 
EES pe 3 : : )‏ 8 و 

ّ ek, & ۱۸۰ ز‎ 

| اا جنيها مصريا کان شاضاة عتدةا ددا العمل فى اإلعاء YE‏ 

| ا ۴ ب 
وتي م ۱۹۷۹ فرر کیل E Sh‏ ق تة عا ا E I‏ 

ٍ ی ۹ N em‏ ر ٠‏ 4 ۰ 
| رف حول طر يقة إدارة الاخ IL‏ او ره ّ 

وبالا ا : 
ر 2 مد عليوه» وهر عصو گی الإخوان ومقاول کبیر + اتس 

1 | : : ر ب 
1 ك رد 

ء و ي 


N9 


ما يوضح في الحد الأدنى قيمة الصلات والولاءات التنظيمية. وابتداء من مطلع 
الق مابات : میاو کت شز که الحجاز ٿي مشاریع است ھاو 0 لکن أحد 
العا الهمة ال قان ہا الب که کان تقديم الو 4 وص لش کات المققاو لات 


الصغيرة التي ا في الاستثمار في العقارات. زساتكا. فو الفصل الثالث 
الدور المهم الذي لعبته هذه القروضص في بروز مؤسسة السعد والريان والشركات 
الآسلاسة العملاةة الا غرى. وهن اللافت أت اال هله الف ة كانت ضلات عبد 
اكرات محروفة جذا لدى الأجهزة الأمنية» وهو ما أكد تسامح النظام بوجه 

مع النشاطات التي كانت تقوم بها شركة الحجاز» لأن النظام لم ير في نفوذ 


الإإخوان لماي یدید على سر عيته دعد » کا حصل في العام 0*» VY»‏ مغاد 


البثوك الإسلاسة 


اها البغرد السلا فاك توس ای سی اثواع المؤسسات المالية التي 

| تسامح معها النظام في مستهل ا ولا یات ووا ارا ایشا اف 
| اسما ووی ھا وکا ورجا لے عقو في اواشر E eem‏ 
الشطانببيات كان إساذمبان ريات كما البعكف الذول اللإسا اكمار 
والتنمية» وبنك فيصل الإسلامي» وكلاهما تسس في العام ۹ ركان التي 
التنفيذي لبنك فيصل فى إحدى الراخل: أحمد عادل كمال» وهو عضو فى 
الإإلخوان لديه اهتمام خاص بالاقتصاد الإسلامي. والأعضاء المعروفون الأخر ون 
ارا ا خا سيه اجه رن الفارے> رفوا کان سیا ف 
| ل إفارة الا N‏ ب ل وا البناك العو الإسلامى 
للاستثمار والتنمية عبد الحميد الغزالى وسعد e‏ وبخيرات الشاطرء وكات الخزال 


e 1‏ ه ا 
والشاظرږ عضوين مۆترین فى مكب الارشاد: 


:اذا ا عد ا الع لغزالى» 3 وهر E‏ معر وف و اسا في 
حامعهة القاه ره أجر بت مقابلة معه ون العام eg AE uk f‏ دوي 
| که ا 0 ا ٠ : ۱ N‏ 
البنك لم يتوسع بدرجة كبيرة إلا في السنين الاولى من عهد ياك وزع البنك 


. 


کے افرع الاق ب العایق ۹8١‏ و1۹8 اأرناعا عل اردع واضك) إل 


1 ۰ 
(۹ £ ) مقمانله شخصه مع حسنین شحان له ي وهر عصو حضر E‏ ن الا خوا ل ا ا ا 
ماھ د NT‏ کانون الثاني یا EE‏ 


ا 


& 1 1 صر . ٣‏ ر ا 
U A DT GOO‏ شخصضه 2 عل اميل الخز ا الاسكندرية› N U BB E BE‏ 


ik 


r, pre‏ ا ی ا 


ات بی 
۰ ۱ واا 


2 
٣ e E 4‏ أت الظات ١‏ لدا ام 8 SA‏ ۾ 3 مه م 
5 یلم على کسں مسو ی 


اتتادا | خزالء جرق رظ 


القطاعين ا وا ١‏ ا وقل کات الوك الاسلام: ا مقيدة 


أ ت 
طهر لتزام الإ خوان بتوفير بدیل 1 سلامي gL‏ الرس 
کي e‏ التو ا ا سي لتی ترعاها الدو ل فلکم ! خر که ل تحقق اساسا مرموقاً فی 


١ ۰‏ و . 
هذا المجال لأن هدين البنكين واجها العديد من اکت كانت فی اغلي 


هة »۽ راغات شخصية والافتقا و ف نظم الادارة التظمة. وكان ا اقا 
القنسا a‏ الضغوط المتزايدة ال لتى مارستها الدولةء تا اير سے کید 
ی مصير | و ٠‏ الإساد اميه ويعخاصة في اوا الشساتت ات و هو الأ الذى 3 
کی الل ااا .3 ل ا یت تر ن TT‏ 
2 ان | وا َء 1 
حو ا5 م" اجو الانقت نفتا خ الافتضاذى الذى ا مہا الظاء 9 بدایه 


أ 
ھ ی ا :3 


٤‏ االمشاريح الخاصة 


4 


تت 


حدر ا e‏ الخلط بس ن الملكية التجارية الخاصة للعض, 


1 


وقد ادعی ننطيم الإإخوان في | العام 
Sek‏ باه تام ب بتصمرة ا کا ان ل 5 كافة» E‏ الاقتصادية الرسة: 


فی أعقات حظر الح رک ده > و دلگ i E‏ دار التور د SOS‏ الإإسلامية ¢ q4‏ ر ھی دار 


نھوم نسر ونوریع الت : الل ستاا هة العامة ولاس A‏ و السمعبة. 
واف من NE‏ الفصل › تہبمی ناا الضلة پان الأفراد س که وار 


ل على صعيد 
اشر ات :: في الحد الأدنىء وسو ما لإ اتنكره القيادة بها اھا تق ال فضا 
مويل ا اا ا اا تعتمد على اشتراكات أعضائها أساساً فى تنفيذ نشاطاعا. 
ول نك فی آن زفض الدولة الاعتراف بالحركة كان ا گب جل اد 


حاجة ا إلى الاعتماد على اشتراكات أعضائها بدلا من الاساد عل ماكر ) 
ذخل أكثر انتظاماً. 


EC الاضك.‎ (0١ ( 


` 


ولي يكن من السهل إقناع بعض رجال الأعمال من الإخوان بالتصريح عن 
أعمالهم التجارية الخاصة» وعن التقدم الذي أحرزوه في ظل حكم مبارك خلال 
السترانت الأول ر قك التهاتتات. لكي وعدت جه ! الأعضشاء الا ياء ام 
اران الذي تنكمت تمعوا ن االشك م عل اسكطداة لااك هن اقکار 
دة لها علاقة بالا خلاقيات الإسلاهية فى ا الأعخال الثجارية التاججةء 
لکھے لر کر توا سعدن اللحدیقہ عن کل ما له عاذت جارهم الاصة في 
الأعمال التجارية. وبما أني قمت بعمل الميداني في فترة المواجهة بين مبارك 
والحركة» فأنا أتفهم حقيقة أن أغلب الإخوان كانوا غير مستعدين للتضحية 
بمؤسساتهم التجارية من أجل بحث منشور يتناول هذا الموضوع» وبخاصة أن 
النظام اھ مقن رخال الأعال من الإغران بعتريا: اللشاطات: السياسية الج 
تقوم مها الحركة. وقد استشهد أحد الأعضاء في الإإخوان بالقول المصري ئ لائر 
«(رآس الال جبان»). 


لکن اا انا د لهذا القول المأثوزة وهر خالد عوده» أ غل رجال dae Nk:‏ 
الإإاخوان من مدینه ا الذي کان عل الاد للف آ وقد القت 

بعو ده ت شفتة بالقاهرة قبل يوم من سفره ای الولايات اللتخخدة حضور مؤعر عن 
الجحيولوجيا. وخالد» وهو نجل عبد القادر عودة المعروف الذي شنق في عهد عبد 
الناصر في الستينيات من القرن الماضي» وأستاذ محاضر في جامعة أسيوط يملك 
سلسلة من الشركات والمصانع في مسقط رآسه آسيوط. وقد خاض الانتخابات 
اة س ٤5‏ و FT‏ لكخة اذى أنه سر الانسخابات لأن العدخل 


من جانت 7 الا مث چان دول فوزه 


بدا عوده مارسه التحار ره فی العام NON‏ في فض صعير ید عی «(الر باط » 
لصنع الألبسة له وان يرجه لي الصتح اقتا شر تماكينة خياطة وحخسية وه يكن 
یرید علد العاملين فىه عا عسرين غاا وخلال الثمانینيات › نوسح المصنع› و 
اثر ليرا ا لافقالا ت ال تی استمرت لفترة وجيرة END‏ اللإاخوان في العام 
VISA‏ ویشرح عوده اا بالقول إن «إعتقالات ١‏ العمادات تخر قلف 
الإخوان» بل كانت حملة ضد المعارضة بأكملهاء بما في ذلك الأقباط. ولهذا 
السبب لم يعانِ كافة أعضاء الإخوان منها»"". وعندما وصل مبارك إلى السلطة 
ازدهرت اس الملصنع بونيرة اکا بل اختارته وزارة التموين ایا ,ند وات 


(6 مقاسلة :5 ۰ ية مع خالد عودة»› ¥ وو تولو ٢ ۶*٢‏ 


N 


ودا بمالایس قلبلة | اة اس لح القطاع العا تا ' (وفع الاختيار ENE‏ 
أ ۷ +e‏ 

ت اليد العامة فلل انكر ` فی اأ E‏ الا ال 2 
سيو ورار لحمو ن الا فاا وة 

فة آنوات اغ اللرسات ت ارجا رالد يالا ھا E‏ الوزاوة فسا 


الس ا العام کا 
ن a‏ ¢( 
ر2( 


ردان ذلك یہی ات فی ازاج الکہانات: بات مصنع عودة يضم خمساً 
و پعن س 4 
وارد ا ۸ اس عوده 
ما اخ ر هو #اليتبان المرصوص'ا ¢ BE‏ ع آحجار الا e‏ > ومرة ا 
| ر زاج ٢‏ 
ردهرت س المصنع » ول تاد To‏ الحخماغة الا سللامیة باسوط. کد 
عوده عل النظام 7 
کان یمیز نین السا المتطر فن وال سلا مسن الحقدلية 
وقتند. و 
1 ل اش ا الإإخوان استفادوا 8 الاقتصادية ال کے وا کک 
. ا | : 
اسا ودا داسجا سمي كه الطرتينء انر سيار ر 
تو ظیف الميدان ال قتضادى تعر یر شن رعىتهما› کل على حلده. 


خلاصة 


ارت مناقشتي التي تناولت الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية ا 
ا في هل الثمانينيات السياق الذي يمهّد ارپ را ا 
ومبار رك. فلم یک ن للإخوان عة بافتال الساوذات a‏ 
e‏ کونوا عل استعداد د لاستخدام العنف ضد الدولة. وفى هذه الاأثناءء 
ا النظام اک نشغالا في توسيع فاعغدة شراعيته» للك ا ا 
للدخول في مواجهات غير ف غ شعبية مع المعارضة. کما آن هاجس 
توفير الاستقرار بعد حالة من لتأزم بين الدولة والمجتمع فرض على مبارك إبجاد 
6 التسامح لم يكن کا ت اراج ید مف الا ولذلف»> إن 
على سيادة القانون» وعمل عل إبطاء عملية التطبيع مع إسراثيل» وعل 
تحسين غ##قانت اقتضر بالدول العر ية وسيع فى تطوير البنية الحسية اندر 
0 تعزيز صورته الدينية في صراعه مع المتطرفين اللإسلاميين > سعي 
إلى إرضاء مؤسسة الأزر. وعلى رغم أن التظاء ! م سم سال شي 
9 سیل د 


(6£) ا5ا 1 عودة» كان ذلك أي 


أ 


ول مصنع في 1 ا أ 


يوجد في المصنع ١ ٠‏ عاما ل وکال اجا سا 


۹ 


3 . ج FF‏ ا 8 ر 1k 1 ٠ ٠‏ م“ “f‏ أ 
اخاصهة تصوره م_طلفه ) أ أنه يمجن القول إن ماز كت نال در حه من القبول 

أ 1 أ م م ۲ 5 2 e‏ ه م 
العام »> وهو ما دل عله ندرحه کبيرة المستوى الد للعنف الاجتماعى التي 


فى السنوات الاولى لقيادته» ومشاركة القوى السياسية الرئيسية فى انتخابات 


. A٤ العام‎ 


۹ 
ت 2 


2 هدا الاق استغل الإلخوان السلمون امزاج التصاحى لک مار ف 
اعادة ناء الط وک ا کات الو ضعية الها فنك ونجحوا ۴ E‏ الاول» 
٠ 6‏ * | ر م E,‏ 


Ey‏ آ ا ا DE 5 IE‏ ا 
وفشلوا 9 مسعاهہ الإ نجي واستم وا ھی نو طف EA)‏ هة كته کون اه ف 
2 ر ت 2 + ا 0 


کک 


E | 4‏ ب مزید من | کا عبر الف قاداق التقليدية کون المتانخد والاحباء 


۱ 2 8 أ و n E es ET = i wa‏ 
1[ ه. و ستحد مت اطا ت والاحكام الدينه ايضا تی دنفد مشار ی افتصاديهة 


س 


( مشا ر ات نو ضف ا سوال) التي رىما کا 8 متو أاضغه 2 ححمها» 9 
د 4 ن ٩‏ ن ل 9 : 


۷ 
BI SAET SS E‏ ` أ ت e EN SÎ # K SK‏ اا 
I ACES ١‏ ۹ أ | 4 | 5 4 4 4 که 3 
لا لی س“ E gas‏ کر لداعم 9 | E atk‏ يل الو ر من لو سم أف ت و نهو د احر ةه 


5 


النصل (لثالكت 


لإخوان وشرعية الإنجاز 
(AAV — ۱۹۸٤ (‏ 


الخاصة ترصو 


العام» وهو ما دل فة بترجة رة السخون الد للعتف الاجتماعى والدينى 


a :‏ آ > “i‏ ۱ . : » ا 


AEE :‏ کا aie f E E SENI‏ 3 ف ع 
ea ٤ .‏ .۰ ا 1 2 ٠‏ » ع > چ : 5 ء 
إعادة بناء التنظيم » وفي اكتساب الوضعية القانونية» ونجحوا فى مسعاهم الأول 


رففلوا شی سغامے آل کے اتا فى کف الشيعية الد ك سا فاع 
a :‏ : ا CEES‏ ۱ د 
دے اقطان ف دل س ال عضا ھے. الاعات اله ىده فی المساحد وألا حباء 


سا ۰ ےب سا و 


@ س 
(مثل شر کات تد طف الاموال)» التي ريما كانت متواضعة في حجمهاء لكنها / 
انت اة لتو فس الدعب والتمويل اللازمن لتوسع افاق ونود الحركة 
النصل التالك 
ا 
4 ؟ یا ٠‏ ۰ ‌ 
إحوان وشرعية الإنجاز 
(۹A۷ — ۱۹۸٤ (‏ 
1 
\ 
1 


(¥ 


کما قلت فی بداية الفصل الثاني 1 توفر السنون الأول من الثمانينيات 
اوك ,ودرا ق للشرعية» ما عدا الشرعية القانونية باعتباره نائ 
السادات» وبالتالي خليفته في تولي السلطة. وقد تبتّى مبارك روح التسامح في 
بداية حكمه» وكان الهدف من ورائها السعى إلى توفير أسس مصداقية جديدة 
لنظامه» ونزع فتيل التوتر والاحتقان بين الدولة والمجتمع. وقد آتت الجهود التى 
بذلها مارك رسا کی دان الا إد وفرت انتخابات العام ۱۹۸٤‏ 
ا اسسا لقوى المعارضة» بما فيها الإخوان الملسلمون» فرصة لكي تعاود 
الظهور على الساحة السياسة بقوة. ومن ناحية أخرىء وفرت الانتخابات لبارك 
السياق المناسب الأول لتطبيق مفهوم الشرعية القانونية بوصفها «الشكل المهيمن» 
من اآشکال ال هة ڦي تلك الفترة» وهذا ددوره قوی مو قف الإإخوان» ١‏ في 
الساسناف السسطانة و حسب » بل في الجتمع بو جه عام وقي مو سساته الموؤّثرة 
أيضا. وعلى رغم أن الإخوان کانوا لا یزالون فی طور إعادة بناء التنظيم» فقد 
اصیا الات فى موفقه أفرع یمکنهم من خوض الانتخابات فى الاتحادات 
الطلابية وفي النقابات المهنية. وكان هدفهم النهائي هى التأثير في الساحات ال 
حتلونها» ويناء راي عام بالتدريج يولد ضغطاً عل النظام لكي يمنحهم وضعية 
قانونية. 


وإذا اسعتتيت ار جوات االسلمين والتادطة السياسيين الأخرين» نلحظ أن 
الغالبية العظمى من المصريين م تستفد في الواقع من الفسحة السياسية التي أتاحها 
النظام» زجما لانة ب يى لديا اهتمام حاص پالشزوة السياسية والا هات 
فالشىء الأكثر أهمرة بالنسبة إلى غلب المصريين كان معرفة ما إذا كان النظام 
الثاني کن ان تارا یله في البداية عل التزامه بتطوير القطاع العام والبنية 
التحتية» وأن هذا الموقف استمر فى السنوات التالية. ولكن بالنظر إلى الأزمة 
اقساد والمشكلات الاقتصادية الأخرى, الت واچھتھها فر فی سرش 


EEN 


التجاتينيات؛ با العظام عاجرا عن الوقاة بالتراهه. زغل االشيض مين بذابة 
الساتاتفت خعطا قات آمال وتر قات القحب اة فاق االسفن اللاحةة 
شهدت شعورا بالإجباط فلم تكد مض خس ستين جل وصول مارك إل 
السلطة حتى شهدت مصر أعمال شغب ل تكن متوقعة في أوساط قوات الأمن 
الرکری» وسل تسر گر ياعمال الاق الج اتدل سل إت یی حع 
السلع الغذائية في العام 1۹۷۷ فضلا عن عودة ظهور عمليات العنف من 
اغات التطرف. وشكلت غملبات العنف مثذ متقتضف التماننات العنضر الخديد 
في تعقيد العلاقة بين الإ خوان المسلمين والنظام. 


وسأناقش في هذا الفصل هذه التطورات الجديدة» وأقيّم كيف أثرت في 
مواقف مبارك» وفي الإخوان» وفي سعي كل من الطرفين إلى الشرعية. ويمكن 
الفرل جملا إته في اليذاة السياسي» اسمختم سارك الاسخیات کی تعريز 
«(صورته الديمقراطية» داخل مصر وخارجها» في حين استخدم الإخوان 
الانشخابات كوسيلة أخرى للخصول غل الاعتراف الرسمىء» وفي الميدان 
الاجتماعى استغل الإخوان ذلك للعودة بقوة إلى الجامعات» ولكن الآهم من 
ذلك گات پروژی هذه المرة في النقابات الهنة أيضا. ومن ناحة آخرى» شكل 
الميدان الاقتصادي العحدي الآبرز لبارك. فالازمة الاقتضادية التي اندلعت في 
منتصف الثمانينيات أضعفت التزام الدولة ب «العقد الاجتماعي»» وسرعان 
ما أشعل ذلك نقمة اجتماعية. وبدا آداء النظام . الحانب الاقتصادي متناقضا 
مع الدور المتنامي للإخوان في شركات التوظيف الإسلاميةء ومع نجاحهم في 
المؤسسات الخاصة التي استخدمت في تمويل التنظيم. بكلمة واحدة» بدا الإخوان 
ينافسون النظام من خلال خدماتہم في اخامعاك والتقاباتح» وشر کات 
التوظيف» على شرعية الإنجاز. 


ولا" الميدان السياسي 


۱ شارك وانتخابات العام ۱۹۸٤‏ 


اكتسبت الانتخابات التي ا بت في أيار/مايو ۱۹۸١‏ أهمية خاصة بالنسبة 
إل مبارڭ ریعرد دلت بیساطة إل آا كانت الاقخبات الأول ال ری فی 
عهده ولایا اوفرت اقرضة لعاكيذ الحراته ا ال اة وا رنت 
الانسخابات سياقا فريا لكى يش مبارك أسسا جديدة لشرعيعهة وقد جغلت فى 


£ 


هده | القابة تة اال | 
لقانونية هي «الشكل المهيمن» من اشکال اة كھ وف ت 
نتخابات لمبارك اللستلزمات الديمقراطية والقانونية اللازمة لإرساء نظام 
۾ ا . : a e‏ م ع اا ٍ 
ولتسشحيل جکویت میا ع تة سا ا وقد استخدم شل اد خطاںه 
کک کج : 


تابات کے ادح تاکر کے : NE‏ : 
٠‏ . حترامه للد ور وح الث 1 نا : 
البرلان. پا کي احور چ ي 


2 E 
ن جیار فد وعد امین فی جرا الانتخابات بأن نظرته إل‎ 
٠ ا‎ E 0 I يمقراطة «(ستكون وأاضحة» على العکس‎ 
من دظوزف الت کانے ائوج ا‎ 2 
عهد عرد الناصر ۋالسادأنتء“ واستنادا اخ حسن ناأفىة أستاذ‎ 
ا > وهو ا یا‎ 
اق‎ E العلرخ السباسبة رجاس الاي راح ا‎ 
و و ر سحی عن حر ب التجمع فى العا‎ : 
٤ س‎ U > ل كن الاتشخابات وا‎ 
کسر بارت ودی شریة رئاستة‎ a e EE 
حقبقة مشرعية نظام وحکومته. وبالرغم من ذلك أعاد‎ e 
مار ستحدام الانتخابات بطريقة جعلت «شرعية النظام والحكومة مصد‎ 
ون‎ “2 : 4 : E ء٢ تخل‎ 
دين لشرعية شخض الرئيس تشن وججادل نافعة بأن الانتخابات وف ت‎ 
. ۰ ٤ اک ء‎ 
ر ا فرعي مارك من سید ات کان وي ارس کے ر‎ 
: السساد ات واستتادا ا تاقیم زك اام آل ٍ ۴ و‎ 
ی اا ھی فر کے اران ہی یں‎ e 
لسلطة». أي أن ری ارات کن نے اھا ایی ج ی چچ اک ۔'‎ 
e الساظة. ا‎ 
وبعرضص تعريز مصدافة الانتخارنات: وبالقاان تعزيز مصداقة النتاء‎ 
س‎ : ١ ء‎ “| 
& ۰ 2 ۰ 2 ۹ ۰ 2 ۰ ظا 5 ا‎ 
ي الاتتخابات عبر القعلف چ جر الوق وکل رجي آن اران‎ 
ا کخزتب سياسي » ل يتدخل النظام مع تشکیل تھ الخ لے مع‎ a 
الآعزان‎ I نون الانتخابات لعام ۲ حظر بالفعل تشحيل تحالفات‎ 
] 2 HB E | ^ 


.. 


yk‏ لمسلحين الإسلاميين. فمن خلال السماح للإخوان بالمشاركة فى العملية 
ساس ویو مارت عن س واد آنه قاض الاساسن السا بل نه 


ضد التطرّف فقط. واستناداً إل أ إل و 
اع أ 


ب 


ج حح چ ےچ یر ا د م 


Ks IR)‏ ا 
مر مرها رل مر ریہ فنا 33 5 4 ر 0 
چ ف مبار ف .30/12/1984 Arab Times: 29/12/1984, and‏ 


(۲( ااا ا ج . 0 5 + 
بله سحصره Î‏ نافعة › القاهرة» ۹ عوز/ يوليو Nis‏ 


0 
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ضور بعد أن الإاخوان بشكلون جديدا عل المدى القضصیرة کی تقییم مرارد 
i FG TG‏ : : 7 
وإمكانيات الجماعة الحفيّة ونفوذهم في الشارع 
وکما کان خو قغاًء انق الاتتخابات إل اتتصار صقف الحزب الوطني 
الدیف ر اظے الذی حصا غل غا ۴۹۰ قحا من اصل E2۸‏ مشهنا رائ أنه 
Î a LAV la le‏ رك اقافد اللماتة واش اة 
حصل على ۸۷ بالئة من المقاعد)ء وترك bs‏ ا 
للمعارضة“. ولكنّ الأمر الذي ربما شكل مفاجأة» بالنسبة إلى النظام ع 
الأقل» أن المعارضة فى البرلمان تكوّنت من حزب الوفد (المتحالف مع اللإخوان 
a E f 2‏ 3 . ا : | 3 
| لسلمين) فقط» في حين ان احزابا معروفة› ن عر اج وي لعمل 
فلت ى ان نة القماتة اة لدكول البرلات . 


وبدا واضحاً أن المعارضة السياسية خاب أملها بعد صدور النتائج» واستنتح 
مرشحون هُزموا في الانتخابات» مثل نافعة» آنه لم يوجد اختلاف حقيقي بين 
التعددية الحزبية في عهد مبارك ونظيرتها في عهد السادات. وبالمقابل» سعى كلا 
اء المااك ومارك ال اين ال جد من أجل السظرة عل السا 
التشريعية. وساد اعتقاد شائع بأن الحكومة تلاعبت بصناديق الاقتراع لضمان تحقيق 
نتائج متحيّزة للحزب الوطني الحجاكم. وكان انعدام الثقة في نوايا الحكومة› 
بالضاف إل جرا اللاسالاة اة تين الضر :> كا السوول الياشر بدرزجة 
ا عن قلة عدد المقترعين (إد لم يقترع سوى ا ن بحق لهم التصويت). 
ولك خطاب مبارك في أثناء فترة الانتخابات بأكملها تمحور حول موضوعي 
أهمية التعددية الحزبية واحترام القانون. 


طبع كان هذا هو الخطاب الرسمي» ولكن الواقع هو أن القانون كان في 
الانتتخاب فرصة المشاركة السياسية بالاحزاب السياسية المعترّفا بهاء ما حرم 


(۳) حسنين توفيق إبراهيم» النظام السياسي والإخوان المسلمون في مصر: من التسامح إلى المواجهةء 
E n ۱۹۸۱1‏ ونت دار الطليعة»› 1۹4۹۸( ص ١۹‏ › وجهاد د عوده» ازس تراتیجیات الرئيس شارك کي 
التعامل مع المعارضة» ٠۱۹۸۷-٠۹۸١‏ ورقة قدمت إلى : النظام السياسي المصري: التغير والاستمرار : عمال 

: هلال (القاه ة: جامعة القاهرةء مرك ال‎ ٠ a ٤ e 
: المؤتعر السنوى الاول للبحوث السياسة: کریر علي الدين ھاال )| هره . حامعه هر رر‎ 
ا‎ 0 c(1 ۹AA والكزاسات الساسة:‎ 


(6) المجتمع ٩(‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹٤‏ ص ۳٤‏ 


i‏ و E SNR ea‏ توا ید م" 
SUE SEED‏ بحت للرئيس تعيين عشرة أاعضاء عادة ما يتم اختيارهم من بين کر ك 


1 1 
٠ 2 ET i Nz‏ حزن التجمع والعما.. 
اتخات :ةا اسن الواقع› کان مجرې اختيار بعتم من حزبي | e‏ 


١ 


المرشحين المستقلين من حقهم السياسي يالشارقة. وکات شروو تتن 
¥ جزاب ست رل ر ن ای منذ أن طرح السادات قوائينه الانتخابية 
ی الام ١ء‏ ولك الاد عن ولت صعرية آنه فط م ا 
ترغب في أن يكون لها تمثيل r‏ انتتخابات العا 


على ثمانية بالمئة من الأصواتء 


بمعنی أن کل حزب لا یستطیع تأمین نسىة 
الثمادة بالمة من الأض ات ١‏ کی پیل کے الیکا اشا ل 
جموع الأصوات التي دنت ی صالح الأحزاب إل لتي فشلت في تآمين نسبة 
E N‏ تضاف في النهاية إ إل الي الذي محصد أغلبية الاضرات اف 


ا آي اوي او ا ۰ 


قا ولا م الااجزاب شديم فانمة اجياطية من الرس وهی ما وسا 
الأحزاب ار hb‏ تعجیزيا". وكان الهدف الرئيسي للنظام هو تأمين أساس 

هش وشکلي للك عة ودلا ج E‏ اساي حفيقي. وقد تعرض قانون 
الأتتخابات ادات شليتث من فيل فلي اللاب الاس که ب 
ومفصل بطريقة تضمن للحزب الوطني الديمقراطي ا حخضول غلل الأغليية. 
واشتراط الحصول على انی :اة پر من الأصوات لم يكن عقبه وحسب» با 
وکا غير متيس r‏ . 


وین الا الاه كانت المطالبة بأن تقدم الأحزاب قائمتين لمرشحبي 
وی ات ترتع جن اکل تحر نویر ایا ء يبلغ عددها ضعف عدد المقاعد في 
الحرطان. وادعی النظام بائ أرأة الغاكد م أن الأحزاتب التي ستدخل مجلس 
الشعب هي الأحزاب ی ھی رة ری IF‏ امین نس القياية مات 
کحد آدنی هو آحد سبل تحقیق ذا و کن .د | هو المقصود فعلا فإن النتائج 
أظهرت آن حزب الوفد الت اعت مح الإإخوان السا إدا اسنا الحزب 
لوطي ا شکل | القوى «الشعبية الحقيقية» في مصر. كانت هذه 


Nazih Ayubi, «Government and the State in Egypt Today,» paper presented at: Egyp' under (7) 

an (conference), edited bY Charles Tripp and Roger Owen (London; New York: Routledge, 

1989), p. 13. 

ي حزب يرغب في خوؤض الانتخابات في الدوائر 
ربعین جم e a ek eb‏ ال 4٤۸‏ في مجلس E FA‏ 


(۸) مقابلة شخصية مع حسن نافعةء القاهرة» ٩‏ موز/ يولير N ٠۲‏ 


الانتخابية الثماني وال 


۷ 


CK67 


۲ - الإخوان فی مجلس الشعب )۱۹۸٤(‏ 
ن الاتخان الد اقترجة ميارك فی ١‏ العام ۱۹۸۳ المشاركة 


ضر القانو 
اة افا لزاب المسافهةء واش اي الأفراد المستقلة: وخضل الأحزاب 
على الوضعية القانونية عن طريق لحنة الأحزاب التي تهيمن عليها الدولة. وقد حمل 
هذا القانون الإخوان على التفكير فى منطلقات جديدة وختلفة عن تلك التي كانت 
ساقدة کے االسعییات: ویداوا بالتفکیر پمرید من اده فی خیار تشکیل تالف 
: اران اسیا اوی سان ذلك تر ضارا إن رع مکیل چ ا 
مسقل وتوقع | الإخوان أن الوصول إلى البرلان سيوفر في كلتا الحالتين فرصة 
للشروع في الا من داخل النظام ياء وأ a‏ قادرین على أن 
شترا للمسووزلين وللشعب آن الركة تبنت تصورا ومتهجا للعمل بعيدا قن العف 
في التعاطي مع الدولة ومع المجتمع. وعلى حد تعبير عبد المنعم أبو الفتوح: انحن 
ل نأبه كثيراً بمدى حجم حضورنا في البرلان في العام .۱۹۸٤‏ فقد كانت تلك 
تی یا الأولى» وكان كل ما أردناه فی TTT ET TE‏ 
وجرا غه ارک ات رجرهة للجيات الک اف نی توایااء راوطا ن 
يكون لنا وجود في المجتمع» وآن نعمل من خلال قنوات قانونية ومفتوحة. ولولا 
ا کے ارت کے افم الس اس - 


وقكله ادر السا الهادفة إلى إدخال الحركة في حلف مع حزب الوفد 
FE OE‏ ۳ ر اوو ا وی ی إعادة 


قطب الائ رد ا e‏ حتی ا اکا فعل العکس من ا 


الذي رسم 2 صارمة تفصل ا e‏ اسقیایرن e‏ «الم زيفين 
السساتسان a‏ و 8 از ا ل ت اقساق بدءا من التمانشات 


ص حصومه السانفان > مشل الناصريين ۹ E‏ ¢ 4 ودافع عن القضايا «الو طنية) 
الأوسع بد ف من الاقتصار على الدفاع عر القضابا «الدينرة) ١‏ مہدف «(تطبيع الأفكار 
والاعتقادات المتعلقة بالا خوان داخ ٠‏ دهنة اا وبين النخب المختلفة. 


ولطالا عرف حزب الوفد نفسه بانه حزب وطني علماني يرفض المزج بين 


الدين والسياسة» وخذاا ما ولك الضغينة بين الوفد والاخوان السلمين سذ العام 


(۹) مقا رلة شخصة 0 رل المنعم ابو الفتوح › القاهرةء AE‏ ور ر وليو ۲ Kik.‏ 


۲۸ 


A‏ رعسدها طوج السادات إجراعات االتخرر اشد ف السام ۹ بدا 
م ۱ ۰ 

العلاقات الأخوان وال ة تخس اوفك م إل [ زه 
بین جو والوفل تالس وقد 4 التلمساني» الذي کان هو دفسه 
سابقاً في الوفد» بعلاقة ونىقه برئیس ل وفد» فؤ اد سراج اكيم اة 
ا9 ٠‏ کک ۰ 
و کال احالف و حرزرب شعبي متا الول خطوة دكرة وخسوره وافی 

ا ا ای ی ا ا ا ا 

ين فو وقي م ۹A۲‏ عاد جر الوفد ا الظهور على 
: الإخوان الدين يتمتعول بشعبية 
فكرة سه » وبخاصة علدل برور Î‏ ا التغلب على عقرة الحصول على تمانية 


راد هدا الائ الذي وضعه القانون الانتخاي من القرر الذي لحق 
E‏ الاسة لاف ل ةة :ولال ر تت با بى الإإخوان فكرة تشکيل 
حالف OT‏ ى وثيقة خاصة مكتوبة بخط اليد > ادعی الإإخوان آن اجر انا 

رة مثل العمل والتخمء ع عرضت على الحركة تشکیل غاا معها» ا 
الحركة رفضت ذلك اڭ الوشقةء ال لتی کتبھا شخص يدعی أا يمن رتا 
كانت كنية مصطفى مشهو مشهور» ارق الا أن الإّخوان رفضو | طلب خزب 
نة بسب خلاقاك بع ريت أحمد الصباحي› > ورفضوا طلب التجمع بسبب 
وجهات نظره المعادية للد ن اقاستتادا إل أن أيمن: فان الأسباب التى دعت إل 
رفن رض تشکل شالف تع زب العمل می: آزل آظی الدب سوقان 
الوثيقة التاصریین» بمشارکته في ذکری a‏ الظاة ا ر في اا خد 
الناضر ١‏ ااب اقلم ارتیسن ن حزب العمل] إبراهيم شكري» في وفد مع التجتع. 
لر تن السوري] حافظ الأسد الذى باع الحولان. ميدالية سلام» بعد أن دمر 
مدينه حماة وقتل £ الح مواطن سوري . . فالتا وافقی حزب العمل على معاهدة 
کامب ديفيد في مجلس الشعبت [. ا انعا خزرب العمل حزب ضغيف لا ملك 
قاعدة شعبية ولا حمل مبادئ واضحة»"'. 


و e‏ اة هلال » مشرف » انتخابات مجلس الشعب ۱۹۸٤‏ : دراسة وتحليل » ققدم ا 
(القاهرة: مركز الأهر ام للك راشات ۱ا لسياسية والاستر أتىجة » 1 EEN AAT‏ ص i‏ 


3 ۳ 
~ ا 


4 ۱ E «القصة الكاملة‎ 0 ١( 
ا ا2 الإخوان 1 لمر للترشح صمن فوا حزبتب الوفد» ( (ونىقة داخلرة‎ lal 
صه جر مؤرخة).‎ 


i A ERA AA aaa aS‏ اغة تحالقات إ 
ر نعسه. من امهم ل نشیر إلى كيفية ااذ اللإإخوان المسلمين صياغة محالفات فى انتخابات 
العام AY‏ 1 مع ل |5 : 
أ کک ٠‏ ب 


۹ 


TE 7 


الغخ اف بين الوفد الحديد والإخوان» قررت الحركة تشکپل غالف حدند مع 
العمل انتخابات العام 2YAN‏ وباختصار› کات ظروف الحخالف نص 
لصلحة الطرفين: الإخوان (الإإسلامى) والوفد (العلماني). 

وکان التحالف بين اللإإاخوان والوفد lG‏ گن التحالف من الحصول 
على ٥۸‏ مقعدأ نال الإإخوان منها ثمانية مقاعد. وكان للنتائج المترتبة على ذلك أكثر 
من مغزى بالنسبة إلى النظام» وإلى الإخوان وإلى المجتمع: 


ارلا کان و جود تنظيم حظور ا اللجلس التشریعین دمتابهة مشر و دال 
على بوت التعددية الحزبية ق رمن متارو: فإصرار مار على انار فوة شعببة 
تالعا ثماثة مقاعد. قى البرلان؛ أضعق دعراه بات برغب فى إدخال إصلاجات 


5 


حققهة في النظام السپاسي. 


ثانياً» كشفت النتائج عن الثقل السياسي للإخوان» وهو شيء آراد التلمساني 
أل اكه مغه ١‏ وف ها وعلق بالتجرة رالا داع السساسيىء أظهر الإضوان 
احترافية متواضعة» ولكنها مهمة في البرلان. فعلى النقيض ما كان متوقعاً على 
نطاق واسع»› وبخاصة بين أوساط النخب السياسية العلمانية» لم يتعمق الإخوان 
في الخطاب الديني»› ولكنهم شاركوا بفاعلية في التصدي للهموم الاجتماعية 
الاقتصادية في دوائرهم الانتخابية. وأخيرا» ضمن وجود الإخوان في البرلان 
نقاشاً أوسع حول ما إذا كانت العملية السياسية التي بدأها مبارك تعكس القوى 
الحقيقية في المجتمع» وحول الأسباب التي تدعو الدولة إلى الإإصرار على رفض 
الاععراف مجرقة إصالاهة ليد العف مل الاجران . لقد كات مل هذا 
النقاش يصب فى مصلحة الإخوان فى صناعة رأي عام يدعم مطالب الجماعة في 
ولا شك فى أن فوز الإإخوان فى انتخابات العام ۱۹۸١‏ بثمانية مقاعد من 
خلال تحالفهم مع حزب الوفد أثار نقاشأً داخليا بين صفوف الجماعة حول موقف 


.۲٠*١ كانون الثاني/ يناير‎ ٠١ مقايلة شخصية مع بدر محمد بدر»ء القاهرة»‎ )۳( 
Alexander Flores, «Secularism, Integralism and Political Islam: The Egyptian : اظ م‎ (YE) 
Debate,» in: Joel Beinin and Joe Stork, eds., Political Islam: Essays from Middle East Report (Berkeley, 
CA: University of California Press; London: I. B. Tauris, 1997), pp. 83-94. 


۳۰ 


۳ - الإخوان والتحول إلى الحزبية 


2 ا ي ارلا چم عل یار فشکیل سرب سياسي 
ل ربعي اصرق هدا العصرل فی ساق رن شاعا عجر س 
و کون ارپ سيوفر لها قناة فانونية للحركة للعمل والنشاط. وقر زي“ 
وان عل انه لا يحت لمجموعة سياسة التقدم بطلب الحصول 4 
a‏ حزب إلى ان تتمكن من الحصول على ٠١‏ مقعداً في مجلس الشعب 
لى الاقل. واستناداً إلى أبو الفتوح» الذي کان یتعاون بشکل وثیق مع التلمسای 


في تلك المرحلةء کان ذلك هو السبب الذي دعا التلمساني إل التفكر جد کون 
ی ا پا ا عضا الإطوان فى البرات بسک أن 
2 کثیر في الدورات الراب المقبلة . ومع ذلك فلم يکن دلك التفكير فى 
اہ ای سہانی ارا سی با إل خرن این کارا پاروت سا زز 

e :‏ ا على الحزبية. خی ال سس السا عبز عما یکن اعتباره 
وجهة نظر عامضة في أحسن الأحوال حيال الزبية. 


ا وهناك قول بصا عل او ل رفض مبادئ الحزبية» معتبرا أن أسسها 

ی ٠‏ وفي حين أن الإسلام مدف إلى إقامة مجتمع مسال 
ء دي احزبية إلى إصابة المجتمع بالضعف والتمرق. ويدعى قول آغر أن 
ل رفض التأثيرات السلبية للحزبية في الثلاثيئيات وفي الأربعيثيات من القرن 

يء انها عتصر قيعي في صراع مصر من أجل الاستقلال وقتثذ» ولكنه ] 
ا زيي 2 ٠‏ وآبو الفتوح هو أحد الذين يعتقدون أن البنّا كان ينظر 
: إل ا وانه لا ضير من الاعتراف بذدلك. شريطة أن تكون الحركة 
م واف جات النظر مل (يشعر بعض الإخوان با حرج من القول 
إنه کان للا راء سلبية جام احریة يدا من آن رفوا پاتا عل را رای ا 
a‏ تجاه الأحزابت» كما طورنا موقفنا مثلاً من الحقوق الا 


197 ا ھھھ و و ت eal‏ ا 
r EE‏ منعم ابو الفتوح» القاهرة» TY‏ عوز/ يوليو NE EY‏ 


ES.‏ ا NE‏ 3 أ 
) انظر : رفعت السعيد» FENER‏ 4 حو ا“ ا : 
ERTS AD‏ سن + موصن جاص ار خان املسلمين: متى.. وكيف.. ولاذا؟ 
رهء دار العاف اجدیده: (4۹۸٩‏ وراشد الخنوشي » الحريات العامة فى الدولة الاسلامىة (ى وب ٠‏ 


LN SN a e ۱۷(‏ 
) إبراهيم البو ا أ ۰ : سرو ۰ 
0 ا مي عانم » الفكر ياسي لامام حسن البنّا (القاهرة: دار التوزيع والنشر» ۱۹۹۲). 
مقاب یھ 2 امقس بر لی الاخ و ۷ د : 
e .‏ لمنعم أبو الفتوح› القاهرة» 0 تموز/ يول Ye‏ 


NT 


TOY 


ij‏ رJıg‏ مجر (Roel Meijer)‏ حى فى فوله إن تبتى الإخوان للحزبية ي 
يكن عملية سلسة أو فلقافية . فجي العلمساق أ يتحول إل سيت مخجمس 
الإخوان برنامجاً حزبياً في العام ٤۱۹۸ء‏ أقرّ التلمساني أن الحركة أرغمت على 
تبتّى الجحزبية لإسماع صوتها قى البرلان بعد أن سدت قى وجهها كافة السبل 
TT‏ ومجادل حسنين إبراهيم بان التخول ال زب ساس کان چا من 

ي : ٠ ٤ Hi‏ 
سعي الحركة إلى الشرعية ‏ '. والأهم من ذلك أن الحزب لم يكن بديلا من 
لا خوان تنظيم دولي» واهتماماتہم تشمل العام والقارات حعاء. وهذا تلف عن 
الآ اب السا الح لذا امسمافات ية قاشز بع الوطتے اللیمقر اطی 
[الحاكم غل سبل ا19 لا يملكت فرعا کارا او بامریکاء ف حن أن لذىی 

د Ag ٤‏ 
الإاخوان فروعا في العام اجمع) 


وشكل العلمساق قى الغا ۹44 أ اى العام تشه انت فار فيه 
وهو شخصية بارزة في التنظيم› كفت باعداد مسو دات لبرنامج حري للجماعة.: 
وقال لي محمد فودة» وكان أحد الذين عملوا عن قرب مع هذه اللجنة» إن الإخوان 
وظفوا في تلك الفترة مواردهم المحلية واستفادوا من ارتباطاتہم الدولية في التشاور 
بخان تشكيل خرب سباسىة وذلك عبر الأتصال بالإسلاشين فى الأردن (جبية 
العمل الإسلامي)» ویر کت (حزب الرفاه)» واليمن ”ست الإصلاح)» س لدم 
بعض الخبرة العملية فى جربة ا کا فورض عل فرةة مسرزدتن فصان 
لاقن کح ن أعتفا اران فى الفماتتات. المرة الأیل كانت برناغا لتب 


Roel Meijer, From Al-da wa to Al-hizbiyya: Mainstream Islamic Movements in Egypt, Jordan (14%) 

and Palestine in the 1990s, Occasional Papers; no. 10 (Amsterdam: Middle East Research Associates 
1997), p. 6. 

.ANTETLITVE SNOT 

(۲۱) حسنین توفيق إبراهيم› الإإخوان المسلمون والتعددية الحزبية : قراءة فى رؤية حسن البنا (القاهرة : 
اس الفاخرة مرك الجمرة والفراساك السي اس <2000 فى ات وهي لای مد اکا 
«الحر كات الإسلامية فى مصر وقضية التعددية السياسية» ٠٠۱۹۸١ - ۱۹۷١‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة› 
جانیة الا 8€ 4)05 کر ۳ 

(۲۲) آخر ساعة ٦(‏ شباط/ فبرایر .)۱۹۸٩‏ 

(۳) مقابلة شخصية مع محمد فودةء القاهرة» ٠۳‏ كانون الثاني/ يناير .٠٠١١‏ 


PTT 


اشاق ا صلاح اللصري»»› والمسودة خرف 5ت زب اطي HE‏ 
5 : 2 


الأحزاب آبدا خافة أن ترفض. كما ل يعلن عنها للتخبة الملصريةء کما حدث فی 
برنامج الحزب السياسي للإخوان في العام MNF‏ ۰ 


ENE NE ومن المشوة‎ 

١‏ من شوق إجراء مقارنة وإبراز الفروق بين مسودتي برنامج «الإصلاح» 
و«الشوری» لانما تظهران کیف کان الرسلامیون یصیغون خطاباتہم تکتفا واوا 
ا [ 2 tra‏ : { 5 کا و ر 
تن اة مثل الدولة المستفلة: و الثقافة الحزبية الى اخشک ت 

الخمل السياسي ئي سعصف التساتيتبات. وبال جرح إل مسق ر 
ا ا ين 9 ا سرد بی نامس جاب 
لشورى» نجد أن هدف الحزب هو: ...١‏ إقامة دولة يه إسلامىة تىل 
ااا u A‏ لذا د a‏ 
e‏ ین دوله إرساد» تداز دقتها على ضصوء الإسلام وتلتزم ا وبين 
دو رعاية اجتماعرة توفر الخدمات لواطيها وتعمل على ضمان اللرية ولیه 
ونوفر لمواطنيها کافه الحاحجات الق 


ومن ناحية أخرى» هدف حزب «الإصلاح». الذي بدا أقل أيديولوجية 
1 [ ۰ ( مه هه 8 5 
واكثر براغماتيةء إلى : «(إصلاح شؤون الدولة المصريةء بحيث تصبح قادرة عإ 
وک ,ایت : : 
توفير الخحدمات لواطنيهاء وعلى العمل على ضمان الحرية والأهن» وتوفر 
لمواطنيها كافة الحاجات الضرورية»”". ف قت الا ال 

صني ورية . ففي الوقت الذي هدف حزب «الشوری» 
01 إفامة دولة إسلامية» فان جز «الإصلاح» ای بامطالة بإصلاح من و ف 


الدولة المصرية. 


وتجدر الاشارة اك اة لقص اللي أعك لوب «الإصلاح» أصبح المد 
١ E ۰ ۶ ٠ î = |‏ 
کر شعبية داخل الدوائر الضيقة في الإ خوان» وبخاصة بين أوساط الأجال 
ميجر مستا ال بدات تشن طريقها في الحياة الاجتماعية فى مصر منذ 
م الا اه (ولا سيما النقابات). وقد أذى إعجاب الجيل الجديد 
بمسودة (الإصلاح) إل ادخال : ت طفىفة تة e‏ اا ا 
e e‏ إلى إدخال تعديلات طفيفة عليها وتعديمها على آنا برنامج 
حزب «الوسط» المثير للجدل. الذي قذم إلى لحنة الأحزاتب ورفضته اللجنة فوراً 
| ي : : ل 
فی العم ١۱۹۹ء‏ کا چری تکرار آغلے سا اک پک 
2 9 ری تراز اغلب ما در کي برنامج حربت الإصلاح 


E9‏ 1 کر A5‏ ا RE‏ ۲ بث ء چ 
١‏ م داي من رین إل بی الاجراب ٤‏ لان «الفرو ف لے ا 1 ی و 
ؤذلك استتادا اأ م ۳ آ۷ ۰ 8 ie 0 5 A Rh‏ خه بدا»» 


EY | : EFT) 
٩ 0 ا م : ت‎ 
۱ ر مج حزب الشوری›» (وثىقة ر مىسوره و عر مور خحة) ص‎ 
٣ ف ت ب ك ب‎ ( 


YT 


TT OCOTT FT rf 


و کک الاخوان» 
1 ن aî‏ < الانتخابة las‏ ا 
(يكاد يكون النقل حرفيا) في الخطابات والبرا es: TT‏ 
0 ڪ : آ3 - ا دة 
0 2 1 9 | 1 تاب مامول الهضیبی› ی اتناء yy‏ اک 
۹ س مہ پا أ / 


ا َ ٠‏ ا ۰ 
ANS (¥) 2‏ باختصار أاھہ ما جاء فی کا ۰ 9 
لفكي باه س د٠‏ .اول : ي برج 


| ا9 (( 
) صار س ا 
لإصلاح 


ا ھآ ك ا 
e‏ نامج «الإإصلاح»» يتوقع من الدولة ان محمي الحریات 
ES TED Ca E‏ 
اعا ر ویآ کن سات یی ای کن ع e‏ 
و HE TT e‏ 
الأجزاب» أو التتظبمات أو التجنعات السباسية التي تتوق ا پر ا 
2 ا TU‏ کا اة 5 الدولة» ولا اي مو سسه 
حماعة معينة فى ما يتعلق بقضية معينة) ٠‏ 4 
IO 1 ۰‏ ف ا 5 ر ٠‏ السیاسی 
فن اسسااع فا ف عجفي اا س اعون من انار 2 ف 
i E 8‏ رتد ن کا قابات ا ت e‏ 
ell‏ ق اء ا أو ارأفا السباسة أي تو فاا يراوج | 
8 ا۷ وجهات 2 الإإخوان تجاه القوات اة (اله حه 
E CS‏ ر اأعة (اأصض فة :))6٤‏ :والطاقة 
EAN Raa E e oe‏ د 
ا E‏ أ لاان لله کات 
ا Sl‏ ابرا ووضصء حلولا واقترح ! 
(الصفحة .)٥١‏ وناقش البرنامج ووضع ا لا ولش 4 
الاقتصادة اة ٥‏ فن ضرا بسا کي ذلك الديون الخارجيه 
E lg F‏ : ۱ ات 
والبطالة (الصفحة ۷۳)» وتكاثر السكان. كما أشار الچوثامچ ای ey‏ 
9 ا مثل المخدرات (الصفحة ۷۹). وأكد آهمية الرياضة (الصفحة 


والصخة (الصفحة .)٠١١‏ 


OT 0 :‏ 
شكلت الانعقادات العى وجهت إل أداء الدولة فى ميادين الرعاية 
س لنظام فى 
الاجتماعية والاقتصاد جوهر العقد الاجتماعى الذي تقك اليه ١‏ ا 
: ب“ ي : : 8 ا ۴ 
شیر تن وقي ها الصلدذ اكلت مودة برنامج جرت الإصلاح ى ey‏ 
aE r SA Lk sb A E‏ 
المخال على الحاجة إلى تطوير المراكز الصحية الطبية وزيادتما في وي 
AN‏ آل نش ف يبغ توفير الخدمات الضصحخية بالجان أو مقانل 
النا ۾ وال ٤‏ يفيه » تا پم ی rs‏ 2 
نيه والمناطق الرر يبعي sS‏ 
أاسعار رة الصف ١۷ء‏ كسا شددت غل وجرت أن تسيل الدول ا 
کور ا ا کک ّ اة (13١۲‏ 
قات الخاصة ال ن في عابا داه ولك كاف :ا 
اققات ا خاصهة و 


اموك ا شض للا 5 


O O TTT 
2 صفحة. انر : «برنامحج حزب اد‎ ١ تأله الر نام الحزى ا الإصلاح من حو‎ (YA) 
ب ۰ ِء‎ E ر بھ چک‎ ۸ 


(غير ٠‏ = ر وغیر مؤرخ)» ض :۱١‏ 


(۲۹) المصدر نفسه» ص ۲۲. 


7 


ولا شك في أن اقيام الإسادي بتقديم مثل هذه الحلول لإصلاح العقد 
الاجتماعى يهر مئ الصف الد اععرئ هدا العشذ في ظل نظام مبارك. 
كما آن العديد من الحلول المقترّحة وضعها الإخوان فوضع التثفيدذ والعطية 
داجل الموسسات الى اذاروطا في وقت لاحق أو من خلالها» وشکلت عو 
هاو شرعيتهم في المجتم". دلا شك فی أن هل مغارق قاق النظام 
بمرور الوقت. 


- الانضمام إلى الأحزاب 


وبال ضافة إلى درا 


سه فكرة تشڪیل حرب سیاسی جاض بالإخوان الاو 
كان هناك اتجاه إلى 


تعزيز فكرة الأتخراط فى الأحزاب القائة وقد زعم أن 
الإخوان» أو قسما ھم ہل اقل انض خاو إن ری الوطني الديمقراطي ٤‏ 
او إلى أحزاب سياسية أخرى» على أمل اسلاق القدرة صل الاير من الفا ١‏ 


دنکن بالحض إلى الافتقار إلى الأدبيات التى تسحدف عن الرسادسن» و E‏ 


السمانة کو مصر »> يصع التحقق من هده المزاعم» ولخا ادا کات صحبحهة 
نجلا فيي تکفا عن سار بات پت رل شج رای الإخوان لمواقفهم 
السا ة بطرق کان مرفوضة رسما ف الماضى القرقت: ودا آنه 5 يو جد 
حتاج إلى مرشحين ذوي توجُهات إسلام: وض الانتخابات في دوائر انتخا 
معبنة. وفاك لي جامد عبد الماجد إن عيد الصبور شاهين› وهو عضو سابق ١‏ 
ي اا خوات تراس الل الدينية فى الحزب الوطني الديمقراطى» وإن أعضاء 

من الإإخوان انتسبوا مرة إلى حزب الاخرار "“. في حن يزعم مصدر في جهاز 
آمن الدولة انه زک لي الحركة منتسبول ف حزب التجمع". إل هذه 
اخار سات ليره SENE‏ ق نتاج تخت الخحماعة عن مشروعية الوجود في 
السياسة والمجتمع. 


YF 


نے س 
)۳۰( انظر على سبيل المشال : گه ation and Social Islam: A Case study‏ 


Janine Clark, «Democratiz 
en, Bahgat Korany and Paul Noble, eds., Political 


the Islamic Health Clinics in Cairo,» in: Rex Bryn 
ation in the Arab World, 2 vols. ( 
p. 167-186. 

5( مقابلة شخصرة م حامد عد المأاجدذء لذن 


Liberalization and Democratiz Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 


1995-1998), vol. 1: Theoretical Perspectives, P 
e یلول سبتسر‎ 7 
الصچدن ي‎ ET 


(TT‏ مقابلة شخصية مع فؤاد علاام » نائي مدير اهن آندولةي القاهرة» ۸ عوز/ يوليو ا 


0 


ومن الميدان السياسي أنتقل إلى الميدان الاجتماعي في EDE‏ 


التماستات ؛› ۰ بدا آنه اسم اس و الإحباط من أداء النظام. وحبال دلك» 


e PE E‏ السياسي المتسامح في صياعهة 


5 > : 9 ۹ 5 د 4 
مو النظام من المجتمع ومر لمعارضة. 


ثانيا : تنامى السخط الاجتماعى 
شهد منتصف الثمانينيات عودة ظهور القلاقل الاجتماعية والدينية» في 


وصح يتناقضصس مع الهدوء النسبي الذي ساد في العام ا وصل شاز ك 
1 


e: ۳٤‏ ء ê‏ : ن 
ای EE‏ وتمبّزت تلك الاضطرابات بانا كانت متمرهفه ومدفوعه بطروف 
ختلفةء لكن أغلبها عكس معارضة آخذة في الاتساع والنمو بسبب فشل النظام 


AAR‏ المحدود من جانب المعارضة 


8 i SRE 
2 (Foe At | والشجارات و الات الا س ا‎ 
2 2 + رئ | تن لکا الك وله‎ 
وتواصلت 5 ج‎ ٩ 


کی اليوم التا عل 
لي» على رغم أنه ساد اعتقاد عل نطاق واسم بآ تلك الأعبال 


کت 
ر 


3 
لتها اة مفادها أك الحكومة ننوې ىكن ه i‏ ن :انت الا 


المركزي لسنة إضافية رابعة 


Ih 
و لاذا آطلقهاء لكر‎ 1 ١ مه ايء لا يخرف من اللي أطلن قك‎ 


حقيقة أن شائعة أثارت هذه الدرجة م الغضب تحكو ا کے عة شا 
0 


شرائح معننة 
س مہں الجتمع الصري تجاه الدولة» ِد ینت أ غل | لمجتلن؛ فی 


١ 

ا المركزي ا اا اجتماعية متواضعة تعيش فى المناطق 
2 و ا |1 2 : e‏ ن 
س ) زي حل مه e‏ و ساءِ ءِ المجتدب ن معاملتهم e‏ ا 


1 أف EE‏ ا A‏ 
سنتهداف منشات الدولة  a‏ اعلاناً د اضيا مد اک 0 شعروا باس 


في تلبية حاجات السكان ومعالجة مومهم 
الستتاسة 8 إصلاحات الكيمقر اطبة التي قتر حها مار ا اک العام UNE‏ ا کن دا فل 4 ۱ > و : 
| : 9 س اجه اجام كما انش إل مولا ردي ت 

آهمية السب ا باي الشعب المصري الذي ر أن الدولة تخلت عنه. ويعود جزء الناس غلب عليهم الشباب والغاطلون عر العما وق ,وى أ 5 e‏ 3 
Ek‏ اجن وی وه عن اعالن. الخ ۳ 


او مه الاقتصادية الت تھا قمعت في 


یھ 2ے عق ا 
E‏ 
ا 

٣ 

8 


ا ۾“ | اأخطاد کي فوا اا العام 1 
ب ل 1 5 ۱ 8 
f 3 ۴‏ کا سے ۰ : : ا | ۰ ر ر 
العام ۱۹۸١‏ نتيجة لتراجع أ سار الفقط. كسا أن تراکم الدیوں وعدم توفر مصادر غزالةة وجرئ انش الدبابات والداز: : 
یك CE‏ ر نابات والمحدفعه ووحدات اک اندو ن اخاصة ۳ 
‌ 0 و جهه 


۱ 
حلدیده للدخل حعلت من الصعوبة بمکان عل النظام الغارف و اکت الد الا e‏ للا ا 8 اغا الاد | 
e EF‏ ر ا : ل 4 کک 1 3 هدت ا 1 
دسر عه وفاعلة على کات ١‏ البطالة م وعا E‏ ال عه 2 ال 2 کافة ا اک 1 ۴ 2 2 اليل وحدات عسكرية صب حیمه 
2 ا ر یسه 9 مهام 6 ۹ n‏ ص ۰ 
ذال ل a ET‏ رى الطرق في المدينة. كما فرضت الحكومة 
a‏ ره؛ وتعطلت الدراسة فى كافة الحامعات 


وکات نہ : نتحه کل 


آ ۳ Gk ٠ ۷ e‏ 5 ۱ م 
أو تیا ل وات الان ا وعوده ظزی ك ا فاس والمدار ۴ î‏ ا اا 1 هة 1“ د 
ي إی بعس التقكد الک جور اغا تخو ٢او‏ و 
إل ا ۴ ا : س مىمر د م 1 
مں الر ری )› فضاد د وة ما . ّ 
| 


2 قوات e‏ امرکزي اا 


مجيئه إلى السلطة. ففي | MM‏ من صباح ۹A ADL S ۲١‏ 
ل رادت آَ ١ N‏ 5 0 
الاضطرابات مند اعا الشغب التي اندلعت إثر ا اد ا چپ وون جرادت هة اتل ال و ال ا 


- دور الأجهزة الأمنرة 


۲ 


قات من وال الشرطة لیر ال طز 
و 0 باط ا بعه و رط , ٠.‏ | أ أ ج د 3 
2 راب ت عمال رھ معة » ' اوو 


فيض ارت عن المواد الغذائة في العام TAV‏ 
و بحماية الا رات والجحسور رالراق ا داحل الغاصض هة وکى 
ضواحيها إلى الشوارع»› وبدأوا بتهب وإحراق الفنادق» والنوادي الليليةء 


‌ cC * € ۰ ol. 10 (1 | €W ( ° ( 


York: Holmes and Meier, 1986), P. 266. 


آ : 
با لي د | 9 ۱إ E 1 ٩‏ ۳ ا[ 2 1 . 
ا 6 2 6 . . 4 ٠‏ هَ . 1 م َع س المر ور ا گی الاغلب م N E Een)‏ الاه مہ ' ۰ 4 ~ 1 - 4“ أ 
E, SE E Ê Hamid Ansari, «The Islamic Militants in Egyptian Politics,» International Journal TD‏ ا اا ّ دمرں من المناطی الریمیه» وکانت طروف 
e + 3‏ ج صور مہم لعحامة. 


1 ۱ )۳( Middle East Studies, vol. 16, no. 3 (1984), pp. 123-144. 
< ۲ 1 لصدر دة ¢ ص‎ \ 


TT 
TY 


النظام» وأذت إلى توسيع دقر القرى الأشنبة ف اق مارك وات قرات 
الآمن تلعب دورا يتوازى مع الدور السياسي المتسامح في صياغة موقف النظام 
م۰ e Al ١‏ وم المعارضة› وهو ما أوجد کون النهاية اھا بس" | لاسن 
س 1 E‏ ب + 
خث هدف تارك ای ممارسة [الساطة مں خاال صناعه القبول» فی جن مارس 
الأمن ماه مں خلال القمع. ویعکس هذا التبا ي في الماسات؛ 
في ۆجه من الوجوه» القوى والاولويات المتتافسة داخل أاجهزة الدولة» :8 جعل 
مں الصعب التفحل ت باسم النظام کان موخد. ويمکن فسا كه ا اتو لات 
انعدام التناغم هذا وما باق إل آفقار امل إلى العاوت بشكل أو بار فن اة 
الآشن» كبا دلت تس سات خاد عاد " 

وقد الت الساسات عل مدی فترة زمنبهة معينة ا عدم الانسجام» حتی 
اعا الج الأعء ررد فلك بقرچة ية إل تير الطروف الاما في 
مصر»ء وإلى خلفية الشخصيات التي تولت منصب وزير الداخلية. وقد لعب وزراء 
الاخ ديرا بالغ الأمية في صياغة السياسة الأمنية للنظام» وهو الأمر الذي 
ا في النهاية في الیل قات بین الدولة والمجتمع. وکال وریر الداخلرة الدی عله 
ارا نكما حاءِ إل السلطة هو حسن ابو باشا» وهو شخصبة معروفه e‏ 
الشرطة الشامة في عهد عد القاخ : وقد ا ابو باشا التعامل ا المحرّضين على 
القلاقل الاجتماعة واا ت السسباسة مس خلال الحوار» و مں ا( 
الاكراء ‏ وجاء هذا الاسلوات في الادارة TENEY‏ م ر التسامح لد 
مارك واهتمامه بسيادة القانون. وخلال الفترة التي قضاها آبو باشا في هة 
قادة حماعات المعارضة» التي كان يديرها علماء الأزهر وتذاع على شاشة التلفزيون 
اللصري. وعلى رغم كراهيته للإخوان المسلمين» لم يتدخل آبو باشا لمنع تشكيل 


E :‏ (۳۹) 
نتا ض الس اة اللسو وة لاد #3 ضار حك عة 
E a 7 ager‏ ج O Bs‏ 0 ف در( 


وواصل اکن رشدي النهح الذي ا أف اشا دعد أن أصبح وریر الداخلية 


FT AY مور / پوليو‎ A مقابلة شخصية ا فاد عام » نائب مدير آمن الدولة» القاهرة»›‎ (TV) 
- ۱۹۸۱ حسن ابو باشاء مذکرات حسن آبو باشا في الأمن والسياسة: ینایر ۱۹۷۷ - آاکتوبر‎ )۳۸( 
:۱۸١ رمضان ۱۹۸۷ (القاهرة: دار الهلال»ء ۱۹۹۰)ء ض‎ 


. ٤۹ض الضدر فة‎ ۴Q 


۳۲۸ 


| 2 ۰ 
ديك فى NAKE alas‏ 9 ا 
ي حور /يولیو وعکس نعییں رسدي ايضا وح e)‏ ا 
5 


: م‎ . 0 u 
ای عن این عن مرف ایی پاتا فار اا‎ a 
برام رة وهو مضو ضرم من آلإخوان‎ i ١ او‎ 
ل وجود رشدي في الحكومة كان أحد العوامل التى سامت‎ ٤ 0 يع‎ 
1 في إفامه علاقة حيادية بين مبارك والحركة. فعتنسا اص‎ 
سح‎ 


E ا‎ 

ُ ۰ وریرا» فام رسدی 
ء : EE, . 4 a EE‏ £ .. 
حسن ع لباقي » يھو عص عصرم من او وان سبق أن قان سا 


ئی اناا الام 2¿ ات 2 ر أ 
n ٠‏ ) . وسجانیته بطريقة مؤدبه عندما قال له انما ا 
: وريرا» دا م يبرسل إل الإخوان تہانیهم ار ةة واستناداً ا میب 
ناخرات في ااك إوسال رند برقاسة اتلاق رار رشع ف مک 
ا ج TE.‏ ۰ ا اا 
ا ا : م .8 ء ر ۰ 5 9 2 
: اا عدم حمبله مسؤۇ ولية الاخهال الشابقة ا فامت ا الأجهزة 
في حقبة عبد التاضرء عندما شارك في عمليات الى واشاو إل آنه 
ل يقوم بعمله يها وجسب واقاف اا لایع قن د فة ۹ 
صنع السياسات»»'“. ) 2 


و ا شخل فيها رشدي منصب وزير الداخلية هي الفترة نفسها 
لي بدا يها الإخوان شق طريقهم إلى مجلس إدارة النقابات واتحادات الطلبة في 
E‏ ي ا و و ا اجو الا وا ودی أا 
ا على اندلاع اعمال الشخب التي قات سا تراص ال 
اا - ا ب#ر؛ وهو رجل مشوجش اقش افدر شخله لها 


ما آريد E‏ عليه هو آن اة التباينات في المواقف وفى الأولويات ر٠‏ 
سياسا الا جهزة الأمنية حعلت من الصعب اسر اء طريقة ا 
م التقدم الذي أحرزه الإخوان في الساحات المتنوعة داخل الجعبة 
لري قا سبیل المغالء 8 الان في ا الفابات آل بايا بريد 
من التقصيل e‏ ول مرتبطة بعده توقع النظام أن اعدد الاباك e‏ ۴ 
. 2 ف ال2 م يكن يعرف شيئا؛ عمَّا كان يجري داخل النقابات: «رکً. 
بارك على الإصلاح السياسي لتعزيز شرعيته» لکنه تجاهل الميدان الاجتماعى. 


e as a a MES 
f a aS OY E RA سجصية مع إبراهي مير‎ : 


ار 


فلقد شوت مصر في المائات تعر انت اجتماعه واقفتصادية مهمه إا 1 برور 
e 2 ۰ e ٠ E 2‏ أ ٣»‏ 

طقة وسطی مهنره جحلدیده. وکان النظام عبر ملو تافل لاطقة المهنية أاخحديدة» 
سے ۰ ب : ن a‏ 

وكيف يتم تعبتتها في النقابات) .. 


شهدت النقابات المهنية توسعا جذرياً في العقد الذي امتذ بين منتصف 
السبسينات ومتصف التعالقات بن القرة اللاضى» بجيف عاس التمو السار 
فی نسب الالتحاق باخامعات في عهد اک وفي مستهل الات 
ولك الح فى الات اف ى تر اق ر عن ري شي فن 
آغلبهم حمل شهادات مهنية فى الطب ا والقانون. وقد جاء هذا التوسع 
فى الطبقة الوسطى المهنية الحديدة نتيجة للعقد الاجتماعى لعبد الناصر الذى وعد 
باع تچاق وتن الرظات سد المخرم کی سات الذرلھ رگن سذ 
سياسة الانفتاح التي ٠‏ انتهجها السادات» وبسبب عدم قدرة مبارك في ما بعد على 
إدخال إصلاحات جدرية في ما يحتص بمستقبل الطلاب ن فاضت 
هذه الطبقة الجديدة بإحباط متزايد وبخيبة أمل في النظام الجديد. 


وربما لا يكون دقيقاً القول إن النظام كان غافلا تماما - كما تقول قنديل - 
عن تأثير الخغبترات الاجتماغية والاقتصاذية فى تنقير الطبقة الوسطى المهنية 
الجديدة. فقد ظل النظام يواصل تودده إلى الطبقة الوسطى في النقابات المهمة 
گھا زات (راجع الفصل الثاني). وفي النقابات التي ظلت بحت سيطرة الحكومة 
مثل نقابة الصحافيين» وعد مرشحو النظام أنصارهم بزيادة مرتباتهم فى حال 
انتخبوا نقباء. وفي العام »۱۹۸١‏ صوّت الصحافيون لصالح مكرم محمد أحمد» 
رتیس یری في مجلة المصور الاس ق وحصلوا على کی 
ال لح ١‏ ها مص" وتواصل منح زيادات على المرتبات بشكل 
منتظم بعد أن أصبح إبراهيم نافع» رئيس تحرير صحيفة الأهرام. بوا a‏ 
وو ضلت آل ١‏ جیا سس کے مت ۷ رک راا بی اف أف 
کن على درایه بالاحباط الذي يشعر ده آبثاء الطقة الو سبطے: u‏ ا ا ذا 
الإحباط بصورة جزئية» ومن خلال ما اعتبره النقابات الأكثر أهمية فقط (نقابة 
الصحافين). 


۲ وال‎ Os ۲ رچ مع اماز فنكنا 5 القاه ةة‎ BRT AEN 
اال‎ e 2 ل ر لے‎ « E 2 ۰ 

( 0)2 اص مصاد. DB E‏ نان ھک ا لحن والآخر بعص خطابات مبار رل. 
ب ر : E‏ 3 ۰ ا »د 
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( 06 ماله خض ةة مد لاه عك الصو دة العاكة هة ۷ که / یو یو 
ت E‏ تڪ : ر 2 


5 


و E‏ وبقىة الفضاءات 


ا 

عقداً اجتماعبا أ | ) 

2 مو زيا للعقد التبا Ca‏ الدولة والمجتمع. e‏ 
فشة بناء هذا «العقد الاجتماعي الإسلامي» الموازي» والتركيز عل أداء 

الإإخوان المملمنئ في النقابات و اتحادا تت الظا نن ت اتقامجة 


SF‏ اجتماعي إسلامي 


استطاع الإخوان استغلال النصف الثانی من سا ا ی 
فغ اوا الوسطى والتصدى لهمومهم ا ا بضسس ارت رای وق فا 
القمع في حق النقابات والجامعات فى السا وفك فجت اهل الما 
e‏ جدیدا تسعی من خلال الشرعرة» بشکلها الخدمی» والمقبولية من 
لجتمع» وليس من الدولةء أو من الحاكر اسن جل الو وچ مد 
التظر إلى هذه العملية» التي شرع فيها جا ل الشاب کے ا ا کېدیل 
للحصول على الشرعية القانونية» ونا ع الل ال فدلا اا ۲ 1 
السعي إلى | ناد a‏ 
ر لحصضول على الشرعية شب المحاكم. وناستغلال الساسحات المتوفرة فى 

کی الفوز بارع الايجاعية: بسكن اسعغدام هله الشرعة م الج 
ندند في الضفط عل الدولة والحصول عا فى اعترافها الرسمى. وكان من المتوقع 
ن هذه الضغوط لن غارس من قبل الإخوان مباشرة» وإنما من قبل المستفيدين 
من ف دفن يلوچا :` فضلا عن التخب السياسة بحيث تقتنع هذه اا 
j‏ الحركة وجهودها عنصران جوهريان فى المجتمء الاق فی سس وبالتالي 
ينبغي على النظام أن eg E‏ ۽ آنشطته.. 


وکن يخي غلم العظر إلى إعادة تنشيط مساحات» مثل الحامعات 
e‏ ال جل اجا طط مسق قا ج قيادة الإخوان»ء في المراحل 
الأول على الأقل» > للحصول على الوضعية القانونية في نهاية المطاف» ki‏ 
آلا عل أا اشاس لاد ارق أولاء سكل الإغران الساون س 
ةا تالف فن اظلاتب وهن كفن : E‏ فان ا فی الجحامعات أو 
فی القاوات ارس رظ ی , للحصول غا کی اغلی ا ا 
متوقءع E‏ انا بصرف النظر عن Thr‏ 
اا ف التقابات مل قاين لكي الر كه ,ان اا ' 
والرعاية جیا کات الراك امن قلات الحدمات تحقيق إفادة فورية للأعضاء 


E1 


المنتمين إلى ارام فاد غین پاي ا e e‏ ا ان قضايا مشل أهمية الرداء ي (بالنسبة إلى النساء)». أما في الشمانينيات 
الإخوان» أو الشريحة الفقيرة منهم» استفادوا نما كانوا يقدمونه من خدمات› واستنادا إلى الجزار مرة أخرى (... تغيّر خطابنا وبدأنا بالتشديد عل 
تصرف الق عة نتائح تلك الخدمات على شرعية الخماعة. ثالثاء إن تنظيم وعلى الديمقر اطية» وعلى تلبية حاجات الطلابت و 

الإخوان ظل حركة جماهيرية ناشطة» بصرف النظر عما إذا كانت تتمتع بوضعية وکتشات: ا[ 
قانونية أم لاء وبالتالي اتسمت أنشطتها في الحرم الجامعي والنقابات بالحراك 

العهود من الجماعة. ولكن يمكن القول إنه سرعان ما جرى تنظيم هذا الحراك اجتسا إا ھن بد لھا هو الد بسا کا 

والقوى على نحو متزايد ووضعه في خدمة صراع للحصول على الشرعية» وهو / 
ما اتضح أكثر في التسعينيات› کما سنری. ا E‏ ئي السبعينيات لا يزالون > منهمكين في صياغة هويتهم 

وسدهية التي ضاعت e‏ بجوت كتا هي اعضررم بالعتي الاك رة 


الحرّية 
وتوفير المراجع آل نة اال 

راجعة لهم. گس سكا الخطاب بمزید من المنطقى ہدف خاب الطلاب 
الانتخابات. وأنا اوا ذلك تطورا اسا WETE‏ بالشسة إل أ 


وقبل أن آناقش آداء الإإخوان في الجامعات وفي النقابات» من لمهم ان وتقلىدىة. ف ا کی ا 
أتناول سمات جيل الشباب في الحركة خلال عقد الثمانينيات» مقارنة ١‏ هو اندي يتبع ستة النبى (ئي)ء بما في ذلك طريقته 
في اللبس. ي هدا الفهم بتسجيع الساقانت الذي أو | 
نالھ تات N‏ الحيل الد فام بالاداء في هذه الفضا ا تتا وهذه الس ات 2 أ 1 3 8 د معادلة انچ ااب 
تن نوجد e‏ ر : 
ج انعکاس و حصبلة تورات الاخساة والاقتصادية التي شنار نت إلبها آمانی 1 الإخوان | 4 Epp‏ ال الطلات الناشط, 
قنديل و والتى أثرت فى الطبقة الوسظى الحديدة ككل وجاغت ثمرة ال ين معظم 'خوات کانوا ما پرالون فى السجرة فی قلف 
٤‏ ۶ ا 0 : 
زأخد القرورقات الفررية سن أعضاء عق السبعيتات اوعقت. الماتنيات كان و بفعضل مؤلفات سيد قطب والبتا راه ل اللا 
e‏ 2 اراو , 
له علاقة بطبيعة الهوية الذينية للحركة. ففى الثمائينيات» كان يتم التعبير عن ا وي والغزالي الذين کانوا يدعون إلى إلقاء كلمات فى الجامعاتء حط 
ES 1 ge : e 4‏ افکار الاخیان 1 ا 
الاراء الابثة بطريقة عبر مباشرة» بالمققارنة م الصراحة التي e‏ ما کی ر ا ن بکئیر ج الإإاعجابت. وبالاضافة ف TANE‏ وافق النظام عل 3 
السات ويقول حلمي الجزار» وهو عضو في الإخوان كان ناشطا في نقابة کتبهم و ضر تمم من جديد. ذل تبدا عملية استقطات الطلاتب من أمغال | 
٤‏ 


أطباء الجيزة في القاهرة» ورئيساً سابقاً لاتحاد الطلاب في جامعة القاهرةء إن 
اقل الأغران أغاق خ فى السخجات ارتي اااي او اطابابه ولكن هذا 
اشد تخبّر فى اا السب اراز ذا تقرف إل الاعات فى 


العريان وأبو الفتوح والحزار وماضي إلا اکى أ واخر اا وی الفترة 


| 
ا کیچ لا ا الإخوان من , السجونة ودا فيا العلمسان بإعادة ناء 


ا Ê a‏ 
تنطیہ يشير الحزار | أن الو ترات ال شات و الساد دات لاسلا ۳ 


الگمان شات فلن خرن عضواً ف e E‏ ء في 
اواك رة ا ب ا 7 ن للجزار والعريان وأبو الفتوح لحى 
طويلة» وكانوا يرتدون الملابس التقليدية في السبعينيات (وهو ما منحهم مظهرا الاجهزة الاأمنية. 
E‏ أصو ية أو ستلفية)؛ في حين أنهم يحلقون لحاهم الاآن ويرتدون الثياب 
اا الا رامق ا اة جا رة إل الحا 
والباحثين الغربيين. 


E‏ ا و الطلات» ودفعتهم إلى حلتق لحاهم 


وارتداء ا ال 2 7 
ر 2بس لحر له لاخفاء ويم الحقيقة ڪن 1 المتزاندة من جانت | 


هلا الوضع في عهد مبارك› ی ن الحرّية والديمقراطبة اجا 
اکر أهمرة في نظر شباب الإإخوان من إطااق اللحية وارتداء الحلابية. 

کل ا 
ج 4 وح تد المققصود» وهو صحافي من الإإخوان عمل في حلة الدعوة 
1 ا ۳ الطاب ۴ | 2 8 «الدينُ بط ت مباشرة؛ ووک کا N.‏ واقماتات: على هل| التحول في الخطاب» وحادل أنه اصطبع 


)٤6(‏ مقابلة شخصية مع حلمي الحزار» D N E‏ ) اهدر تة 


Ea 2 


ا ٤ a‏ 0 و a E‏ 2 ا س | 
وفما للظروف التي حاء ہا نطام الفجادات مقارنه بنظام ماوت 7رر الاخوان 
السبعينيات على قضية تطبيق الشريعة في اعقاب دستور العام ۱۹۷۱ الدى 
وضعه السادات» وقي أعقاب الأستفتاء الذق أجراهء والذئ أدق إلى إذخال 
ا ۹ 5 ۴ ٤‏ ۰ : اي |= Ra‏ 
تعدیلات کي الدجتود کی العام OA‏ کر هدا الوضع دعر C2‏ الما نات : 


اک اع مطل تطغ ال هة رحعك الطالهة زاتجي الا جزاب 
ا 3 . ک ٠‏ ۳ اے ۵ G2‏ 


الس اة ق 
E‏ 
أضحت مسألة الحرّيات أكثر أهمية عندما تخرّج الطلاب في السبعينيات في 
الجامعات وأرادوا الحصول على وظائف فى المستشفيات العامة» وفي الجامعات 
والمحاكم. لقد أرادوا التأآكد من آم لن يتعرّضوا للتمييز في المعاملة بسبب 
انتماءاتهم الدينية» ولكنهم أرادوا في الوقت نفسه التعبير عن حيويتهم في أي 
مکان e‏ ليه على ذلك» واصل خرّججون مثل العريان وأبو الفتوح 
فى النقابات» فيما احتفظوا في الوقت نفسه بارتباطاتهم 
الا 


ا رالائ د اسا و بحکم 2 ربتهم الطويلة 9 فن الحا 
تولى أغلبهم المسؤولية ۳ الطلاب داخل التنظيم. صاغ یا الک ا 


. 


الطاابية و لست العلاقات بين حرم الحامعات والحركة. 
8 فا 9 الحامعات 

ااا الطلبة I,‏ تلبية 
و الاحتحاك مع الطلبة عمر و 


احتاح الإخوان في منتصف الثمانينيات إلى 
الجر كة الطادة الاک نشا وتعقيدا للقرف غلل 
هذه الاحتياجات. وقد وصف هذا التفاعل الوثيق 
آبو خلا رتيس اتاد الطلاب؛ فس جاسعة الإسکندرية بین الخا ۱۹۸٤‏ 
و فف اد الری ال ئى اهر اسوب السا کی 
اناكم افا : «اجسدت اطاط ,خد اطا فى التمانعات بحرجة كيرة عل 
التفاعل والاحتكاك مع الطلاني وكات ذلك آمرا اعقو تاه معا من أجل خلاتا 
الاتتخابية. وتا قي آدا ءنا بانتظام وندرس كيفية تحسينه بناء على تعليقات الطلبة 


على خدماتنا. وأصبح توزيع استبيانات د ا وی آم ا کی اا شے 
الجامعات في السس جنات > اخدق ١‏ لوسائل تی استخدمتاها فی التخرّف ی 


ت رھ 2 ë‏ “ 1“ م م a‏ 
ES CE‏ حه دہع صا ے 5 ألما ¢ ور / ب 
E “ ۰‏ ت ۰ ك ب ص اا 


قا بد 1 8 4 7 آّ : أ ت 

م اعابت وکا الي منهم ايضا التبرّء لدعم أنشطتنا المختاة: 
ا )۷ £ ( لهه م بات 
إشراكهم قىن آدائنا» 


9 لغاية أ ا 5 ۰ 
ل مھ ت و لتسشعضات. 8 ® ن ا أ 1 
: ن الد ا يتمتعول دشعيهة ق | م 


| 2 . 
ل۹ 2 مہ 

مر ٠‏ مخ ل جامعتی القاهرة وا عدو و جس ) » ا کان ا حصو 
اھچ ایت 5 الأقالبب E‏ نوت 4 ۴ ,7 E:‏ ا 2 
N‏ 1 چ 


: 2 N, Lh ا‎ E 

ر له ی العام AA‏ الدج شک تطووا مهفا وان 0 ودا yi‏ أ 

| ي ر نه اعاد 
1 لے ١اد‏ 
بعض السلطات المفقودة إلى الاتحادات الطلابية. فاستناداً إلى اللائحة الطلابية لعاء 
۹۹ > یتحوں as‏ ا ا ی جامعة» من ا عشر ضرا E‏ سا 
: 2 : 
اعات ی ال : 

یں ا شه ر ا 8 مه i‏ العديد من o‏ اتحاد j|‏ لطلاتب و جوا ءانه 
یما ف ذلك کید 8 و ق 
٤ ّ‏ رد م e‏ ریس اة وهو ما شد ره وا الاتحاد. 
ولحن نتىجه لوصا تات ال أو وخ مار ك في العام ٩‏ +¿ پات ا 


2 بالسية .إل لوعي ادات التي كان يؤديها الاتحاد لتلبية احتشاحات 
فقد بقي العديد منها شسها کبیر بالخدمات ق کات تقد یں 
سبعينيات» وذلك بما أن احتياجات الطلاب الأساسية (كالك 
المراجعة) ! ا تخيير. ومع ذلك افد فم زنر السرا 
o r rT‏ وفي آثناء المدة التى قضيتها فى 
بتي اې انسر التفيت ر جامعة القاهرة والإسكندرية واسیوط رة 


لر حخيصه» 


س 


اللاختل<ف ت ۴ لقانت کے کان رة ٠‏ 
E SE‏ بهد مو و إل و ا 5 


۳ ط | ک : 
ر اسيو ت دک 9 الآ در ع أافه و لا و E‏ 


سمت ل 


٤ e 0 N) 
/ “ ۳ أ1‎ e 1 2 م‎ 4 E. رلة ر‎ 4 (2 1 
N ORT eee / E MNE dA حمر و ابو خليیل 6 لارشكندررة‎ 2 4 ۰ 


ب 


8 


FP 


مو 


أ : نة 1 ل EY‏ 
: : : ج 
مل دة اشخو و کان امه اسيو ط مان اهتمام خاص یا Cb‏ ا 
ا ب ۴ : . : 
1 4 له TA‏ ا ا I ENE E‏ و 
ر 4 


ء چ a‏ ا E‏ 


+ 


الجماعات الإسلامية العنيفة فقط أداء الاخ ان الملاد 
E 2 ٣ ۹ :‏ ء ل ۱ 
فل E‏ فى ما بل تناول کد ان لاهم ا ا 1 7 e a‏ 
ف الشمانيتبات عن فثرة الستبات. 


۹ 1 ا ا ات ا فا 

E,‏ بجامعة الإسكندرية مثلا التى حولت مند اواخر e‏ ای ل 

4 ٍ 2 |“ ۰ چ و 

للاخوان» وال ê‏ هو اكش من ذلك ایتداءَ من العام 4A٤‏ ما E‏ رد 

کی اھ کو کد ر ا ا کے ا 0 ا 
ابو خليل › الدې ل ^ ر لسم 


e‏ س 


گك سی أن ا د تحاد طلبة جامعات 
لحافة احادات طلية حامعات مصر . و فل سی أن حل دسب اماد > 
ردا من نظام السادات عل وذ الظلبة الخرايد قى 
الى أك السياسى» وکال انتخاب ابو خلیل احتحاحا وزيا على هده ي 
ت | : : د 9 < نتغخات ا ال فار : فی 
أكخجيرها الطلية عير شرعية. وقد اجس اتاد ا 


للطلبة. وكانت إحدى هذه الخدمات التي زت في التخاسعات: وكات 2 ابو 
خلیل ف ما و بالمشروع الطبي للعائلة: «فقد قمنا في قسم الب 
بالاتفاق م بعض الأطباء فى القسم على توفير العلاج الطبي اللجاني للطلاب في 
اة ا 6ا هم ا فی العام ۱۹۸٩‏ وحققت رواجا کبیرا بین اي 
ارآ تمتا بتطويرها اتا ان تاد مسقل سماد باذ طب العائلة و 
ا ق اسا الأخرئ في الحامغة من هنذمة وحقوق مغلا بتوقبر هله 
ا ا و ا و 

وفى جامعة أسيوط قام اللإخوان بعمل شبيه» إذ وفروا للطلبة العلاج اسي 
ااا الخاصة بأطباء الإخوان أو بآي طبيب آخر متعاطف› ا أو مقابل 
ا شع جا : کما قام طلبة الإأخوان» ولآول مرة» بتفعيل العلاقة بين الخحر 
ا ل خارج الجامعة من خلال توفير خدمات طبية للشرائح الفقير 


Oo 2R ` | 


SS Bb. NESSES :‏ 
a Ea a a a E‏ ا 
کک û‏ ۹ َ | | ا ْ ا وة ق ونائق عر نسوره عن الحركة الطلابية د 
الإسكندرية في 0 E : N TT‏ کیا چیک چ (قابلته ف 
الجامعات المصرية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. كما أنني ممت كثير e sS‏ 
2 . وا ی ا ااا ئ رقع کی 
أسيوط)» وهو عضو بارز في الإخوان في هيئة التدريس + در 
ا E‏ 
الإإخوان الطلابية ججامعة أسيوط خلال الثمانينيات. 
Re i aa aE‏ 
)٤۹(‏ مقابلة شخصية مع عمرو أبو خليل» الإسكندرية» ٠١‏ تموز/ يوليو 
EE “ ۰‏ ر 


٤٦ 


في المنطقة. واستناداً إلى الاخ السؤول عن مكتب الطلاب داخل هیکل تنظیم 
الحماعة . أسيوط : «كنا برشل قوافل المساعدات الطبرة المؤلمة من الطلات ا 
كلية الطب والأساتذة إلى القرى والمناطق الفقيرة لعلاج الماشية. وکنا نقوم بتنظيم 
ما اسا علره آسبوع العلاج» أو سشهر العلاج» خیٹ کا ا ا القرى ونقدم 
الدواء للناس دون مقابل. وفي المناسہات› كنا نشجع الطلبة على التبرع بالده 
للسرضي فی ال ر“ 


وکما قلت 0 ي اران ى اسسا کان ملحوظاًء إذ نم لم یکونوا 
وحدهم» وإنما كان يوازي نفوذهم وجود الحماعات الإسلامية افيف و کان :هلا 
کا اخلاقا جو ریا بين جامعة أسيوط وكل من جامعة الإسكندرية والقاهرة 
هن يت أن !الأخران اللسلمين عانوا فى أسيوط تلجل الأجيرة الأمتية سب 
وجرد ا جاع اویه کک واا الضوء باختصار على هذه الجزئية لأا 
مهمة في قصة أداء طلبة الإخوان في أسيوط في فترة الشمانينيات» ولأنه إ 
تتناولها دراسات اخری. 


کان يطلق اسم «الجماعة الإسلامية) على الاتجاه الإسلامى بين الطلاب فى 
الجامعات في أواخر السبعينيات» ولم يكن لذلك الاسم بعد علاقة بأية مجموعة 
أ شنظية سعنة خارج سور الجامعة. وكان الرئيس الأول للاتحاد الطلاں فى 
اسيوط في العام ۱۹۷۹ء أو امير الحماعة الإسلاميةء کما کان یطلق عليه 
قفا في الإخران إالسلسن. ولکنه آزیح من منصبه بالقوة في أعقاب 
الاحتجاجات التى أثارها الإسلاميون المتشددون بشأن ناوغرا خا 


من فریقهم مکانه. 


واستنادا إلى الأخ المسؤول عن مكتى بطلاب في ابرط ام انعد ب 
الإسلاميين المعتدلين والإسلاميين المتطرفين حتى منتصف الثمانينات “١‏ 
وتنافست المجموعتان على تمثيل الطلاب اسم جاع ا سيت وى اة ج 
المخاسبات: كان الإسلاميون المتطرّفون يلجأون إلى استخدام القوة الجسدية لإعاقة 


.۲۰۰۲ مقابلة شخصية في أسيوط› 1 تموز/يولیو‎ )٥١( 
ae ae JE EES E 
ا 2 ب‎ 


الجماعة الإسلامية وعن أفكاره وممارساتهم» انظر مقابلة 
طلعت فؤاد اسم مع هشام مبارك» ف 


Hisham Mubarak, «What Does the Gama’a Islamiyya Want?» 
in: Beinin and Stork, eds.., Political Islam: Essays from Middle East Report, PP. 314-326. 


۷ 


aE 


عمل ناشطي الإ خوان في الحامعة»› فضلا عن هدید انار هم. وغالباً ما کان 


رجال الأمن يشاهدون الاك الواجهات الغتيفة سن غير أن و بحیث بدوا 
أنهم لا يمانخون في أن يقتتل الإسلاميون في ما بينهم طالما أن ذلك لا يؤثر بحال 
من الأحوال فى استقرار النظام. وبما أن الأجهزة الأمنية بقيت على الحياد» اضطر 
الإخوان إلى الدفاع عن أنفسهم والرة على من كان يعتدي عايهم. 

1 تتدخل القوى الأمنية إلا عندما بدأ الإسلاميون المتطرفون. باسم الجماعة 
الإسلامية» بالقيام بأعمال عنف خارج الجامعة ضدَ الدولة وضد المجتمع. و 
هذه المرحلة»ء قزر الإ خوان التخلى عن اسم المحماعة اللإإسلامية والعمل ا 
جديد هو «التيار الإسلامي)». وأضبت «التيار الإ سلاميا | عنوانا للإخوان الطلبة في 
جامعات سضر أل أن جاء اروشد عهذى عاكف وطلب تغيير الاسم , إلى «الأ خوان 


اللسلمين» عالانیهة وصراحة» 5 سنر ی في الفصل السابع. 


النقابات المهنية 

کان حضور الإاخو ان المسلفن ف التقابات المهنية ظاهرة (طبيعية)» وليس 
عملا غخططا له کما ذکرت. ویرجع ٠‏ ال أن أشلت الإأخوان انوا طلاا فی 
الفاتء وغا جرا ف اا واحتاجوا إل البجت جن وطاق في 
الاخ الي الاس کات العضوية في لوا الا ركا مسقا اللي 
على وظيفة» كما أن النقابة كانت توفر مزايا لا غنى عنهاء مشل معاشات 
التقاعد والتأمين الصحى المدعوم» وتساعد على الحصول على تأشيرات للعمل في 
الخارج. وسوام آکان ا موظفين أم لاء فإنه يحق لحملة الشهادات في 
أغلب المهن الانتساب إلى عضوية نقابة مهنته آو تخصصه. وسرعان ما لعب 
الإخوان دوراً ناشطا عندما بدأوا في مضق التمانات نظي انس وخوض 
انتخابات مجالس إدارة النقابات. وأينما ذهبواء سواء في الجامعات او في 
النقابات» فإنهم کانوا یعملون کناشطين وکانوا يؤدون مهمتهم الساسة: ولك 
ظر8 سا خر امال فى الاساتة كان تفاط الإغران هي الفقابات مخزق 


^ 


أكظ اة 
فأعضاء النقابات ينتمون إلى المهنيين من أبناء الطبقة الوسشطى الذين لديم 
مطالب وموم ُ5 3 قدا من الحصول على الک تست الر خيصة أو حصور صفوف 


او الخاص › ويتمتعول ندر جه س‌ 


1A 


الاسعقلالة الاديةء فلا عن أن لل 


کات اک اال ي اي الاجر ق من اللوي اجان روا 


لمن ال ٿي E‏ ال لبر لمانية وبالتال 8ا ا E‏ قفوي 


ولو عدنا إلى الفترة التي سبقت منتصف | ال اتقات فستجا آنه افلی 
e‏ كان ساحات خاملة تستخدم (أو يُساء e‏ سن قبل ریس الشاي 
او النقيب» ومن دائرته المغلقة من المعارة ف للحصول ل ا زات التي توفرها 

لهم النقابة» إضافة إلى الامتيازات الالية بحكم ومن ناحية أخرى» 
كانت انات القابات تحدودة» بحیث کان من التخدز عليها توفيیر خدمات 
مهمة لهذا العدد الكبير من أعضائها. ولهذاء ومنذ البداية» وعد الناشطون 
الحتدء مل الخريان وان الفتو واجرار وماضي» الذین تطلعرا إل خوظي 
الانتخابات› ناخبیهم کو قر اکنسات اھا النقابة» بالإضافة إلى وعودهم 
بمحاربة الفساد ا وال 


ولطالا کان ا ری الموجهة شد الاد عناصر خا وفعالة فى الخطاتب 
السياسي العربي. MAA E o a E E‏ 


الا الشعبي. وقام ۾ الإخوان الملسلمون ا س تة في النقابات› e‏ آم 
طبقوا سياساتهم على نحو أكثر انسجاماً وجدية. وق هذا الصلد: دوست امان 


قنديل أداء الإخوان في النقابات» وهي تدعي بئاء عل اطلاعها على عدد کبير من 
الوتائق ال لي امحل ,يكيفية إذارة النقابات قبل نصق التمانيهات, أن الك 

بت ياك مسا اقل فى عاي اقساد تقو ل قتدیل: «اطلعت على الذي ي 
الدعاوى القضائية الى برقا الا تخوان اسمن صد ا سات فاسدة متنوعة 
كانت تحدث في النقابات. ررقي عل امخام الد كور #مة ساب اعرا رقا 
الإإخوان» عدداً من المستندات ت ال کے کی او الشركات السبع عشرة التي 
كيا اة المندسن تدا فق قبل اصدفاء عتما أذ اة (النقيب) NS‏ 
کی ضما فا بسبب ما ہا من فساد مستشر»“. 


و مجادل فنديل بان الا سالامىىن نجحوا في النقابات في وقف سو ء استخدام 


(9۲) هذا يتعلی عن ب 4 2 سے ا“ ا = ٠‏ أ-* I GE‏ 
E E‏ ہسر دات عتمان أاحد عثمان ٤‏ | لنقیب | ابی نقاية المهند سي » 


(: 


ا : 7 أ ۲ 
2 : ا < ٠‏ 1“ | « . . / 
كانت یی کټا ئر نقيلة. مقابلة سشخصة مء ابو العلا ماضہ ي أالقاه ةة 4 کابون الثاز 1 یاف EE‏ : 
ص ب ل س م e‏ ی 


ُ مقا رله ر عة مع اما فند ا ا | aE‏ 
: حع ای یں الاک ١‏ عور ولو ٣١ ٤١‏ 


ب 


7 


الواردة وقكتوا لأول مزة هن حقيق قوائض بيرة فى فيزانيات التقابات التي 
ساروا اقا ا سا5ا ال اكد النحاس» آمين الصندوق في فرع نقابة 
الھتدسن بالا سک درك فد لیت اة غا :الییی سین لا فی الخاد ۲۹۹4 
سه عشر مليون جنيه مصري › مقارنه مع ١‏ جنيها مصريا فقط فى العام 
۱۹۸٦‏ 


پ8 


وسبق لأعضاء الإإخوان في النقابات أن كانوا نشطين في الاتحادات الطلابية 
(العريان وأبو الفتوح في جامعة القاهرة» وآبو العلا ماضي في جامعة أسيوط 
ففلا). ويداء تل ذلك دد کی ا الإدارية والتنظيمية التي اكتسبوها في 
الحامعات آو و تضيع هباءَ. وبفضا ل تنظيم الحماعة وشبكاته المنظمة التى تشمل 
اقسافة. ونکاته: گا ته ری تطویر هذه اشرات فا الل اقات 
واستنادا ا اتف العلا ماضي» كان عبد المنعم انو الفتوح تر اسن الرموز التي 
خافظت: عل الضلة بين الخامغات والتقابات: قان أبو الفتوح شخصية مهمة 
بالسبة إلى آداتتا فى التقاباتة لأآنهة سبق أن كان شخضية قهمة فى الحركة 
الطلاييه فى السبعينيات و امن بضرورة مشاركة الإإسلاميين في الاتحادات 
الطاايا؛ دان بات يفي علا آد تعر ران التي اه في الات“ 


وقد شجع نجاح أبو الفتوح في نقابة الأطباء في العام ۱۹۸١‏ اللإخوانً على 
خوض اتا ات ال لافار قى الفقابات الا خرئء وضسعان هاا تال اعضاا 
ا لحر كة عضوية مجالس نقابة المهندسين قي العام )۹۸١‏ ونقابة االصيادلة فى العام 
٠.“ ۸‏ وفي البدايةء وباعتبار أن الإخوان كانوا يجاربون الفساد المتأصل ت 
قابات م یکن بمقدورهم سوى أن يعيدوا طرح خدمات شبيهة بالني کانوا 
دمو خا ال الطلاب في السعيفات مفلا كان اسهد الحا ظالبا رائداً شر 
اللإإخوان فى جامعة الإإسكندرية فى ی العام ۱۹۷۸ء a‏ تنظيم معارض 
لغ ا اللعمرة ارف الغخسالات والثلاجات؛ والاتاف الخرن» وا إلى ذلك) 
في الجامعات للطلاب وعائلاتهم. وعندما أصبح أمينّ الصندوق في نقابة المهندسين 
في فرع الإسكندرية» نظم عمليات بيع ماثلة بدءأ من العام .۱۹۸٠‏ وأوّل صفقتي 


5 


۲٠٠۲ موز/ پوليو‎ ٠١ مقابلة شخصية مع أخمد التجاس» الإسكندرية:‎ )٠١( 
.٠٠٠٠ مقابلة شخصية مع أبو العلا ماضي» القاهرة» ۷ كانون الثاني/ يناير‎ )٥١( 
Ninette Fahmy, «The Performance : رۈ¦زi|‎ « تاlباقنلاب للاطلاع ۶ على تفاصيل التحاى الإإخوان‎ (oV) 

of the Muslim Brotherhood in the Egyptian Syndicates: An Alternative Formula for Reform?,» Middle 
East Journal, vol. 52, no. 4 (Autumn 1998), p. 552. 


۱ 0 


قسانت كانتا مشابہتين للصفقات التى أ برها في السبعيتيات» لکن سرغان 
ما تطورت أعماله لتلبّى الات ان اد ر وک کے د 
اکا ید TT‏ رياح الى جهها القابة ال ۶ من 
و النحاس أهمية ا بدلا ب الخطاب السا 


ا باسي » في 
ا یہد شر ڪه هيين في انتخابات د ا ا 4 کے الو القليلة 
| 1 ۴ 


عرفنا 0اا N‏ ا ر u aT‏ 
مز اجرخ الخدت إليهم ع استاس فل المداية. وکات دیات .ج زا 2 0 
الناس لدعم سیاساتنا. دور الا اق A‏ تف 


° » = ۰ 
وهدا التو جه اللاسياسي في توفیر الخدمات اقلا جیا ا الجحماهير الشاب 
ا | 
ي الت سحت الأخرا ان الشعبيةء وبالتالى تحقيق الفوز في الانتخابات. واستنادا 
E!‏ ۱ إ] 
لاس ا موا لنا في الانتخابات النقابية» سواء أكان ا 
: لشبہاب ق دعر 2 


ا مد أن قتا ريا وعد e e‏ ا اراس معھے باو 
یه و والناخبون الأكبر سا الذ ن م يتسنَ لهم التعرّف 
أ ب أ ر 


¦ aztsisir- 
س‎ 


2 سابقا اثروا التصو ا ا ر 4 1 
e a 5‏ عائلاتهم قي ال E‏ على اکا ادت 
س حص ) ت 


+ 


وطرح الإخوان في نقابة الأطباء فى في العام ١‏ روجهم الشهير الله 
بالتامین الھ بد یکن فى مقدرر أغلي الأطا. الخريجين تحمل التكاليف 
e ٠‏ ا الخاصة» وشعر العديد منهم بالمذلة في لشاف 
ا جم م يكونوا يتلقون الرعاية المناسبة أو الخحدمات اللائقة. واستناداً إلى 
ا مین صندوق نقابة الأطباءء أحرز ز مشروع التأمين الصحي نجاحا 
کبيرا في اوساط الأطباء الگیات؛ لون هدف إلى استعادة «كرامتهي ۾ ومکانتهم فی 


| 2 
2 فر لهم ارو وو وفر لعائلاتہم ¢ الرعاية الصحية اللائقة 


E 0‏ ^ 2 ۰ “ 7 1 
)۸ ) مقابلة شخصية مع اکا چا ا ۸( 2 :/ 1 
E‏ ب ء ا : 9 چو و f‏ 
(90) اندر ب 
محصدر ىة . 
( )ليتر د 


۹ U HEEE N a SEs UN 
NN ES PO IBE E القاهرة» ۰ ۲ کانون‎ I E دده ا انور‎ 


۱0۱ 


OPT 


العقا ا جا بین الدو ل و الجت ينعر ص لا ب ولا سبما ي الميدان 
الاقتصادى. 


الغا ' المندان الاقتصادي 


له ا اقا ي صف القمانيثيات أت مبارك بريد آن الى م 


کي 


اقتصاداً أ اا بتماشی مع سباسة الانفتاح ان تاها السادات» وإن يكن بطريقة 
کشر OE‏ وحدر ولک ال المسكم ةة کات في کرة اسيق لهدا الط 
السياسى بين أوساط. الطبققن الفقبرة والدنا دون أن يبدو انه ل عن الخقد 
اجات لغبك التاضصرة كن أن خاطر بتجريد نظامه من شرعية هذا العقد. 
وكا وال مارك الداع حن سيا الماح الي دعا اب الساداته واسقر قى 
وا فا اقا السلية الف لت فی اتی الاك الساح االكمالة والعراق 
السريع انت باستخدام ا عبر منتجه أو فاسدة): ا أهمرة انفتاح منتج › 
وا 5 اسنتھلاکا :چ ن من عير أن لد ردقه مصر القطاع العام : وعلى الرغي ت 
تشدیده عل الحاجة إلى الا صلاح› واصل باز التخفد تال تزا الدولة بإصااح 
: ع العام فضلا عن تطوير البنية التحتية. 

وق ا علق e‏ الأخيرة» فإن ميارك حققى E‏ ااا ا یک 
إتكارعها سيه اشام السرف الصجى الترحلب ل ا 
وزيا اساك وسال الخل» با ئى ذلك TF‏ الأنفاق الارضة اروا فى 
مدينة القاهرة وضواحيها. وعلى رغم آنا كانت تحسينات متواضعة» مقارنة بما 
گان مقطا فهی اتجازات مهمة منت النظام من أن يقرل للتاس إنه. افخل 
شيئاً». وغالباً ما كان مبارك يشير فى خطاباته وفى مقابلاته إلى الإنجازات التي 
حققها منذ مجيئه إلى السلطة» ويعد بتحقيق مزيد من الإأنجازات في للا 


E 
0 2 1 9 س : ۰ ا ل و‎ 8 ٠ 
وی | حد خطاباته» در الصريين بان التقدم عل صعبد التتهة اسرع تجحتیر‎ 
فترة‎ J خاد ا[ الاولسن من إالزطة اة ا کان‎ ۹ E E | 4 

7 ت ا ot‏ 3 


٣ 1‏ ي ّ س أ ك ۳ 1 E‏ مه 0 ا 
> رين عاقا [ 1 ك ها . وار على أن مغل هده النتائج عت على الثقه 


YINE آیاز/ مایو‎ ۱ ٥ ٤ أیار/ ماو 6 الذي ألقاه ماد‎ Eb . A 
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ت الدفاع عن سياسة الانفتاح 


وغل الرغم من هذا الخطاب. فشل آداء ارك فى إرضة تر قعات آغلی 
EN |‏ 1 أ ا : RN‏ ء . 
مصريين الدين يستهيدوا رن الانفتاح او من اغات کی ادمات و 
١ :‏ ۴ ء 
فالمواطن المص ري العادي الذي يعيش في إمبابة أو بولاق وشا منطقتان فقيرتان 


hE‏ ا في حياته اليومية. 


هھ 


3 من ادت ریں يهتقر ای مستلز مات الحاة الا ساسة: نما قو ذلك «(القد,ة عا 
: ر ف 


EE. 


ا لحركة في الشوارع» شواء في المركبات أم سيراً على ٠‏ من اغب 
يعلق في وسط الزحام»» زک ان المواطنين يسكنون فى أحياء «ملوثة ببرك مياه 
الضتزف الصحي وأكوام فن الغاات ۹ 2 

ويمكن القول إن تحسينات مبارك ركزت على المناطق الأكثر عمراناً فى مصر 
(ويخاصة في المد الكبيرة التي تضم أطبافاً شقى شلا لامر : دة 
وأهملث المناطق الأكثر فقراً والأقل عمرانا في الأقاليم 


1 
الأرقام و أن النظام Ee)‏ ر في الفترة الواقعة بين 7 NEA RE‏ 3 
وعشرين اة اهن میزانىته ۀ 


في تطوير القاهرة و۸١۱‏ بالمئة و گی الو یر الا شک رية» 
واستشمر أقل من ٤‏ بالمئة من الميزانية فى المحافظات الجنوبية). و 
إل الحضصول عل فرعي الإنجاز» ولك من الطبقات الأكثر 
الضباط في E FEE pb‏ ا 
العائدات الخارجية إلى الباد 


ثراء لشن e‏ 
ا دين جدذبوا 
NII |‏ 2 
! ا ياء جل ڦٿي عوده 7 القلاقل الأجتماءة ال بعد ا ۵٥9‏ . 
آل ا افا ال ا فانک 0 ل لرکزي. الق 2 
عمال عن قا lez‏ ا RN‏ خفیضات 
في الدعم. ورىما او تت الاماسة ال دعی ا اندلاع ا اککے ا أن 


كافة الاضطر بات رفت ع یوو عام پا اط سیپ فل البرك جاب 


(۳) روز اليوسف ١١(‏ غۆز/ يؤلیو 6)۹۸ ص ۲۳ 
HETE)‏ أنظ: خمد صديقي » «السياسات الاقتصادية والقطاع غير ال ر ھی › کے س ا 


اروا القع یی انرسي کی کی م : الداخل النظرية والنهجية والتحليلية (القاهر 5 
البحوث الاجتماعية والحنائية» O E RO a‏ 


OT: 


کشا مصري ونشرتها مجلة روز اليوسف في العام ۱۹۸٤‏ كيف أ ددا 


ر اك پر او 


الخاجات الأساسية (وسنلاحظ في الفصل السابع ازدياد إضرابات العمال في 
السترات الأخرة من بذابة الالفية الثانة): 

وبالإضافة إلى ما تقدم» ققد عاق مضي شى ستسف الحسعت اك خخا 
اا وارتماع حجم الديون» وادفست ضحهة اة الفط الدولية. فتراجع ااذ 
النفط آثر في ميزانية الحكومة بسبب تراجع عائدات المشتقات النفطية التي ينتجها 
القطاع العامء وتراجع المبالغ الضريبية التي تدفعها الشركات النفطية العاملة 2 
الیلاد كما آنه کان :لھا وقع سلبي على اقتصاد الولايات المتحدة» وهو ما ادى إلى 
التقليل من حجم بعض المعونات المالية الأمريكية لمصر. وأذت هذه الأزمة فى ناية 
الطاف إلى جعل مصر أكثر ضعفا أمام الضغوط التي يبذلها صندوق النقد الدولي 
والبنك الدول لحضها على الخصخصة. وكان مبارك على علم بالانتقادات المشار 
اليها أعلاه» غير أن الضغوط الاقتصادية المتراكمة» وما يصفه رودني ويلسون 
(Rodney Wilson)‏ . «(انعدام رؤيته)» حالت دون مواصلته سياسة متنسجمة 
للتخفيف من هده لضا . ويك من ذلك e‏ ما يصفه برومبيرع 
(8إBrumbe)‏ ب «استراتيجيات البقاء»» ہدف إطالة عمر النظام ف 
أخرى» أمل «بتنفيس مشاعر الغخضب» عبر إبجاد هامش من الديمقراطية يمكنه 
التعويض عن الفشل فى إصلاح الاقتصاد"'. وقد تجلي هذا «الهامش» في 
انتخابات عامي و قل رغم اف جادلث أن النظام استهدف من 
راء ذلك الماعش الخضة السياسة أكقر جا استهدف قطاعات الشحب الا زسة. 
وهذا ما تؤكده دراسة حسنين إبراهيم الذي وجد أن شرعية النظم الحاكمة في 
البلدان النامية تحذّدها قدرة هذه النظم على تأمين التوزيع العادل للثروة» وليس 
هوامش الحرية السياسية فقط”'. ولهذاء فإن اللافت هو أن اندلاع أعمال العنف 
کی مصر حاءِ ن عمرة الإصلاحات الساستة والقانونية ال شرع فيها واف 


واستهدفت «استراتيجية البقاء» الثانية التى اتبعها مبارك في الشروع في حلة 
«لإنعاش الوطني» أرلغك. الصرين الدين يكم الساهة ماليا قى التخفيق من 


» ۆفن تايه 


۲۹۹٩ بلول سن‎ ٩ مقابلة شخصية مع رودني لسغ مد اسر ارات‎ )٦٠١( 
Daniel Brumberg, «Survival Strategies vs. Democratic Bargain: The Politics of : E E ok 
Economic Reform in Contemporary Egypt,» in Henri J. Barkey, ed., The Politics of Economic Reform in 
the Middle East (New York: St. Martin’s Press, 1992), pp. 73-104. 
.۸۸ المصدر نفسه» ص‎ )1۷( 


(1۸) حسنین توفیق إبراهيم› «مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية»٠»‏ (رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة القاهرة> ›)1۹۸١‏ ص .2٨+ 1-٤١٤‏ 
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التأثيرات الدراماتيكية للمشكلات الاقتصادة ال تى" فة 
یح 2ت الاقتصادية التي تعانيها مصر. فقد كان للركرد 


ا : ا : : 
الذي ساد في منتصف الثمانينيات تاثيرات عميقة فى غائدات مض ما ف وللت 
a EE‏ ڪا ر پټا کي 
ات الإسلاميون). ول پيجن امام E‏ خبار سو ی اش اك شعره اا 
قائق القاسية بقوله ف أ نطاباته : (ر ٍ | 
ر يه بهوله فی احد خطاباته: E EUEY ١‏ ه المشكلة 
ال توا a i a NT E‏ 
نواجهها. ود راد من جدة هذه الشكلة عاملان أساسيان. العامل الأول هر 
Ca 3 ۱‏ أ ۹ 8 
نخفاض الكبير في أسعار النفط [...] والعامل الثاى هو أن حجم دفعات 
سداد الديون الناحة عن التزاماتنا الخارجة والتی a‏ الوفا 5 صل اف 
E 0‏ ا £ 
فضی مستوی له في اة الحارية ]۱۹۸٦[‏ وفی الى القادمتہ“. وسنکون 
مر و على فاخو ©۹ ۰ ر 
وآشار مبارك أيضا إلى مشكلة التكاثر السريع في أعداد السكانء وما لذلك 
(Ne INS ۰ 5‏ ع 
شن بير سلبي في مستوى المعيشة ٠‏ وبعد ان توجه إلى القطاعات المختلفة م. 
| : ۶ : ب 
ج طلا للمساعدة طلب من کل من استفاد گرا ابطرق مشن وه 
۱ ا 1 : ا ارے ت ۾ پڪ 
و و#ي؛ هي وضع لون قضين مصالع أغلبية ارين الذي 
يعانون دست الك CE A‏ تما اا ( 1 kK‏ ا 
ل ود وار س ر». وطالی (إلإ | امحادار“ 
العمال والمنظمات e i E ١‏ 
و ت العديدة في مصر»ء وتخاصة قلاف اتی فسا وفرة من 
1 € ن ء9 8 خف أ Nad‏ 
9 في عملية تساعد على التخفيف من أعباء الأشخاص ذوي الدخل 
ود». وذكر مبارك المصريين الذين يعملون في الحارج بأنهم ااستفادوا جيعا 
a 8‏ فن اأ : ا 
ر کافة النواحي» من الدعم الك وفرنه لهم عائلاتہم وبلادهم » و طلت مهم 
f. ۰ 1‏ . 
هدا ا جمیل ونمدم الصفرف کي اللشاركة قن النهضة الک [لبلادهم]». ا 
اطلق «حملة الدى٠»‏ إل « ن 1 ) أ 
2 ي تي ايساهم كل مواطن فيها بما يستطيع من غير أن يحمل 
سے ایا ااا سن آاچل يفن الان اترا اقش ١‏ 


E |‏ ۹09 ول الدب اخارچ صر إل ۳ افلیاو کو > 
واستھلکف ا الوق ٢١‏ پات من راتات اااج مر ,و 


CT‏ خطاب مبارك ی الات 
الاهرام» 1/۷/۲۱ 


ات ار کے ا 2 او ر 
ف سر ین في/ نو مر ۰۱۹۸۳ والمنشور في : الأهرام» ۷/ 11/ AT‏ 


الدئعة ٣ط‏ اظ 2 و ا 


۲ خطانت سارك ی ۷ چک یاد ا نقاد 
تشرين الثاني / دو بر 1۹۸0« Ami Avalon and Haim Shaked, : jڪ ai‏ 
eds.. in: Middle East Contemporary Survey, vol. 9 (New York: Holmes and Meter, SBS‏ 
قر نفسه» ص ٥٣١‏ . 


\ 00 


فشل «اللإنعاش الوطني» و«حملة الدين) مؤشرا خطيرا يوضح حقيقه تصور 
الصريين لشرعية النظام. أما الاخوان فقد وظفوا الفرص التي أتاحها لهم الميدان 
الاقتصادي بصورة مغايرة. 


1 بظهر أن للمشكلات الاقتصادية التي تعانيها اا آل ایا لھا ق 
التاطات المالىة للاخوان وثرواتہم› په على العكس »› دی تراجع دور الدولة 
والتخمطلط والادارة ابتداءًَ من منتصف الما ناك والتحرر التدر جى للاقتصاد› 
وروح السامسح الي تير با مارك في تلك القترة جا اللجتمع والقوى السياسيه 
المعتدلةء إلى تعاظم نشاط الاخوان فى الميدان الاقتصادي. ويمكن مشاهدة ذلك 
فی توسع شر كات توظيف الأموال والبنوك وأعمال التجارة الخاصة بالأعضاء. 


شهد منتصف عقد الثمانينيات تعاظم أهمية دور أحمد عبيد» وهو عضو 
السار ت اق بروز اللات الاي 
إلى سالب مامات ارك : إل نة اق رر ألشرف الد واج الران الاين 
يکونا عضوين في الإلخوان (راجع الفصل الثاني). وكان السعد والاإخوة الريان 
الثلاثة (أحمد وفتحي وحمد) من بين الملستفيدين من سياسة الانفتاح التي تبناها 
الاداته ست توفلا إل طرق سهله لی الال عبر التعامل بالعملات الأجنبية 
غير المنضبط بقوانين. وعلى رعم أن خذه التعاشاات حظيت بمباركة البتوك؛ 
والحكومات الغربية رالخمال االصضرين ۲ فاا قادت اثقم بطريقة ححظوزة في 
السوق السرداءء وفى اطل كياب المراقبة الصارمة من جانب الدولة آو غياب 
مراقبة الهيات المالة الدولة. وبحلول منقصف الشمانينيات» بذلت الدولة جهودا 
لتنظيم عملية المتاجرة بالعملات الأجنبية ولتعزيز دور البنوك الحكومية. وبناء على 
ذلاڭ > شن مصطمى سعد اؤزير الاقتصادذ بين عامي ۳ و٥۱۹۸‏ حلة جدیه 
ك اتف السعد ورأخد الرياف بالاضاة إل آکر من ١‏ تاجرا خير قانرنية ي 
8 لل الا ألمرق, المرداء قرش سات عرف رس جاو ا 
ال ال لیاف وکن طاق مایا کا ای روت لاحن ران 


خخضرم فى الإ خوان وصاحب شركة الحجاز 


ما تم 


Clement Henry Moore, «Islamic Banks and Competitive Politics in the Arab World and (VY) 


Turkey,» Middle East Journal. vol. 44, no. 2 (1990), pp. 322-343. 


ا 


والر د بل عوضهما عن بعض الثروة التى فقداها ووافق عا إبرام عقود 
8 . ن a:‏ ِ ر ع 
شراكة معهما في مشاريع تجارية صغيرة في مرحلة لاحقة“. 


ؤاشتانف السعد نشاطة الهتى الال فى منتصف التمانتاد e.‏ 
ل ¦ کے کے کے بیس د TT‏ 
سر خديدة اسمها اشركة اشرف: سجد اوسشت اة من که او ت 
اقتکلها خد ر ( ا م ا CC‏ رر کي ري 
| ۲ مىك هسه ) » والتي وفرت بالکة من راس A‏ وعملت شركة cd‏ 

1 ر ا‎ E نه‎ ê 
في جار لسارات اخس وفاة اها اساسا من الماك اقفر يئ ال‎ 
«العقارية» لتوظيف الأموال أيضاء قصة ولادة تحالف السعد - عبيد وتطور هذ‎ 

ا ر 1 2 5 0 
العلافة : «كنت خناك عدا ذغب أشرف السعذ إل عیب وآقتحه بان یخرن کے که 
۰ ءِ و : 2 

٠‏ ۰ : : ا 
a‏ ل راس الال بوقسة الركة واراد السخد أل يسائر بالشركة مشه وقي 
نهاية اللطاف› رر السعد فسخ شراكته مع عبيد» . 1 


a a‏ وأما قصة عبيد مع الريان فهي مختلفة. فقد 
E‏ و للمتاجرة بالعملات الأجنبية بجدداً بعد جر وچ 
e‏ ولك ییا اثر استثمار ماله في مشاريع تارية أقل خطورة وأكثر 
E‏ وف سی شراكة مع الريان» ولكن السعد وافق على إقراض 
ن لمال اللازم لتاسيس الشركة التي أراد تأسيسها الريان» وهى التى 
عرفت ق نها بعد باس اشركة. الرياق لااار» 


e‏ 9 من سرد هذه الروايات المختصرة التي تحكي عن بروز شركتى 
وانریان توضی الدور الذي لعبه الإخوان في توسشع شركات الشف 
: ي الماپات: وإظهار كيف أن هذه الفعرة شهدت رة حر سا 
ا خاد ار این ارس لمال اللإسلامي بعيدا عن تدخل الدولة. وقد او 
الات المالية ید الجر كة بالتاكيد وساعتها عل زياد تأثيرها في المجتمع. 
وعمل نجاح عبيد ونجاح رجال أعمال آخرين مثل خالد عودة» شما فعال 


(۷) مقايله شت هة : لماه ة نون اا 
ر شخصية مع محمد شلي› القاهرة› ۸ کانون الثانی/ ینا Vore‏ 
(V0)‏ المصدر نفسه. ۰ ۰ 


ل «الدعاية بالأفعال» لما يمكن للإخوان تحقيقه فى الميدان الاقتصادي دون الحاجة 
إل الول : یکت ی ۹ فوا کی ر می ی وھا ما زا 
من المصداقة الدينية لللإخوان. 


وإذا قارتا الأداء الاقتصادى للإخوان بأدائهم فى النقابات المهنيةء يتبين أن 
أداء هم الاقتصادي لي يكن قصة نجاح باهر للحركة. فهناك بعض المشاريع 
الاقتصادية التى انتهت إلى فشل بالتأكيد» وإن ظلت العديد من المشاريع الأاخرى 
Î kN 4 5 1 e 8 ۳‏ 
تساهم في توفير مصدر للدعم ال مالي للحركة» وفرص عمل للعديد من الإخوان 
والشمانين التي يملكها عبيد» حتى إن ما يصل إلى ٠٠١‏ عامل في ان الملصانع 
كانوا ينتمون إلى الإخوان المسلمين". هذا سوى من استطاع عبيد توظيفهم من 
الإاخوان من خلال شه اتصالاته مح مستتمرين من عبر الإ سلا فيتن. وكان العديد 
من الموظفين الإسلاميين محصل على أجور أعلى من تلك التي كانوا سيتقاضونا لو 
أنهم عملوا في القطاع العام. وقد بيّنا في الفصل الثاني كيف أن عبيد استخدم 
صلاته چ التنظيم في جذب رسامیل کبيرة من داخل مصر ومن الصريين الدين 
يعملون في دول الخلیح إلى شركات الشريف» وكيف أنه تم سحب هذه الرساميل 
۳ هك لآ بمة أن اور سه ف قات القريقة واسس شركة الخجاز 
الاستثمارية. ول دت ذلك لأت آ يكن لدق الإخرآن فة بالشريف (لان اغل 
لا يعرفه) بل لأنهم آثروا إيداع مدخراتهم لتت لص اوتقوا به رفوا آلف سه 
ال ۷۸ 
الآاخرون» مشل حمد عليوه» ق الکاسب المالة ا جنتها الحركة. لست 
أدري على وجه التأآكيد إن كان ذلك يعود إلى أسباب تكتيكية من أجل تجتٽب 
فك أتظار اليولة وأجهدشا الأمة الى اسحهتفت المضادر الالية للاسلاميين 
بوجه عام یلا سا ف اعقالات »6 آز لآن. هته مى االلقيقة افلا. الک 
اسشعد اشار الاق لات حت ون کان بيد عمل نفعلا خن أجل سصاله الال 
الخاصة» كما يدعى الإخوان» فقد استمرّت الحركة فى الاستفادة من إنجازاته 
وعائداته المالىة. 


(۷۷) مقابلة شخصية مع عاصم شلى» القاهرة» ۲۵ کكانون الأول/ ديسمبر .٠*٠٠‏ 
ر N e‏ ر e‏ 


(۷۸) المصدر نفسه. 


0۸ 


e |‏ الناحية الققتة» يساهم کا ل عضو في الإّخوان , 
الحركة يصل إلى خسة بالحة 3 أکڈ 


دفقا لمدخول عد ؟ شن اة 1 4 ت : 2 
کک کراا مید سن شرکات نخس راشانء کی ئي ما پاق پاي 
به الشهرية في التنظيم» أتوقع بأا كانت مساهمة کر ۷ 


کا چچ اة مشاه المقتدرين ماليا على المساهمة بسخا 
أنشطة | e‏ 
لحماعة» وف اج الأعضا عضاء المخضرمين 1 


مره بلغ نحو . ¢ ¢ ¢ N‏ 
بمبلغ ز ا وی اة ایت ا 


قى الإخوان إن عبيد ساهم 
ي في 
وبا ا ل ول کان ا 
مر وکات عبد اله وشا لي شی ید مر ی ی 
gre‏ للتعليم الديني والدعوة والنشاط a‏ سي. وفي آثناء 
بات العام ا فن کلت ي الم ۲4۷+ سا الال ف سن 
المصانع على إدارة الحملات الانتخاة رشحي الإإخوان. وقد تضمن هذا النشاط 
التحدث إلى الاس > وتعليق الملصقات» وتوزيع المنشورات. وفى هذا السباق 
وظفت الشركة كة العقارية» وهي شركة TT ET‏ 
a‏ کان جلهم أعضاء فى الحركة كما سافیت الشركة فى ريا 
_ ت المطيوعة والمتشررات فة كوخ باختصار» استفاد الإخوان 
: جربة شر کات التوظيف لتعزر يز مكانتهم في الميدان الاقتصادى وکسب مزید 
الانجة. ویمکن أن نخرج بالاستنتاج نفسه من اواسة یری بعش رحجال 
الأعمال الإخوان في إدارة مشاريع خاصة استفادت منها الجر كة 


٤“‏ - المشاريع التجارية الخاصة 


که وشرائح مںن 


۾ تكن حالة خالد عودةء الذی کان رجل أعمال من وان بدا فی 
دائرة اشر کات التوظيف الإسلاميةء اکا سے ت الاختلاف عن حالة ند 
(راجہ نع الفصل الثاني). كان خالد يدفع اشتراكاته الشهرية للحركة» وساعد ؤ 
تو ظبف شبات الإخوان في مصانعه تاسيواظ. . وقد بيّنت في الفصل الثاى eles‏ 


0 لکن بي الإشارة إل آت كيه فة س | E‏ ا وإعا 


ا كانت تعود 


A °‏ 4 = : "3 ه ڭ ا ~ 
)۰ ) مقابلة سحصيه مع حسنين شحاتة» القاهرة» 3 کانو :اتان تان > 
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e +‏ ا . و مدخولها kl‏ لأ م : 
8 ددع 
الاشتراك إن كان عاطلاً عن العمل أو يدفع اشتراكاً رمزيا). وأنا لا آمل Ê‏ 


1 


عقا س مصانع عودة استفاد من روح التسامح لدى مبارك في مستهل 
امان ات و ات 5 لك في تطور A‏ ا الحديدة وتوسعها في مرحلة 
لاحقة من ذلك العف فك ا ست مصنعه ‏ وصح ال باط ) - لإنتاج الملابس ي 
العام ۹ کا دک ا وار دھهر الملصنح دسست مشر و a‏ اکسا العاملين بالدولة» 
الذئ كان بود :وزارة التموين دما بملابس لوظفي لقطاع ا e‏ وتاسس مصنعه 
ما تطور واصبح مصنعا لصنع اوخت . 


کیا ب رة متها اکر لتصنيع الأخشاب - مصنع «الفتح» - سنه 
٤‏ “, قدرت قيمة معداته الحديثة سات الألاآف من الحنبهات المصرية. واستنادا 

ل عودف کان هدا اللصنع هو اني آک ر مصنع لصنع التجهي لتجهيزات الخشبية والاتات 
ی #نضر: وقد فل ئى عدا الصنع نحو من ۱۲١‏ عاملا» ووصلت طاقته 
الانتاجية إلى إنتاج معة باب ونافذة في اليوم. وتخصص المصنع الرابع لعودة - 
مصنع «الرشاد» - فى تصنيع المواد البلاستيكية. 


امشروع التجاري المهم الخامس كان سلسلة لات البقالة ومحلات 
فارکكڭ ذا السلا الى فتحت فروعاً لها فى خسة آماكن او کی ا 
سس فل يقع أحد هذه الف مروع» واسمه القدس ى» في حرم جامعة أسيوط» حيث 
ا E Sd‏ یاج ر في اقیولو جیا قي وت سر فبه. الاخوان عل اتحاد 
الطلاب وعلى هيئة التدريس في الجامعة. وتأسس فرع ثانٍ في منطقة السادات› 
لتي يغلب على a‏ أبناء الطبقة ا العام» في حين 


Oar 


e‏ ا TT‏ سر 


أقرَّ عودة أن مبارك ل يتدخل أبداً لحرقلة مشاريعه فى الثمانيتيات» بل إنه 
تسام في الواقع مع توسيع هذه الؤسسات» كما كان الحال مع شركات ت 
اللا ماز الاسلامية. کا آوضح ًك النظام کال على درایه بان کافه هله المشاريع 
جالكها حضو اهي الأران السلمتته ومر ما يكن ييز ما ان الإلخوان 
االاعة الاساامة التطر فة ف ١‏ سیواظ.. و کان مصنع ال اط دمثابة اة ماطدهة 
على التعاون نين الدولة N,‏ في حی 8 الإإاخوان من القطاع العام» 


)۸١(‏ نبيل شرف الدين» أمراء ومواطنون: رصد لظاهرة الإسلام الحركي في مصر خلال عقد 
التسعينات (القاهرة: مكتبة مدبولی» 1۹۹۸)» ص .٠°۸‏ 
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فضاد عن القطاع الخاص في استثمار مواردهم وزيادة حجم تأثيرهم. ولك 
بصرف النظر عن مدى صغر حجم المشاريع التجارية التي يملكها عودة» سامت 
هذه المشاريع بالتأكيد في «الدعاية e‏ ا خت وإ زغم الإخوان آنا كابت 
حدودة من الناحية الفعلية» عبر إظهار ما يمكن للحركة تحقيقه فى الميدان المالى 
وقد استخدم عودة نمسه موارده الواسعة فى بناء سمعة شعبية ا فی وفت 
احق قى الشا السياصي فكي اله جاك مو القرة الاي جا 
الانتخابات في اط لکنه 1 وق بسبب مزاعم عن تلاعب ادوا تضنادیی 
اللاقتراع (لما اعتقل النظام نشطاء رجال أعمال اخوات ئی ۲١۴۷‏ وعحرلیم إل 
تحاكمة . عسكرية» کان خالد عودة من بين قائمة المعتقلين). 
خلاصة 
بيّنت في هذا الفصل كيف أن انتخابات العام ٠۹۸٠١‏ حولت الشرعية 

القانونية إلى «شكل مهيمن» من أشكال الشرعية لكل من مبارك 
الملسلمين. وبالنسبة إلى مبارك. تجلى ذلك في خطابه السياسى الذي 
التعددية الخرية التي كما القانرته وعل الالتزام بإرادة الشعبه وربا عشت 
خلا ميارك السياسية اباسا في أوساط الفخب الماسيةء وها ا قشل ا 
صعبد الجتمع ککا۔ فق اقتقل الرتیس لرن وبدا نظامه اا ت ا 
القضايا الاك ر أهمية وموم اللجتمع. واکان تة ذلك عدد متزايد من القلاقل 
الاجتماعية da‏ کان من تداعيتها تنامى دور الأجهزة الأمنية. وهذا التناقض 

ن سي التظام إن الشرعية من خاذل الإصلاح السباسي واععماه عل الإكرة 
من خلال قوات الأمن للتغلب على المعارضة» زاد من حدة مشکلاته. 


والإإخوان 
رک 5 


ی 


وبالنسبة إلى الإخوانء يمكن النظر إلى سعيهم إلى امتلاك الشرعية القانونية 
في سياق رغبتهم في تأمين اعتراف الدولة بهم وبحصر دورهم في كونهمم حزبا 
سياسيا. وفي هذه الأثناءء وافق الإخوان» بغرض المشاركة في العملية السياسية› 
عا بى تشكيل حالف مع حزب الوفد العلماني» وهو ما أظهر مدى استعداد الحركة 
للمضي في تطبيع علاقاتها مع الدولة ومع الجتمع. ولكن في ما كانت هذه 
الاخدات شیرق فس اليدان السیاسیة کان الاخران بغرن آفاقا ف الرقت: تفس 
تي الاقادات الفذية وف الشبات اها ست آله ع ات حت الت ارات 
لا تمك کا اغراف الدو ولة؛ ورانا غل اغراف اکسم وای وار 
الخدمات بمثل أهمية استخدام الخطاب السياسي والرموز الدينيةء إذا ل يفقها أهمية 
لكسب شعبية شرائح الطلة والمهنيين. واستّخدم الخطاب لمیاسی شي e‏ 


Ek 


اس وى اء اعلا الات الاأنتخايية» في حی جری الترويج لالخطاتب الد 
ااا داخل الا وألا جياء مېدف ضم أعضاء تله 


وقام الإخوان في كافة هذه الحالات بتمويل نشاطاتهم وزيادة حجم تأثيرهم 
من خلال مواردهم المالية الآأخذة في التوسع› كما هو ملاحظ في النمو ا 

لکت کان الت ظبف اللإاسلامية والمشاري يع الحاصة في ت الات ات: 
اس آخری: اسا ارك مم آلدورین Sh LET‏ اتيا ا 
کے کم میا م وھ کے ا س ا ولاه جلا أن الا ساافيين 
يساعدون الدولة في جهودها الهادفة إلى تخفيف العبء عن أبناء الطبقات الدنيا 
الفين تز اتدوك عددا. واستفاد النظام على الصعيد الرسمي من بعض مشاريع 
الاخوان التجارية» مثل مصنع الرساط وكذلك عل الصعيد غير الرسمي 
والصعيد الشخصي من شر كات التوظيف. فقد جری توظیف بعض کبار 
الول ك امسخشارين لفئ شر كات الأستتار هله إن الامثلة البارزة غل 
ذلك وزير الداخلية السابق» النبوى إسماعيل» الذي عمل لصالح شركة الريان). 


٤ کف الے ةت ا اا خاصهة (لفصل (لرابع‎ Ng er 


~ 


کے کا إذارة الشركة a J E e‏ مدی 0 قوة ت تنظيم الإخوان الم لم : 
الدولة في النشاطات الالية للإسلاميين» ولكنه تورط وصل إلى نبايته في أواخر ٠ ۱A۷)‏ 
عقل. القمانشات: 2 4۹( 
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يستتد جوهر هذا الفصل إلى استكمال قصة سعي كل من مبارك 
واللإخوان إل کرس ریما تي الع جي ب الخھانسايت: ولک 
الفصل سيسلط الضوء أك كثر على جدلية أن :شرغية الإخوان الخدمية ما كان 
ما ات رن بهد الاعلة ارلا رة قطي الجباعة یا ا 4 نفك 
الداخلي واقسامه ومکاتبه وأعضائه وامتداداتهم داخل سي ال هو 
الذي ن الچ ب di.‏ تقدم خدماتها» سواء ا الطلية» أو کو 
اة الجامعة» أو المهيت ۽ اى النقابات» بكفاءة وذكاءء مقارنة بخدمات 
النظام. و كفاءة التنظيم في توزيع خدماته هي التي ستساهم في تعزيز شرعية 
الجر کل وحتها على توظیف هذه الشرعية توظيفاً سياسياً يقلق النظام 
تلو ن الات ا( کا چام کے القضل الخاسين). 


واا الو مارك تدان وسا وود الت ت ر بالقانون 
والنظام» > غير أن سياساته القمعية في حق المعارضة الدينية التي تواجه الدولة 
ازدادت قسوة» وهو ما أدى في نہاية الطاف إلى التاثیر بشکل سلبی فی ضوقت 
الدو ولة من المجتمع. وفي الوقت نفسه» كان النظام م يعاني تبعات تأثير الأزمة 
الاقتصادية التي عصفت بمصر› والتي زادت من ,التدهر والققب: الشحي افقد 
شهدت الفقرة التي تلت اسعصف التمائنيات تدخورا سريعا في عصان العا 
الصعبة» وزيادة في معدلات التضخم» رقر اسع ججم الاخرات ۋالاستثمارات: 
وزيادة الضغوط التي يبذلها صندوق النقد الدول من أجل إعادة هيكلة جدية 
وإدخال إصلاحات. وعلى رغم أن اله لفكرة الا خيرة من عل الت واا ت سوت 
مصادرة شر كات TS‏ بقي مبارك» > بالا حال 
متساعا مع اواك لهه > فسمح للحر كة بالمشاركة فى انتخابات العام ۹A۷‏ ۱ 
البرغانية: غر آنا چوا من م ا ا و ا ا المتنامي 
للإخوان ولترددهم في دعم حملة النظام ضدَ حركتي الجهاد والحماعة الإسلامية. 
وهو تطور انفجرت معالمه بحلول بداية التسعينبات (راجع الفصل الخامس). 


وبحلول ناية الثمانينيات» أضحى الإخوان قوة لا يمكن إنكارها في 


1۵ 


ا رمسا فد لوا داخل البرلان» جحموعه المعارضة الأكبر حجماء وم 
يڪونوا الطرف اللة يتر اقات جاده حول الإصلاح وتطبیق الشريعة و حسب » 
بل باتوا يملكون رأياً فى شحديد الصير السياصى لبارك نفسةء وهذا هو الأخطر؛ 
عندما رشح لمدة ولاية ثانية كرئيس في العام ۷. فقد اقترن نجاحهم السياسي 
بوصولهم السريع والملحوظ إلى مراكز القرار في النقابات المهنية الرئيسية» وفي 
الاتحادات الطلابية وفي نوادي أعضاء هيئة التدريس» وبقدرتهم على توفير خدمات 
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ضرورية لحماهيرهم من أبناء الطبقات الدنيا. والآهم من ذلك - كما قلت - أنهم 
وظفوا كفاءة التنظيم وشبكاته المنظمة والمتداخلة فى لحمة المجتمع في الاأتصال 
و الس بین الفضاءات التي بطر وا ڪلعا. وقد ق الشسكات التابعة للتنظيم 
بطريقة فال درفت ا معادلة الات السطرة والتحجيم ال ف حوره النظام» 
وبالتالى باتوا يشكلون مصدر تهديد للنظام ولسلطته على المجتمع المدني من خلال 
خدماتهم والطريقة التي كانوا يقدمونها ا. 

راوج اتير الإساين العام ارك کی آراکر القعاتیات ق :صر مازق 
الشرعية الذي يواجهه أغلب النظم السلطوية عندما لا تكون على استعداد لدفع 
ثمن ما تقتضيه عملية حصولها على الشرعية (آي مزيد من الانفتاح). وفي هذا 
السياق» واجه مبارك حقيقة متناقضة عندما أدرك أن ما تسامح معه في السابق› 
وأن ما دفعه إلى فتح الميدانين السياسي والاجتماعي› فا لیے أن ول إل سنو 
مديد لشرعيته. ووجد مبارك نفسه عالقا بين الفضاءات التى سبق له ان سمح با 
وحافظ عليها من أجل تعزيز صورته الشعبية» وسيطرة المنافسين الإإأسلاميين على 
هذه الفضاءات وسعيهم ای تقمديم خدمات رديلة من لقانت النظام. کا هذه 
لمعضلة الصعبة التى واجهها نظام ال کے افا الکماتیات سے ما ام 
«أزمة الشرعية»» وهي الحالة التي يصبح فيها السعي إلى الشرعية «ورطة» بحد 
ذاتہا على شرعية النظام نفسه. وإزاء هذه «الأزمة» يختار النظام في النهاية أن يحسم 
معضلته باستخدام العنف ن متاقسة: ولو ا ذلك عن التضحة دسمعله 
الدوري لعلاقة النظام الملصري التقليدية بالحماعة: مهادنة تنتهي بصدام. 


اول مبارك وانتخابات العام ٠۹۸۷‏ 


أت المشكلات التي واجهها مبارك مع عنف الإسلاميين إلى زيادة تدريجية 
فى تطرّف سياساته تجاه المجتمع» لكنه حافظ على تجاوبه المعتدل مع المعارضة 


kl 


٠ |‏ ى 4 
باس وای ا 1 ET‏ ا 
: ت چ العام YAY‏ ¢ والتي تر امتنت 2 انتخاباته 


ال کا 2 < n‏ 8 
رئاسية» اكذت أن السعى إلى الشرعية القانونية مسعى يستحق أن بُيذل الحهد 
سات اوتا ! 1 ا 
2 عل الخحصيلة التي حصت عنها انتخابات العام TAL‏ طت 
رکه د IR e‏ 2 م ٠ Es‏ چ ٠‏ 
ي نجها وقي دستو ریه القانون الانتخاں زوم ١١۴‏ في العام 
اا ده حفر سل الرشجين السشلين الشركة في الاتسخايات» ر اتس 
الات ا ف“ : | 
رات ه شل ہ 1 ت : 
ّ 0 5 ر دست کي إحراج سدیل للنظام» ونخاصة 
رفت رضة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا وطالبت بحل جل 
الشعں و دید تاریخ لااجراء انتخابات جدرلده. ) 7 
IEE A‏ ا 
a |‏ بارك في مسعی لتفادي مزید من الإحراج» إبطال حكم 
E‏ ووافی کي کانون الاوك / دیس ۱۹۸٦‏ عل إدخال عض أل ىك رة 
کے القانرن الا تى اة زاھ > ا 1 
ی وی س م صن جا الک کی شیا فیا 
8 شهر نیسان/ آبریل من السنة نفسها كموعد راء اتان 
 » ”" +‏ 8 ا 
جديدة . وبالمقارنة مع القانون القد Sr AN a a: (YE gu‏ 
اة د ا ا الاس : r‏ 
من اعد کیا ا على توزيع الأصوات التي صبّت في صالح اس انت 
شي فشلت في تأمين نسبة القمانية اة اللربة ل یکات سے کی اد 
ا a‏ : حو ہرحال ع الاحزاتب 
ا ۰ 1 
يتناسب وحصصها التمثيلية من الأصوات. وجاء هذا التعديل مختلفا 
عن القانون السابق» الذي كان يضيف أصوات الأحزاب ال خسرت ف تاس 
۲ ۰ : ۰ ب , < ا 
ê‏ لمطلوبة ر تصیب اخري الاصل عل أقر عد فن الاعات وغد 
يحون الرز ب الوط إل e‏ ) 


e‏ شجع مبارك في خطاباته كافة الأحزابت السياسية على المشاركة فى 
بات العام ۷ فع ارس بی لرن ھی عل بک ایی آل ب 
کت یو اک الرطی لار ای ری بے ا9ے کہ و 
ر مره ايء و و الوطني بأغلبية ۹ مقاعد من أصل ٤٤۸‏ مشعدا 
ا ولکن ین ناخرت الوطني كان الخاسر الأكبر هذه المرّة بما 
ei‏ سیت ا من الاضوات الي جل ییا کات ادلی وة تا 
يها اي حزب حاكم منذ العام قا أن عد العاعد ای خا عا 


بعت اتقضاء وة نھر عا ئ ا ا : تخب فی۱ أ 
شهور ى حل ميارك جلس الشعب المنتحب في العام ١۱۹۸ء‏ أكدت الحك: 


عا ّ ا ڃ ا STATE oa‏ م 
حکمها عصان بان القانون الانتخاب رقم ١١٤‏ عبر دستوری. 


1¥ 


عام ¥ انت ا بالعاک د من عدة القاعد التي حصل علىها ٿي العام 


الد عن .ف الاتخابات ل يزد ى أكثر من ۷ بالمئة عمّا كان عليه في انتخابات 
العام 1A‏ . ویمکن اعتار هدين الرقمين بمثارة مؤسرين تقر یسان لراي الشتتت 


E E a 
فی اجک حكومة ولقدرة مجلس الشعب على إحداث تغيير حميعي‎ 


وعلى الرغم من ذلك قام مبارك بما ينبغي عليه القيام به لتأمين شرعيه 


لقاس الثانية تچ ن ر E IA,‏ ر آل و 


شات شع جدید من رعبته فی ا شان اي ا 


من وت السا التي تطرح ۹ ا فی تجدید رئاسته. وقد رشح 
البر لان بالفعل» بما فى ذلك التكتل المعارض الأشد > آي التحالف الإسلامي 


بزعامة الإ خوان E.‏ ¢ باك رة راس a‏ سیا 
علد ر تک ت عاي لي الامرات تي E‏ ااا 

n bı E‏ اشا فال E‏ سه ل ار عله » وهر «برلان 
دستو ری »› شه تة الدفن باتت Pe‏ عله لان معارضه عير دسىور ES,‏ 
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الالخوان اللسلمون): وهي معضلة خحرجه للنظام. وکا نت هده ا ا 
مظهرا مهما كر للمأزق الذي بعابه مارك قي سعيه إلى اللرية كما اشرت ي 
بداية الفصل. 


ثانياً : الآخوان المسلمون فی مجلس الشعب (۱۹۸۷) 


ثا الاخراك» الذين باترا م#قخالفين الآن مع حجزب العمل وخزب 
لار سط وتان مقعدا س ا الشعب في العام ۱۹۸۷ء بالمقارنة 
بالمقاعد الثمانية التي حصلوا عليها فى العام .۱۹۸٤‏ ولأول مرة في السياسة 


موف اعا الما اتقخايات علس الق فى يريل ۷ : دلالات نتائج الانتخابات 
ا الأغراء راسا الام الام ا 21۹6 فى ا : 

e‏ پاٹ المغاوضات بين حزب العمل والأخوان المسلمين في العام 1 عغندما قرز رئيش حزب 
العمل » إبراهيم کو ٤‏ ریاد الطابع الإاسلامى للحزب. وبا لإضافة إلى هذا العحول» تكن صلاح 
1 تشڪيا: تالف بين الإخوان وحزب العمل. 


۽ ١‏ 
ابو إماعيل › Kaa,‏ مقرب من الأخوان» او 


1A 


القرية ع زلف اط دة كة إلى أكبر جماعة معارضة في البرلان. وكان ذلك بمغانة 
تطور مهم جدد الأمال في أوساط اليد اشن ا ان هة ا اعاب ريما 


۹ | 
تعتر e‏ الت توب ب سياسي (فکیا دک بت سانشا: بمو ج اللسخوز: عحی 


ه سياسية استطا ٩‏ 
او ا آ مدا ھکل کرب اص ہا وهو سيناريو 


شی ا ا 


ال مبار ( ۹ وأجه نه الامتة ع دراه تامه بالتانير المتعاظم للإخوان 

2 

وهو الاير الذي بدا ET‏ ا ل 5 تک ن إنکاره ا السا لون الأخاة 
داخل المدن» وفي اللاتحادات الطاابية زفي الحفابات االممشة وادعی شرا أن 
حصتهم شن القاعد ‏ ادن ۳ الذى اجب 0 ۷ اروت ٣‏ 
مقعدا»ء و 0 تہ ال ١‏ ) 


قد 


ب 


EFE‏ : 4 5 ب e‏ ب ن 
5 و ڪر التااغي e,‏ الافكانات 0 0 هی تېمه ت وهي کأفه أاعضاءِ المعارضة 
تقریبا): واک هذا ا يشير عد الحميد الغز اا 
اوق سوق ا رخ ف الشات اوی ١‏ 
دا“ ٩‏ ۱ « “ ا ب 1 + 5 ١‏ د 5 
ن لر مو شه اللانتخابية الصعغير 0 1 E‏ اي ناء 0 کی 


اأ + ا : ء ا 
الفوفية ربطهم تر ابه ی اما من جهه ا4 ي او من جهه ابي. ھل تنكف م ان 
تطهر النتائج | ا للانتخابات فور الحز ست e‏ بتسبهة مته بالمئة م 

: 0 ف ٣‏ ۰ 
با مئة اا رتت د 2 ف ٤‏ 


0 بس E S4‏ و ٢‏ ا ج ٣ء‏ 
ويصر الغزالي على القول إنه لو انه جری الإعلان عن نتائج الانتخابات 


أ 
نريه متضةة) فان الإإخوان کانوا سیحصلون عل کے a E‏ 


0 ويسيطرون على ۳۳ بالمئة من المقاعد ئي جلس الشحب): على رغم أن الغرال 
٤‏ يقدم أ کی ڈلیل تتت صحهة هدا الرقم. ومن المهم ذ فی هذه المرحلة أن GE‏ 1 
تركيبة نواب الإخوان في عام ۱۹۸۷ مقارنة بنواب | فی عام ۱۹۸٤‏ وأداء 


النواب الحدد دا ال اان: 


جاءت تر کة الاخ الا سنلامسن السثة والتاان تن ا ران العام AY‏ ۱ 


حتلفة عنها ڦٿي بیان العام AAT‏ الذي غ کان في العام {AY‏ 1 مۇلفا من کوادر 


08 2 الدين ها ل ٍ مسر ف انتخابات مجلس الشعب ۱A4‏ : دراسة 9 وتحليل› تقديم اسيك لسم 
اشا > 2 2 أ ل 
)۱ هره. مرىر الاه رام 1 راسات کا الستاسة والاستراتيجية› NET c( ۹A1٦1‏ 


1 . 5 3 “| DE a 
E, ٣ 0 ti e e ANE ۵ 
8 اظ‎ ١ مقا بل ججصة ج جا اميد اران : ال ندز ةن‎ ) ) 


E 


سع علماً. ففي العام 1۹۸۷ء كانت الكوادر الشابة» على غرار 
ص 1 
اا من e‏ ا النقابات وق E‏ الطلاابية» و إل 

ن ب سي 


أ (« 
الک م ' EY‏ س اللا غر E‏ من 0 احالف ا 
ا لاقس :دقار ا5 نشاطاً ذ في مجلس الست با مقار رنه مہ و کي U‏ 
ا الس 2 أا ا ل 
العام 4 عندما کان وجودهم رمزياً أكثر منه و 


العام ۱۹۸۷ وفر للحركة قاعدة انطلاق أوسع مكتها من | اطا يي في 
د ا قو د عية فى السياسة اميه وق اللجتمع 
الحصول عل الاعتراف بانا فوة شرع : E‏ 3 
ا ھے ماق الها رة أف عاف العا 
اأص و م الإفصاح عن له 0 8 
على TA‏ التحتعات E, E E‏ والنقابات› و حر اب 
خصو وجحهت خحرکه انتقاداعہا انى المار سات القمعبة ال لتى تقوم ہا الا جهرة 
e ١‏ | ادات 


الاسلاميين « 
الا متي التارعة ا اللجتمع ( وبخاصهة 8 ا 
لتی استخدموها في السك د مر ا النظام باحتر اھ القانون ٠‏ 
ا سی طر رقه وء النظام ا ون الطوارئ› حادلة بان ABE‏ بتعا رص منطو 
COL a‏ 
الوعود بإدخال إصلاحات حقيقيه . 


4 2 أو : حل ده و توا 
: : : التة : ا ۰ م 8 .۰ سب 
ول ي ينجح الإإخوا کی مجلس الشعب في البفدم بعو ج 


0 عله اتحر س الوطني»› لكنهم تجحوا فی «تطبيع ١‏ 4 و في 
نسشريعي | 
السباسة ال سمبة » وقي حویل م مصہر مم ا ف قاش لین دوائر الر أي العا 
1 له اناك 
1 | 
شال ا E‏ انما 2 a‏ من ج من خارج ل 
٠‏ * ل ي المجتمع› تحولوا آقا 
a‏ من دل ونتىجه لأدائهم الناحح ح في الع و 


. 6 


حفىفه 
اف مطلب شعبي ا ای أ ولف ا يتطلعون غ 1 رؤبه تعددره ستاسة 
أب ا »> وهو شخص | لمان مزقر: واخدا من بن 

مصر . ويعتبر E I‏ الل إبراهيم 


. 
ك 


م 


نشکا 
الحفنك .3 الرس اليح يؤيدوك سق الشركة المسظورة فی أن يعرف پا : 3 
سی کن فل الو 


“ 0 <| إا ايو ا 
OE a E‏ ۴ ید و غ أالقاه ة» ٤‏ کانول ن 
E SO‏ ااك الجخ اللمعاص عند ر حوان لسلمن ١‏ لكو : 
(۷) توفي الواعي › م ي 
e HETE (Y‏ 
ات ۃفے مص (القاهرة: م 
سر سین نو یں إبراة NES‏ 2 


*“ . 2 ۰ : ۹۵ 
(4) مقابلة شخصة مع سعد الدين إبراهيم » القأاهرة› ۸ ور ونو ؟ 
C2 8‏ 


۷۰ 


hteshami, eds., Islamic Fundamentalism (Boulder, CO: Westview Press, 


واستعادا إل إبراهيم» كان أداء الإخوان في البرلمان ا 
خلال فصاحتهم ومهاراتهم البرلانية» التي لا يمكن للأغلبية أو لأغلب تر 
المعارضة مضاهاتمم سا)٠‏ 0 ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الإخوان تجاوزوا 5 
لی بام نے کی اکان فسوف لن يتحدتوا عن شيء سوى عن الحاحة 
إل تطبيق الشريعةء وآنہم سيتجاهلون القضايا الأكثر أهمرة بالنسبة إلى أغلب 
الصريين. وقد عالج الإسلاميون بالطبع موضوع الشريعة كجزء من خطا 
واهتمامهم اة مصداقيتهم الدينية» ودالوا ها اسر الا رسات غير 
الإإسلامىة» التي يقَرّها النظام. وتضمنت هذه الممارسات التعامل بالربا أو الفائدةء 
e‏ بشرب الخمور > وعرضص مواد غير مناسبة على العلشريو a‏ وفي 
ا تي كان النظام فيها يكافح من أجل مواجهة التأثير المتنامي للعنف 
الإاسلامي ٠‏ فإن الانتقادات التي وجهها الإخوان سامت فى إضعاف المصداقة 
الدينية للنظام” » وهو ما أشع التظام ولا جزاب الرتيسية الأخرى» باسعض 
په اپ بضرورة تبي عناصر الخطاب الديني للمحافظة على مصداقيتها. 
وبالتالي» كرّر الحزب الوطني تأكيده أن أغلب القوانين المعمول بها في مصر تتفق 


والشريعة الإأسلامىة» فضاد عن تدك مار غالا على التزامه الشخصي ت «القيم 
اللمة الا 


ولك الاخران غي مجلس الشعب ذهبوا إلى ما هو أبعد من القضايا الدينىة 

FT‏ بمناقشة القضايا الأوسع ا العام. فبالإضافة إلى انتقاد سجلّ 
النظام فی جال حقوف لاف : فی تعامله ج المعارضين الساس انتقدت 
ادوا سالات الک : في قطاع الصحة ووسائل الإعلامء وبخاصة في قطاع 
حہث قن | ا في تو بز البنية التحترة العامة والمباني الدراسية أو 
في معا لجة مشكلة الامَية اة وااو الإسلاميون ا جدية عن مو قف النظام 
REN‏ المتعاظمة والمتعلقة بالبطالة والتضخم والديون والاستهلاك الكبير 


Saad Eddin Ibrahim, «An Isl amic Alternative in Egypt: The Muslim Brotherhood and )۱۰*( 
Sadat» in: Saad Eddin Ibrahim, Egypt, Islam, and Democracy: Critical Essays, with a New Postscript 
(Cairo; New York: American Univ rersity in Cairo Press, 2002), p. 58. 

2 2 براهیم وعواد» > الإخوان المسلمون والسياسة في مصرء ص‎ | )١( 
Maha Azzam, «Egypt: The I Islamists and the State under Mubarak,» in: Abdel Salam (1۲) 
Sidahmed and Anoushiravan E 


1996), p. 111. 
.۱۹۸۷ /۷ /۷ الأهرام»‎ )( 


¥1 


س 


اة اة لاطا اع العام . للت كانت کات 
آھ علمائین: 


و خصخصهة أقسام رئيسية من 


معاصرة و حقرقبه › واو اد المصريوں کافه» لن أو أقىاطاء دینیی 
رؤية عمل فوري وملموس لحلها. ومع دل فان الإاخوان کانوا حریصین على 
عدم الخلط بم ن انتقاد سباسات الحكومة» وت تعر يیص شرعيه رئيس النظام 


نفسه للمساءلة. وكان ذلك التفريق ا م ت قراو أعضاء نواب الحماعة 


ثالغاً : الإخوان المسلمون يصوتون لبارك 

حر صس الإإخوان في سياف نوجیه انتقادات ہم »› کھا د کر ت على الخميدز 

ضوح بین ا E e N‏ ف شف ية وتهس 
للك المرحلة» کان الاخران حر یصیں ê‏ ل غد تريش ig‏ قاد 
احتکا مباشر بينهم وبين اواك وکان ذلك ا الإ ساب ال جلت الا خو اب 
يقر رون حورص الاتتخابات کمرشحین عل EOE A‏ الإسلامى e‏ 
ج ا ا الطريقة› ي و 
يتب الحاجة إل مديد شيهم الأقصى يشمانية وأربعين i‏ قط والأ 
و ي انر ر تي ترشب التو ل راجت مع راس N.‏ 
وقاموا لذلك بترشيح مبارك لفترة رئاسيه ثانية (أء ی وافقوا على دنل 9 فترة حكمة 
ست سنں إضافرة). وبقدر ما کان هدا الق ا للنظام» فإنه ۾ يكن 
ته أن Re‏ من e‏ جانب الإخوان. وهر اا 


ويعتقد محمد فؤاد» کے کی a‏ بان 


النظام عرف نشال الخطو ال لشن افا ق مہا الحر که» ولك ٠م‏ شلال 


اقات امير و لدل الک دارت احا ل التنظيم حول ما إذا كان من الصواب 
ن شح او >5 وهذه النقاشات آکدت أ س الزظاح م يکر حل إجماع ۶ کافه 
ف Gas‏ : أ 


O0۲ رن‎ «(14۹4۲ 


)۱٤(‏ محمد الطويل»› الإخوان في البرلمان (القاهرة : المكتب المصري الحديث› 
Noha E‏ 


lI-Mikawy, The Building of Consensus in Egypt s Transition Process (Cairo: American (1 0) 
University in Cairo Press, 1999), p. 92. 
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ء٤‎ 4 tee ا‎ 


سن م واب ني ر کر که ری ارت سی ادات ال ف و 
e‏ 


) في قرة خر 
ال 9 
از ت 


)۱۸( 


سايقىه» : | رشیحه تقض 
موا ف ك : رلک حسابات کب ب لازنا (قبادة | م( 
لا داعي لها مع الظام عل اعيار ا اا 

٤‏ م س لر ا عدم تر شحه ْ فان بت ه0 


ا ی ت 
ر 


| زب 
انيه بصورة تلقاثية. 2 


وم ن ن الحابات جل مارك أ حاط با لاط الا فی ان 
تخوان تالحشار رگا بحرية قي اتمخابات بء ونی فلك ق سی 
لسياسي. فمن العلوم آن الدستور ينض على ضرورة توفر ثلثي المقاعد فى مجلس 
ن رقي الرئوسنه اسار إل تأكيد كلك التر شيم رسيا سد ذلك عير اسشا 
E‏ ن الناحية النظرية» يمكن نوی ذلك أنه في حال کن الإخوان اتفه 
من الخحصول ا ا ن ثلث المقاعد في مجلس الشجب (أ Ek, r‏ 
اه سکرنو عنامي موت تی سکیم س زعا ان رن ی ای 
ازب الوطتي من أجل المحافظة عليه. وبالإضافة إلى ما تقدم» فإن ارتفاعاً كبيراً فى 
٠‏ الإخوان في البرلان سيقي قضيتهم المعروضة أمام بحنة الأحزاب أو 
كم والتي يطالبون فيها بح تشکيل حزب سياسي (وهو حق يمنحه 
نون الأية فوة سياسية تحصل على ٠١‏ مقعداً على الأقل ذ فی الرلاف*, 


رابعا: العنف المتطرف وججامته 


١‏ - تزايد عنف المتطرفين ضد الدولة 


ree E AE E <‏ أ أ ّ 
مدت غاية التمان شات تطوزا کقویاء وعو تتام اعمال العش م ألافاة 


YA E c1 ۴‏ هھ 
TTA es EES‏ 
س حصه مع حمد فؤاد» N E E‏ ايلول/ سستمر ۰١‏ 0 


[ » »* B8 A » 4 ي د 1 وال‎ | CNN 
اله شخصرهة کا عد لنعم 1 حح ¢ لما ب م ا ¢ لو‎ 


)۱۸( انظر: المختار الإسلامي» العدد ٠١‏ (أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۷)» ص “۸-1١‏ 
۹( المجتمع (۱۹ تموز/ ولیو »)۱۹۹٤‏ ص .٤١- ٤١‏ 


الإسلامية الموجهة ضد النظام. وفي هذا السياق انتاب النظامٌ التحفظ› ای ن 
و الإخوان في ترشيح مبارك وحسب»› بل الغضب لخب يضما س ترددهم في دعم 
اه الحاو عمكات الإرهاب ال ل ایک کہ کارت ای ار التمانیتات. 
ففي العام 4 بدا قط رفون ربقد الذرة وقد لاا الا 

والرسمية» بما في ذلك وزيري الداخلية السابقين حسن أبو باشا وحمد رش 
إسماعيل» ورئيس تحرير محجلة المصؤّر» مكرم محمد أحمد. وفي هذا السياق» وقع 
في العام ۱۹۸۸ تسع حوادث عنف بين الجماعة الإسلامية ورجال الشرطة أدت 
إلى مقتل واصابة آفراد من الطرفين» فضلا عن ١١‏ عملية شخب وخْس عمليات 
ترد من الماع الاساذة؛ استخست اها السكاقن والقعايل الكوية ١‏ وق 
العام 4 تصاعغدت وتيرة اعمال لمت نے وقر ع قح عفرا سالا خب 
رقيسية و٤١‏ اشضاكا ذعوياً مع فوات الجرطة: وتم اعغقال ۸٠*١‏ خض 
اقشاق فة غازن للأسكة . كاتنت عله هى جصاة اعمال الح قى 
الستر أت الأخيرة تابات فق 


واعتبر تزايد الممارسات القمعية بمثابة مؤشر مرعب على مدى شرعية النظام› 
الجاسة التمتالة الميقة: وال حکم القانون» وغياب اللأنجازات والفشل 
في إحراز تقدم اقتصادي مُرض ودف الرد على تداعيات العنف» بدأ النظام 
e‏ سات ا is‏ کی ىن ن في اتات : من حله اکت 
ل ا لنش اا الأهية ا بروزا من بداية es‏ ا 
الولاءات العائلية. ولكن من ناحية أاخرى› النظام على توسيع جهوده ولو 
جزئيا لاستيعاب الشرائح الاجتماعية الأكثر معاناة من الإهمال لتخفيف حدة 
اللحليون (أي المتطرفون)» كان عليه أيضا إعطاء مزيد من الاهتمام لدور الدين 


)٠١(‏ الأرقام مقتبسة من: هشام مبارك. الإرهابيون قادمون: دراسة مقارنة بين موقف الإخوان 
الملسلمين وحماعات الحهاد من قضية العنف» ۱۹۲۸ - ۱۹۹١٤‏ (القاهرة: مركز المحروسة للنشر والخدمات 
الصحفية والمعلومات› »)۱۹۹٩‏ ص ."۹٤‏ 

OT E O AAT 

Azzam, «Egypt: The Islamists and the State under Mubarak,» p. 113. TT) 


VE 


ولرجاله ومزفساته الرسمية (الأزفر غديدا) ها جعل آلدين شک ب أقال 
شرعية النظام في هده الفترة» كما سنرى»› واحتاج إلى فک کا ی 
جديدة مع شرعية الاأنجار لضمان أن یکول ر المستفيدين ی ادائ الطبقات 
الدنيا الحيطة القوة الامنية استخدام الدين في المواجهة» ومخازلة ولو شكلاً _ 
اک اللحبطة» > كانت هي طريقة النظام ذ في التعامل مع تطورات الميدان 
الاجتماعي في غهاية الثمانينيات. 


۲ - استخدام القوة الأمنية 


جر اة اللور اليارة اة ي افطل ا کي ا ون صا 
الإسلاميين» خاصة عندما عن وو ا في العام ١34۸ء‏ وقد 
ق بدر» الذي كان عافظ أسيوط (معقل القظرف)» بوس شک اسف 
الذي اعقب إرغام رشدي على الاستقالة فى أعقاب احداث الشخب التی قامت با 

ت الا TT‏ ۸ معط رل کے العلا ہے الدولة 
اا ا بتو وزيرا للداجلة الد ي تلاه في شغل المنصب عبد الحليم 
و و الألقى اف التسعينيات» وكلاهما كان قد شغل منصب عافظ 

شا تکون 0 بطريقة فاعلة سياستها المحلية القمعبة ضد 
E‏ فى أسيوط (وذ ئي ضخيدك صر غرما آل سياسة قومية لبقية 
الاطاصے رایسوات الي شغلت منصب وزير الداخلية فى أواخر الثمانينيات 
و اشا ورشدي لأن خلفياتها المهنية انپا د سيو ط 
الضتطرية جعلتها أكقر ميلا إلى استخذام القوة متها إل التفارق کار عدر 
التعامل مع المعارضين. N‏ 


وبالفعل » فقد ظهرت آثار السياسات القمعبة التي اتبعها بدر في کل مکان» 
وبخاصة في حرم الحامعات. ففي جامعة اسیو ظ ا سبیل الال اطلق ضابط في 
قوات الأمن الرصاص على طالب عضو في حركة الجهاد فى ما كان يعلق ملصقات 
عو ای ضور ر حاضرة يلقبها يلقيها الشيخ عمر عبد الرحمن (المعتقل حاليأً في الولايات 
المخدة) ‏ ١ء‏ وتد ان شي ر مبارك بالإحراج من الحادثةء سارع ا التائ بش غر 
ذلك العمل الفظيع واي ر بإرسال طائرة خاصة لنقل الطالب الجريح من أسيوط ال 
مستشفی عسکرې ی خاص في القاهرة لتلقي العلاج (ولكن الطالب ما لبث أن 


0 
Arabia (English) (July 1986), P. 26. 


V0 


(TE) 


ھی ختفه). 9 و تت مثل هده الحرادث الفظعة تتکر ر سند للف الحن 


وکان E‏ لااك مق جاتب الأجهزة الأمتية في الجامعات رد على 
لجاحارت کان حققها الاسلامیوںل في اللإأنتخابات الطلابية. ۆقى هدا السساف: 
ققد ا u‏ اط مثلا ا ن قسن طز علىها اا لسلمون ر 
: ا e‏ أن أفضل طر يقة 
لتفادي ا هي ي ص 3 اتاد م شحی حلد ا و لھم اتهاءات اسلاميه چ 


E, 


م ث ن في أن e‏ ا Rl‏ 


ا ا کان الخو ن تعر ضول alts‏ على نحو متكرر» ویتعرٌضول للاذى 
اخسدی فی حفن الآحيان لمنعهم من خوض الانتخابات ا e‏ وفي 2 
a IAA‏ قرات تالآ ۴۷ ظالباً إسلاميا في آنناء e‏ في جامعة 
اس فب واتبالت غاي بالضرب وهدد تم : ا الحنسي 7 

فی آعقاب الاتحادات الطلابة 8 يعارض إعادة اناب ارك فی 
ا ت الأمن حرم جامعة عين شمس في القاهرة واعتقلت 
الات الذي كرا اليل الل إا الكت دی ٠‏ 


اأص حافه تقار یر عن العديد من هده الحوادث» کا ات خد ةا الإاخوان 


EE E جر‎ 8 


قدلا بعلل الساسات العبفة الى بها الام 


: : 1 
.ي كانت الأحه ة الأمنية تطارد المتطرفين› بدت الشرعية الدينية مهمه 
٠ + ۰‏ * 2 أ .. ر 
للنظام في هذه المرحلة نظرا إلى طبيعة المواجهه. 


۳ - السعي إلى a‏ الدينية 
| المخا: رصن 6 طا قل e‏ 
فما کان النظام يستخد ر يستحدم القمع في التعامل ê‏ 
بو حی E IESE‏ |1 الدى“ ¢ وای اا سات الديثبة E‏ كوسيلة لكسب 
TOR‏ الاسا ام ا کا 
N‏ َ : 0 کان ١‏ ام مصدر رعيه» بدر- 
الصدافه في مواجهه معارضبه. ولطالا کا لاسا 
ا حي 


TE 3 :‏ ا ن القربة اقل المنيا :وأ ست ا ى 
)۲١(‏ أثار مقتله احتجاجات واسعة في أاسيوط وي | 


| 
z ٤‏ أ ۹ حد واستخحدمت الا 
TT ۶‏ ] أ a‏ الاه الظاه س خی دخحول |( 
اد سمال اسیوط › ر ت ې ت 7 1 r‏ 


ەت ب ء لد الملا س کې ٩‏ 4 
ود ا صب عا میں ر 
.ا 4 5 ن | | ان 1 
د 0 أخضاءَ حماعات لاسلا تة اميو ” 


71 ۲ 
o E A‏ 3 مء یږ د سسب ٤)‏ اسیو ط ¢ ون / سے وکر 0 
) ت ۲ ده ب“ سح به E‏ ر س 


Ayê ROAR Sa x 


۷٦ 


متفاوتة» لكافة الأنظمة المصرية» من الملك فاروق وة الاجر الو سارف 
اا إلى رفعت السعيد» الأمين العام لحزب التجمّع اليسار 


وحصوره ٿي الخطاب العام للده ا( ل 2 لزيادة شش 0 الإسلامي e‏ 


ب 


وايغداة فن أؤاخر الانات E‏ شهدت الصحافة ووسائل الإعلام 
اتی لا الدولة اسلمة ودره کان الراك ميا جاسة الغا ر المتنامي للإسلاميين 
بوجه عام. ومن ذلك أن النظام بدأ بتوزيع صحف إسلامية مثل لواء الإسلام 
وعقيدتي دف تقديم رۆیته وتفسیره الخاص ص لاوسلام ولدوره في اللجتمع وفي 
السياسة كسا بزاذ غلا الاعات الت كخصضها الدولة لك 


ا G‏ ت 


ج 
التلفزيون الحكومي تدر يا ليصل إل ٠٤٠٠١١١‏ ساعة سنويا مقارنة ب ° **۸ ساعة 

CEY “t» » چ ۰ . 1 أ‎ 
۰| : ٥ ا بال‎ 1 ah 3 OE ١ 


اع لخد Abii oT‏ التي درست اندر آلا سا ف لإنتاج الثقافى الوسائل 

المصرية› مثالا غا اعرا لااب رار الظهر ارسي ي E le‏ 
ادف اللجتمع ۾ کاتة: «أعطى وز ر الااعلام ت ال ق ات ا 

e‏ اللاق a‏ ن في التلفزيوت بشبرورة التقليل سن اسكحدام أدرات التجميل 


والامتناع من ارتداء ا اتا وان برّافة أو ساطعة. و وبلغ فريق العما 


ب 


التلفزيون a‏ دلگ نيف 0 إظم ار ا المذيعات مح عائلات ضحابا الارهابت» 


س 4 صفوت الشريف (وزير الإعلام حينئذ) أن المواضيع التي ستناقش 


کی الجر امج ا لتلفز زیونيه خاال ا القادمة ينبعي أن تتماشی د ام راج الشارع 


: TD 
ونو ا تعلیمات الشر رف بان الا سلامین تی الدولةء والتحولات‎ 5 e 


۰ ال 5 
| زوز به الت عای 


عل الحكومة الشروع فنها لدرء نفود الا علامتن A‏ ل 


کے ٭ کے 


ب 


واف ا ذلك أن العظاة .وراص الدر كد لى الازه اضف e‏ الک 
ا الإسلام والس 8 في مصر وفي العام وقد سنت في الفصل الول کے ف 


السنين الأول من عفد الخساسات ٠‏ لدحضص 


a‏ الكيثية التي يقدمها المتطرفون ا استخدام الصراع المسلح کا الدولة 


.٠٠٠۲ مقابلة شخصية مع رفعت السعيد. القاهرة» ۱۸ تموز/يوليو‎ )۲۷( 
Lila Abu-Lughod, «Dramatic Reversals: Political Islam مع:‎ > BR EE EE. هدا الموضوع‎ )۲۸( 
and Egyptian Television,» in: Joel Beinin and Joe Stork, eds., Political Islam: Essays from Middle East 
Report! (Berkeley, CA: University of California Press; London: I. B. Tauris, 1997), pp. 269-282. 


TN AS الق‎ 04 


VY 


وإذاعة النقاشات المنظمة معهم على التلفزيون الحكومي ونشرها في الصحافة. غير 
أ الساسات الأمنة التي انها الدولة قى o‏ الا سلاسن جلت س 

الضع ع الازهي اا مه التاسد الشرعى لا كانت تقوم به الدولةء )ا 
لذلك ا من اتير سلبى فى حصتافة الأزهر اتمه وقى سيه الأجية التي امضاه 
کی االأزهرء رل اد2 اف اد اشن عل جاد اء الي اند الدوة في 
ائ الافر إل اقل هر u‏ المعارضص الب القمعى الذي اتخذه النظام من 
الاشددين» ادلا بان هذه السياسات تيت قشلهك وياة انتشار التطرف جا ية 
ايشا للسلرك القاسد مع جائي الذولة “ اوقد قورت العلاقة بين جاة احق 
والحكومة إلى حين رحيله المغاجىء). 


وأوتمظ التحر ا ا الا هر بالعدد العرايد فن اا ف ن¿ المنحمين ا 
اللاسلاميين. وکان یو جد ر من کار اة لسيوح EY‏ ¢ ال کان بعصهم 
ما ای الإإاخوان (مثل عل المد ك اساد وي وصااح ابو إسماعيل)» 
وكات له تأثير فى برسم سياضة الأرهر تجاه مسالة التطرة ف الديئي. واستغل 
1 ریوذ آخرون 2 الذرلة إلى المصذاقية الذيثية في الجر من جل إدخال 
ع ل ارا ھا با ا لتدریج على الع بسلةأملمة المع کن 


ی 


هو ملا حط في حالة الإعلام الرسمي› اقار ت ابو لحل 


ولكن الصدء ع المتنامي بين الأزشر والنظام ها الان عار الا غتماد اکٹ على 
مؤ سسة ار ی وی دار الافتاء (التي تحتل اة الخانة من : نٹ الآهمة 


ê 


E rg a ro‏ . وقد 
الزظاد ۾ في الشيخ الطنطاه وي › > الذي یں في دار الافتاء في العام A1‏ تر 
ست و م ونه ووافعة) من حاد الح ولدلك کان اکر اس لدعم 


د ا 


Tamir Mustafa, «Conflict and Cooperation between the State and Religious Institutions in (Y* ) 
Contemporary Egypt,» International Journal of Middle East Studies, vol. 32, no. 1 (February 2000), p. 9. 
Malika Zeghal, «Religion and Politics in Egypt: The «Ulama» of Al-Azhar, Radical Islam, (1) 

and the State (1952-94),» International Journal of Middle East Studies, vol. 31, no. 3 (August 1999), 
DP. 303: 

Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the (TY) 


Dar al-Ifta, Social, Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia: v. 59 (Leiden: New 
York: Brill, 1997), p. 295. 


YA 


سياسات الدولة” ". وهذا ما نجل ا تلجدل الع آطافيا 
الطنطاوى والمتعلقة باستخدام شهادات الادخار التى تصدرها البنو التي تملكها 
الدولة بفاشسغعاةا إلى الطنطاوي. لا ا مده الشنهادات ا ادات 
الاستثمار) مع أوامر القرآن وتحريمه للرى". واعتبر خطاب الطنطاوي أنه حاولة 

منسقة مع النظام لإإضعاف المصداقرة الديتية للبتوك الإسلامة وشرکات التو ظيف› 
واستعادة ثقة الشعب الضعيفة بالبنوك التي تملكها الدولة. 


بداية توقع النظام مشار كة الإخوان في دعم الحملة التي انت ا الدو ا 
بد اللتط رفن وربما كان تساه مع الإخوان إل خد بعد قاتا عل هذا 
الا سباشن: ولک كن الإخوان لم يكونوا مستعدین للتخلي عن شرعيتهم الدينة اللناضة 

من أجل إنقاذ وة الم ولك جرمرا ی کل اس فة دیا این 
العنف التي قوم با المحطرفوك عل إداتة العف الذي تقوم به الذولة أرش 
ومن أجل إظهار آنهم يملكون حلا ختلفاً لتجنيب الدولة الإرهاب ٠‏ استخل 
الإخوان العتفة المتضاعد كوسيلة و رید ان الضغوط على الظم کی در 
e‏ اعترافه الرسمي. وجادل ٠‏ مصطفی مشهرر ١‏ لر شد السابق لللإخوان» 

زمره باته کي حال شیج اوران بالل بالشگل الکاسبه یکر د 
ایل ی س ا الشباب المحبطين» وعدا ذلك فلن 2 
ھۇلاء الاب سیل د الالتحاق بالجماعات المتشددة ". وغضب مبارك 
هذا النوع من الخطاب» ادا اا حمد فؤاد» وهو مسؤول ا 
فإن هذا الخطاب مهد الطريق لتغيير سياسة الدولة تجاه التنظيم ". وتأكد حنق 
النظام من الإإخوان مما قاله مکرم محمد احمد. وهو مصدر يتمتع بصلات جيدة مع 


(۴) مقابلة 
شخصية مع مصطفى الفقي› > كان مقربا من مباركء والآن نائبا في مجلس اکت 
ا لملصري. القاهرة» ۲۸ حزيران/ يونيو ۲ 


E. 
Skovgaard-Petersen, Ibid., p. 296. 


) انظر بعض تتا: ريح الإإخوان في الأهرام 4/A gy (YAY 7° IN‏ . انظر انشا 2 الچ 
TV۲ AAT TE VAAL 1 CAAT [EY SNATITIYA‏ ° 1444/0 ۰ 
TY‏ انظن: ا جمعه» فقضية الإرهاب : 


Es‏ : الرؤية والعلاج» تقديم مصطفى مشهور (القاهرة: دار 
وزیع والنشر الاإسلامية» ۱۹۹۸). ٣‏ 


(TN)‏ مته 
( نظر مصطفی ور» الخياو الإسلامي ودوره في البناء (القاه ة2 وآ ر التوزیءع EA‏ 
الإإسلامىة» OY YAYV‏ ص ص 1-0 ا : 


7 1 4 ا و‎ ۰ 34 a CTA 
a 31 ایلول/ سبتمر‎ ١١ بنه سحصيه مع محمد فؤادء لندن»ء‎ 


۱۷۹ 


الدوائر الرسمية»› وقد اعترف بان آجواء انعدام الثقة بين الطرفين ازدادت ا 
T۹) :‏ 
ا رفض الإخوان إدانة عله ١‏ ادي E‏ 
وبالرغم مما تقدم» ۾ يکن هذا التطور ليعيتق التقدم الذي بحرزه الا خوان فی 
ن | 
اللجتمع. فاستمراز الحركة فى توفير خدمات أفضل لجماهيرها من الخدمات لت 
E‏ النظام عزز الش رعية الاجتماعيهة التي تتمتع ا الحماعة. شهدت ال حدة 
الأاتجيرة من المانتانت تطو ر عقد اجتماعي إسلامي بدیل من عقد الدو وله أو موار 
له أوضح من ڏدې قبل کا ان نباية الثمانينيات قدت دو ا اشر اة »> وهو 
** أ 8 
ep‏ بناء التنظيم› > وبالتا مدیم خدماته للجماهير ي ومن خاال الفضا ث 
المتاحة بصورة اکر كفاءة من دې قبل و سندر رس في الفقرة الخالة ا التطورين 
ت ادات المامعات (الاغادات الطلاية وتوادي افضاد ئة الرم) 


٥ه‏ _ الفضاء الجامعي : اتحادات الطلىة 


س 


على ا رعم من الخت اف المتزايدة من جانب اللأجهزة الامتةة استمر 
AV 1 9‏ بأغلبية ااقاعد 
ا في الفوز في الانتخابات الم إلابرة فمازوا شی العام 
فى الاتحادات الطلايية د و من حامعات القاهر ۵ والاشښکاږ به والزقازیق 
فى العامين ۹A۸‏ و۱۸۹ عزر زوا سیطرتہم عا ى جامعتي الأنصورة وألار شر 
وأمستاان ال التقدم الدي أحرز ره الالخوان ا قد رتم عا لى تقمديم الخدمات 
للطلات› | لچ جاوزت الخطاب الھاسيے والآيديولوجي› ولذلك بدت جذاية 
فال تة I etl‏ من الطلاب بما فيهم غير الملتزمين ايا وانثت: نة 
اا ات هة لللاخوان بوصفهم قل جدیر یں بمصالح الطلات› ويناء عا 
هلد ال رعيه» E‏ مرشحوهم الاتتخانات: وکين آاء اا ت اللأنتتخابية» i‏ 


CN) 


وحصل طلات السستة الأول في جامعه العام ۹AA‏ ۱ على ٠‏ رطاقات 
نة :م احادهم الىئ e‏ علره الاسلاميو وحصاوا عل قاتمه بالخدمات 


N EE رھ کا القاهرة› ۷ موز / يوليو‎ Sa REA SEBS 
E ٠ 
» 3 أ‎ « 1 RY 
› (القاهرة: مر کر الأهرا م للدراسات التساسة والاستراتیجیه‎ 1 ۹A%۷ التقرير الاسات ایی درد‎ )٤١( 
8 ص‎ c(1 AA 
› رام للدر اسنات الاضة والاستر اتیجيه‎ SI التقرير الاستراتيح العری› ۱۹۸۸ (القاهرة : مرکر‎ NS 


NEFT ج‎ (۹۸۹ 


۸۰ 


الى برقرها الأتاد الذي الترم د ااتوفير الساعذة الكل طالب جديدة رتفت 
ا لخدمات المدكؤزة قى القائمةضيعات فعظمة للكحب الدراسية الرخيصة وكتيبانت 
المراجعة» بالاضافة إلى معدات طبية وهندسية مكلفة (کانت تباع بخصم يصل إلى 
8 بالمة). وتر رت هذه الحملة فی الحامعات لاخر مثل الإأاسكندرية ماد » 


سرف أوضح ا ق5 د ان «الهدف من سرد إنجازاتنا» ليس التباهي» 
o 6 :‏ 0 #8 
وإنما «القيام بواجبنا ا مل الامانة 


ول يقتصر الأمر على تحسّن الخدمات القائمة» بل كان غيرها باعثا على إلهام 
الطلاب آنفسهم من خلال الاستبيانات التقييمية التى أصبحت وسيلة رائجة في 


“ 


إشراك الطلاب في الجامعات في أواخر الثمانينيات في التعليق على الخدمات 

واقتراح آرت وطلب من الطلاب فى الاستبيانات تقييم الخدمات التي يوفرها 
i RED‏ 

ااا واقتراح طرق لتطويرها . وفي مجتمع تقوم ثقافته السياسية على 

السلطويةء وحيث تتحكم الدولة باغلب الساحات السياسية والاجتماعية› 

ويتخدذوا قرا راقم اقاضة بعاة a‏ م توفیره. ا قاد عا لهذه 

الا شخساتاضة ولو في عں الطلية عبر ترفن دشا ريشا وجاديبة. 


“ - نوادی أعضاء هیثات التدریس 


وبالإضافة إلى فتح آفاق فى اتحادات الطلبةء بدا الإخران أيضا (عللى ستو 
مدرسین بدخول نوادي WT‏ شقانت الشدر يس ت واستطاعوا دمرور الوت 
السيظرة عار عله البعات فى جامعات اة رالاسكتدو رظ .وکانت 


.۱۹۸۸ بطاقة تر حيبية (0۳۴٥1ء۷).» جامعة المنصورة» اتحاد الطلاب»‎ )٤۲( 
.۱۹۸۹ «ربنا تقبل منا» جامعة الإاسکندریة»‎ 7 


(£8) تضم اك نةه الا سقبياقا ت أسقلة مغل اسل حتفت بان ادمات الطادية مغل الك 


E 
الوا ةة ومادج ا اتات والدعم الماليء ودعم الطلاب من اجل الجلت عل ا لمكت‎ 


أ 7 أ ا » eS‏ 0 ۸ 
الشخصه› ژ لع المواد باسعار کسو مه کاف ام عر کاف؟)»؛ إلى آي مدی تشعر اننا زد خا چات 
erz‏ ل 2 


ومسادر ات حديدة وظائفنا؟»؛ ولاهل تشعر انااد لطلاآتب ریت متاكڭ یما بف )> وها نکن بان 


| لامك ويشاطرونك همو مك؟) ؛ و اعدد الوظائف ال فام ما إالاتاد یالت أقخاتلف؟‎ 1 E Sf AE 
٠ ار م ےک ب = | > ء‎ . 


۲ نم 
د2 
لہ 4 


و : TEE‏ 5 :ى E,‏ ا 
51 إاعحانك و تفا تت ل 5 اقتة اة و /ا ا سے ال اد الا 
( ل :٤ء‏ ۰ . ر . م |“ أ ر ( * ( 


1444 1۹4¥ هذا الااسقياكة :تكن شير إلى :أن اة الف را ست هى‎ 
Sana Abed-Kotob, «The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim (4 0) 


Brotherhood of Egypt,» [International Journal of Middle East Studies, vol. 27, no. 3 (1995), p. 329. 
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ة أ 1 ا ا خان ف العا 
هيئة التدزيس قى جامعه انتس وط او او 
5 ¢ وتلتها هيئة التدريس فى جامعه القاهرة قي ' م E‏ 
أعضاء الحماعة شمانية مقاعد من أصل اثني عشر مقعدا في النادي. 


ومثلما قعل ظلبة الإخوان في حلام الانتخابية بتقديم وعود بخدمات 
أفضل » وعد الاخوان ا هيات التدريس في حلاتهم الانتخابية في عام 
1 مغلا بزيادة مرتباتهم وتنظيم السكن للأساتدة الشباب وتحسين خدمات 
الرعاية الصحية. وكما هى حال بعض النقابات في مستهل الثمانينيات › کک 
هذه ا لأعضاء فيعات العدزيس فى الجامعة قبل جيء الإسلاميين حت 
سط ة القوميين واليساريين» الذين لم يكونوا يعالجون هذه القضايا الملخة بجدية 
كافيةء وهو ما عنى أن بناء الإإخوان حهملاتهم على الوعد پتطوير الخدمات 8 
مثابة کے شل وتر اض بالنسبة إلى احتياجات أغلب الأساتذة. واستنادا إلى 
a‏ اا کا که الكيسات ورس فينة القدريس في جامعة 
القاهر : ۴ متيل السعيات: ل نشحدث غن السياسة فى خلاتناء وإنما ركزنا 
ع ل الحقيقية اللناس. وشكلت الرواتب والمساكن والعلاج الصحي الهموم 
الد انج تخا حال الجكي شن الأمائذة الات الدين شکلوا ۲١‏ بالئة من 
ا الاکن 0 ھی هم شر حه كانت تصوّت لصالنا في اللأنتخابات ثد 
قاق ال ٢‏ 


وظل راو اقلب ارقن اضرو آ یکن اسادة اجافعات راص عن 
ال شان n‏ ۴ الف الا فی حن جت ورای تابا وجو ما کان 
يدفع الأساتذة ال البحك یر مصادر إضافية للدخل من اوی و 
التى كانت تعود عليهم أا مرائ أغل من واتهه من اماف ١‏ وده ن 
زضل اراق إل هيغة الندريس في جامعة القاهرة شرغرا قي حل هد 
ا ی الرواکت ‏ وق التغخلّى على الآثار الجانبية للدروس 
ا لخصوصية المتفشية. وکانت أول خطوة قاموا ا عقد لقاء مع فتحي سرور» نائب 


e ۰ 7 4 2 4‏ ا » ٩‏ 
)١(‏ مقابلة شخضية مغ بدز غازي؛ القاهرةء ۳ ور يول ؟ A‏ 


Viz‏ : ا E‏ ل اد 
مه lt‏ ۰ یہ Cb Y۱‏ 7 4 ت 

. د . 4 ادا * ¢ 4 - و‎ 1 a 
تتفاوت أجور التعليم الخصوصي وفقا للتخصص»› و عه نتا ن‎ )٤۷( 
بر 2 [- | هة ا د لکا طالی› 4 اا اد ی‎ 1 
العلوم ان له ا ما رصا إلى مئة جنيه مصري في المتوسط في الساعه ل : ت ی‎ 4 
اه ا قاو :مو ال اتب‎ | E NG 8 E 
1 2 5 العلوم الا اة والا كته ا جنها مصہ با فى الساعة لكل طا لب قي المتوسط»› ونا‎ 
“| zi ٿَ کک ج ب‎ ٠ ر‎ 


¢ ن 


] | < 1 و ا ات 
٤‏ ۰ م ° 7 4 5 4 کا 
| اف أ | ۰ 0 i‏ أل ی ب" أن يراوح ما ن 0 و E‏ حه مصر ي = نىر e ara‏ 


الت ووت طت دة توفر MEY,‏ هاما للدخحل. 


AT 


رئيس الجامعة يقد (ورتيس مجلس الب جالبا): ونجحوا في إقناع الجامعة 
بمنح بدلات تضاف إلى الرواتب الأساسية وتغطى الوقت الذي يمضيه المدرّس في 
مراقبة الامتحانات وفي البحث» وهي أوقات لم يكن يتقاضى عليها المدرّس قبل 
ك معاد ماص ,لیل الع جاك وو لے العاف لقم ب 
أضعاف بداية من سنة .۱۹۸٩‏ ۰ 


وشكل العثور على مسكن لائق في مدينة القاهرة المزدهمة مشكلة أخرى 
الاه ا اغیلبت أقضاء هه الٹدريس؛ ويخاصة الا ساندة اللاظكية (آو 


مضطرين إلى الاعتماد على مدخراتهم وعلى رواتبهم i Ea‏ الزواج. 
وكان ذلك شبه مستحيل بالنظر إلى تدني رواتبهم كما قلنا. ولذلك» عقد الإ خوان 
اجتمساغا آخر مع وزير التعليم» فتحي محمد وقتئذ» وطالبوا بشقق سكنية رخيصة 
الغا العبابت في المي التملسية: واسكادا إل بذر فارى مرة أخرق: وكان 
شمن وفد الإعخزان الذين لرا هة القدريس قف ,ذلك اللقاء: قوچ الوزیر 
بإثارتنا لهذه القضية. وقال لنا: اعتقدت بآنكم إسلاميون تطلقون لجحاكم وترتدون 
ا لجلابيات» وأنكم آتيتم للمطالبة بقضايا متعلقة بالدين والأخلاق. فقلنا له: نحن 
كما ترئ» جموغة من الأساتذة الذين يريدون خدمة زملائهم. وعندها سألا 
الوزير: وكيف يمكننا أن نساعدكم؟ فاقترحنا عليه التحدث إلى وزير اللإسكان» 
رطلب توفي سقفي الق السكية لتا قى مدوة الساحتي مج اترير الخاد 
زا فی اتی عل ک0 . 


ص 


وقد وافی وریر الآشكان عل مسج هئه القلري EN‏ شھی که وقد 


امتختمما الإخاة في إسكاق العدي والامائة الساعدين الحباب. 


واا الشكاة ار عة العا الس واج الأاساندو فى الاعات فکانت 
اة رجا مسا اسب أي ولماتام يا بكن ها لري اليد سن العا 
في المستشفيات الحكومية متوافراء مما كان يحتم عليهم التوجه إلى المستشفيات 
الخاصة ودفع كلفة تزيد على الرواتب التي يتقاضونها كأساتذة. ولذلك» كان على 
فساغدي الأساتاة عن أبحاء الطيفات ادتبا الأععماد فى آأقلب االات عل 
اتات اكور مه الت عجر حخدماعا غير مرضهة: رات که التك ریس کی 


٩ 3۲ مقابلة شخصية مع بر غارف القا هر ۲۶ عور نوو‎ )٤۸( 


AT 


اما القاس ة فلا تهر قبل وول الإساامن إل جاس إدارة نادي اع 
الميغة إل خدمات الرعاية الصحية اللاقة: وكان على الأسائذة سداد كال نفقات 
1 م ٍب ن 
علاجهم من جيرہم. وقي حال احتاج اساد أل (خر ا تة جر احبة» وكانت 
ا 1 
و جا انه کان i‏ ا لی رفسي إن غبت الک 
ا فا 7 ال وندوره» بم سمي الكلة لطب إل ریس الحامعة اي 
E i‏ وة ج TE ile fS n E‏ أن 
يدفع الطللب اف نة ىه هرر ما ادا کان ستوافق على PEE‏ 
الحملة كايت مفرطة فى الب وقراطية وتستغرفى قرا کا من الوقت»› فإنها في 
ES BÎ bS CLE eae LN Su a E 2.‏ 
الوقت نفسه كانت تستثني الأسائنة الساغندين (الشياب)ء بها ا 
E E EÛ 2‏ 
ا تک نعتبر هم ES‏ کاملي العضو ده کي هنة ار عد (اي ای ان نتم 
8 الحصوا على امال اللازم من مؤسسات 
3 لت | E‏ وا ی کال ن 
ا الا | الطالىة با لحصول 
اة ځار 7 الحامعة. الانجار الدي حقهفه حو ل في 
د ۰ 1 
على بطاقة طبية تخول جميع الأساتذة» بما فى ذلك الأساتذة المساعدين» حق تلفي 
UE aE ad‏ 
العلاج في الم هات اا وعلى نمقه الحامعة E‏ 5 بالا شن 
إنجار 1 ا اله ه الى ن سر ڪه الات من المد سی ي فى الحامعة. 


و اشاق إل الخدمات التى تقدمت الإشارة إليهاء نظم الإخوان مبيعات 
ا e O A‏ فناسبة لها شعبية كبيرة؛ خاصه بین 
صغار لأساتذة. e‏ إل غاری» ققد بلغت آرياح البيعات امن امرض 
اک ل الق تق مت الفتریس تى جاسة القاعرة کی العام 1۹۸١‏ كوي 
۰ خد لطفي › وهو أستادذ محاضر في الا قتاضاهد 


مليون جنيه مصري. وعرص کي 


0 م ٩‏ د کد E‏ کن 
يجامعة القاهرة وعضصر TT‏ وعمل اشا مسنۋولا فى مجلس | ره ^ 


التدريس بجامعة القاهرة» التقارير المالىة السنوية للنادي بدءا من العام ۱۹۸٤‏ » 
E E e‏ بيا الي ریول» ووصولا 1 العام 1۹۹٤‏ › ا بات 
eT‏ ک | 1 . وبناء 
1 | ن ا ان 
- هذه التقاري ا ا عل A‏ يمجن اللاستنتاج أن الاخوار 
3 ا 1 ا : 2 و م ب أ و ا اء ا 
ا ۱ SSE BS Ces) el of sa e 4 | i‏ 
ادائهم 8 ي نقديم الخدمات. وهدا النجاح تة آلر يادة العامة ي 
ET‏ ل 2 0-9“ 


ب 


ااا د 


A4 


١ ٤( الشكل الرقم‎ 


عائدات هيئة التدريس فى جامعة القاهرة 


E ٢ 


A۹ AA AV A“ 


السئذة 


النقابات المهنية 

وبالتوازي مع ما كان بحرزه الإإخوان في الجامعات» فقد واصلوا أيضاً إحراز 
تقدم في ا ظوال السنين الاخيرة شن ن التاات: وضاخدا. ويعود ذلك 
بدرجة كبيرة إلى إشرافهم الإداري والمالى المتفرّق» وإلى خدمات الرعاية الأجتماعية 
امتطورة التي كانوا يقدمونها من خلال سيطرتهم على مجلس إدارة النقابات المختلفة. 
والانجا ااا التي حققها الإسلاميون في القايآت: موق جيدا کے بڈواساٹ e‏ 
اا ۷ اتی قد عرض مضل لھا ئی دہ الدرا وران ما تیل اتی بد 
دلت أرغب في اللشفيك فل NT‏ الذدى لعبته هذه الخدمات في منح 
الإخوان الشرغية بين اا المهنيين» وهو دور فاق دور الخدمات التى وفرها 
النظام لا كان يسيطر على النقابات. 


قد کائت آکتر اشامات تقدیرا وأوسعها کح کی التقابات هي امات 
اخاصة بالرعاة السهية قمن تة العكلي خضل أسقةك السا حل علاج 
مجاني» ولكنه متدني المستوى في المستشفيات الحكومية» وفي حال آثروا تلقَّى 
العلاج في المستشفيات الخاصة» فعليهم أن يدفعوا مبالغ كبيرة من كلفة العلاج. 
وکا كلا الخحيارين غير عملي بالنسبة إلى كثير من ادر ريجين الشباب ومن ناء 
الطبقة الوسطى. ولذلك طرم الإخواق سعة ١۹4۸‏ ريه الناصة بالرعاية 
الصحية على نقابة الأطباء. وقد تضمن مقترحهم دعم علاج اغا الا 


ء | : RN‏ : 1 .)0۰( ۰ 
وعاتلاتہم ی الات والعبادات اخاصهة ٗ ا العام ۹A۸‏ ¢ بلغ علد 


ادا إل فقساو قان الخارك ق مقا الوم تلوق ا لاام وکا هوت إل 
ت ا ا . کک ت 


LAS 


= کہ کے کک کے کے 
- 


اا و ف م" هذا الملشروع افق من FV eê‏ طت وة 2۲١‏ من أفراد اسرة 


الأطباء. وجرى توسيع هذا المشروع في السنة القالية (أي سنة ۱۹۸۹) ليشمل 
2 ا i‏ 

افم حك روصل دة المتفيدين معد إل "۷٣١ ١‏ + وقد أظهرت 

أرقام المستقی دين حجم الحاجة ا هدا النوع من الخدمات الصحرة» على لرغم من 


0 
نظام التاسن الصحیى القائم الذدى لر ت عاه الدولة 


کا تنظ الأخوان مغارض مبيعات ضخمة للأناث والغسالات وغازات 
الطابخ والثلاجات وغيرها من الأدوات التي يحتاج المهنيون الشباب إلى تزويد 

ا ھاب وساد خفضة أو EET‏ فوائد. ومرة ثانية جاءت هده 
الأفكار تلبية لاحتياجات شريجحة طالا أهملها النظا 


ول تكن شعبية الإ خوان . في تقديم اه ادغات فخس اناا 
بالطريقة الفعالة التي کا تقدم ہا . ولم يتسن للحامعة أن تقوم يذل من دون 
الآستتاد إل نها اتمه التي وفرت لها حالة من الخسمف والكقاءة 
ضاعفت من قاعدة شرعيتهاء بل جعلت هذه الشرعيةه تتسم تاا رة 
ملق ر لمك رة أن عشرائة وحلا بقوكن إل اديه هن ايم 
الما ورک كانت ردک الخدمات» سواء للطلبة والأساتذة في الجامعات› 


أو للمهنيين فى النقابات. 


یکن التأثير الذى أحدثه یچام ا وفي شرعيته رطا : کس 
eT‏ م لفات ال روا للع ولك اة روط 
الط رة الط الس it e, i ei E,‏ وقد بيّنت في الفصل 
الاو ول الأقسام قو ای أعيك بتاڑهاء ويف تطوروت خلال 


الگعانشات : وأثرها في تفعیل دور الإإخوان في اللجتمع اک چن دي فہبل. 


ت مقار كة :ا اة OVA‏ ت اعفان على الاستفادة الكاملة من اخدفات التي توفرها النقابة». . مقابلة شخصية 


نة شحانه › أ صندو ق نقابة الأطباءء القاهرة»› انون الاو ول/ دیسمر RR‏ 


ا 
0 خلس س 1 الود السياني اهي دل ل ي : دراسة ميدانية لنقابة 
المهندسين المصرية › تقديم حمود عودة (القاهرة: الدار الثقافة للنشر َ٬‏ ۰ ص ۲۲۹ 

)٥۲(‏ ماني فنديل ¢ «اتقييم أداء الإسلاميين في النقابات المهنية ٠»‏ ورقة امت 81 : الندوة الفرنسية 
الخامسة بعنوان ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن (القاهرة: حامعه القاهرة»› رکو البحوث للدراسات 


المساسة) 44۳( ص 20 


۸٦ 


| - تعبئة الجماهير الناخبة 


سن الول قرح الرابط بين التنظيم وكيفية تأثير الإخوان ذ في المجتمع بتقديم 
مثال صادفته د تی اک نیای پان ی مکی 8ے کے ل کے اام ۲۰7 
بالمشاركة بصفة «ضيف» في اجتماع خاص للإخوان في الإسكندرية شارك فيه 
أعضاء ء في مجلس اعبت وفي النقابات وفي هيئات التدريس. وإحدى القضايا 
التي نوقشت في ذلك الاجتماع كانت كيفية تعبئة المصريين لقاطعة البضائع 
الأمريكة )> لدعم الانتفاضة الفلسطينية. وكان يتوقع أن تنظم نقابة الصبادلة 
التي يسيطر عليها الإّخوان سلسلة من المحاضرات تتناول موضوع مقاطعة الأدوية 
الأعريكة ووک إلبها متحدنوںن من خلفیات اپڌیو لج وسياسہة عتلفة» EF‏ 
من دعوة الإسلاميين الذين يعرف عتهم انتماؤهم إلى اللركة. 


وقد وافق الأشخاص الذين شاركوا في الاجتماع على أنه من أجل إشر 
الجمهور العام» وتعبئة أصحاب الصيدليات» الذين كانوا في الأغلب من 
اقباطم بغي أا بكرن خطاب الما وطياة اوس يكيا وبا أت من شد 
المرجح أن تؤدي حملة وطنية إلى إغضاب النظام» فإنه سيكون من السهل أيضاً 
تفادي المضايقات الامتنةء وبيخاصة عندما یتم اللإعلان عن أن هدفها هو دعم 
المنتجات المصرية ودعم الاقتصاد المحلي س محرد مقاطعة المنتجات الأمريكة: 


وقد استفاد ا : من إمکانات التثط | 9 كفاءة ا 
ال وقي المساسة. Ili‏ رتہاطات الخظة کت ا في اا معبنه 
من تعبئة جماهيرهم الناخبة لدعم آهداف الحركة فى الفضاءات الا خرف وبناء على 

د استخدم الإإخوان في جرم الحامعات شین أ شر عيتهم الخدمة) ا 
الطلية غاا 2 في الانتخابات البرلانية فی العام ۱۹۸۷ مثلاء والتضصویت 
لصالح مرشحي الجمتاغة. واکد عمرو ابو خليل › وهو عضو فى الإخوان» 
والرئيس السابق لاتحاد الطلاب فى جامعة الإإسكندرية» أن الطلاب كانوا 
تتخاظقن اساسا مع ا لاسن بحكم الااستفادة من خدماتمم فى الجامعات» 
لاف کا | و ا : ا (oT)‏ 

EAE ر‎ 


(۳) مقابلة شخصية مع عمرو أبو خليل» الإسکندرية» ٠١‏ تموز/يولیو ٠٠٠۲‏ 


AV 


والنقابات» فجرى توعية الطلاب في الجامعات لبناء علافات مع النقابات الخاصة 
بمهنهم التى سيعملون فيها بعد التخرج. وفي جامعة الإسكندرية على سبيل 
الالء نظمت نقابة المهندسين عحاضرات منتظمة واحتفالات تخرّج لطلاب الهندسة 
اكير كانوا ما يزالون على مقاعد الدراسة في الجامعة. والهدف الواضح للنقابات 
كان زيادة وعي الطلات ا العمل النقای» وتفعيل عضويتهم النقابة 
فستقيلا. وکان في نقابه الأطباء» على سبيل المثالء وحدة للطلبة الذين ما يزالون 
يدرسون الطب ا الجامعة» حيث يتم منح الطللاب الدين هم في النتنتة الد اش 
الثالثة أو الرابعة (آی عا ل وشك التخرّج) عضوية غير رسمية في النقابة تؤهلهم 
دخول بعض النوادي التابعة للنقابة» والاستفادة من واس و كانت خضلة 
هذه العملية أنه تم إقناع الطلاب الدين صوّتوا للإخوان المسلمين فى الجامعة 
بمواصلة القيام بذلك مستقبلا في النقابة. 


واستخدم الإخوان أيضا الفضاءات التي سيطروا ملا ااالقادات كعد 
للتعبير عن الآأراء السياسية للتنظيم› التي لم يكن يسمح للجماعة بالتعبير عنها في 
أوضاع طبيعية نظرا إلى غياب مشروعيتهم القانونية. وکانت نوادی أعضاء ۾ شات 
التدريس في جامعتي القاهرة والإسكندرية تعقد مؤترات مشتركة مع الاحادات 
الطلابية في هاتين |لحامعتين لدعم الانتفاضة الفلسطينية والمجاهدين في آفغانستان. 
وقد استمرٌ هذا التعاون بين الاتحادات وهيئات التدريس لغاية التسعينيات› وكانت 
جميع الآراء التي ت عنها الاغادات ونرادی هبنات آلتدريس تعكس آراء الجماعة 
خارج سور الجامعة حيال الشؤون السياسية في فترة التسعتات: ج دلت 
حرب الخليج في العام 1.... وفي أحد المؤتقرات المشتركة» شددت هيئات 
التدريس في جامعة القاهرة والاتحادات على الحاجة إلى إلخاء التدابير القيّدة» مثل 
قانون الطوارئ» وعلى إعطاء لتاس الحزية في تشكيل الأعزاب السساسة. وان 
اجك المخد ن الرئيسيين في هذا امغر هو عصام العريان» مثلا عن نقابة الأطباء. 


کما نسقت نوادي هيئات التدريس في الحامعات نشاطاتما مع النقابات لرؤ 
سکوی أداء الطرفين وا ا کار والخبرات المتعلقة ببرامح الرعاية الصحية 
ومعارضص مبيعات التجهيزات المنزلية والسلع المعمرة کا کات واا التساون 
المنظم بين النقابات ا اسىق ف الأقسام المعنية داخل الت یي واک الور 
شحاتة» أمين صندوف نقابة الأطباء» وجود تعاون منظم بين اللإخوان في النقابات 


REE: تموز/ وليو‎ ١» مقابلة : شخصية مع أحد النحاس› ك ش کنل رة‎ )٥٤( 
.٤٥ - ٤٤ انظر : لواء اللإسلام (۱۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۰)» ص‎ )٥٥( 


A۸ 


ولم ينكر :٠‏ «أعتقد ل هذا اف عادي بالتسجة ال ا مجموعة من 
اللي يتقاسمون الا ووجهات النظر اسا اك نشقوا في ما نهم 
2 ل شيء. وسيكون الأمر غريباً لو كان هناك إخوان في نقابة المهندسين 
PT Te r‏ ينبغي على N.‏ 

ستفادة من المشا 0 نفدتها نقارة الأطباءء اما كما آنه ينبغي علي الأستفادة 
من مشاريع المهندسين» "° 


ودفعت حربت الجحليج في العام 8 اوجواته من چلال کیل اسه 
«(لجنة تنسيق العمل النقابي». إلى تحويل النقابات إلى جبهة موحدة ضد السياسة 
0 خلال الحرب. وكان النظام ينظر إلى هذا النوع من التنسيق والاتصال 
يڪي ل ل أنه منافس لسيطرته العامة على حدود هذه الفضا ءات» ومنعها من 
لتوسع على حساب سياسته سته. ويوضصح الشحل الرقم (١ ٤(‏ فقازنة ین انود 


| 

لتنظيم على عمل بعض الفضاءات (مع النقابات والاتحادات الطلابية وهيئات 

التد ريس ) وفيود النظام حدود هذه الفضاءات› وتداعبات ذلك عا , احداتث 

توتر بين الطرفين : ا 
الشكل الرقم  ٤(‏ ۲) 


الارتباطات المنظمة بين الإخوان والنظام 


ويشرح الشكل الرقم )١ - ٤(‏ التقدم الذي أحرزه الإخوان فى ي المجتمع 
خلال عقد الثمانينيات ا ذلك في النظام. وما ینت فى القشضصل الأول 
آفسح النظام للفضا وافتت الاجتماعة في مستهل الگمانشات: مثل النقابات المهنىة» 


)9١(‏ مقابلة شخصية مع أنور شحاتة» القاهرة 
ر سحصيه مع انور شحاتة » القاهرة» کانون الا ول/ دیسر چ 8 


A۹ 


| 5 A م‎ u ا‎ 

والاتحادات الطلابية وجات الخټويسي:؛ أن تعمل بحر به دسىىهە کو سيلة ا 
على نفسه صفة الشرعية. غير آن تساه في هذه الفضاءات لم يكن ا بل 
3 .1“ ن ت اکم ۽ 2 & 5 
كان مقيداً من خلال ضوابط بيروقراطية (مثلة و کے ا 2 
عدم متع دة القضاات ا ls e‏ تامه ومطلقة. وداخل هدا | ا ر 
لفضا حل ت داخا هد 
2 : ن ال م 
٢ .‏ . ۰ 2 ۰ 1 ب ٠‏ ۰ 2 شه 
وکان لهذه الشتر عة تانير قوي في النظام لما بدا الإلخوان بتو ھک 
التظةة لل نط زالمتسق ين دة الفضاءات (ممثلة یخطو ط ردو چه کی لشكکل 
FI E o"‏ ام :وبالكا ازأعحة وعدا 
وهو تطور» كما قلت »› حدى الضوابط التي فرضها النظام› ود ي از . ۲ 
التطور فكن الإخوان لأحقا من أن يحشدوا جماهيرهم المستفيدة من خدماتم داخل 
هذه الفمفضاءات ( 4 كوا من موارد الفضاءات ارضا) یما يتجاوز حدود هله 
ل أك 9 توان داخل النقابات. فاستتنادا 

وهذا التطور جلى اكثر ما يكون في عمل الإّخوان داخل 1 
إلى آمان قعديل ٠‏ الى درست تقاطات الإخوان فى النقاباتت الرئيسية عن اقرب 
ETN ّ‏ ا ا ا ع 
ودفة: «(تجاوز الاك النقاي حجدران التقابات : حنت ا اوخوا ر 
ِ ج هة م ۰ ۰ ف 

غامة آرید متها جذت میور خريض لبن اوور عضوا E‏ 
وباللاأضافة إلى تشكيل تحالفات نشطة في ما بينهاء بدات النقابات ايضا بتشکيل 


. 


(oV) 


باختصار» تحوّلت النقابات بفضل شبكة تنظيم الجحماعة التي یرت و 
ل ات لتفعيل المجتمع وحشد ا ر ا ا ٣‏ 
وحدود الفضاءات التى رسمها النظام. وهذا نطور أشعر م 
ت ااا س حت سیظرته؛ ولا سپما أن النظام گان پسعی بظریقته 
إل فين شرعية اجتماعية من خلال بعض إصلاحات طفيفة» ولكن مهمة في 
الميدان الاقتصادي. 


۲ - الشرعية من الميدان الاقتصادي 
ت ر 3 1 2 E‏ 
کان تتام الاضطرابات الا جتماظية زالديشة في نأاحية ردة فعل 
العاهوي السكرا الس روفاد اللصريس عبرا وقد جلى ذلك في ارتفاع 
)٥۷(‏ مقابلة شخصية مع أماني قنديل» القاهرة» ۲ تموز/ يوليو .٠٠٠۲‏ 


۱۹۰ 


معدل التضخم» وتراجع حجم المدخرات والاستثمار الحم ١ل‏ ج وك وو 
کا من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من الضغخوط على الحكومة كي تدخل 


إصلاحات هيكلية جدية (أى خصخصة القطاع العام اء تكن الرس عارك د ذه 


في القيام بدلك بسبب قلقه من أن تؤدی هذه السياسات إلى تصاعد التوترات 
الاجتماعرة بصورة اکر ا العديد من الخبراء الاين کو مصر من انه 
منیکون و لاحات المیکة السرپمة تائ إت سلبية قوية تطال شريحة الفقراء 
الذين يعتمدون على القطاع العام في تلبية حاجاتهم» بل ريما وفر کن 2 
إصلاحات القضادية آیضاء کیا بريد صتدذرق الش الدولي والبنك العالمى»ء حافزا 


ادت دراس رسہے اف علیها جلي الشررئى الصرىي أن اقل 
خلفيات فقيرة وعاطلرق غ الي °١‏ دیجپشن الپ ھولاء ف طروف س 
لا تتوفر فيها الكهرباءء» ولا الماءء ولا مرافق الصرف الصحي. وما من شك في 
ان العديد من أبناء المحافظات فى الصعيد» کا اس ظط الام لے عرس جد 


أفر اد حركتي الحجهاد والحماعة الإسلامية منهاء تفتقر إلى المساكن اللائقة والخدمات 


العامة الأساسية” . وطالبت الدراسة التي اطبعها جلس الشوری» والس اعدف 
نتائجها على مقابلات مع أعضاء سابقين فى فت امات الجت 
الدولة بالاستثمار ي دات الرعاية ال جاعم ولوت ايشا فن وجب آل 
يکون للإصلاحات الاقتضادرة (الخصخصة) تداعيات سلبية على حياة الطبقات 
الدنيا في مصر» وأنه ينبغي التركيز بالمقابل على بناء بنية تحتة لائقة في المناطق 
الو وعلى حل المشكلات الناجمة عن البطالة فى مس “. 


) واکد إبراهيم عوض على صحة النتائح التي توصلت إليها اللراسة» تحادلا 


لعودة ظاهرة التطرّف فى ام ٠‏ وقد أظهرت تعليقات عوضص امزاج الرسمی 


ء۱۹۹٤ القاهرة»‎ ٩ جمهورية مصر العربية» جلسن الشورئ: «(مواجهة الإرهاب: التقرير‎ (o۸) 
کاس ۳۷ اتا سی شی زجب رسن غس اکور على تزويده لي بنسخة عن هذه الدراسة.‎ 
٠ے‎ ۷۳۹ اضر قةت اض‎ ۹% 
.۸۷ ۔‎ ۸٦ لر نفسه» ص‎ 
Ibrahim Aoude, «From National Bourgeois Development to Infitah: Egypt 1952-1992,» E 
Arab Studies Quarterly, vol. 16, no. 1 (Winter 1994), P. 18. 


۹ 


والوطنى العام (باغتبار صدور ا اة عن م سىسه e‏ کچ جلس الشووؤف) 


أنه ينبغى على الدولة أن تلعب دورا أكثر إبجابية في تحسين الاقتصاد المحلي إدا 
لشراة (ITD. e‏ 
فا کانتة ريك زیر سرختها چن أو ماط الس اح رة . 


رد اقعيت السات الأكية من عق التاتيات مطررات رة فعا 
ف تعاولات مارك الهادفة إلى تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد»ء كجزء من سعيه 
ال شرهة الأتجاز. خقام ألا بإقالة عل لظفى» رئيس الززراء قي جكومتة: 
بسبب فشله فى تحسين الاقتصاد» وعينٌ بدلا منه عاطف صدقي. وبزر مبارك 
تلك اة ل أا جزء من حشد «كافة الموارد المحلية والأجنبية لمعالجة 
الوضع الاقتصادي بفاعلية»» ومجادلاً بأن ذلك يحتل الأولوية القصوى لديه 
حال" . ثانياًء واصل التوذد إلى الجهات الدولية المانحة»ء وإلى المقرضين 
الأجانب (مثل الولايات المتحدة» وألانيا الخربية» وفرنساء وإنكلتراء وإيطاليا 
E ELE BE NE‏ ميك مث الساعدات لواجهة تائير 
التضخم وتراجع اسار النفط. وثالثاًء وقع النظام على مضض على اتفاقية مع 
صوق القشة الدول وافق تيا عل قفيض النعم الخصص لبعضن اواد 
الاس اة فير > مثل السجائر والتبغ (وهي خطوة آدت في وقت 
ق إل زنادة اسار ال ر ا 


لکن العمل بالاتفاقية چ صندوف النقكد اغنان ما توقفت › و النظام 
کات ها براك شير سیا لتقل الاتے با فى ذلك الخأئير اف اشتقرار النظاء 


5 


(ويسبت. الخجز فى ميزان الصروفات الذي وصل إلى حد ٠١‏ مليارات جنيه 
مصري ). وبالتالي» ما من اعا فيها النظام عن زيادة في أسعار سلع معينه 
إلا و حر س عل YÎ‏ تۆنر تلك الزیادانت قى ! السلع الضرورية (مثل ليث وا 


. 


e‏ وما إلى ذلك) التي تدعمها الحكومة وترحق ا 


ب 


Karima Korayem, The Egyptian Economy and the Poor in the Eighties (Cairo: Institute of (TY) 
National Planning, 1991), p. 33. 
کا اود الآهرام›‎ ۹ ٩ تشر ین الثانی)/ نو مبر‎ ۹ ٤ خطاب شارك أمام حکو مته ا لحديدة»‎ CY 

TANTEI Yo 
Marsha Pripstein Posusney, «The Political Environment of Economic Reform in Egypt: (14) 


The Labor Movement vs. Privatization Revisited,» Amsterdam Middle East Papers, vol. 1] 
(September 1995). 
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4۲ 


ا نحو من 8 ملیار جنه مصر ي ي منها ۹ با ئة لتغخطية دعم هده Fl‏ 
ر تطمىنا لمخاوف إلا تام وا 
وبالاإاضافة إلى ما تقدم» فقد حرص النظام عا 


عادة س دائسا) زيادة معينة 2 


کے ا کیو le‏ کے ا 
الرؤاتب و 

ارتماع تحالیف الجا فی آعقات التوقيع على اتفاقرة العام e {AY‏ 
صندوف النقد الدول مغاد أعلن النظام عن زبادة مقدارها ٢°‏ با ئة فى ا كافة 
الوظفين قي السلك الحكومي وفي القطاع العام. إلا أن ذلك ل بحدث بالضرورة فى 
ا 
| لسنوات اللاحقة. ومع ذلك فان النظام ف فى طمأنة آل ارون ا 
اعتبروا تلك الخطوات جره مسگنات. ولیست تغییرات جادة تبدف ا 
لسو ء ادر E‏ اة تراطة وال زيادة o‏ الا وعبات 
التنسيق بين النخب التي تدير القطاعين العام والخاص جميع ذلك وقف عثرة أماء 
EV) |‏ 1 
خټو د الت تېدف ا اسار E IE‏ النهاية» م يکن باستطاعة النظام 
سو ی اا ف TT‏ الد الدن د ب مرافو 


| م اه ي 4 . 
لطاع اع العام ونم التوقيع على اتعاقية جديدة مع الصندوق فی سنة .٠۹۹٩۱‏ 


وبالتوازي مع ع النظام» > فلم یکن أداء الإخوان» سواء في شرکات التو طف 
1 د 1 الإسلاميةء جي :ا سے واا 7 التي قاء م ا النظام 
الإسلامية. ۰ 


۳ - النظام يقمع شر كات التوظيف 
فام النظام في الستة التي E‏ التوقيع على اتقاقرة العام AY‏ ۱ م صند 


وی 
7( س ا لى إيليا حريى» كان ذلك الدعم يغطي «الخبز والطحين والسكر OO WLAN‏ 
س ي بی وا ریب 
1 
والصابون والاأرز والدهون ن واللحوم والدجاج المستورد والمنتج علياً والحليب والدواء والثياب وال ن والغار 


الطبيعي وال ماز زوت والکه كهرباء والماء واهاتف والسکك والاعا رات والنقل وتذاکر Neher le‏ رات 
ومكيفات الهواء والثلاجات والخدمات التعليمية والصحية ومعدلا 
اد 


AD E‏ ومعدلات الصر ف. من خلال 


الا ارين “ کک ن بسهولة ملاحظة أن غلب منتجات القطاء اع العام مدعومة بشکل ر مباشر ( اني ٠‏ 


nor Distribution,» iT 
[liya Harik, «Subsidization Policies in Egypt: Neither Economic Growth 


Journal of Middle East Studies, vol. 24. no. 3 (1992), pp. 485-486. 


. e ae Bias KET 
Samir Youssif, «The Egyptian Private Sector and the Bureaucracy,» Middle Eastern : ان¦†ر‎ (11) 


Studies. vol. 30, no. 2 (1994), p. 369. 


I 


النقد الدولى بالتضييق على شركات التوظيف الاسلامية (القانون الرقم ٠٤١١‏ للعام 
۸ كجزء من حلة آوسع زطاقا للإصلاح اة وتر السيظرة على الوارة 
وف حرف الاسرال قى الرلد". فقد أدى انتشار شركات التوظيف في 
التماتخات والعائدات الكيرة التي وفرتہا للمقرضين ی إقدام العديد من 
الأاشخاص شاع سحب مدخراتہم من الوك الحكومية ووضعوها کين سر کات 
التوظيف وتحت تصرف الإأسلاميين. ونتيجهة لانتشار شركات التوظيف» أقفلت 
اليعرك اشكرمية بین قامی ۳ و۱۹۸۲ حسابات بنكية تزید قیمتها على ۸ 
ملبارات جنيه مصري. واا إلى تقارير خا افد خ ی ويا آغلب هذه 
اللسابات ال قل کات الو فی سيب الارباح الكبيرة التي كانت توزعها على 
مسرن (مقارنه بعوائد بكوك الدولة). وزاد ذلك 5 ا من EE‏ اقتصاد 
الدولة ودفعها إلى القيام بعمل جڏي ضد توسع شركات التو ظيف كخطوة أولية 
نحو إعادة جذب ر15 الأمر ال وسخها من الإسلاسي إل الترك الكو ولي 
تلك الفترة» كان التضييق على شركات التوظيف جزءً من خخطط أوسع لكبح نمو 
فوة الأاسلاميين › بدءا بخطة مرف مصادرهم المالية. والعنت صحبمة الأهالى› 
لسان حال حزب التجمع الشيوعى» إلى جانب الصحف الأخرى التي تلكها 
الدولة» دوراً بارزاً فى زيادة حدة خاوف النظام من أن شر كات التوظيف تشكل 


AAD. 


مدا کا أعمال الحماعات المسلحة وللحملات الانتخابية للاإخوان ٠‏ وفي 
أواخر الثمانينيات» كان الريان يفكر في الاستشثمار في مشروع للنقل العام في 
محاولة منه حل مشكلة الطرقات المزدحهمة في مدينة القاهرة» وتقدم فعلا باقتراح 
إلى وزآرة التقل لحوفير الرأسمال اللارم لشراء الحافلات. وقد تم القبول 
بالاقتراح» وحصل الريان على الرخص اللازمة لتأسيس الشركة. ولكن النظام 
تدخل في اخر لحظة وألغى المشروع لا بدا الاتفاق بين وزارة النقل والريان في 
الإعلام وكأنه علامة على خضوع الدولة للتأثير الإسلامي اا 


واعُّبرت الشركات الالية التي يملكها إسلاميون تهديدأ لخطط الدولة في 


Giacomo Luciani, «Economic Foundations of Democracy and Authoritarianism: The (1Y) 
Arab World in Comparative Perspective,» Arab Studies Quarterly, vol. 10, no. 4 (1988), p. 460. 
4 أ : صحرفة الأهالي› لا حال حرب |آ > ت تح و و ا في دشر لعلو قات العلقة ر‎ CIA) 
Robert Springborg, Mubarak % : هذه الاتہامات. انظر على سبيل الخال المقالات التى نشرتها الصحيفة فى‎ 
Egypt: Fragmentation of the Political Order (Boulder, CO: Westview Press, 1989), pp. 45-93. 
با لإإضافة اک‎ BE ا‎ E 8 مقابلة شخصة ص عاصم شلي› القاهرة»› ° کانون الآول/ د یسمار‎ )1۹( 
الوعود الق قطعتها شركات الاستثمار بجحل مشكلات السكن والغذاء.‎ 


۹ 


الشروع في ا هيخلية: ولرغبكها فى خاية المستتمرين فى القطاع 
ا لخاص”'. نقد كان سم قزل المستبرون من طبقات رأسمالية أو لها صلات 
اخ 2 ای تو چات النظام وصندوق النقد الدولي من المستشثمرين 
الإسلاميين '» كما أن هذه الطبقات ا تكن تشكل #ديدا (بل غاملا مساند) 
اپا الدولة عل ی الأسوال آي الوارة الالة غ ما عل فکس شر كات 
التوظيف الإسلامية . وفي النهاية» فقد شهدت السنوات الأخيرة من عقد 
التاات ا اق 2 لشركات التوظيف وبروز طبقة جديدة من رجال الأعمال 
الذين سيلعبون دورا في عملية اللإصلاح الاقتصادي في حقبة التسعينيات (انظر 
الفصل الخامس). ولا شك في آنه بالتوازي مع ظهور طبقة رجال الإعمال الجددء 
ضمر نفوذ الإأسلامين الاقتصادى. 


ا ب تاف مار اليل الإسلاة 


کا س ب “ : ۹ 0 8 2 3 1k‏ ء 
| | ملكية اكثر من ٤‏ با لمئة من شركات التوظيف تباع لاشخاص إما انهم 
I‏ و متعاطفون مهنم وهو ما جعل من تصہییں النظام على نر کات التو ظيف 
في نهاية الثمانينيات بمثابة ضربة قوية لواحد من أهم مصادر التمويل '". وقد 
شملت مصادر التمريل الأخرى للجماغة الأشتراكات الشهرية التى يدفعها 
ا شا ا : 1 1 ر“ EE‏ 

8 للتنظيم› وتبرعات الإإخوان العاملين في الخلیح اوا فادرین على 
الاستفادة من العلاقات الدولية للتنظيم واتصالاته مع رجال الأعمال والمنظمات 
الإسلامية خارج مصر. وقد قال لي أحد أعضاء الإإخوانء وكان قد عاش فى 
رة ايا في ازارات السريية اللجتة وكات وتكى باتسالات جياة خداك: 
انه في مرحلة معبنه » وفي اعقاب تضبق الخناق من فبل النظام على شد کات 
ارقي فام زکي بدر» ورير الداخلة الصرى› بجولة ا الدول الخلىحىة› 
لر افيا المسؤولين الأمنيين في المنطقة من أخطار تمويل الإخوان»ء زاعماً أهم 
بستحد مول ھل ہ الاموال في عويل العمليات الارهابية. 


وما ی فان رکاج ال قف شد فاضت الوك السلاةة اي 


Azzam, «Egypt: The Islamists and the State under Mubarak,» p. 117. (۷۰) 

Eberhard Kienle, «More Than a Response to Islam: The Political Deliberalization of (V1) 

Egypt in the 1990s,» Middle East Journal, vol. 52, no. 2 pring 1998), p. 235. ) ّ 

(VY) )‏ ري اهواري» «دور رجال الاعمال يي النظام السياسى»٠‏ القضية البرلانية (مركز الأهرام 

لاناك السام ولام اة الحددة قرو ر 0¥ هر ) 
(۷۳) مقابلة شخصية مع عاصم شلي» القاهرة» ٠٠‏ كانون الأول/ ديسمبر .٠٠٠٠‏ 


۹0 


لعب الإخوان دوراً في تطويرهاء أيضاً لمضايقات حكومية. وقد جرّدها الشيخ 
محمد طنطاوي من موهلا تا الكشة ,ناوين مثيرة للجدل آنكر فيها وجود شىء 
اسمه بنوك «إسلامية»» وجادل بأن الفوائد التي تعطيها البنوك کن 
ارتا خلال ها ترقت هه آل ا ا وس کا والساغا 
E‏ الداخلية فيها» وهي ظروف استغلها النظام کعذر لکي يتدخل في 
شۇونہا. 

فقد توقف النمو المطرد الذي حققه البنك الإسلامي الدولي في مستهل 
الثمانشسات عندما نشب خلاف سنة ۱۹۸۸ بين اجك امت 8 رک کل 
إذارة البحك» وبين اعشاء الاس الذين كان اترم سن الإخوات ويرجع 
اوفع لى ااا ن واللخصصات الزائدة التى كان فؤاد بحصل عليها. 
E‏ إلى عبد الحميد الغزالي» وهو قيادي من اة وعضو في مجلس 
إدارة البنك» فقد بلغ الراتب الشهري الصافي وا ۷۹۶ ادرلارا افر یکا 
فی حین بلغت غخصصاته السنوية التي تغطي تكاليف السفن EE E‏ 
س حددة حوالى لارا tN‏ وما المح إليه الغزالي وزملاؤه 
في مجلس الإدارة هو ن فؤاد کان يستغل منصبه الرفیع في التك 

فی تخصیص آرباح غير قانونية لنفسه» في حين ۽ أقضين زاك بان فاك تراما 
ية لفق الاسلامي الدين الوا هذه الاتهامات الكاذبة هدف إحكام 
سیطرتہم ظا البنك: 

وساءت العلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة ورئيسهم» وكان على البنك 
المركزي أن يتدخل لحل المجلس رسن آحد ملي رتيا لعف الإسااس الذول. 
وعلى رغم أن هذه الخطوة أضعفت من نفوذ اللإسلاميين» فهي لم تكن تعني زوال 
نقوذهم بالكامل في مساحات أخری. وبعد وقت قصير من تعيین حسن» استغل 
الشريف الصعوبات المالية التي يعانيها البنك» وتقدم بعرض لشراء حصه كبيرة 
من أرصدته» وقد منحه حجم ملكيته للأرصدة الحق في اختيار تعيين ثلاثة 
أشخاص في مجلس إدارة البنك. فاختار الشريف في حينه تعيين خيرت الشاطر 
(من قيادات الإخوان وصاحب نفوذ مالي)» وصالح الحديدي وإسماعيل الهضيبي 
(شقيق ۰ 2 مأمنون الهضيبي)» وجحميعهم أعضاء في الإأخوان المسلمين. 
وى دلت ن ن الكثير من الناحية العملرة باغتیار آڻ الوضع الاي للشريف كان 


5 ا هة مع عة الخد الغزال» القاعوة» ۴١اب‏ ر غسطس ٠٠ ٩۲‏ 
E SE :‏ 2 ر2 


۹ 


ف ا بسبب تدهور أوضاع كافة شركات التوظيف التابعة له» وبسيب 
الخسائر التي كان يمنى ا البنك بعد التضييق عليه. وفي اية المطاف» تدخل 
البتك المركرى من جديذة وقرڑز هله المرة بيع أغلب أرصدة البتك لغوت القطا 

۰ امنيا يالك قصة البنك الإسلامي الدولي (وبعد أن ا ا 


خالاصة 


شهدت الهعرة الأاخيبة من عقد التمانيتيات مراقف وم جديدة فى 
السعي إلى الشرعية من جانب كل من مبارك والإخوان. فعلى رغم أن مبارك ظل 
يواصل نتاء قاعدة لش ية فأنونية» بدافع من الحاحجة ا تشکیل مجلس شعب 
دستوري يقوم بترشيحه لفترة رئاسية ثانية (انتخابات عام ۱۹۸۷)» إلا أن بروز 
عغخلانت: العنف ,دة التي جاءت بج ٿيا نتيجة لاإحباط العام» فرض على 
النظام التركيز على أدائه الاقتصادي أيضا. وعلى خط مواز للتنازلات الجزئية أمام 
الضغوط التي بذلها صندوق النقد الدولي من أجل الشروع في تعديلات 
هيكلية › واصل النظام التودد ا موظفي القطاع العام عبر زیادة أجورهم» و عبر 
الحافظة على دعم المواد الا ستهلاكية: ہدف جنب زدات الفعل الاجتماعيةء 
ومن أجل دعم استقرار الاقتصاد. وكان ذلك طريقة النظام فى السعى إلى تحقيق 
شرعية الإنجازء كما آن الغظام 'توذد للمؤمسسات الذديئية» متل الأرهر ودار 
الفا لتجزيز شرغيته الديثة.: 


وبالإأضافة إلى سعي النظام إلى الشرعية بأشكالها المختلفة» فإنه بدأ كذلك 
پالش رگ على اس :> ۾ القمع ضد المجتمع. وهذا ها تبان ن في طريقة اختباره 
لشخصيات معينة لشغل منصب ورير الداخلة اشکھت بقسوتها (مثل زکي 
پرا وقد د 7 شخصبات آمتة ا در ن ا الدولة 


ا Ea‏ الدولة فت E‏ الذي e‏ ظاهرة فة بو صوح في 


السات 


ومن تاجة اا واضل ا ترسيخ القاعدة الاجتماعية e‏ 
لتنا اا 4 رعم ا N YF‏ الد الاس al‏ بما ان 
موارده حدودة» فقد تيز بالكفاءة والتنظيم. فقد جرى توظيف التنظيم وأقسامه 


¥ 


الداخلة وشتکاتة ف عملرة الاتضاك وا بین الإخوان الموجودين ی تاب 
اقات ا واا ا ا م فاس انذمات الک کانوا بونرا 
وقد ساعدت هذه الشبكات التنظيمية على تحسين الخدمات التي يقدمها الإ خوان› 
لمر كَرّية وحدود النظام على نة الم ادات 

وزات دة مازی مبارك مع الشرعية نتيجة للتقدم الکبير الذئ احرزه 
اللإلخوان في | لجتمہ وفي السباسة (بحصولهم على ۲١‏ مقعدا في چ الک 
داخل مصر وخارجها. 9 ذلك فقد وصح مار قيودا عل 2 التسامح 
زل ولا اغا في جر بة شر کات التو ظيف. وا میات فقد تسامح مح الش ية 
الاجتماعية غير الرسمية التى اکتا الا وان کر النقابات واتحادات الطلبة» طالا 
أا ظلت قائمة على خدمات اجتماعية ولم جر تسييسها أو استخدامها في معارضة 
السياسات الاستراتيجية للنظام. إلا أن ذلك م يستمر فی السات اة شلب 
الجماعة عن بناء شرعيتها الاجتماعية بمدوء» وبدأت في تسييس هذه الشرعية 
لاض عط على النظام للاعتراف مہا زشمتا› وهو تطور استفز النظام وقاده ای تعبیر 
علاقته بالإخوان» كما سأشرح في الفصل الخامس. 


۱۹۸ 


الفصل الاس 


نسییس الشرعية 
(۹۹٤  ۹۹۰(‏ 


ين القو 3 إن فترة الشات کک ھی الفترة ال وهرية لجر 
علا فه مبار و بالا خوان ن المهادنة والتسامح ا الصراع» وعوامل ذلك 


الشرعية روصو هذا الافس في العسیفات إلى درج لم وك وطضب 
النظام. فابتد اء من اقات وصاعداء لم | الإخو ان دمر | كمه سر ره 
مجتمعىهة› کا ا فترة اقا سات وإنما لاوا س اة 


ت ت أ : ر 
۳ ی 3 
e‏ م س + ت . کک ر ا ۰ 


e, 

ڪڪ 

: ا“ NE, . . 2 ۱ iy‏ 
مناصريهم مں الطرقة ا (او | لمستفيدين من خد ما هم من الخ یبن 


وعيرهم) شل السعاسات الاستر اة الت ينتهجها النظام» نما کن ذل 
سياسة النظام في حرمانهم من الشرعية القانونية. وكما ذكرت» فإن الدافع 
ہے" وراء نسییس الت عة اش حصل لها الإإخوان مس السشقانات 

چ 2 ۴ د E MN E ۱ 3٠‏ 
تھے فت : | 4 وقد زظر النظام ك 3 التطور على أنه کک الحر كة 
مر e‏ الدو لةء التي كانت فى 0 تمسك بخيوط مصير الجماعة 
رة الت الو ظطے ع الل > اعا عة حه الجاع 
a a rc a‏ € ا ا 
و تسییس موصي | الخد ارت بالتالى 0 يعني للنظام أن ا لجماعه بدات بتر 


الدولة» اأ و تلوې عنىی النظام» من خلال تعبغة الشارع ك المرة» ولت 


تک طرق المحاكم أو E e‏ اأ ل ك ساس النظام وإصرار 
النظام ا حح ال و ا القاتة فة عنها» وهو ما استفز ال و 


ولكن التسعينيات جاءت محملة أيضاً بتطورات أخرى» علية» وإقليمية 
ودولية» آثرت في تصورات الدولة موا تج العاوتة لاو اتا المعارضة 
الإإسلامة) وجعلتها تعتمد بشکل متزايد على القمع ا من المضالة. فقد شهد 


Te 


ققد التسعسضات نهاية الحرب الباردة وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة 
فى الشرق الأوسط وفي العالم. وبطريقة أو بأخرى» فرضت أمريكا ضغوطاً على 
العديد من الأنظمة العربية لكي تنصاع إلى الترتيبات الجيوسياسية الحديدة. وبما أنه 
کان تفر إل الاس اسن عل 0 E‏ 
وبخاصة تطبيع العلاقات بين العرب وإس سرائیل (کما جل جزئيا في الاتفاقية التي 
سل إلا القلسطيسرة والإسرائبليرة في العام 40۹۹۳ برزنت الحاجة إل 
قمعهم آكثر من آي وقت مضى. 
وفي ما يتعلق بالنظام المصري» إزاء بعض التطورات الإقليمية» فقد زاد 
تخورف النظام من الاخوان بسبب العلاقات التنظيمية التى تربط الجماعة بحركه 


ماس الملسطينية› و دست الفوز ع ر المتوقع الذى أحر ره الاسلاميون ۳ الحز اتر 
في انتخابات العام ۹۹۲ ê‏ جانب ج س الخلیج التي أئكلعجت: ةه في العام 
۱۹۹۱ ¢ والهزة وة التي صربت مصر في العام ۱۹۹۲ ¢ وفرت E.‏ 
التطورات سیاقاً قویاً يمکن للإخوان تسييس شرعيتهم من خلاله» كما سنرى. 
فعندما وقعت الهزة الأرضية» حيث تفوّقت جهود الإغاثة التي بذلها الإ خوان على 
الحهود التي بذلتها الدولة» اهتزت صوره النظام في الخارج› وهر ما راد من 
حسما سه مارك تجاه کاو سات | اکس ا فام ہا الإخوان خلال هده الفقرة: 


وبالاضافة اف 8 تقدم» اهتزت صورة النظام ددر حه که اتشبا دسہبت 
تصاعد عملبات الینف من امعط فن ا اششهدقت ١‏ السياح الغربيين قاو 
فى الدولة. کما أن عجر النظام عن الا على عقده الاجتماعي 2 الطقة 
۴ ا وفشله في التجاوب مع السخط العام» مله على زیادة الك 6 آداته 
الاقتصادي زا من تقديم ار ماس للغار ضة. وتكن ا 1 له ف عقد 
التمخسات: اق حت شرعيه الانحاز ھی «الشكل امیس ° من شکال الش رة 
بالنسبة إلى النظام بد بدلا من الشكلين القانونى والشعبى اللذين تراجعت أهميتهما 
نسبيا. وقد توقع النظام أن كته الحناز لات التي قدمها إلى صندوق النقد الدولي 
9 سض 8 : 1 ؟ N NN aR‏ 
جديدة» هی فغة رجال الأعمال» التى بدأ يبرز نفوذها بشكل متزايد فى الميدانين 


Mahmoud Abdul Hai, Economic Reform in Egypt (Motives and Orientations) (Cairo: Institute (1 ) 
of National Planning, 1993), p. 11. 


الاقتضاوئع وال ن ق ا 
35 ياسي مند مستهل عقد ا نيات. وبالتالي» أصبح رجال 


الاعهال هم القوى الجحديدة السائدة في هذا العقذ ودا النظام باستغلالهم 


| ا 
ا دعریز ر عبته. ور ویمکن أن نقول اذا إن نتاج 7 e‏ هده التحو لانت کان مز كا 
ا ۰ ts‏ م 7 “ 
| الس البة اللاقتصادية» ومزیدا من القمع | لسیاسی 


۳ القمع السياسي» فقد تجلى بوضوح في انتخابات ٠۹۹١‏ (مقارنة 
بانتخابات ۱۹۸۷ وبالتأکید 4 ا الى باقعا الأنء وأهدقا م وراك ذلك 
أن أشير إلى أن مبارك ل بعد يزآخن عل اليذان السياسي في تعزيز شرعيته (كما 
كان الحجال في الثمانينيات)» وإنما باعتبار سعيه إلى تحقيق شكل مهيمن من أشكال 
الشرعية» شرعية الإنجازء بات يعطي اهتماما أكبر للميدان الاقتصادى وتحالفاته 
مع رخال الاغمال الل الين. ۰ 


أولا: مبارك وانتخابات العام ۱۹۹۰ 


قبل النظام من جديد» وفي ظروف مشابهة للظروف التي كانت سائدة فى 
انتخابات العام ٤1۹۸ء‏ بالحكم الذي N‏ المححكمة الدستورية العلا اڭ 
النظام الانتخابي اتی جر یہ ن اباد العام ۷۹۸۷ ل کن مورا یا 
أنه ل¿ يضمن المساواة الكاملة بين المرشحين المستقلين والمرشحين على القوائم 
a‏ وبناء عليه تم حل مجلس الشعب والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة 
العام ۰ء وفك تغاف الم سي ا الحكم باستبدال النظام الانتخاي 
ا اا على القوائم» و والذي طق في العامين lt‏ و۱۹۸۷» بنظام جدید 
ا السطلين. :وعذا يع آنه سيقتصن خوض الأتتخابات هذه اة س 
اا کیک یی کل ای حزبي» كما كان الوضع في اتتاقانات نة 
پيد وبموجب ذلك» يمكن للأحزاب أن تقدم مرشحيها وأن تدعمهمء 
ولكن هؤلاء المرشحين سيخوضون الانتخابات كأفراد في دوائرهم الانتخابية 
احفيةع زان کان :س ح لهم بالإعلان عن اا ءاتہم الو وکات ھن نتائح 
هذا العغيير آنه آلغى تلقاتيا ضسة الكمابة باة م ر TT‏ 
تحصل عليها الأحراب كحذ أذنى كى تدخل إل مجلس الشعب. وبالاضافة إل 
ذلك» وكما نص القانون الانتخاي السابق» فقذ زاد عدذد الدوائر الانتخابة ف 
۸ ف ١‏ ا بحيث صار بحق لكل دائرة انتخاب مرشخين 
على أحدهما على الأقل أن ينطبق عليه الوصف الرسمي بأنه من العمّال. وبالقبول 
بالأحکام الت أضدرعا السکسةء پا آن السلطة التنفيذية (الحكومة) تحترم مبداً 


ay 


E. 


فصل ااا وا لا تزال حريصة على شر عيتها القانو 


شكك الاخوان المسلمون وأحزاب المعارضة الرئيسية» الوفد» والعمل› 
: 1 : م 4 1 . E‏ 

والح ار» فی نوایا النظام وقرروا مقاطعة الاأنتخابات »› جادلين يانه ل یتم التشاور 

N 1‏ ا 0 آ٣“‏ ا N ES‏ 
د اشر اف يزار اقذاا إارة العدل: يضاق إل ذلك آن ت 

کت اق أف :ززارة الذاخلية وليم وزارة العدل > يضاهاة إن دلت اله مسيم 
i‏ و GS AOE‏ 


أن التظا ؟ ا ر" e AAV:‏ 
وفي حی ان النظام امم سم البارتا في العام ن و 
کاو ج الاي ف انتقاداتا › فانه وصل أ مرحلة کان فيها على اداد 
e‏ 2 1 آ 5 
أ حك متفخمسا امشاركة المعارظة قى العملية السياسية؛ کما کان فى الثمانينيات؛ 
وصوله إلى الا اعا UA‏ . وبناء ۳ لاف“ که قن ارب ااتمقراا 
فوزاً متوقعاً في انتخابات مجلم الم تة ۰.:؛, إذ حصل على ۳٣١‏ مقعدا 
من أصل ls E‏ (بالمقارنة مع ١‏ مقاعد حصل عليها في العام c((1 ۹A‏ 
و حر أن تلد شااغ الغار هة : تراجع سیب المقاطعة من ۹٩٦‏ مقعدا فی العام 
e E‏ 8 ا 1 ا 
۷ اا ۲۹ مقعدكاء وهي مقاعد شغلها في الأساين اربوك سوت ال 
وتاصت ون قرروا عدم اظ الانتخابات. وقد بالغت التقد رات ایا ف 
ر r‏ ق . : ٣‏ ا ۴ ا | د بالة : اأ 
1 ¢ إلا أن تقديرات مسستقلة أشارت إلى ان نسبة الصرتين en‏ نت 


E‏ ف ا ال ا 8 لار وال 


ENE EE 4 e  & ۾ س 4 4 و‎ 

4 ۰ * : ۰ ت : 5 2 ۰ ۰ أ 2 

ققد وضل سارك إل السلطة فى بتاية اللمائتبات: وفي طل اروف اتصطرن 
اب : 


Eberhard Kienle, A4 Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypt (London: New (¥) 
York: 1. B. Tauris, 2001), p. 52. ۰ 
Ae e fF الوفد»‎ )٤( 


وقتل» وكان بحاجة إلى تهدئة العلاقة بين الدولة والمجتمع› وان الخودد. اا 
لغار ضة: ولکن كما هو الجال مع أغلب القاذة العرت الذي 1 يزالون في السلاطة 
منذ وقت طويل› زاتطاعیرا ہے اکر ھی کے اھ وق الأجهاة الامشة 
بدأ مع الوقت بتغيير سياساته وتعديل E RT EET‏ 
تدهورا في الظروف الاقتصادية أكثر م ذي قبل تطلب تدخلا وإدارة أوسع ف 
قبل الدولة» حتى وإن تم ذلك على حساب الحريات السياسية والاجتماعية. 
ويضاف إلى ذلك أن النظام شعر بخيبة أمل من المعارضةء لأنه کان يتوقع منها آن 
کون اکر دما ونايدا لسساسادة key el‏ واک ت المعارضة› 
ا س الضعف والانقسام أصلاء آنا تستغل الحرية المحدودة التي منحتها إياها 
الدولة ۳ انتقاد النظام والمر ايدة عا آدائهء فا آقاد المتطرفين في النهاية» وعمق 
من حالة الإحباط في المجتمع. 


E 2 


وقد فشلت عاولة استيعاب الإسلاميين (اللإإخوان) وباقى أطياف المعارضة فى 


مھ 


العملية السياسية في منع تنامي العنف الموجّه ضدَ الدولة» كما أن عملية استيعات 
المعارضة لم تساعد على تحسين الظطروف الاقتصادية. وفي ما يتعلق بالنقطة الأخيرةء 
فقد استعمل حزب الو وفد والاإخوان المسلمون مجلس الشعب كمك للتجدير من 
تداعیات دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي نان ص دة 
القطاع العام» وجادلوا بآنه ينبغي أن يسبق أي إصلاح اقتصادي المزيد من الإصلاح 
السياسي. وفي الوقت الذي كان فيه مبارك بحذر شعبه من أن الزيادة فى عدد 
السكان سععتي زيادة في استهلاك الدعم الذي تدم الدولة والوضول إل مرحاة ١‏ 
و تر فا آے آل لو الدر اة لة لدعم آي شىء" کان حزب الوفد ينظّم تجمعات 
ويقول لمناصريه إن «وحده البرلان الشرعي» وليس البر لان غير الشرعي» هو القادر 
على إخراج البلاد من ااا ای وقد رى النظام أنه لن اط ان چ 
الإساام | الإاقتصادء فن خلال عملية الخصخصة) من دون أ يضمن درجة اگ 

الانسجام بين الاه الثنميدية والتشريعية» وآدني قدر من ضجيح المعارضة 
في المجلس. وبناء على ذلك» تبين أن وحده الوجود الضعيف للمعارضة السياسية 
زا هرو ال انك لر جال الأعمال في مجلس الشعب سيمكن النظام من تسريع 


.٠۹۹۰ /٥/٤ خحطاب مبارك في عید العمال» في ۳ أیار/ مایو ۱۹۹۰ کما أوردته: الأهرام»‎ )٥( 

Ahmad Fu’ad. «Public Demands Political Reform to Confront our Difficult Problems,» Al- (1) 
Wafd, 25/3/1990. 

وقد استندت المقالة إلى مقابلات 


#0 


مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي› ويصمن | A‏ ریعات اللا زمة لهذه 
العملية› Ga GE‏ 
الستة في مجلس الشعب وحسب) وانتقاد الخصخصة› کبرهان على استمرار وجود 
هامش ديمقراطي في | العملة الستاصة؛ وسيتم التخفيف من ا الشعبي عن 
طرق دور التجمع في | (تنفيس خاله الاحتقان» في الشارع السا ٠‏ 

وقبل أن أتناول تفاعلات الإخوان في الميدان الإإجتماعي» سأناقش باختصار 
موففهم من تفاعلهم في ا السياسي› بمقاطعة انتخابات عام 1۹4° 
والمحاولات الفعلية اوت ن کن ناححة) E‏ یل حزبت سياسي. 


ثانياً: الإخوان المسلمون يقاطعون الانتخابات 

قرّر الإخوان المسلمون مقاطعة انتخابات العام ۶ لا سپانپ م اکن 
واضحة› a‏ أن المقاطعة كانت ردا على الفساد السياسي وعلى 
استمرار العمل بقانون الطوار e Ey‏ إبراهيم › وهو باحث مستقل › 
ان اقاطعة نعود اک شعورهم بالاحباط من مجلس العبت: وعدم فدرتہم على 

r :‏ 
طرح تعدیالات د فی ما حتص الشر ر 
بقوة کو الانتطانات فى العا ET ۱۹ ۹٥‏ تظهر أن الحركة حافظت 

لى انفتاحها على الات التأثير كافة» وظلت تتصور البرلان فضاء لا يستغنى عنه 
ا الإصلاح. وجادل اخرون بان الإاخوان قرّروا مقاطعة الانتخابات»› بناء 
على اتفاف حزبت الوفد وه التكالق الإإسلامي› بعد ان ا3 رکوا انه من 
المستحيل آن 2 والمعارضة ۳ تغطة م الدوائثر ال ٣٣٣‏ کچ نص النظاء 
الانتای اندي" 


. غير أن حقيقة أن الإإخوان قَرَّروا 


ولكن بعيداً عن الأسباب التى وقفت خلف مقاطعة اللإخوان للانتخابات»› 


٣ 


فقد شكل القرار فی حد ذاته شرا عل القوة التي استطاعت الحرك كة بناءهاء 


(۷) مقابلة شخصية مح خالد متر: القاهرة» £ مور /يوليو ۲+ . 

(۸) نبيل عبد الفتاح› رر انتخابات مجلس الشعب ۱۹١۹١‏ (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات 
السام والاتت اتج 0۹01 صن 1۳ 

(4) إبراهيم» النظام السياسي والإخوان المسلمون في مصر: من التسامح إلى المواجهة» ۱۹۸١‏ - 
EVN NAN‏ 


Noha El-Mikawy, The Building of Consensus in Egypt s Transition Process (Cairo: American (1°) 
University in Cairo Press, 1999), p93: 


اعاتا ود کر E‏ الارتباح بسبب شبات الاخوان جو 
اللتحب: فقد شک : قرارهم بمقاطعة TT‏ اع أو ال الا ول 
لاماق ال موققيم من خرب اطليع ر م امو و رئاسة 
في العام TD‏ فقد شکل فرار ر الحرک 2 كه يمقاطعة الانتخابات سوا اشر 
کے کک و کی ا چ ات ال ی بع کے ج 
ig pee‏ الکتا و 


وقد أنتقد عصام و هو و ونائ سابقی في مجلس 
TT‏ ےتا بای لی کے اک کد ا ی ا 
a‏ ۰ 


وعلى الرغم من مقاطعة اللإإخوان لانتخابات عام ١۱۹۹ء‏ إلا أنه كانت هناك 
حاولات ارا گاتت فروی جادد لسکیل سزب سیاسی اورا وسو سا ا 
في ريي خرب الال وجي ايوش وفد حرصت على توثيق هذين 
الجر بن بالالتقاء بمن كان وراءحماء لأن الدراسات السابقة عن الإخوان 
تعطهما حقهما من المناقشة. وأبدأً بتجربة حزب الأمل» التى وقف وراءها 
قفو الاعة قول الان 


برزت فكرة تشكيل حزب الأمل» التي طرحها وعمل على تنفيذها فى 
الشاك کا قلت که االسمان ا( کو ا ا الإخوان وعضو ناشط من 
نقابة المهندسين). وجاءت کی کرد یل ل ات القمعية التي تىتاها النظام 
في حق الأسلاميين في النقا بات ا لتي جسدت في القانون رقم ٠٠١‏ للعام 
و کان ا إ8 کے باب محاولة كبح في سياسة قمع النظام للوجود 
الإ خواني في النقابات وغيرها من الفضاءات من خلال تقنين وجود الجماعة فى 
حزب سياسي. ويقول السمان إن فكرة الحزب كانت مسعى فرديا م مجزها التنظيم 
بصورة رسمية» لكنها خحاولة حظيت بتأييد العديد من أعضاء التقابات والعمال 


9 علاقات النظام المصري بالإخوان المسلمين: المظاهر» والأسبابت» 


)اء ( &“ | e‏ ا ی و ا 
5 لا > : ۾ ررد سره ۹ = ١١‏ حه 2 
ص i CE‏ (ون 2 2 ا وره 8 ك ir,‏ (« س 2. 


E FR مقابلة شخصية مع عصام العريان» القاهرة» 4 کانون الول يسمہر‎ CYT) 


¥ 


وهم الذين يشكلر 


الأحزاب). ويقول السمان آله رضي ازب فی ال البداية على لحنة ت الاز أت E‏ أنه 


سا الفغال» وانكر أق خل له الاخران السلسن: لکهه اععرف انه لو گان 
الوت قد خضل عا 4 من اللجنة» لكان على استعداد ا یف راف 
الاخوان واذارتهم : اندها درست ةة الأخوات طلبي »› حرصت على إبعاد نعسي 
الإاخوان» 4 : خت م 'الظهون في وسائل الإعلام. اوت في بیاناتی 

ومقابلاتي مع الاق عل أت لا حلاةة اللحوب لوان عي از جرحت ۳ 


۳ 9 
| 


ن يکو ن وكلاء وأنصار الحزب المباشرون من غير اللإخوان المسلمين 


سے 


کا 


: س ې E‏ ا 
و آقا اقا e‏ السا تھے کے جز 0 من جرب الإصلاح ا a‏ 


اس 1 ا الثالت 5 ( ¢ ذقد وک ا الأمل على مس قضاباء کي المخدر ات 
e‏ والإصلاح الاقتصادى ودور ر الدین والآخلاق ا حع الأصروى ي. وقي 


ما تعلق بالار هابت » ا على احاح ه ا ات شارك اة و ٤‏ 


کل 


٤‏ 2 ۰ د | اء I‏ ا 
وتطويره 0 . وقي ا 1 ااا الشاك دي » رأی آنه کی ت ووي 
هھ أل قتصاديه من خلال 8 ز بادة اا ات وتطوير | لسباحه و کسی أداء فناة 
(1o). : ۰‏ 
[ وک ا ا ن¿ مهمين للعاتدات ٠‏ 
ستو ل | 2 8 


ر ل الس ° السات شكلىة»› عا 


ا دعبیر ا E‏ رفضته e ee eT‏ الت س فى العام 
۹A۸‏ . و E‏ السمان عل القول ار ل حربتب A.‏ في الحققة اش ا عل 


i :‏ : 
أفت اض النظام با بأنه يمثل واجهه عبر مباشرة للاخواں اللي 


ا wo‏ ت a kag aos A‏ 1 
a‏ ل رد جحموعه من المهندسين بقيادة آبو العاد ماضي وصلاح عد الكريم» 


| 1 ° 
ورفضته کل مں لس الاا زاب والمحكمة لس تسه _ صلته بالاخوان . وفلد 


(۱۳) مقايلهة شخصهة مع اکا ل القاهرة› 7 انون الثاني/ يناير TS‏ 
it 0‏ 4 تن PUA‏ / 
O 27‏ س تامج حت | lay‏ ¢ القاهرهة» تشرين الثاني/ نو مير E Sh:‏ ص ۷. 
٠ر E‏ ب . ب 
)٠١(‏ المصدر E‏ صں ۹ E‏ 
ي الت 


FA 


RC 


2 ي قابات التي سبط : سيطر وا علیها 2 آن ا حربتب الو سط 


| | ۹% ح . % = IN‏ 
و الأك شمولة من Ez e‏ ب ا الفصل ا ( ¢ 4 5 


ب 


سما عا تل الروية اطديد: کک في ما بختص بالحزبية والمرأة والأقباط 


واو اا و ره ت ان A.‏ 
ا م . t.‏ 0 عصو د e‏ لاخوان 


وقد آکے کل س جز لال e‏ للدي تراسهطا اتاشطرة تقاف 
وليس سياسيين بالمعنى التقنى› م أن وجود اللإسلاميين فى النقابات ل يكن 


م أ 


مسعی (بريغا»» وإنما وسيلة مىد ئه لتحقیق تطلعاتہم السا ن ما بعد ومنافسه 


لا ج ال 
وتك القول انه في ظل عياب شار e‏ رسمه سو الإإخوان مں 


عن آرائهم ومطالبهم» فقد اتخذ نشاطهم في النقابات وفي الجامعات اتجاها 
کش A.‏ قن دی قبل ٤‏ ولا شیما مح زيادة الدولة إجراءاتها القمعية. 


الا اتسس التر عة ) 


أجل الأضات اة الئى دقك إلى الست الايد للتهابات واخامات هو 
عیاتب مىر سیاسی بدیل bı‏ ل للا خوان» ال بقوا عر ومین من الوجود القانونى» 


ا u‏ اا ا | اقات DE‏ 5ا ال اظ عخلة:ال سس هذا 


Ee‏ ر في لظام هه و آنا ا ست فترة من الأداء المدهش والمنظم قن مدال ادمات 
الاجتماعة الجر حظیت ددعم ۽ فوي مں التنظيم. وبعبارة أاخری»› ا یکن التسيس 


لیصبح على ا افدر من القوة لى ا ارف قاعدة اجضاعة فن السطتيكين ماب 
الحر كه» و روهیکل تنظيمي ة هوي ينفل هذه الإنجازات | ا ما وراء فضاءاعہا المحدودة 


دت اشقافة صو د اا التظيمى للاخران قى القضل ل | 


a‏ ۰ ۹۹ ۱ 1 العا AA‏ ات ار کة من رکیز ا في التشاتات: 


(1۷() للاطلاع عا لی برنامح حزب لو سط٤‏ اذظر: رفن حبیت » مقمدم » اوراق حزب الوسط (القاهرة: 
NAAT CLS‏ 


)1۸( تقریر الحالة الدينية ی مصر › 1۹۹٥‏ (القاهر هة مرکز الآهرام للدراسات السياسة والااستراتيجية› 
۾ Joshua A. Stacher, «Post-Islamist Rumblings ın Egypt: The Emergence ef the Wasat Party,»‏ 


Middle East Journal, vol. 56, no. 3 (Summer 2002). 


۲۰۹ 


وعل الفرص السياسية الت توفرها القفضاءات النقابية, فقی العام 4۹۹۲ 
اسعطاست اخماعة قق اجام غير مترقع فى اتقخابات جس تعابة الحامين. 
واستناداً إلى نبيل عبد الفتاح» أحد الذين درسوا الظاهرة الإخوانية في النقابات 
عن قراب» ك اا ا الاسفاك الستاسةة في مصر متك افغغال السادات 

في العام "۱۹۸١‏ وذلك لأن النظام نظر إلى فوز الإخوان في نقابة المحامين 
ل ختلفة تاماً. ويرجع السبب في ذلك ال أن نقابة المحامينء وقلح الکن 
ربا من تقابة الأطباء أو نقابة المتدسن؛ تشكل فضاء مستّسا بطبيعتة» ,ولذلك 
وقربت بتصصورة ا 2 آکٹر قانلة لةه والحشد الجماهيريِ 0 وقال 
زل تسين الاطلاع (رفض ذكر اسمه)» ولديه اتصالات جيدة في انو ظبي › 
الرتس شارك ا 1 الإمار اك الع ت الجا فی أغقات قرز الإخران قير ا 

فى نقابة المحامين» أشار إلى الشيخ زايد آل 8 بالقرل مخفا سل سکاف 
ل دق ن e r‏ ف الاتااف في نقابة المحامين؟ أعتقد أنهم إذا 
نافسوني في انتخابات رئاسية فسوف يفوزون في تلف ا ات ابيا ووا 
E‏ فی ضحتهاء وربما کان تعلیق مارك مالا فتن ولک 

فی گل الراك پوت چ النفوة ا ي وصل إليه الإإخوان خلال عقد 
ا ووقع ذلك على النظام .. 


وإضافة إلى نقابة المحامين» فقد واصل الإخوان توسيع الخدمات التي 
يوفرونا لحماهيرهم في النقابات الأخرى» وذلك قبل أن يتدخل النظام ويوقف 
كافة نشاطاتهم. ففي نقابة التدسیق الت تضم اکر س ۲۳۶٣۹۶‏ عضر جلا 
ارتفع عدد المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية بنسبة ۳١‏ بال ئة منذ العام 
۹ € ہے یں ارتعع دة المستلين من برنامج التكافل اللاجتماعي الذي : 


” 


قروضاً دون فوائد أو مساعدات في العام ۱۹۹۳ بنسبة ٥۷‏ بالمئة مقارنة بالعام 


Nabil Abdul-Fattah, Veiled Violence: [Islamic Fundamentalism in Egyptian Politics in 1990s (۱%)‏ 
(Cairo: Dar Sechat, 1994), p. 36.‏ 
)۲١(‏ لدى نقابة احامين بلك عو دو ى في النشاط السياسى» بلعبها دورا مركزيا في الا ريخ السياسى لمصر 
فا نورة ة العام 15۲ وبعدها. 
TN‏ استطاع الإأخوان الملسلمون الفوز دمقاعل ف مجلس اأدارة تقابة اعامن سسسب فدرتېم ع تقد 
ا لفات لام شاد إلى إحدى الدراسات» بلغت عائدات هذه الخدمات ١‏ ملايين جنيه مصري ي 
الخاد ۱۹۹١‏ انط 2 STA‏ ۾ «(حماعه الإخوان اماس والحة الجا سه للتتبات: در أاسة تطيقة 
أ : ر e‏ : 
عا نقانه کاس e‏ 8 مڭ ٠‏ الثقافة السياسية فى مصر بين الإإستمرارية والتغير : اعمال الموؤتر السنوي 
ی . ا ب ا e‏ - 
السابع للبحوث السباسيةء القاهرة 2 - ۷ ديسمىر IAAT‏ حریر کا المنوفي و حسنیں نو فی ایر اهیم ۰ ك 
(القاه ة: حامعه القاه ة» کل الاقتصاد والعلوم التختاسيةت «(1۹۹٤‏ ج 7 صصسںس A i e‏ 


ÊÊ 


4 عفدا بدا الو" والأمر نفسه انطبق على نقابة الأطباء التي ارتفع 
عدد المستفيدين فيها بنسبة ٤ه‏ بالمئة في العام AT‏ اون بالعام é3 FAR‏ 
تضاعف عدد المستفيدين من برنامج التكافل الاجتماعي وارتفع من ٠٠٠١‏ إلى 
ا ت کیو ي ا ا 


ویمکن الاشدلل عل ففة المهشن م 1 ن آداء الإإخوان من أ رتهاع علد 
الھارکن کے ھکار e‏ فق اققابات نقاة الطب التي جرت في العام 


۰ ملا ادل حوالى ۲۲٠٠١‏ بأصواتہم لصالح الإخوان مقارنة بالسنة السابقة 


عندها ضرت ::۷ ا 


وسترئ الان كيف عملت الجماغة غلل تسييس ما اقتسبته تين شرغة 
الاخران معهماء» وهما: حرب الخليج في العام ١۱۹۹ء‏ والزلزال الذى طال مصر 
فی العام ۱۹۹۲. 


۱ حرب الخليج 

عارع الإخوان إل إدانة الخرو الجراقی للکویت قى ١‏ اغسنطس/ آب 
Ek‏ وحاءت مطالبتهم ری العراقي السات صدام حسںل سحب قواته 
من الکر يت منسحمهة م الو قف الذي اله النظام ال ٠‏ وکر سرعان 
فا التدخل الخري في الأزمة عامل توتر جديدا بين مبأرك والأخوان 
الذة 2 للخل واعتجوا عل الصف الاق" وعلى رغم غيابہم عن 
جس E ١‏ مقاطعتهم لانتخابات | العام CAA‏ إلا أن الإإخوان 
وظفوا سیطرتہم عار القانات تعر عن 1 رائهم الفتاسة المعارضة لوقف النظام 


(۲۲) أحمد حسین حسن » الصعود i a‏ النقابات المهنية : دراسة ميدانية لنقابة 
المهندسين المصرية» تقديم حمود عودة (القاهرة: الدار الثقافية للنشر»› O‏ 

7ق کے الف يالاات امال س : : دراسة حالة نقابة الأطباءء ٠۱۹۸۴٤‏ - 
۱۹40٥‏ (القاهرة:٠‏ مرک كز الأهرام للدر اسات السياسية والاستراتيجية» »)۱۹۹٩‏ ص .٤٥١ ٤٥١١‏ 

.1۲ لواء الإسلام (۲۹ آیار/ مایو ۱۹۹۰)» ص‎ )۲٤( 

() انظر البیان الأول في ۲ آب/ اأُغسطس ۱۹۹۰. 


٦(‏ ۲( انظر بیانات الإخوان في ۱۱١‏ اب/ آغسطس ۱۹۹۰ وة 


و ۲۲۶۲ ادار رسارس 1۹۹1: للاطلاع 
lé o 05 2 5 1‏ 2 ۰ ا 

Gehad Auda, «An Uncertain Response: : ړط¦ıl على سرد مفصل لرد الاإخوان المسلمين على حرب الخلیج.‎ 
The Islamic Movement in Egypt,» in: James Piscatori, ed., Islamic Fundamentalisms and the Gulf Crisis 


(Chicago, IL: Fundamentalism Project, American Academy of Arts and Sciences, 1991), pp. 109-130. 
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الت للد ؤفك اتير النظام آن الإخوان يسنغلون استغلالا سيا 
a = . . 2‏ ت آ2 1 و ء 1 أ 7 
الفضاءات التي سمحت ا بوجو دها (ای النقابات) ا لحه | : 
e : e‏ ید الشرعية الشعبية للرئيس الذى امر ین چ 
as‏ کا ان لظام ا: اعتبر أن الاخوان UG‏ و ا 6 ا 


لقي خر ومران القابات (کاعفا کے جل الدار لشن اة اک 


ر 


وبالفعل» فقد بدأت النقابات التى يسيطر غليها الإخوان بتشكيل تحالفات 
تنسيقية بين أنشطتها في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ النقابات منذ العام ٠۹٥۲‏ 
ا وکت س اس جين الس العاب وذ كن e‏ 0 ا 
اللجة آمرا سيدا قاساء راتسا فك فيها الإإخوان منذ سيطرتهم على النقابات في 
الاد ا e‏ الفكرة تققت فى الفسعیغات ردا عل الت بذ 
الغو لأتجاء اشاد ت الهش : ا الال لتمكتها س اتلاك مرد 
من النفوذ ولواجهة !4 ا آل التنامى للجماعة. وأدانت اللجةة تنسيق الحفل 
النقابي» في بيان شديد اللهجة» واعتبر مستفزأ للنظام» الوجود الخربي في 
ليم يحل الكومة المررة عن سااية السيين الذين مهارت فى الكربه 


N NE. 
٠ 9| 


وقد أجبر النظامٌ» الذي استفزته كما قلت نبرة البيان» رؤساءَ النقابات التي 
كاف خارج نطاف N ku‏ عل الاتسخاب اشن ع اللجنة» وعللى 
الأمال للسباسة الرسهة الى أعلن نها ولا شك فى آن انسحاب أعضاء 
بعض النقابات من الل أت ولكنه م يقو على إنهاء حملتها السياسية التي 
ر ضد النظام. . وفي بيان ثانِ» ا وا باسم عدد أقل من النقابات هذه 


المرةء أدائت لحنة العمل النقا بشدة مشاركة القوات الصرية في الحرب على 


١ (FIN *‏ 8 
العراق»› ودعت ا عوده اکر عا ى الفور . وفلد ساهم عصام العريان: 


n OY أ‎ / < 4 ^A ee | . 

Ê a ۵ 1 1 E e / 

(۷) مقاتلة سشخضة مع عمد رجب » العاهره» ۰ ځور | پوليو 
: : 


آیای کیا اقا ۷ کا ای ا 
(YA)‏ مقارلهة نہ دہع أ ما ی فندیا 5 لا دس ن ) E pg / o‏ 
ه E‏ - ل 


(۲۹) انظر : لواء الإسلام ٠۵(‏ شباط/ فبرایر ۱۹۸۹)» ص 1۲ . 


یکر الیان اق ١٩‏ اتار ای .14۹١‏ 
: 


ا ا NE E aE AE o a ES‏ خصس عنوان ڪتواه. 


٠ ut :‏ ا 
ل لیو الد يت » 5 [اپ بآ ف الخلیجح› لا لتدمیر العرای 2 


TY 


الأمين العام السابق لنقابة الأطباءء في صياغة البيان» وهو يعتقد أنه شكل نقطة 
ول کاو وان الت قضمت ظهر البعير؟ على حد تعبيره) في العلاقات بين 
ما وا راق اشام فاا إلى العريان: «آنا أرى أن البيان الثاني كانت 
هو اة ال ھی ظهر الي فغندها اختمعتا د فى نقارة الأطباء لكتارة الان 
صغعناه ا اور چوا وغدد قلت بان لظا قال في نفسه: «هذا کر 
«لقد مجاوزت النقابات حدودها»» وهده الحدود أو ما يعتبرها النظام خطوطا حم 


N Ye :‏ 
هي : ايش والسياسة الخارجية للدولة»” '. 


vv 


وسرعان ما أصبح الموفعون على البيان ضحايا حلة منظمة لتشويه سمعتهم 
صاغتها وسائل الغا را ولیت اقلق مثل يوسف والي وكمال الشاذلم» 
ال اسيا اجان ¬ عدم الإخلاص» وب «الخيانة» وبتلقّى أموال 
E‏ النقابات هى المحور الجديد لانتباه بی الامتة 
وتدخلهاء وتعرَض العشرات من الأعضاءء الذين كان أغلبهم أعضاء فى الحركة 
ايضاء اة وال هال 

ومن ناحية آخری» کانت الرکة ما تزال قادرة» على الرغم من وحشية 
النظام افق تعامله مہ ع الإخوان» على تعريض شريعة النظام اللية للها رل ن 

خلال ما اعتبرته 7 5 اسل اود بع قوة كافرة (هي الولايات المتذة) بضد 

دولة مسلمة أخرى (العراق). ولا شك فی أن النظام انزعج من مثل هذه 
لمقاربات» ما اضط الخزب الوطني الذئ يترأسه مبارك إل التأكدد أن 
ليست دولة علمانية» وإنما هي دولة إسلامية!» وإلى تقديم نفسه كممثل 
الصحيح للدين الإسلامي» وبالتال لا تناقض سياساته الدين» كما يزعم ۳ 


معارضوه الاس 9 


: طة » الت الشرعة الديية مح بال‎ ET 
م. ومع ذلك لم يكف الإخوان عن التسبب في مزيد من إزعاج النظام‎ N 


دتسییس شر عيتهم الاجساضة کا کل ذلك بوضوح اک في ڪا الول | 


(۴۲) مقابلة شخصية مع عصام الى 4 ٩‏ کانون الاول/ دیسمر ۲۰۰۰. 
. ية مع 


TT)‏ آمانی فندیل 1 «النقابات ١‏ لهتية فى مصر و الخلیج ٠۰‏ ورقه فدمت ا : المؤغر السنوي الخامس 
للبحوث السياسية TTT‏ عربية آخری (من دروس حرب الخليج)» تحرير مصطف 
التبل (القاهرة: حامعة القاهرةء مركز الببحوث والد زراسات السسافة CNL‏ ص N‏ 2 


Gehad Auda, «The «Normalization» of the Islamic Movement in Egypt from 1970s to the (¥ £) 


Early 1990s,» in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds.. Accounting for Fundamentalisms: The 


Dynamic Character of Movements, Fundamentalism Project; v. 4 (Chicago, IL: University of Chicago 


Press, 1994), p. 394. 
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١‏ ت عاد لوال 

شكلت الهزة الارضية التى طالت مصر في العام ۲ حدثاً آخر ل 
يكشف للدولة عن مدى قوة الھیکل التنظيمي للإخوان وحسب› بل أظهر كيف 
يمکن أن توّظف تلك القوة سياسياً أيضاً. فمرّة أخرى» وظف الإخوان مواردهم 
في النقابات» فضلاً عن مواردهم فى التنظيم خارج سور النقابات» في إنقاذ 
ابا أل رال فقه اقا pw‏ داخل نسيج المجتمع وفي 
المناطق الحضرية والريفية مع وجودهم في القابات للتسيق ن اهدده الداسارت 
والفضاءات لضمان نقل سريغ وفاعل لواد الإغاثة وتسخيرها في إنقاذ الضحاياء. 
وجرى القيام بذلك بطريقة منسَقة ومنظمة فاقت آداء اندز اسه واستادا إل 
عقو تاشط من الاخوان» الذين كانوا مسؤولين عن إيصال المساعدات من نقابه 
الأطاء إلى المناطق المتضررة› ا ی ل و ا 
الاتصالات التي وفرها التنظيم : «كيف السبيل إلى الوصول إل الضحايا لولا أن 
اقاس الي بقيمرك فى تلك العطقة اعطرنا نك عن ا وار ن 

ل هؤلاء المعارف في الجحماعة تمكتا في نقابه الأطباء من توزیع 2 المالية 
RS‏ وإلا لا كتا سنعرف المحتاجین ومادا محتاجوں' 


وامحرة اوك الاخران کي أثناء الهزة الأرضية على الانتباه داخل مصرء 
ولكن ما أزعج النظام أنه استحوذ على الانتباه في الخارج ایشا فقت آشارگ 
وسائل الإعلام الغربية إلى التباين بين نجاح الإسلاميين وفشل النظام في إنقاد 
الضحاياء» واستخدمت ذلك في التلميح إلى إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة 
فى مصر. وهذا النجاح› بالإضافة إلى الأخبار التى تحدثت عن اتصالات وحوار 
SS‏ الین حكن ل فلك سن كفاوف االتظام. 


بين مسو ولين 
وقد كان مبارك في زيارة إلى الصب ن لا وقع الزلزال» فعاد الى اض عي 1 
لیس بالضرورة من أجل الاشراف أ او ا ا التي تىذلها الدولة» وإنما انه 


بدا غا ف 1 ن اهراز وتشوه صورته في الخارج. 


ولل تتفاقم خاوف مبارك من التقارير الإخبارية التى كانت تذبعها عحطة (سى 
| ان.) i‏ و E.‏ . سى .) وحسب »› الشان سلطا الخ ء عل إانجاز ١‏ أت 


N 
یل ما اعتبره اس‎ ٤ الاسلاميين »› وعلى ا رع المتنامي في اللجتمع اللصرىي‎ 


اا من جانب الإلخوان AE‏ ففي غمرة جهود e‏ الإغاتي› رفع 


d E 4‏ 2 : 8 ۹ | نے ب 
(T8)‏ مقابلة شخصيه مح عصو ي الاخوار ن طلب عدم کو | چ 


T3 


الإخوان على الخيام التے کاتوا اسا رن » اوعل واتجهاتا سرامت 
ومراكز الإغاثة شعار «الإسلام هو الحل»» وهو الشعار الذى استخدمته الحركة 
خلال حملتها السياسية في انتخابات العام ۱۹۸۷. وقد انتش ۴1 العلا ماضي ٠‏ 

موسسن حوب الوفظم انز ي استقال من الإإخوان وأصبح إسلاميا مستقلاء 
اتمخدك الخماحة هلا الشجار في هذه الظروف لأنبا ا مجهة النظر الشككة 
التي تقول إن الإخرات سلون الاسی فى الادلاء يانات ساس غير ملاس" ": 
وليس أبو العلا من انتقد استخدام الشعار السياسى فى أثتاء حادذثة الزلزال وإنما 
كان يشاركة العريان أيضا. فيعتقد العريان أن لاء کار 8 برا حطر بسن اشد 
إلى الجهود اللإغاثية التي بذلها الإ خوان لو أن إسهامهم كان EE‏ صامتا eT‏ 
مسیس. وکدلیل عل ذلكڭ» اار الجر يان » الدې ع کا في جهود الإغانة 
لمن خاآل عقريهة فى تقابة الأطبات إل غادتة جرت بيت وين ريسن اه 
القاهرة: «آكد لي زس أمن القاهرة أن الحكومة سعيدة بما نقوم به (كإخوان 
مسلمين)» وشجعني على الاستمرار في توزيع البظانیات وتو کے لاوق ا 
ولکنه ¿ 2 یکن و براياتنا وشعاراتنا السياسية السا سام هو الحل». ووافقت نقارة 
لاست 2 على إزالة الرايات» ولكن من سوء الحظ آنه كان يأتي إخوان من خارج 


¥ 
النقارة فیعیدوںن نصب ا اناتث حدداً) 


لقد بدا للنظام أن الإإخوان في النقابات يعملون ك «حكومة ظل»”» أو 
کیا ا آل النحاس» وهو عضو ی الإإخوان وأمين صندوفق نقابة المهندسين في 
الإسكندرية» إن التقابات صارت هى 'المتحدث السياسي؟ باس الإخوان 
الملسلمين. ولم يقتصر هذا التصور للنقابات في أثناء حرب ا أو حادثة الزلزال 
وت ۳ في القضايا العامة الأخرى أيضاً. فحسب ی اف الا ٠‏ اا 
وفرت لنا النقابات فضاء أو جرا (EE‏ > بحظى بشرعية قانونية وموارد إعلامية. 
فمن خلال هذه القانات اکا نش ضخفة وميه وخلانت کا ب يده ۆن 
تعقيدات الحاجة إل فصول عل رنضة لر آنا تقدفتا إلا تجاعة اران 
اند اقول إن هذه الامتيازات التي وفرتها لنا فضاءات النقابات هي التي 
جلت قابات تیل کت ساس فا تان بات من لوقت" 


() مقابلة شخصية مع آبو العلا ماضی › القاهرة› ۷ کانون الثانی/ ینای EON,‏ 
(۳V)‏ مقابلة شخصية مع عصام الى يال» القاهرة» 7 کان ونا لا ول د سار FR‏ 
Steve Negus, in: Cairo Times, 3/4/1997. (FTA)‏ 


(۳۹) مقابلة شخصرة مع امد النحاس› الأسكنترية ١١‏ ورا وال ۴5۷ 


9 


وقد عمل الإخوان على تفعيل الدور السياسي للاقاباتة كفا قلت 
للتعويض عن غياہم عن مجلس الشغب» وربما عدم فاعلية مجلس الشعب 
کاس ستاسة» واستد درا جع الوسائل والموارد المتوفرة فى النقابات لخلق 
حالة من الوعى السياسى بدلا من اللامبالاة السياسية التي كانت مستشريه بين 
أوساط ات الان ٠‏ بداية الثمانينيات. واستخدم الإخوان النقابات فى 
عقد لقاءات ومؤعرات ا لنافشة الإصلاح السياسي _ خاصة بعد فرارهم 
)اکا ا تاس الک وکات تھے إن لةه اتقات تلوت ع 
الأ أت الساسية وه فيادة نظي الحماعة. وكانت نقابة الأطباء (التي خاض 
وق أعشاتهاً اليشطن الانعخابات البرلائية السابقة واتشخابات العاء ۱۹۹٥‏ 
گی شحلن عن الأ خران المسلسين؛ توزع اا شی عا کات الا چوا 
يوزعونه في الحامعات (راجع الفصل الرابع)ء ويطلب فيها من اعضاء 
العلی عل اتحفانات العام ۱۹٩١‏ . 
العام ٠‏ فى عدد كبير من الاستبيانات التى ورّعها الإخوان على المهنيين في 


e 3‏ س 


اسك مت نشیا نت وظروف أن نتخابات 


النقابات كذريعة أو مدخل لإثارة قضايا سياسية عامة» تشمل الإخوان المسلمين 


| 


۵ أ ا 2 9 7 ت‎ (E1) 3 5 2 *“ 5 * »+ i 
و حب وي م الشر عه دالو جود القانونى ۰ ولو لا انات ا ین فضاءانت اج س‎ 


.“ 


E ق‎ E 
مره اخری › استهر النظام‎ ٠ هو تناقض‎ 


وأازعجه. 


وه هة ۰٠‏ َة ك 1 
E‏ ان فوانین العمل النقاي تعر بالدور السياسي للنقابات: وهر دور 
2 


E EEN a AT Er l 
کان فائما فبل أن تر الإألخوان على اللماتاتت: وشاهدنا مار کھت لیت نقاره‎ 
المخافينةَ ا گان تاور علبها الق ومیوںل و | ووا ا ج‎ 

EN ۰ .. 2 ۰ +‏ 
معارضة اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل (راجع الفصل الثاني). 


م ۰ 2 FEN‏ نر مہ ا ¢ م .. أ أ 
واس ا 0 اأ و ميو ل | لنقابات ایو و اللقاءات وعفد لۇ رات حول شد ہ 
a |‏ . اء وبناء غل E‏ ر قفر عصام حسیس »› وهو اح باوز چئ نقابة 
ET e N CO ١ : EE :‏ : 
امهندسين» الفكرة التى تقول إن الحركة قامت بتسييس النقابات» ويقول إن 


الإإخوان استخدموا حقهم الدستوري في إتارة الققضايا السات وفنافشتها: ما 


EVRA resi EEN a O OE ET 
..۹ جا الا ستنبان العنوال لتا : مسح و ء ألا طباء: انتخابات‎ (١ ( 
0 س اد‎ 
N 4~ 3 +) Rg ۰ . sS اا | ج‎ e 2 Y | ت‎ | 1 Tea 9, ٍ 
N E E A O م اللاسكلة ال جل ها حه‎ (7 
3 3 ب ص ر ۰ س‎ 
الآ از ااه تک كاه القموی‎ TSS EAR eA WS ss 2 O U r 2 
قوی سشغعهة لجر جر یی چا هن وبل او © و ی ا و ص ي 2 8 ي‎ 
E أ‎ ٠ | ٠ ا‎ 3 : - 
| : > | 3 د ۴“ أ أ‎ 
ھ و اا کت ل ااا ل مہ“‎ aa أ أ ا‎ r ۱ 2 : 1 
a 0 ی ج ب ب‎ i: r واما ھی | و‎ e 5 ف‎ I 2 ا‎ 


TI 


گان عل ابال یی الاصی. "د ولکی یکی وجه ااخاف ئى اة ذا 


المحامين› والقوميين› < هو أن الا خوال الذن. سرون عل التقابات ا لھم 


شرعية قانونية» وبالتالي ينظر النظام إلى آنشطتهم بحساسية أكبر» ولا سيما أن 
الار اء السياسية للإخوان في النقابات لم تكن تعبّر بالضرورة عن آراء المهنيين الذين 
تمثلهم بقدر ما كانت في اغلب اغالات إن ل يخ ها بعتر ن را التنظيم 
خارج سور النقابة. 


ک 


ويضاف إلى ذلك أن العضوية المزدوجة للإخوان في النقابات وفي تنظيم 
الحماعة ادت اک حالة من الخمزظن ف ففله کت ن اران لدور | النقابات 


احقيقي. وتعترف دراسة داخلية غير منشورة كتبها عضو معروف في اللإخوان 


ورفعها ا فيادة الحركة بوجود خلط واضح في ذه الاشوان بي العمل 
الي والعمل النقاي. وانستشهدت دو استة التي حضلت عل تسخة منها) 


باساة كر؟ الزات ذلك ١‏ اسا إل االتراست ر غي ارح اله 
ثم اتوظيفهم قي الشابات الى سيط عايها | الإخوان - هم أصلاً أعضاء إلى جماعة 
الإخوان» (ب) يستخدم تنظيم الجماعة النقابات كأمكنة لعقد اللقاءات الخاصة 
بالتنظيم ولا علاقة لها بعمل النقابة» (ج) ااب الشركات من الإأخوان 
ا من معارض بيع السلع المعمَرة التي تنظمها النقابات (تحت سيطرة الإخوان) 
(د) غالبا ما يكون الضيوف المتحدثين فى ملتقيات النقابة من الإخوان» بصرف 
الئظر ما إ5 انرا سزسلين للحديت عن القضية المطروجة: يا كائث 


وعلى رغم أن محمود عبد المقصود لم يطلع على هذه الدراسة» 
الإإاخوان والامن العام لنقابة الصيادلةء فهو يوافقی ن ما ورد قبها: و 
تعجر ف بخلاف حشیش من المهتد سين أن التنظيم لعب دو ۳ کی e‏ 
النقابات یما یتماشی واعڪل الخاصة› وأن هذا کان أحد الأسباب الرئيسية التي 
اوت خضب سارك ا 

وکشفت آماني قندیل أنه ای أعقاب الدور السياسي الذي لعبه اللإإخوان ف 


ت ا 
اناع حرب الخلیح و أثناء حادنه لر ال والسقوط المغاجء لنقابة المحامين e‏ 


» 


5 مقابلة شخصية مع عصام حشيش اون الا اد‎ )٤۲( 


۳ را القابة ۹4٤‏ 6۹9 (دراسة شلد غير منشورة» بدون اسم مؤلف وبدون 


تاریخ). 


س 


E مقابلة شخصية مع حمود عبد المقصود» القاهرة»› 0 گانون الأؤل/ ديسر‎ )٤٤( 


TY 


> 


يد الطب فى العام 1۹٩۹۴‏ طب شا سول آمتى رفم اللضب: قى الكو 
يستخدمو نها في التاثير في النقابات. وحسب اماني قنديل : «من الواضح ان النظام 
: ا یعرف شتا غا جري داخل النقابات› لکنه سعر بالانزعاج والحيرة سسسب 
E E‏ ثأمين أغلبية في انتخاباتمم داخل النقابات. حاولت في 
تفريري الذي رفعته ف النظام ګیل الیاتت الاسر اي يملکها الإالخوان وشرح 
السس الذى جعل منهم فوة شرعيه ی القانات ‏ 


وق رشم أن قنديل رفضت بالطبع أن تعطيني نسخة من دراستها الخاصة› 
را ترف حس ت الكجفب فا وک ا بالتفصيل»› إلا أا قالت لي عن 
النتائج الى توو لت إلبها في الدراسة وهي: أولاًء كان الإخوان أذكياء في 
الأستفادة من النقاباث كفضادات ونتابر قاعلة في اللجتمع» ويبدو من خلال 
هبكلهت الاظيمي گبديل مخر لطم سیاشی سف وغیر سادل کر وجو دهم 
رثانياًء كان الإخوان قادرين على التعامل مع هموم الطبقتين الدنيا والوسطى 
بجدارة. وثالثا 0 بالتفاعل مع هاتين الطبقتين بطريقة تتميز بقدر عالِ من 
الحرفية والتنظيم . 

وعد مروز غام غلل كتابة هذا التقرير؛ أصدزت الخكرمة قاتوتا حل الرقم 
٠‏ في العام ۳ زعم بانه دف إلى ضمان الديمقراطية في الانتخابات 
النقابية» وإلى منع «أقلية منظمة» (في إشارة إلى الإخوان) من الانتصار على 
لاشو الأغلبية الصامتة. واشترط القانون لكي تكون الانتخابات شرعية أن 
يشارك في التصويت با ئة على الأقل من الأعضاء في الاخانات: وإذا دنت 
تسا اتيت عو ال 2# بال تسای الأخابات. روتکف عتددذ نة ۴۳ بااه 
ما اشر لمان صلاحىة الانتخابات"“. وفي حال لم تصل نسبة التصويت 
في الجولة الغانة إلى ۳۳ بالمئة» فعندئذ تخضع النقابة لإشراف مسؤولين تقوم 
الحكومة بتعيينهم في مجلس وازة العقابة إلى حن إجراء العخابات جديدة ‏ . 


.٠٠٠۲ مقابلة شخصية مع أماني قنديل» القاهرة» ۲ تموز/يولیو‎ )٤٥( 


)٤1(‏ المصدر نهسه. 


Hala Mustafa. «The Islamist Movements under Mubarak.» in: Laura Guazzone, €ed.. The (€۷) 


Islamist Dilemma: The Political Role of Islamist Movements in the C ontemporary Arab World, International 


Politics of the Middle East Series; 3 (Reading, Berkshire: Ithaca Press, 1995), Pp. 182. 
Eberhard Kienle, «More Than a Response to Islam: The Politica] Deliberalization of (A) 
Egypt in the 1990s,» Middle East Journal, vol. 52, no. 2 (Spring 1998), p. 228. 


TIA 


ولضمان نزاهة الآيتجابات: قرر القانوق أن الاتخاباتف سخ غت اشراف القضا 

| 1 : ۰ أ ي ۶. 

وطبعاً» فإن القانون جاء رداً واضحاً على الفوز غير المتوقع الذي حققه الإخوان و 

اتتخابات .نقابة المحاسن فى العام ١٠ 4۹١‏ وبعد ل ا ا 2 
% ا مر م ي کر زه به 


فى المحافظات الأخرى» ورغبة من النظام فى وضع حد 
ي حری › ورغبة من النظام في وضع حدَ لزيد من السيطرة" 8 


ا 


| م 2 ت ٠»‏ 
رابعا: عقد التحديات : الدولة في صراع مع الحماعات الإأسلامية 


ا س ۸ ۴ >“ 5 ۰ ٣‏ 

a .- : he‏ 6 ب ل 
2 2 حدا الوسر شار لک فمد رّاقدت الظروف الاقتصادية الصعبة 
بالعائدات المتاتية من السا ةة والاشد خطورة اھا سدقت اشا ا 
رفيعي الستوئ زعل رآسهم سارك سه واستناداً إلى هالة مصطفى » وهى خبی 5 
ي لاز ات الإاسلامية في مصر »> ققد کل الإإسلاميون السلحون الشخدض الأکر 
Y۷‏ او الاد ا 1 7 ۰ 3 : e‏ 

د ع الصعيدين السياسي والاجتماعي في تلك الفت 8 بء ویوضح 
دول الرقم )١ - ١(‏ تزايد حالة التهديد للنظام من الجحماعات الإسلامية فى 
| ۰ س .0 ب 
لتسعينيات» وحالة التوتر التي سادت بين الدولة والملجتمع عموماً (عب 
التظاسرات والاظر ابات وحرداتك الريي) عفار بالماتات. 


الجدول الرقم (١ - ١(‏ 
الىنف الديني والقلاقل الاجتماعية› من مستهل التمانتات ولغاية اللتعفناات 


۲۹ المجتمع (۲۱ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۳)» ص‎ )٤۹( 

i rela IG EEE wa NA ES 

› والقليوبية› والغربية» وكمم الشح)› وات فة و دم اط‎ EE O E ر و‎ : ٠ 

| : : : ۳ أ‎ 4 ٠ 4 و‎ 4 44 E 

لدقهلية والعميوم› وب ويف وأاسيوط › وقتاء :راتا والاسماعيليةء وستتاءء وسو ها اتان 
م م ب م ا E r‏ ب E‏ 


٠ ٠ 1 2‏ - إ1 
وتكن اللإخوان د الدقهلية من الحصول عا 6 القن 
2 ر ر ص 5 


aralk a | (0 ۱ ) 
Mustafa, «The Islamist Movements under Mubarak,» p. 182. 


۹ 


تابسع 
1A4‏ ۸ | ۱ ۱ 
1۹۸۵٥۵‏ ۷ ۱ 
YA‏ 1¢ ۹ ۸ ۴ 
٤ N 1 ۹A۷‏ 8 ۱ 
۹A۸‏ ۳ ۱ 1 
۱٦ 3 ۱۹۸۹‏ : 
۳٠ ۱۹۹۰‏ | ۴ ۹ 
a ۹ ۱۹4۱‏ 4 
ES‏ 7 ) ۲۸ ۰ 0 
١ ٥ ٤٠ ٤٠ ۱۹۹۳‏ َ 
الملصذر: حسنين توفيق إبراهيم» «ظاهرة العنف ف السياسي في مصر»ء» ورقة قدمت إلى : ا 


الملصري : التغير والاستمرار: شال المؤتر الستوق الأول لليحوث السياسية › حریر علي الدين هادا ل (القاهرة: 
جامعة القاهرة› مرکر الببحوث و الدراسات السياسية» c(1۹AA‏ صسں AN IN‏ 


اتتادا ال تقرير سېه رسمي »۰ فقد شهد العام ۰ ۹۹ ۱ و حده 0 جال 
تصادم بين الا سلاميين الاه راح ضحیيتها اکر من Y9‏ قتيلا من الطرفين. 
و ادي اغشیال الإإسلاميين للکاتت 2 7 ي e‏ °7۲ 4 
جعلت مبارك. eel‏ او e‏ کی ال التاليةء هت م 
خاو لی ااك فاشلتین استهدفتا مسؤولین رفیعین» ما وزير الإإعلام وقتها 
صفوت Se‏ ووریر الداخلية حسن , الالفلى الذي لفت خلف زرکی بدر. 

راتت تكهنات حول الأسباب التى جعلت عقد التسعينيات يشهد هدا 
م الت اع آف کات سخا قادرا E‏ عنف EN‏ 


Ami Ayalon and Haim Shaked, eds., in: Middle Fast Contemporary Survey, vol. 16 (New (oY) 
York: Holmes and Meier. 1992). 


TT 


4 اف اخرينء سل الات جسن السيكة اعون قران اعمال :العش إل اتسار 
شرعية النظام ی اللجتمع الضرئ. وجادل السيد أن أعحال العف الاجتماعي 
والديني كانت بمثابة مؤشر حاد على خيبة الأمل والإحباط العام من آداء النظام 
اي فشل في و جاجات E‏ هدا العنفة المزايد ار ضد الدرلة 
وضد مسۇوليها اثار ردا متشددا من النظام» انعکست آثاره على المجتمع بوجه 
عام. وقد اتضحت علاقة النظام الحو رة با لمجتمع› ونا لا سلا قان ا سین 
فیهم المعتدلين - من تعامل أجهزة الأمن مع الجامعات» سواء على مستوى اتحادات 
الطلبة آو نوادى أعضاء هيثة التدريس. 


) ينبغی أن يفهم قمع الاتحادات الطلابية في سياق قمع النظام للنقابات نفسهء 
إذ استخدم الإخوان أيضا الفضاء الجامعي» كما فعلوا فى النقابات» كمنابر 
سياسية اقتاد عراف التظاع, ھی اتام حرب لے مقلا اتعست الخاسات إن 
0 وإلى هيئات التدريس في الجامعات» وبتنسيق كلي من تنظيم الجحماعة» فى 
تنظيم تظاهرات للأختجاج على الحرب التى شت عل العراق وعلى مشاركة 
القوات الصرية في القحالف. وجرى توزيع استبيانات على الطلبة في جامعة 
الإسكندرية مغلا وطلب منهم فيها الإدلاء بتعليقاتهم حول القرار الذي اتخذته 
الکومة لري بإرساك فوا إلى الخليج» وحول الأسباب لئے کب ای 
فجرد ارات اليد في في الخليج› O NORE‏ 
والامريكي اف النطفة , 


كما استخدمت الاستبيانات في مناقشة قضايا سياسية أخرى. ففي أثناء 
الانتفاضة التي اندلعت في العام ٠۹۸۷‏ وفي الأعوام التي تلته» جرى تعبئة 
اا ہدف م ا الملصرية لاإقامة سللام في النطقة› واستخدم 
الإخوان الجامعات فضاء في إثارة الاهتمام بالقضية الفلسطينية. وتم توزيع 
استبيان عن فلسطين في جامعة القاهرة جاء فيه أنه حاولة لمسح اراء الطلاب 
في الجامعة خو قضية شغلت بال العام منذ سنين طويلة. وسيعكس 
الاستبيان. . . اراء الطلاب الذين يمتلون الحيل المخقف ومستقبل بلدنا 


7 کخ ال «(ا لتحولات الديموقراطية وشرعية النظام السياسى في مصر Ce (YT TA‏ 
( رسال 4 ما جستير عر منشورة› جامعة القاهرة» 1۹۹۷(« ص 3۹ 


.٠۹۹٩۰ استبيان حول أزمة الخليج» جامعة الإسكندرية» تشرین الآول/ أکتوبر‎ )٥٤( 


TT 


ا». وهنا أيضاًء» طلب من الطلاب التعليق غلل أسئلة مثل: ١هل‏ تتم 
بالقضية الفلسطينية؟)» واكيف ات بت الاتتفاضه سن وجهة نظرك نحو ر 
الفلسطبنبة؟»» و«كيف تنظر إلى دور وسائل الإعلام المصرية في تغطية أحداث 
اللانتفاضة؟»» واما هو دور اللصري في ما محتص بالقضية الفلسطينية › 
فضلاً عن الانتفاضة؟» 


وبالإضافة إلى ما تقدم» استخدم التنظيم الفضاء الجامعي في تعبئة الطلاب 
الذفة ج الي التصريت من أجل a‏ 
البرلانية > فحصل الطلاب في جاسة. القاهرة عل اسعياقات تسالهح أن مكار 
القائمةء الت د ضمت التحالف الإسلامي وحزب التجمع» اسم الحزب ا 
سيصرّتون له في انتخابات العام 1۹۸۷ء واختار ٠١‏ با مئة من 4 اک طا 
حينها التحالف الا سلامي بوصفه خیارهم المفضل. واعترف حلمي ر لر ون 
السابق لااد الطلاب فى جامعة القاهرة» أن نتائح هذا الاستبيان» ونتائج 
الاستبيائات المشامة الثى وزعت فى الجامعات الاخ كاتت تقل إل السب 
فيد ا کو وهر وک طا آرت اليه تاتا 
eka‏ ا آقسامه ی ل نسيج المجتمع المصري 
(راجع لاسن اراي 
وقد خذبتا قثا هذه الأنثطة الظلاايية انتجاه الأجهزة الأمنية على نحو 
متزايد» وزاذت من تدخلها في الشؤون الخاصة في الحامعة. وأصبح استخدام 
الخاز الستل للدميع الأسلوب المتبع دائماً لصدَ التظاهرات الطلابية في 
الخت عات وبات ع الناشطون بخضعون لرقابة مشددة» وتم حظر 
البتاظات التي گات تعر ااا إلى حمال حمد» وهو عضو في الإإخوان 
وا قادة الطلاب في جامعة القاهرة لغاية العام 6“ ساسبة بطيعتها (مثل 
عه الوقرنهء وإقاحة العارض؛ وتعليى الاقانت) . 


وشاركت إدارة الجامعة أيضاً فى الحملة التي شتها الأمن للتضييق على أنشطة 


الاخوان الطلابة» فبدأت بتطبيق سياسة جديدة قصد منها إضعاف استقلالية 


2L f : 1‏ 2 ا او اوا ر ڪنل 
089 اتان بعنوان : انر حب بارائكم السياسية: استسان تعلی بالققضة الملسطينيه لا يو 
إشارة إلى اسم الجامعة أو التاريخ. ا 
)٥٨(‏ مقابلة شخصية مع حلمي امجزار» القاهرة» ۵ھ آٹ/ اغبیظتن a EN‏ 


(9۷) مقابلة شخصية مع جمال حمد» 8 نے ۲٤‏ 


TTT 


الانحادات الطلابية وتقييد حريتها في تنظيم الأنشطة. واستخدمت في القيام بذلك 
زسائل ختلمة :شملتق ر ا ان عر بال رياةة الطلابية. واشثر طت هذه 
السياسة ل اتاد الطلة أن يتقدم بطلب إذن مكتوب إلى إدارة الجامعة كى يوؤّخذ 

موافقتها على آي اک رك ان تقوم به. وبالاإأضافة إلى ذلك» أضت الاداز: 
لها ي الاش اف ا ى أنشطة معينة والتدخل لمنعها إذا اقتضت الضرورة*. 
وبالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة» ساعدت الجامعات أيضاً على 


لجموعة و E‏ الإإخوان» وهي ما عرة فت باسم (حورس» (نسبة ال 
فرعوني قديم % E ea‏ م قوي بالغ کی ة للطلبة هذه e‏ 
للقيام بأنشطة اجتماعية لجذب الطلبة بعيداً عن أنشطة الاخوان. إلا أن 
فلت فی إمجاد أثر و ين الطلة لاا تكن قادرة على توفير الخدمات 
lal‏ ےی برفرها الاحاد لاا گانت آکثر ميلا إلى الخر كع عل الأنفهة 


الترفيهية و وحملات موسيقرة) ل ترق لكافة شرائح الطلة كا أن سسحت 


حورس» 


«حورس» تشوهت لڪونها واجهة طلابية شاع اا رة سن الكو افهی عن 
شائخات سر ت ا نطاق واسع بان القائمين چ حور رس ( اسا ووا استخدام 
ميزانية المجموعة الطلابية. وا س منتضف السات اعتری (حورس ( 
ضعف متزاید نتیجه للت اعات الداخلية ولرحیل راعیها الرئيسي عرد المنعم عمارة 
وزير الشات والرياضة عن الحكومة» فانتهت «حورس » اا 
وبداً ا الامني كذلك بزيادة وتيرة تدخلاته 2 الحملات الانتخابية وفى 
Ns‏ ِ 

لانتخابية في الحامية e‏ فى اس ا اة 
ااا ا ن الانتخابات التي کا تجری ب اللمانينماتء بدا | في السات 
ا الحامعة ا مواليڻ للعظاء. و كما ل یکو = r‏ تواضاست 
لات إزعاج مرشحي التيار الإسلامي (الإخوان) واعتقالهم من الجامعة أو من 


(9۸) إن فكرة الريادة الطلابية تكن جديدة عل اعبار آنا ظر حت في اللائحة الطلابية الحديدة عا 
عهد السادات. لكنها م تطبّق إلا فى التسعيسات. 

0 العر ی( ۲۷ ابلول/ سیت 0۹۹۳ 

(“) للاطلاع على تفاصيل تنظيم «(حورس» الطلابي» انظر: العري ٩(‏ تشرین الثاني/ نوفمبر .)۱۹۹۰٩‏ 


(۱) للاطلااع على أمثلة من ذلك ابطر : الثعب ١١ 7/۲٢۲‏ ۹۹۴ الأهاليء 5 AAT‏ 
والوفد» ۱۷/ ۱۹۹۳/۱۱. 


TT 


3 Ss ح 1 ۰ « ا“ مه م‎ ٠ 
وعلى الرغم من أن هذا ما كان يحدث في جامعة القاهرة : وره متمطعه‎ 


ن العام 9۲ € الا أنه نل العام 8 صارت مغارسة فمنتظمة كل عام» وقي 


لھ خو 
E ge‏ أ 


كما كان مجرى صذ المرشحين المحتملين والناخبين ومنعهم من الاو في 
الحملات الانتخابية عبر إطلاق التهديدات الشفهية والعمليةء إلى درجة أن رجال 
الأمن كآنوا يذقبرف إلى فنازل الرشحن قبل الالشخابات ود دون ذويہم. وکان 
ل لهم إنه فى حال عزم أبناؤهم على خوض الانتخابات» e‏ ا 
دران ق با لر رکاق ری اعقال الر شن الین أ ترقه 
هذه التهديدات من بداية السنة اا اطا سراحهم فا e‏ قلائل من 
أمتشعانات تضف السحة :واذا رسوا ف الامتجانات: بحل ذلك» کان يتوقع منهم 
إعادة فراسة مفارات السظة وأكملها. بوالأسلوب القي الأخر كان اعلا lr‏ 
عن اليوم الذي يصادف أنه يوم إجراء للانتخابات على آنه يوم إجازة» بحيث 
علق الام ارا ریلم الطلاب سال ورلا بشاركرن قي الاتضابات, وقي 
LE BE e EI‏ لاب فا آقی من الفهاب اككفرق التي عك 
للات الطاديةة ق عي رئيس الامعة بين أعضاه الاد الطلا بخفمة ون 
ۆون اتشخانات. ود يکن مو قف الاجهاة الامنة من الإإأخوان ن في هات الکلر 
فى الجامعات ختلفاً كثيراً عن تعاطيهم مع الاتحادات الطلابية. 


n:‏ قمع هئات التدريس 

کیا اکرت: ۲ يكن موقف الأجهزة الأمنية من الإخوان في نوادي أعضاء 
القدريس الفا عن طرية تعادلي مم الإنخران في الأغادات الطلاية. خي 
آمتع ‏ وألا رة وار قاز یی ته حل المجالس المنتخبة لهيئات التدريس في 
السات وتمسن أقضاء اك رال لظام وعتدما بس أن فيد هذا 
الاحراة (آى ا المجلس أأنتخت) انر ضعب كما كان الخال قي جامة 
اش هة قناة السويس: تتجه إدارة الجامعة إل تشکيل نواد غير رسمية 
تدعمها الحكومة كي تنافس نادي هيئة التدر e e‏ وکان جرې کا إجراء 
الانتخابات بشكل متكرر»ء وتكون النتيجة هي تعیین مجلس جدید یکون 
للحكومة. وبالإأضافة إلى ذلك فقد حرمت إدارة الجامعة نادي أعضاء 
اکار چ م حقه السابق فى انتخاب عمداء الكليات» وأصبح اختيار العمداء يتم 
بالتعيين من إدارة الجامعة» وليس عن طريق الانتخاب. 


f: 


وساتناول في ما تبقى من الفصل الحالة الاقتصادية فى بداية الشسعينيات 
ومساعي النظام في تعزيز استقرار البلد من خلال الإصلاح الإقتصاديء الذي 
هدد مصير العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع»› وأبرز طبقة جديدة من 
المتنفعين» وهي طبقة رجال الأعمال. كما شملت إجراءات اللإصلاح الاقتصادي 
التي قام بها النظام تصفية بقية الكيانات الاقتصاية الإسلاميةء التي كانت تدعم 
وتمول أنشطة الإخران. 


خامساً: الإصلاح الاقتصادي 


شرع النظام المصري في التسعينيات في إصلاح اقتصادي أكثر جذية من فترة 

اللمان انت ضا على رغم أن بعض المحلليڻ» مثل لوفغرين (۸١۲6ع1601)‏ وحريق 

(Hark)‏ مقون في الجادلة انه رخدت مظاقش ر ص الا اعات الهكلة مل 
O‏ 

منتصف النمانينيات 


- أداء النظام في الميدان الاقتصادي 


ولدى مناقشة أداء في الميدان الاقتصادي خلال التسعينيات» ينبغي أن 
تمر بین اتجازات النظام على المستوى الاقتصادي الكلي (Macro-economics)‏ 
وإنجازاته على المستوى الاقتصادي الجحزئى (Micro-economics)‏ . فقط اتفاقيات 
النظام مع صندوق النقد الدولي ومع البنك العالمي في العام ۱۹١١‏ معنية 
بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري الكلي» وأمور تتعالتق بالتقليل من اختلال 
التوازن فى الميزانية وفى التعاملات المالية الخارجة»ء ومعدلات الفائدة ومعدل 
الرف وسات الت اشراب الا عى ليهات رها يكي الل اه 
على هذا الصعيد من الإصلاحات في الاقتصاد الكلي أحرز النظام بعض التقده 
بالفعل. ففي أثناء اا ف الس ال لت باع اااي التي تم الاتفاق 
علها في العام ٤۱۹۹١‏ تراجح معدل القضخم جن ۲١‏ باك إل £ بالنةن 
وارتفعت قيمة الجنيه المصري» وارتفع حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية من 
٠‏ مليارات دولار إلى ٠١‏ مليار دولار» وانخفض العجز في الميزانية من ٠١‏ بالئة 


Hans Lofgren, «Economic Policy in Egypt: A Breakdown in Reform Resistance,» : اق‎ Gh 
International Journal of Middle Eastern Studies, vol. 25, no. 3 (1993), pp. 407-421, and Iliya Harik, 


«Subsidization Policies in Egypt: Neither Economic Growth nor Distribution,» International Journal of 


Middle East Studies, vol. 24, no. 3 (1992), pp. 485-486. 
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إلى نحو ١١‏ با ئة من الناتج المحلي الإحالي "". وقد ساعد هذا التقدم مصر على 
الأتفادة مسن غروض اتقسيظ الديون التوعة الى وفرعاا ضتدوق النقد الدول؛ 
ومن الإإعفاءات التدريجية عن ديو نا الخارجية. كما يعود جزء من هذا التقدم إلى 
المكافات السخية التي حصلت عليها مصر نتيجة لدعمها لحرب الخليج› 
اه رعا ها طف عل مله الکاسب زاجم لتر بالات الخارة ضا ا عودة 
اعدا كه ن لمرد الذين كارا وسلوة تي اليج برقي لرا ٠‏ 


ولكن على رغم ذلك» بقي النظام عاجزاً عن ترحمة هذا التقدم في الاقتصاد 
الكلى إلى نجاح على المستوى الاقتصادي الجزئي الأكثر ارتباطا بلقمة العيش› 
اشوف اع الج ن العادون > وبخاصة أولئك الذين يعتمدون على القطاع 
العام» والذين وقعوا لا شك ضحية تآكله. وامستادا آل فراسة عولة عن الوكالة 
الأمريكبة للتنمة الدولية »)0541D(‏ ارتفع معدل الفقر في المناطق الحضرية وفي 
المناطق الريفبة فی مصر من ۷ر٣۲‏ بالئة فی العام ۱۹۹۰ - ۱۹۹۹۱ إلى ۳ر٤٤‏ بالئة 
في العام ۱۹۹۵ - al A E ۱۹۹٩‏ رل سن عد الات 
آسبخت قا اکر من السكان تیش دون مسترق الفقر ‏ ٭ وعو تظطور گات 
بحدث بالتوازي مع ما كانت الدولة تحققه على مستوى إصلاحاتما الهيكلية. وكما 

ن الجدول الرقم »)١ - ٥(‏ فقد ارتفع علد الاش رابات عن العمل سن ١آ‏ إضرايا 

ا ۱۹۹۰ ال ٠١‏ إضراباً فى العام 1۹۹۳ء وارتفع عدد التظاهرات خلال 
القعرة ذاتها من ١‏ تظاهرة إلى ٠‏ تظاهرة. هذا» باللإضافة إلى تضاعد عمليات 
العنف والأشكال الأخرى للقلاقل الاجتماعية» وهو يشير إلى أن شرعية النظام 
بائت عل ساؤل » ولا سيما أن هته الشرعية» أ يمسفهاء غلل الدق القضير 
التقدم الذي يحرزه النظام عل ارق الاتتصادی الا ل کا ذگرت ' راد معدل 


Kienle, 4 Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypl, p. 148. CI) 


)٠(‏ انعكاسات أزمة الخليج ۱۹۹١ - ۱۹۹١‏ على الاقتصاد المصري (القاهرة: معهد التخطيط القومي› 
IF RAT‏ 

Kienle, Ibid., p. 150. )1٥( 

(10) السيد» «التحولات الديعوقراطية وشرعية النظام السا سی ف فض ۱۹۸۵۱ ۱۹9۲ ضس ۱۹١‏ 

(1۷) استناداً إلى كساندرا: «في حين أن الخبراء اقتنعوا نثيجة للبيانات الخاضة ميزان 
المدفوعات» ومستوى الاستدانة: والعجز في الميزانيةة اۆالمؤشراد ت الأقتضادية الكلية الا خرىء لکن هذه 
البيانات لا تعن الكثير بالنسبة إلى المواطن الغادى الى لدیه e‏ تان الرظفة والأ جور التدتة» 


Cassandra, «The Impending Crisis in Egypt,» Middle : ]ظضi|‎ .(ةسlill‎ ıۈغ‎ ىاuرîإلاو تفعة<‎ NARS YS 
ر ا ر ب ر ك َة ر‎ 
East Journal, vol. 49, no. 1 (Winter 1995), p. 11. 


TI 


الآأضرانات في TE FV E w0‏ عل ت ا ضرابات ون التسج تات ب 
راجح الفصل السابع). 


وكان النظام واعيا العلاقة بين شرعيته وقدرته على المحافظة على عقده 
الاجتماعي مع المجتمع» وبخاصة مع الطبقات الفقيرة» على عكس ما يقال من أن 
النظام بكرت بالا فالنظام مهما کان ظل يتم باستقراره» وظل يدرك 
ان فدرته على استیعاب غضب الش شرائح البسيطة هو رقم مهم في معادلة استقراره 
(يبالغ بعض المحللين في التعويل على الدعم الخارجي وحده تفسيراً لعملية الحفاظ 
على بقاء النظام). وعندما التقيت بخالد منیر» وهو صحافی مصرې لدیه صلات 
مع الدو وائر الم رسمية ومع المعارضة› في مکتبه في مقر صحيفة الحياة بالقاهرة» 
le‏ آن الملسؤولين الحكوميين «اعتراهم خوف شديد» تن أسماهم 
با لحرافیش› وهم الذين يعيشون في فقر مدقع › 5 e‏ م و لرن 
مأوى» ويعيشون في المقابر. وعبّر منير عن اعتقا بأن النظام لن يذعن للضغوط 
التي يمارسها ضندوق النقد الدولي إذا كانت تمدد استقراره: «ربما تتخل الدولةء 
في حالة مصر» عنك وعتي» لكنها لن تتخلى عن وجودها. وربما تذعن للضغوط 
القضايا الدؤلية› لكنها لن تذعر فى القضايا المحلية التي ستؤدي إلى حالة 
مواجهة مع الصريين. فالنظام م يذعن اوا النقد الدولى فقط عندما يعتقد بأن 


ا 7 


وهذا ي أن مارك لى بد ا ولو إا کان دا 
هذه ۳ ا ei ee‏ الات ال 9 خوف at‏ ف 
الاضطرابات الاجتماعية يعد أحد الأسباب التي تجعل النظام يفكر دائماً باستقراره 
السياسى, دلا من الفكير باجره إساامات فيكلة فى الافاد کک ولد 
السبب» لم يكن الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات جذرياً (أي ٠٠١‏ بالمئة) 
خوفا من تداغيات ذلك عل الرغم مما كان يقوله النظام ليطمئن به المنظمات 


۱ 


الدولية (صندوق النقد) والمستثمرين الأجانب. ففي العام ۱۹۹۲ء أعلنت حكومة 


2 1 . a 1 EN N : “A 

Dirk Vandewalle, «Egypt and Its Western : Jill عثر عن وجهات النظر هده« على سبي‎ (۸A) 
Creditors,» Middle East Review, no. 20 (Spring 1988), p. 27. 

(۹) مقابلة شخصية مع خالد متیر » القاهرة› ٤‏ غوز/ يوليو FY 8 ET‏ 

Denis J. Sullivan, «The Political Economy of Reform in Egypt,» International Journal of (۷ )٭‎ 


Middle Eastern Studies, vol. 22 (1990), p. 317. 
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سی 


مبارك آنا ستبیع غلل مق السترات الخمس الممتدة بین العامین ۱۹۹۲ و۹۹۷٠‏ 
الأرصدة آو الأسهم التي تملكها الحكومة في ۴ شركة. ولكن في ما يتعلق 
بالقطاع العام وکما ت الشكل الرقم ٥)‏ ت e)‏ تل رف مات خصخصهة 
جدنة من الناحة الفعلرة إلا عد العام A‏ 


الشكل الرقم ٥(‏ - 
الشر کات التى شملتها عملية ا لخصخصة بین العامین ۱۹۹۰ و٩۹۹٠‏ 


عدد الشركات التي شملتها الخصخصهة 


ومع ذلك م ی واھ اھان و و نعني 
Teterê‏ الذي زودني بأاغداد اشر گات التي شاا e.‏ في 
الشكل الرقم »)١ -١(‏ فإانه على لرغم من تشجيع القطاع الخاص هل 


في إدارة القطاء اع العام بقي أغلب حصص الملكية في يد الدولة 
ولک س الجادلة قيا بان خض خةة القطاع العام أضعفت دور الذولة في 
تقدیم ا لخدمات الإاجتماعية""» والذي كان قد اعتراه الضعف أصلا منذ منتصف 
العانقات بسب آأدمة الفط وسوء إدارة القطاع العام“ . 


Matthew Gray, «Economic Reform, Privatization and Tourism in Egypt,» Middle Eastern (V۱) 

Studies, Vol. 34, no. 2 (April 1998), p. 99. 

Marat Terterov, «Privatization of the Public Enterprises in Egypt, 1994-2000: A New (VY) 

Strategy for the Management of the a Statist Economy,» (Unpublished Ph.D. Study, St. Anthony’s 

College, Oxford University, Michaelmas Term, 2001), p. 303. 

(۷۲) حسنین توفیق إبراهيم› الدولة والتنمية في مصر › مكتبة التنمية؛ ۷ (القاهرة: مركز دراسات 
وبحوث الدول النامية» hE »)۲٠٠١‏ 

Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (London; (¥ &) 

New York: 1.B. Tauris, 1995), pp. 339-352. 
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ر چ ا السات جریا غل ر وذلك با اذه 


۲ الإجراءات المسكة 


کد ا لخطاب السياسي للنظام - المحلى على الأقل - أن الإصلاح الاقتصادي 
ن کون على حساب الدور الاجتماعي للدولة. التي ستواصل دعم المحرومين› 
والخر يجين العاطلين عن العمل» وأولئك الذين يعتمدون على القطاع العام 
وظلت خريضة عل اللجفف من حك ألاثار السلبية للإصلاح الاقتصادي في 
شرائح المستفيدين من خدماتها عبر مرافقها الحكومية والقطاع العام. فطرحت مثلا 
سلسلة من برامج الدعم وتمويل المشاريع للشباب والخر يجين وتدريبهم على اكتساب 
مارات جديدة اوه ضس البرامج التي طرحتها الحكومة برنامج الصندوف 
اللاجتماعي نة ٠5‏ ليون دولار» وبرنامج الصتدوق الاجتماعى للتنمية 
بميزانية ٠١١‏ مليون دولار» وهو الصندوق المسؤول عن تقديم تمويل لمساعدة 
الخرجين على إجاد فرص یل و نامج الصندوفق الاجتماعي للأعمال العا 
الذي يقدّم قروضاً لقع الفاريم الصغيرة فى الفاطق الرجقة ٠‏ 
الحكومة سياسة تشجيع الشباب والخرّيجين للحصول على قروض حسنة للبدء في 
مشاريع صغيرة» أو الحصول على ما يصل إلى خسة فدادين من أراضى المناطق 
التي تم تعميرها حديثاًء واستصلاحها بدعم حکومي” . ۰ 


كما ساهم برنامج الصندوق الاجتماعي في تغطية جزء من تكاليف ونفقات 
خدمات المرافق العامة في مناطق الريف والقرى والنجوع (مقل تزویدها بخکات 
المياه» والصرف الصخي» والكهرباء)» التي كانت الدولة قد أهملتها فى فترة 
التماتيات. وإصاة إل جيم ذلك قامت رزارة الاين الاجعماعى والشورن 
الاجتماعية بتقديم مساعدات بسيطة لكن مهمة للفقراء. وحصل أبناء اة الشر تة 
على تعليم مجاني» وعلى فرص للانضمام إلى برامجح مو الأمَية من قبل وزارة 
التعليم » وعلى رعاية صحية مجانية في العيادات المحلية وفي المستشفيات العامة من 


Marsha Pripstein Posusney, Labor and the State in Egypt: Workers, Unions, and Economic (V0) 
Restructuring (New York: Columbia University Press, 1997), Pp. E 

Magdi Khalifa, Socioeconomic Aspects of the Economic Reform Policies in Egypt (Cairo: (V7) 
Institute of National Planning, 1996), p. 17. 


EI 


قبل وزارة الصحة. كما حصلرا أيضا على دعم للحاجات الأساسية من الخبزء 
والطحن › والسكر من وزارة التجارة والتموين» ومنحتهم الحكومة الحق ق با لحصول 
على ع لاستصلاح الأراضي الريفية بدعم من وزارة الوا 


وعلى ال رح جن ك هده الصناديق اللاجتماعة خك یت ای التخميف من وظاة 
اللإاصلاحات› الا ۴ في الواقع ل تفعل الکير لتحسين صورة النظام. قمع وحود 
هذه ار امح وصنادیق اللإإعانة» استمرٴت الظروف الجباة ا دارتفع 
OT‏ موظفين ا ا ا ا غلاء اسار 
وعلى الرغم من ساريم اتد الأراضى الزراعية والر يقية»› التي رعتها 
الدولة» استمّت الحكومة تولى أهمية اکت ر في الانفاق جل نک المراكز العمرانية 
والحضرية في القاه ره والااسکندر يه لحذب اتر م الأجانب والسياح. فعا 
الرغم من اهتمام النظام ا عل ھا تھی چ عقده اکجکماعی سے لجات 
TS‏ إلا آن اهتمامه باو ااا الیک الگی. ت ی سدوق 


وکما عمل النظام قى سياق إصلاحاته الهيكلية التى اجك الال لرور 
فقة رجا الأعمال فى السياسةء كما قي الاقتصاد الصري» عمل فى الوقث نفسة 
ع التضسة ا ل اا من إنجازات الإإخوان (وإن كانت جزئية) فى المجالات 
الأقتصادية. 


التضييق على إنحازات الإإأخوان المسلمين 
استغل الإإخوان إخفاقات النظام» واستفادوا من انسحاب الدولة الجزئي - 
الذى فرضته ا ألا قققادية.- توسيع دورهم الخدمي وتعزيز عقدهم 
VA‏ 1 2 : ا : ەه 
الاجتماعي ص الغاسن ٠‏ فباللأضافة اف الإنجازات التي حققوها ی النققابات»› 


Ragui Assaad and Malak Rouchdy, Poverty and Poverty Alleviation Strategies in : لوين‎ (VV) 
Egyplt, Cairo Papers in Social Science; vol. 22, no. 1 (Cairo: Cairo American University of Cairo, 1999), 
pp. 46-47. 


(۸) إيهاب نجم» «الدور السياسي للجمعيات الأهلية الإسلامية في مصر» ۱۹۲۱ - ۱۹۹۲ء٠‏ (رسالة 
ماجستير غر منشورة» جامعة القاهرة› 1441(« ص ۹° _ %1۱« Paul Lubeck and Bryana Britts,‏ 
«Muslim Civil Society in Urban Spaces: Globalization, Discursive Shifts and Social Movements,»‏ 
Working Papers Series, Centre for Global, International and Regional Studies (CGIRS), University of‏ 


California, Santa Cruz, 2001, p. 28, < http://repositories.cdlib.org/cgirs/CGIRS-2001-6/ > . 
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حقق الإشوان أيضا انجازات على مستوى الرعاية الاجتماعية داخل الأحياء 
السكنية» وقي اطق الحضر والريف على السواء بوارتشعت مغل نسبة النظمات 
والهيئات ارتا الت يسيطرون عليها من ٠٠‏ بالئة فى منتصف الثمانينيات إلى 
با فی العام ۷4۹4۲ ول يمانع النظام مبدتياً فى تزايد أغداد هذ. 
الحمعيات اوی طلا ا یرن الاس عن راجح مات اکر راتات 
دور الدولة» والأهم من ذلك طالا آنا ظلت تعمل بضمت ومن دون تسييس 
اام کا خضل سى اليابات, رلك الإخرات ا يكن لديم الاأسدد للقي 
بما ارتضته الدولة» وإنما وظفوا الفضاءات التي بصرف النظر 
عما إذا كان طبيعتها تسمح بذلك» في توجيه انتقادات سياسية لاذعة إلى 
اجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها الدولة. 


وواصل الإ خوان الجهر بانتقاداتہم للإصلاحات الاقتصادية والتحذير بشدة 
من خطط الحکومة لبيع القطاع العام لمستثمرين أجانب (غربيين). وأصدً | 2 
السانق: مامون الهضيبي › على ا إذا سمخت الحكومة للأجانب يشر اء ال سر کات 
لمضرية» فإنها ملزمة على الأقل باطلاع الشعب على أسماء هذه الشركات الأجدة 
(وعل هرات اضصاي تما2 e‏ ع ا لهو الوطتى ٠“‏ 

م العر يان في نزاهة واستقلالية صندوق النقد الدول والبنك العالىء e‏ 
ترا han Fy N‏ امقحدة ورغبتها في ضةَ مصر إلى السوق 
aii‏ دونما اعتبار لخصوصيات الثقافة والاقتصاد المحل"“. وحذر شهاب 
الدين » وهو صحافي من الإخوان» في کتاره الذي ف تافر فيه خصخصة القطاع 
العام» من النتائج التي ستعود على الدولة وغل الج من ف 
قطاعات الصحة والإسكان والتعلي "“. 


وقد انزعج النظام قن الضونت الزاعق للإخوان إزاء الميدان الاقتصادي› 
وش خملة أمشة استهدفت الكيانات الاقتصادية للجماعة أو لبعض أعضاتها 
المتنفذين» وفي شباط/ فبراير ۲ء اغارت أجهزة الخابرات عل شركة 
(سلسبيل» للکوميوتر واعتقلت ضاخهها حمسن مالك وخرت الكاطر (وهو عقر 
رتح فى ابي وعضو سابق في مجلس إدارة البنك الدول الإسلامى 


)۷4( 
Assaad and Rouchdy, Ibid., p. 80. 


O مقابلة شخصية مع مأمون المهضيي » الما هره » ۱۸ کو ي‎ (A*) 
مقابلة شخصية مع عصام ال يان » ۹ کانون الاو‎ )۸١( 


r ET, ول/ در‎ 


ی یی ازو ec‏ بيع القطاع العام (طنطا: دار الین » 8 (8o‏ ص EL‏ 
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ت 


للاستشمار)» ووجهت الاتهامات إلى الاثنين بأما ينتميان إلى جماعة سرية ويعقدان 
(AT) 8 2‏ 
الاعات اة حاقل الفركة للمخطبط لقلب نظام اسك ٠‏ 


واذعت الأجهزة الأمنية بأا عثرت على أقراص تحتوي على خطة مفصلة 
للاستيلاء على البلاد وإقامة دولة إسلامية. أطلق على الخطة التي احتوت عليها 
الأقراص اسم «خطة التمكين»» وهي تشرح الطرق التي تكن الحركة من إحكام 
سيطرتها على الدولة وعلى المجتمع» وكيفية مواصلة اختراق مؤسسات الدولة 
رالقابات. وؤ جدت أيضاً وثاقق تعلق برف الإخوات من لا خرينة بسا في 
ذلك النظام والأقباط والأحزاب السياسية وجماعات الضغط والحركات الإسلامية 
والهود والولابات المتحدة. ولو وضعنا هذه الخطة واا تك :آل اشاوف النظام 
فاقمت دما اكذشف ف وقفت اك أن شر كة «سلسبيل» باعت عدداً من أجهزة 
الكو ميوت للجيشن ولک اللخابرات. وتحولت قضية شركة «سلسبيل» إلى مبرّر 
کي يشن النظام کو ا عا بى المشاريع الاقتصادية التي يديرها إسلاميون»› 
والتي» وفقاً للدعاية التي بها النظام» لم تكن أكثر من واجهات لأنشطة عك ية 
تستهدف إسقاط النظام. 


وأوقفت الحكومة تعاملها مع خالد عودة» رجل الأعمال اللإخواني من 
أسيوط» من خلال وقف مشروع «كساء العاملين بالدولة». الذي كان مصنع 
عودة ينتج منه ملابس الو ظفين العاملين في القطاع الحكومي (راجع الفصل 
الثالث). ولم يؤد انتهاء الشرئ الذي كانت تدعمه وزارة التموين إلى إفلاس 
اللصنع وإقفاله وحسب» بل آدی أيضاً إلى خسارة العمال لوظائفهم في المصنع. 
وعندما اتکی غود شخضا إل الرتیس ٠‏ ما حصل» > قیل له إنه جرى تعليق 
المشروع نتيجة للإصلاحات الاقتصادية› وبما أن الدولة ¿ تعد مسؤولة كما كانت 
في الماضي عن توفير ملابس بأسعار مدعومة لموظفي القطاع العام“ . 


واتهم عودة اروك اة «(کذب» (والتعبير له) على المصريين عندما وعد في 
التغانسشات بأنه لن يبيع القطاع العام» ولا سيما تلك الشركات التي قق راا 
مثل مشروع (کساء العاملين بالدولة» الذي کان ياي بعائدات حہله للقطاع العام. 
ويعتقمد عودة أت کا ةة التجارية تضرّرت هي الأخرى نتيجة سوء إدارة 


اللاقتصاد المصري. فخلال الثمانينيات» وبمباركة من الدولة» ازدهرت مصانعه» 


(۸۳) مقابلة شخصية مع خيرت الشاطر› القاهرة» ۰ حزیران/ يونيو .۲٠٠۲‏ 
)۸٤(‏ مقابلة شخصية مع خالد عودة» القاخر 3 ¥ وز /يوليى +5 
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لکن اوضاعها تدهورت فى التمسعيات» لتقص القوة العاسلة فى سصانعه» إما 
يسبب الوق سن عحضابقة الأجهزة الأمتية أو بسبب الركرد الذئ لفت 
الإصلاحات الاقتصادية. . ففي مصنع «(البنيان المرصضصوض س للطابوق» انخفض عدد 
العاملین من ٠٠١‏ عامل في العام ۱۹۸۸ إلى ۲۵ عاملاً فقط في العام .٠۹۹۱‏ 
وانخفض عدد ا «الفتح» للا خشاب من ١‏ ان آل ة5 
عاملا في الفترة نفسها أيضاً. وال سس اا للمنسوجات أبوابه في العام 
E۱‏ وكان يعمل فيه في العام 4 وال ١١٠١ع‏ وذلكا سه ولف 
الحكومة لمشروع «كساء العاملين بالدولة» الذي أشرت إليه. 


وآ جائ اتف عدد العاملين في مصانع عودة» فقد تعرّض بعضهم أيضاً 
لزيد من المضايقات من الشرطة عندما قرّر عودة خوض انتخابات مجلس الشعب 
لی العام ۳١١١‏ رقا جن عاف آمو رستما ایق وروا ف ول 
بالقاهرة» تحدث باستياء عن تجاربه المريرة مع قوى الأمن في أسيوط خلال لته 
الانتخابية قائلاً: «اعتقلت الأجهزة الأمنية ۲١‏ عاملاً في أحد مصانعي ووضعتهه 
في السجن حتى يوم بعد إجراء الانتخابات» لأنهم كانوا يساعدونني في الحملة. 
وجری اعتقال اخرین عن کانوا تعلقون اللالات عر الجحدران ويوزعون المناشير. 
ر اأغل العاملين a‏ نهم لم يتخلوا عن مساعدت في 
™ ا رك س قے انه ا 


واستهدفت الأجهرة الافتة عودة وعملت على مضايقته وقرف جهوده 
الا فقصادية في توسيع سشاريعه و قلت أاحدی الإجراءات التي اتبعت معه ومع 
رجال اال اخرین من الإإخوان بعرقلتهم » واا بحرمانہم » > من الحصول ا 
ا ج ا میں السجل التجاري لگاسچسن مسروع حديد. e1‏ کان قل 
التسعيتيات بالتاكيد هو عقد القضيبى عل الإخران عل الصعد كافةء وة قل 


خلاصة 


هد مستهل التسعيتيات بداية اقضة الضراع بين الإخوان السلين ومارك 
ولا نیا على شر عه الإنجاز. ول بأت ساف التصادم من فراع » وإنما سرٴ عت من 
ون٧رنه‏ تطورات وعوامل حلة وخارجبة. وتماعل النظام م تلاك التطورات e‏ 


(۸0) المصدر نضسه. 


i 


نے 


خلال محجموعة سياسات جديدة» أهمها التخلى عن سياسة احتواء المعارضة السياسية 
وصياغة تحالفات جديدة مع فئة رجال الأعمال. وكانت حصيلة ذلك مجلس شعب ) 
ضعيف (قاطعت انتخاباته المعارضة) فى العام ۱۹۹١‏ وتوقيع اتفاقية جديدة مع 
صندوی التقل الدولي في العام ۹4ء واكم النظام قبضته الامنية على اللجتمع 
وعلل فضاعات السار ةة واغخمد آگثر سن تئ قبل على مياسة القمم لواجهة 
أعمال عنف الحماعات الإسلامية. ول ينس وسط مواجهته للتيارات الإأسلامية 
ا أ ا لف ي ف موسج ا هي واو الغا الحو 
واقتصادياً› وفى الوقت نفسه الذي خضع فيه النظام لضغوط اتوق الثقك: 
واصل مبارك في خطاباته التصريح بأن ما يقوم به من إصلاحات هيكلية في 
اللاقتصاد اي 5 يی تغل دور ا a‏ وطرح إجراء ءات 


إلا أن ٣‏ حل بوانت eh:‏ فى مستهل الصسعييات وجرل العلاقة من 
مهادنة إلى تصادم كان ما حققه الإخوان من شرعية اجتماعية اتخذت صبغة سياسية 


ساد ا[ شخت سارك اا واستطاع الإخوان بفضل كفاءة هيكلهم التنظيمى (لفصل (لساوس 

وسيطرتهم على فضاءات الطبقة الوسطى من طلبة (اتحادات الطلبة) ومهنيين ۰ 
(النقابات) من بناء عقد اجتماعي بديل من العقد الاجتماعي التاريخي بين الدولة تصفية نفوذ الإخوان المسلمي” | 
والجتح ؛ الذي کان خر فض اک تب اصاوانی ات النظام الاقتصادية. > ثم (۱۹40 2 ۰( 


س أسخی انف مشل حر كب الحليج والزل ١ال E‏ اسیو عن ان جد ي 
شرعية قانونية للجماعة. 


س و س 


وقد أسفرت المارسات الاخرانية الى اععبرها التظام ديا افر له إل 
| مصادرة الوجود الإخواني من الفضاءات التي سمح ما النظام في الثمانينيات. 
| وربما أضعفت إجراءات المصادرة هذه من الوجود اللإخواني بالفعل» ولكن 
التضييق الأمني على الفضاءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية قلص من شعبية 
النظام في الوقت نفسه» وزاد من آزمته في تعزيز شر عبته. وهي أزمة ازدادت بروزا 
فى منتصف التسعينيات عندما وصل صراع النظام مع الإخوان إلى قمته» بتحويل 


م 


قیادات تنظيم الحماعة إلى عحاكمات عسكرية» كما سترى فى الفصل السادس. 


واس ت 


NNE 


إن علاقة الاشران المسلمين بالا تظمة المصرية عادة ما افحت نمطا 
کوريا بدا بالتعايش زالمهادتة رالهت: بمواجهة ردام وعلاقة الإ خوان 
بتظام مارك لے تشك عن هتا النحطه فدات بالتهادن في اللماتينبات؛ 
وانتهت بالصدام في التسعينيات. ويمكن القول أيضأ إن ذروة الصدام كانت 
فى العام ۱۹۹١‏ عندما قرر النظام» ولأول مرة»ء اعتقال مئات من الإخوان 
العسكرية» وهى كما قلت إجراء غير مسبوق سوى في عهد عبد الناصر لما 
فام بتحویل مجموعه من أعضاء الحركة غا محا کمات سک هة في العام 


8۵ الفعت ماعدام السظر افرع ,واج قى اللجباسة» اسي قطب. 


وقد شهد مشعضف السحشات: #جسوعة أحداث جلت الثظام يتصرف 
ا ا وک ج خي الط رة آحات. سن داك جد أن 
الانتخابات البرلانية لمجلس الشغب فى العام ٩1۹4ء‏ التى قرر الإخوان المشاركة 
تھا بعاد کر انسیا با فرشا اقرا الانق بات قاراد ماين اولي 
ضمن قوائم حزبية). وعلى الرغم من القانون الرقم ٠٠١‏ - السيىء السمعة - 
لسنة ۱۹۹۳ء الذي أريد منه التضييق على استمرار صعود الإخوان إلى مجالس 
إدارة النقابات» فقد واصل اللإأسلاميون ترسیخ وجودهم في هذه الفضاءات 
وغيرها. ولذلك» كان احتمال تحقيق حالة الصعود نفسهاء ولكن إلى مجلس 
الشعب هذه المرة» بمثابة كابوس للنظام. وإلى جانب ذلك» استمرٌ قلق النظام 
أيضاً من التصاعد المستمر لعمليات العنف التى بدأت في منتصف التسعينيات 
واتسعت ص قواقك وشبکات خارج مصر في دول مشثل المسودات وان 
وأفخانستان» واستهدفت حياة مبارك نفسه فى السنة نها )۱۹۹٥0(‏ افيا كان في 


زيارة إلى إنيوبيا. 


اقتصادياً» فشل رجال الأعمال (شريحة المتحالفين الجدد) في دورهم الذي 
گان سط إليه الظام قي التخفشف هو ألأتان اة لاحات الاقتهضادية: 
يتطلع إل في التخفيف من بيه لار 


TY 


ما ترتب عليه تزايد حالة السخط الشعبي من هذه الشريحة» ومن النظام المتحالف 
معها. وإزاء هذه التطورات في الميادين الا (اتشخابات يلس الشعب): 
والاجتماعية (تزايد أقعال آل والاقتضادية هوو الإ وضاع المغيشية) ظل 
النظام مهتماً بشرعيتهء ی کک ا ب کے ا ا 
قاع اسيام اهار قن ERN gee‏ 0 «أزمة الشرعية 


لدی النظام» (دكرنة ی الققدمة» و سيتضح أكثر في R2.‏ الفصل). 


وكما فعلت فى الفصول السابقة» سأتناول الميدان السياسي في الفترة من 
العام ۱۹۹١‏ إلى العام ٠١‏ وكيف تفاعل فيه النظام والإخوان في سعي كل 
منهما لتعزیز شرعیته. 


أولاً: مبارك وانتخابات العام ٠۹۹٩‏ 


اتسمت انتخابات العام ۱۹۹١‏ بمشاركة ملحوظة من المرشحين المستقلين؛ 
صنّف عدد كبير منهم باتعماثه إل فقة رجال الأغمال : وآشارت التقذيرات 
ارس ا ا من ٠٠٠١‏ مرشح في المنافسة على قاع غل الشحب 

لتي يبلغ عددها ٤٤٤‏ منهم ٤۳۹‏ مرشحاً من الحزب الوطني (الحاكم)» و١۱۸‏ 
e‏ فد انه و۲ رشق م زت العمل انى 
الباقون ایا زل اجات فة آر شرا تساو ٠"‏ ااا إل هدا الاد 
الکے سن ار شن من الممققن رفن رجالة الأعماله خامت عن اااتتابات 
السطافات السام إلى برزت فى انعبات الاين ۱۸١‏ وا21۹۸ اوعد 
ا آکل خف لسانت اا الصرية» وبروز فوى یا اک فا ئا 
دكلمة واحدة» لقد غلب عل انتخابات العام ٥‏ الاقتصادي على السياسي. 


ومع هذه التغيّرات أحرز الحزب الوطني نصرا مريجا بحصوله على ٤١١۷‏ 
ا کی ال اع وی ا و و مقاعد لحزب التجمع. ومن 
ی ۴۶ مرا ينتمول ای الإإاخوان» ل تستطع الحركة بسبب تضييق النظام 


~» 


)١(‏ أحمد المنيسى» «رجال الأعمال فى انتخابات العام /,/٥‏ ) في : هالة مصطفى» عرر» الأنتخابات 
البرلانية فى مصر› > ۹۹١‏ (القاهرة: مركز الأهرام للدر أسات السباسبة والاستراتيجيةء» ۱۹۹۷)› ص ۸۲ 
.AV‏ 

a1 0 GLAD 

(۳) عمرو الشوبكي› «المعركة الانتخابية : ظواهر جديدة»٠‏ ي : مصطفی › محرر» المصدر نفسه» 


ص 0۷. 


ب 
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سوق س الحصسول غلل متمد واد فط (خسرة بجت فلك ماع عل أن الناتب 
الان بک إل جافة فطررة ورعن الرع من سنه أن اشرب الرظي اتر 
ا من ااا وی ا م کک ر 8 ا ات ا ا ا 
قاعدته الشعبية تراجعت ا كبيرة. فقد حصل الحزب بداية على ¥ عدا 
فقط شكلت ¥١‏ بال هن الاعد فى جس القعب ا(مقارنة ساد وة .۷۸ بال 
في انتخابات العام 1۹۸۷ و۸۷ بالئة في انتخابات العام 4 شر 
ا ی اا الحزب الحاكم لاا سعدا قر الا 
الستقلين» وغالبيتهم من و الأعمال» الانضمام إلى الحزب اشر حصد 
ما آمکنهم من مكتسبات من وراء عضويتهم في حزب النظام. ويشير هذا 
التراجع الابتدائي في دعم الحزب الوطني إلى خيبة آمل الناس من النظام مقارنة 
بمستهل الثمانينيات. 


زد عل ذلك آنه بخلاف الانتخابات السابقة التي هدف النظام من ورائها إلى 
تاشن السيطرة على مجلس الشعب بطريقة ذكية» فإِن انتخابات العام ٠۹۹٩٩‏ 
شهدت أسوأً التدخلات وأكثرها قمعا لمنع المعارضة من الفوز. فإلى جانب 
الات الذين تعرزضرا لصايقات من رجال الشرطة وقوآت الأسن» فل ١ء‏ شجصا 
على الأقل خلال عملية التصويت التي دامت يومين (لقي ۲۸ متهم مصرعه 
برصاص الشرطة» وايب حوالی AVA‏ بجروح). وآبرز مسور ی الخ رايد 
مشاعر العدائية بين الدولة والمجتمع وانعدام الثقة بين الدولة والمعارضة السياسية 
التي فاطعت انتخابات العام ۰ ۹۹ ۱ (را- جع الفصل الخامس ل گا حاءِ عتف 
الكىائر اة ا غا إاعلان الإخوان أنهم سیخو ضول الانتخابات يمئة وسبعين 
مرا ل را وة ال E‏ ا 
٥‏ تاأثیرهم في العام ۱۹۸۷. 


وبالإضافة إلى ما تقدم» أريد من مجلس الشعب في العام ۱۹۹٩‏ ترشيح 


)٤(‏ احتل الحزب الناصرى والمرشحون المستقلون الآأخحرون باق المقاعد. انظر: التقرير الاستراتيجحى 
الغرن: ۸۹١‏ (القاسرة: مركن الأهرآم للدراسات الاسية والاسراجة» 68۷( ص ۴۸۹ ۰ 
(ه) مصطفى ٠»‏ عغرر» المصدر نفسه» ص .٤0٥‏ 
Eberhard Kienle, «More Than a Response to Islam: The Political Deliberalization of Egypt (1)‏ 
in the 1990s,» Middle East Journal, vol. 52, no. 2 (Spring 1998), p. 234.‏ 
(۷) روز الیوسفت:(۱ کانون :الأول /دیسییر :)۷۹٩۹٩‏ 
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شارك لغ رئاسهة رابعة في العام ۱۹۹ .۰ وخشي النظام من أنه في حال سیطر 
e‏ اكش ھن ثلث المقاعد في مجلس الخعب (آ عا ت د معدا 
ا على اعتبار أنهم سبق أن 
وتوا إضد ترشيجهة لفترة ولاية ثالثة في العام 7۴ ھا آن ددا کارا ر 
الإأسلاميين› گت قبأدة التجخالف ااا کی وبدعم من حزبتب الوفد» سيطعنون 

کن اواس القمعية» متا ل قانون الطوارئ الذي جرى تديد العمل به في العام 
۷ والعام ۲۰۰۰ وقانون الصحافة للعام ۵ انی يقرش رامات 
شديدة على [ا وة فی خال دشرت ما نعتبره اللظات معلو مات كادية. 


وعلى الرغم من إشراف وزارة العدل على الانتخابات» وهو تطور دآبت 
المعارضة على المطالبة به طوال سنوات » فان وزارة الداخلية عمكنت مرن التدخل فى 
سير عمليات التصويت» وأسقطت كافة مرشحي الإخوان المئة والسبعين» عدا 
مرشح واحد (جری جریده من عصويته ت مجلس الع کا سی آن اشن بت 
کک و عبد 0 ايۆ UF‏ سرعان ما ااا عن نيهم خوض 
ی iu ET TF‏ االات مع النظام ومع الى ال 

الطرفين» وإلى إفناع النظام بوقف المحاكمات العسكر يه فى حال و 
HEY‏ الس سن خو یب الکن اعتبره النظام رقما ا ۷۵ 
E‏ وکاںن EL‏ اتو الحد» وهو عضو سابق في الإإلخوان» ن بعلاقات 
جیده مح النظام انشا خد هده iE‏ و الست ا المجحد مرات في 


حاكمات الإ خوان في مقابل التوصل ا صفقة ساس ھ8 الاک د لاو 
أن الإإخوان كانوا فعلا على استعداد لخفض عدد مرشحيهم من ٠۷١‏ مرشحا إلى 


ما يصل إلى ٠١‏ مرشحين فقط» واستبعاد أسماء مثيرة للجدل EAE‏ النظام 
خسن البتّا وذلك فى مقابل ر اا الملحاكمات العسكرية. ولكن جهودى 


Centre for Human Rights Legal Aid [CHRLA], Military Courts in Egypt: Courts without (A) 


Safeguards, Judges without Immunity, Defendants without Rights (Cairo: CHRLA, [n.d.]), p. 2. 


1 


ا ب ر ت رولين مئان Ck‏ مثل ٠‏ صفوت الشريف» وریر الإعلام حينئذ» 
الذي سرب للصحافة فكر ة الصفقة فبل أن تبداً بالتبلور»" 


و بعتفد اتو اجك أن متارك راق گن الإسلاميين لقبادته › ا من 

فوز الاخوان فيه إل ا a‏ إیران ثانية. i‏ 8 هذه مرم 
محمد آحمد» رئيس تحرير مجلة المصور» ويتمتع بصلات وثيقة مع مبارك. فقد أكد 
مکرم ذلك مل خوف النظام من الإإخوان» وعلى قلقه من تداعیات شعبيتهم : 
E‏ للغاية E‏ وأاسعة دا و کا e‏ 
2 النظاء یری أن لاخوان بشگلون ایدید کک سي الاكير يارد وخی 
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لذلك» ساتتاول تفاعل الإخوان مع إصرار النظام على إقصائهم من 
انتخابات العام ١1۹۹ء‏ وهو إصرار سثرق تصاغد وتيرتة فى الانتخابات التالة 
اشا (راجع امشانات العامين #8 (E‏ و٥٠٠‏ فى القضل السابع). 


| - منع الإخوان المسلمین من دخول البرلمان )۱۹۹۰١(‏ 

كان نزول الإخوان ب ٠۷١‏ مرشحا في انتخابات العام ۱۹۹١‏ (بعد مقاطعة 
انتخابات العام )۱۹۹٠١‏ صدمة للنظام. كما أنه بالإضافة إلى هؤلاء المرشحين 
ال ۰ء الذین عزموا على خوض الانتخابات کمستقلین» خاض عدد آخر من 
لمر شحين الإخوان الانتخابات بالتحالف مع حزب الوفد» ما عرز من استفزاز 
النظام» وتعزیز خاوفه من أن الحماعة تہدف إلى زيادة نفوذها السياسى والتشريعى 
في جي ال وكانت شعبية الحركة أخذة في التنامي بعد النجاحات التي 
حققها اعضاؤها في النقابات بسبب آنشطتهم الخدمية المنظمة وذات الكفاءة 
العالية بالقارنة مع الخدمات التي تقدمها الدولة. ول تقتصر خدمات الحماعة على 
أعضاء النقابات فقط. وإنما امتدت إلى عوام الناس فى الأحياء السكنية الفقيرة 


I e as (7‏ چ کمال ابو الجد۔ القاه ةء ۵ TE‏ / د 9 T08‏ 
۰ 8 ۰ 2 ر کے ت 4 جو ۰ 
)٠١(‏ مقابلة شخصية مع مكرم محمد أحمد القاهرة. کو Y۲‏ 
Ç 5‏ 2 ر لے ب ١‏ باب ما ۷ 


.٠١ النداء الجدید (۱۰ کانون الثانی/ ینایر ٩٦۱۹۹)ء ص‎ )۱١( 
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والمتوسطة والراقية من خلال الجمعيات الخيرية والعيادات» والمدارس» والمصانع› 
وتحلات السوبر ماركت» التى يشرف عليها الإخوان ك «افاق مشتركه") 
(Avenues of Participation)‏ للاستقطابت دففاءات لاقنسانب الج ةه 
الشرعية)» وتعبغة الجحماهير"", أضف إلى ذلك أن وجودهم المستمر فى المساجد 
المحلية» ومشارکتهم TET‏ الأفراح وال زاغ ڑا شو شعبة 
مرشحي الإخوان بدرجة كبيرة. ويعتقد خالد منير» صحافي في الحياة› ن الب 
الدعم الذي تمتع به الإخوان يرجع إلى أن «الشعب يجدهم متى ما احتاج إليهم في 
حياته اليومية› ليس فی ا الحملات الاأنتخابية فقط») . اشنا ا 
«لدينا في مصر من اس ب «نواب الخدمات»» وهؤلاء هم أعضاء البرلان 
الكية لا يفوزون في الانتخابات بالض ورة» ات لنم مشاريم ساسا جبنة - 
فالكثير منهم ل يخرف اشيا س السباسة افا اتا جب کک هم خدمات 
للناخبين ومشاركتهم موم مجتمعهم. وهذا ما يجعلهم يتمتعون بشعبية واسعه 
ويرشبة اداس قى التصريه لهي برف الفظر عقا إ5 خاضرا الاجخابات 
ا ی ا ي أي اقسا ٠‏ 

وارز عة الأعران ال اة تد خلت وات آعية الس في انتخابات العام 
,.,٥‏ وقامت باعتقال وتحويل أعضاء «مفصليين» وفاعلين في التنظيم إلى غاكم 
کر کے غار کی مضو ةة ق جيك الرس ا ا الجماعة: 
اة نوفا القاق. : 


- تأثير المحاكم العسكرية 


قام النظام في العام ۱۹۹٩٩‏ باعتقال عدد من الأفراد تضمّن ٩١‏ عضوأ فاعلا 


في الجماعة وحولهم آل خاکمات خسکرږ يه. وفك شفلت قفاتهة اللحاكمين 
وا عصام العريان آلا من العام اسايق لنقارة الأطباء» و حمد حہہتا رئيس 
هيقة الخدريس فى جامعة اس طء وخيرت الشاطر ضصاخت شبركة «سلسبيل' 
لل کو هیور»¿ وعد المنعم ابو الفتوح الامين العام التاق لاتحاد الاطباء العربت» 
وحمود عزت الأستاذ الجامعي السابق» وعبد الوهاب شرف الدين» وهو رجل 


Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, : إن عبارة «افاق المشاركة» منقولة عن‎ )۱۲( 
Politics, and Networks in Urban Quarters of Cairo, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton, NJ: 


Princeton University Press, 1995). 


(۳) مقابلة شخصية مع خالد متیر » القاهرة»› ٤‏ تموز/ يوليو O‏ 


اا 


أعال: وبالإضافة إلى مناصبهم العامة» فإن معظم المعتقلين يحتلون مناصب رفيعة 
في الحركة» وکانوا مسؤولین عن مکاتب وأقسام داخل هيکل التنظيم. فیا سیوا 
المغال» كان عصام ال لعريان عضوا في مکتب الإر شاد کان ف السابی عضواً في 
4 وفسم النقابات المهة: وکا خبیب عضیوا فی مکشب الإرشاد 

سول أيضا غ قسم هیئات التدريس في الجامعات› في حين کان الشاطر 
او ومسؤولا عن قسم التخطيط (حبيب والشاطر ها الآن 
e‏ ا 8 ِ ۰ 


قد ایت االلاقمات الیک کے ف و کر ورل ال وکات کا کی ل 
في الصراع مع النظام» وأآثرت في تصورات الإخوان والكثير من مواقفهم خلال 
التسعيتيات» وربما العحقد الذى تلاها. وافترض أغلب اللإأخوان فى المرحلة الأول 
من الاعتقالات والحاكمات في العام ٠۹۹١‏ أن مبارك لن يمضي في هذه الحطوة 
إلى نهايتها (آي حكم المحكمة بالسجن لسنوات) ويخاطر بالتالي بتشويه صورته 
داخل مصر وخارجهاء وإنما سيتدخل ويعفو عن المتهمين ما إن تنتهي الانتخابات. 
ولك سرغان ما أذرك الإخوان نهم کانوا خطئین في افتراضهم› e‏ أغلب 
الأشخاص الذين مثلوا آمام المحاكم العسكرية وسُجنوا لفترات تراوحت ما بين 
ثلاث وخمس سنوات (بعضهم مع الأشغال الشاقة)» وهو ما آكد أن نوايا النظام 
باتت في الحقيقة أوسع من محرد منع الإإخوان من خوض الانتخابات. 


وفي أعقاب إصدار الأحكام العسكرية» طلب التنظيم من القسم السياسي 
داخل الجماعة عمل دراسات وإطلاعه على ا پک اعا الا سات الین ا ا 
تعبیر النظام مو قفه من الجر كة» وعلى الخیارات التاحة مام الإإخوان للمحافظة عل 
وجودهم في ظل الظروف السلطوية التي سادت في التسعينيات. 

ولق میت من الالتقاء في أثناء زياري لمصر في العام ۲٠٠١‏ بعبد المنحم 
سليم جبارة Rd‏ رال وكان عضوا في چب الإإرشاد واولا أا عن 
الک السياسي. وعرصس علي جبارة ا شمه گی منطقة الحيزة» کت کان 
اعشاء من القسم السياسي يلتقون ویدیرول نشاطاتہم» التقارقر الاشوسة 
والتعليقات المتعلقة بالشؤون السياسية الحالية» التي أعذها القسم وورعها على 
اعضاء التنظيم. وعكست آغلب تلك التقارير موقف الإخوان من التطورات 
الحالية» على رغم أنه لم يكن مجري الإعلان عن وجهات النظر هذه دائماً في 


أعدها القسم الخحاصة بموضوع الصدام مع النظام. وأبلغني جبارة أن الوثائق 


NEY 


"3 ن‎ oo" = 


والدراسات الأكثر أهمية صادرتها الأجهزة الأمنية في أثناء حهلة الاعتقالات 
والبحث عن معلومات تتعلق بالتنظيم. ولذلك ‏ ير ضررا في نشر بعض من 


هنذه الدراسات و اض ها الات فة حذف؛ اسما الاا تخا النحمن 


زشاعرض في القسم التالي بعض ما جاء في هذه الوثائق التی لم يكن يراد 
تشز ها و الأصل 4 وتعييم الاساب التي فادت 1 المواجهة س النظام كما کما یراها 
الشس ااا کے ا ازات الط رو سك وتي الوثائق الأربع التي 
أناقشها هنا بنظام مبارك وبعلاقاته مع اللإخوان» ولذلك فهو يوفر ا 
المهتمين ندزاشة العلاقة ہیں الدولة والملجتمع في اله طخ اأ ی تبعص ا رۆی 
المفيدة» خاصه في ما تعلق د بطر يقة الإاسلامىين وسا اف الك : وتنافش الو تائی 
EE‏ دور الغر س واس سرائیل د في المواجهة نین مارك a.‏ وادگر باڻ هذه 
الوثاتق خاصةة وبالتال کمن ا فى أن بعض الآراء الموجودة فيها لا يتم 
ر عنها آمام الناس وفي القافف اوک آن الافگاو والیاتات: الد گورة کی 
هله الزات و هکب بالضرورة الاراء ال رسمية للتنظيم› ولکتها نشف عن 
ملا حظات 8ا َء ا القسم السياسي الدين : کتبوها. ویمکن في الوقت 
نفسه انه فل حح ری تداولها نین کا الأعضقاء فى التنظيم› ف دلكف قبادتنه» 
وبالتالي a E O‏ ا 


~ 


التو هن الكاملة لهذه الوثائق وتار ل مر (a‏ في ملحی E.‏ الكحتاب 


- الإخوان المسلمون يكشفون أسرارهم 


وفي ما يلي عرض بأهم الأفكار والتصورات التي وردت في الو 


الداخلة للا خوان» والتي e‏ أ 3 لقسم السياسي بعد اعتقا لات العام ۹۹۵٥‏ 
الشهيرة. وطبقاً للوثيقة» فإنه ربما أمكن القول إن المواجهة بين مبارك والإخوان 


گانت ال ا ی ع کا رة العظاة عا نها وحود حر که قويه 
ھی ا EFE‏ م ب E”‏ 7 ر ر 


. 
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E NE)‏ الونيقتال اللا وتان العنوانين: «(الاخوان امون والنظام المصری : معاد لات الصراع 
والبحث عن مسار»؛ «الآزمة الممتددة: علاقة النظام المصري بالإخوان المسلمين: المظاهرء الاسباب› 


النتائجح)› والوتيقة ااه حمل عنو ا «[الىعدان الدول والإاقليمي للا زمة]» | ری الاصل وردت 2 


عنوان)ء فيما حملت الوثيقة الرابعة العنوان: «السيناريوهات المستقبلية البديلة: عاولة للبحث عن مسار 
حدید ف صوء معاد لات الأزمة بین النظام احفر ی واللااخوان ا کا ت ونىقه وأاحدة منها حملت 


ا BF‏ 
ناو ڪکا. 
ت 
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3 ا 8 وساف مثل الإخوان. واستنادا اف هله الوثائق› فان نظام مارك 
یکن اکر مرن امتداد لنظامی ل الاجر والساداتء وخجها انظعة ظلت فى 


ټ 


جوهر تعاملها مع المنافم ا و الغريم عسكرية› وات يته بسا مدني . 


وطبقاً للوثيقة نفسهاء فإنه يمكن اعتبار النظام المصري نظاماً ملكياء وليس 

حمهور رهاب تڻ حيث إن من علف القياذة السياسية يتنحصر فى من a‏ 
اة الم ية افا إن القظ اعت الملاتة tels lg‏ کم 
اول إشاء الذين يدا ع 2 في سلطته وعن المجتمع من خلال خطة تدريجية 
تخقمد عل ازساتل الإعاام وغل العليم» وغل السيطرة عل الؤفسة التشريعية. 
ورسك اضتار اتاد النظاء الكل على سياسة الملاحقة والقمع مؤشرا على ضعفه 
الداخلي وعا بى تدهوره» في حين کان ا مار «(مترددا وغیر حاسم)» بإيثاره 
e‏ ل مع الشكلات عل مراعل بدلا من آن يشال ها ذقعة واحدة ‏ حسب 
تعبير إحدى الوثاتق. كما بُنظر إليه على آنه بحظى بدعم من قبل قوى دولية 
وإقليمية معينة ترى في الإسلام «التهديد e‏ ریالعال ھی ات ا قمع 
النظام للإسلاميين. وبقمع اللإخوان» الست ارك لى ابات التحدة أن 
مسيطر على الوضع الداخل > وآن المصالح ح الأمريكية في مص وفي E‏ 


ک 


سرت اتر اطم کے ال ية قل اعفت 33 یلول مم ٣۷‏ 0۲ 


ولک ا لرعم من e POE)‏ ألا سك اكنة للنظام والدعم الذى يتلقاه من 
الخارج»› e‏ استناداً إ! لى ما جاء في ال اتی قراس م 
جعلهم ونا قويا للنظام. الجة ایا ج إحدیى الوثائق - هي هيكلية 
التنظيم التي يبقى من الصسة كشفها أو اتر اقها. بوالسة الكانية هي القاعدة 
رالسة الافة هى القدرة عل تة اماي 
وحدّدت الوثائق التطوراتِ التى هيات السياق لحدوث المواجهة بين النظام 


ف 


والإخوان. وتشمل هذه التطورات القرار الذى اتخذه الإإخوان بمقاطعة الانتخابات 
في العام ٠,)›؛,۷‏ وموقفهم من حرب اا في العام و شفط2 على 
نقابة المحامين فی العام ۲)؛›.؛, ورفضهم دعم ترشیح ارك لفترة ولاية ناله في 
العام ۱۹۹۳. ولكنَ السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى مواجهة الإخوان كان 
انشغاله بشعبيته» وإصرار الإخوان على منافسة النظام في الميدان السياسي عا 
الرغم من خاطر رد استبدادي: «أثبت أغلب الأحداث أن النظام» في الفترة 


0 


المتبقية له فى الحكم» لن يمتح اللإأخوان الشرعية التي ستمكتهم من إحكام 
سیطرتہم عل السات الاجماعة (التقاباح والاغاداج وهيقات العدري) 
لكن إحدى نتائج إصرارهم على المشاركة السياسية» وهي المشاركة التي أرید منها 
إثبات وجودهم» هي تركيز ثقلهم حيث تكمن قوة النظام (أي مجلس الشعب)» 
وهو ما يؤدي إلى الاحتكاك السياسي مع النظام ومن تم إلى i TE‏ 


وافترقتك الق الرناتق بان الأخران سما القضاءات ال سط وا علهاء: 
ھا نى ذلك السابات واتكاسات وهر تسس جا كيج تسر مر بین 
وبين النظام» بأن المعركة بين الاثنين قائمة على أن فوز أحد الطرفين ينبغى أن 
کی عل سات کان اھ وك ایی اک یھی ف ھی چاق مو 
الطرقن. وهذا يس آة الإخرات رالنظام تما الصور نض بائ السادلة نهد 
هي صفرية اللجموع «(Zero-sum Game)‏ وأن فوز آحدھما يعني بالضرورة خسارة 
الاخر (فلا حل للتفاروض). 


اتا استراتيحيات للمستقبل 
| - خياران للتعامل 


بدا أن هناك خيارين متوفرّين منذ البداية للإخوان في تعاملاتهم مع النظام» 
حسب إحدى الوثائق: إما أن تلجأ الحركة إلى العنف وتفقد بمصداقيتها الشعبية 
التي ميّزتما من المتطرّفين» أو أن تمارس سياسة ضبط النفس وتنتهج مسارأ هادا 
إلى أن تمر عاصفة القمع التي تتعرض لها من النظام. وجرت التوصية بالخيار 
القان: وإئ حذوت الرقة من أن ذلك ¥ يعن بالق رو السلبية ااطاهة من 
مما غاا عا جل الما وكسم الريك فاد الساعة آرلا بنجي اترك ن 
منافسة مع النظام في الفضاءات التي يعتقد النظام آنها ملك حصري لهء لأن ذلك 
يستفرّه ويستعديه. وبالمقابل» ينبغي على الحركة التركيز على الفضاءات التي يكون 
ضور النطل ها أل يروزا: كما هى الجتمم والعادي واجمبات ثل 
جمعيات رجال الأعمال» والنوادي المتخصصة» وبيوت الشباب» والكشافة» 
والجمعيات النسائية» والحرفيين والعمال» والمزارعين» وما إلى ذلك) وفضاءات 
الجتمع الان حموماء بدلا عن الركيو عل جس الشحب فط تاتيا يى 


م 


6(5 انظ الرتقة ألأول. 


TE 


عليه المحافظة غلل سيطرقيم الحالية على النقابات عبر زيادة التركيز على تقديم 
الخدمات المهنية والتقليل من التركيز على القضايا ذات البعد السياسي» وإن كانت 
تحمل هما قومياً. وثالثاء ينبغي على الجماعة إجراء مراجعة جادة ونقدية شاملة 
للمسائل والقضايا المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بل 
التتظيمية اداخل الجماعة أيضا. 


وناقشت الوثائق القضايا المختلفة المتعلقة بالعوامل القومية والاإاقليمية والدولية 
التي یا گی في وقوع المواجهة بین النظام والإخوان. لکن اللافت هو الود على 
الافتراض بأن عنف الدولة تجاه الإإسلاميين يدفع في العادة إلى عنف مقابل. لكن 
ذلك لإ بمحدث في حالة الإخوان. والمفاجئ أن المحاولات العى بُذلت لعاسيس 
أحزاب سياسية» مثل تجربة حزبي «الأمل» و«الوسطا» تقبل بشرعية مجلس الشعب 
وترعب فی المشاركة الجساسبة؛ حاءت خاال عفد السات وهر العقد الذي 
شهد دروة القمع الذي مارسته الدولة ضد الإأسلامين. وقد کان اللإخوان حر یصی 
على عدم الانجرار إلى العنف يما ان اتقام وملك ورسائل تما دوه ولان ذلك 
سیلحی الضرر بسمعتهم الشعبية بو صفهم حركة خلت عن الىنف لا رحعه. وسہی 
أن هات الخضرموة حن الإأخوان, قى الاضىء مكل الرشة الراجل مجصطفي 
مشهور» الذي كان عضوا في التنظيم الخاص» من عواقب المشاركة في نشاطات 
عنيفة» وبالتالي لم يكونوا على استعداد للسماح بحصول ذلك مرَة أخرى» خاصة 


وقد زرت مصطفى مشهور فى شقته فى القاهرة قبل شهور قليلة من وفاته. 
وأكك ل فى تلك القابلة أن الإخوان ظلوا ضد اسشخدام العف واستشهد بحادة 
وقعت في أثناء انتخابات العام ۲٠٠١‏ عندما جرى توبيخ شاب من الإخوان 
توا شديدا خملة مسكسا كان بترن استخدامة صك جل رة ادى 
عليه ا وتظهر الخاد اذا مک آق عدت من عاقب وخ عفدا اور 
الدولة حدودها في القمع› ولكن الحادثة تثبت أيضا دور قيادة الإإخوان في منع 
الردود قير التاسية. زآقذت إعذى الرتاتق أن الأجيرة الامتة كانت متاكدة عام 
من عدم حيازة الإخوان أسلحة» ما يفسر عدم لجوء النظام إلى العنف مع قادة 


الإخوان لما كانوا يعتقلون ويستجوّبون. 
)٠١(‏ مقابلة شخصية مع مصطفى مشهور› القاسرة ١١‏ كائون الأول ديسيي أ٠ ١‏ 


TEY 
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وقد رد مشهور بصراخحة على اتهامات النظام بأن للإخوان صلات مع 
الجماعات الإسلامية المسلحةء مثل الحهاد والجماعة الإسلامية. والمدهش أن وزير 
داخلية (سابق) قى عهد الرئيس مبارك أكد عدم وجود ضلة بين الإخوان 
والاسلاسسن الین وسین بالف فل کی ها کان ت به لما کان في 
نة و ا ا لھ کد کر 
مع ا اما ر ال م راع هم ااا ا واف 
الوز ير السابق» الذى وافق عا ى لقائي شررطة عدم دکر اسمه: «(الأمر الدي يميز 
الإإخوان هو أهم حركة إسلامية ليست دينية وحسب» بل سياسية أيضا. فالإخوان 
منظمون جيداً ونشطون في السياسة. وهذا أمر لا يمكن للنظام أن يسمح به. 
لا اتسوا آنتا تيش فى ذولة استدادية لا فى ذولة ديمقراطية حقيقيةا: 


وقد تطرقت وثائق القسم السياسي في الجحماعة إلى ظاهرة استخدام النقابات 
المهنية كمنابر سياسية ناطقة باسم الإخوان»ء وما إذا كانت الحركة ستستمر في 
توظبف التقاات تر طفا ساسا قى الستوات التالة؟ وغو ازل ساجاول الاجارة 
عله عق اول تفاعل الماعة فى الميدان الأجتماقیي. 


۲ - النظام والمجتمع 

شهد منتصف التسعينيات مزيدا من التدهور في علاقات الدولة بالمجتمع› 
وهو سا کا بى في الموقف القمعي الذي تبتاه النظام من المجتمع المدني ومن حرّية 
الصحافة. ففي العام ٥6‏ » اصار جلي الشعب الفق, سيط عله الزنت 
1 وطني القانون رقم (4۳(› الذي فرض غرامات كبيرة وعقوبات شديدة (يمجڻ 
أن تضل إل ا جس نوات : فضلاه عن دفع غرامة تساو ٠١١١۶‏ 
جنيه مصري) على أية صحيفة تنشر أخبارا غير دقيقة أو معلومات كاذبة تضرَّ 
اأصلة الاه ا وفك غب ها الارن المارهة والسجاقين» واطلق قله 
الأشخاص الذين يعملون لدى الصحافة التي تملكها الدولة اسم «قانون اغتيال 
الصحافة»» وأجبر مبارك على إلغائه بعد n‏ نة 


وواصل الط فقون استهداف الدولة وکا لوول فبها» سواء داخل مصر 
أو خا e‏ اتتادا إل الأ لحقوق الإنسان (0۲8Rع)‏ المستقلة» قتل 
ل ۴٣۴۳‏ شخصا خلال القهور العشرة الآرل من العام ۹۹۶ فى أغعال 


(۱۷) المجتمع ٦(‏ حزیران/ يونیو »)۱۹4٩‏ ص .۲١‏ 
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اس السياسي في صعيد مصر› وبخاصة في خافظات اللا وا سوا وفنا 
رفی حرھرات/ ونی ٤۱۹۹6‏ خاتت خاولة اغتیال سارك فے ادس ابابا وادضت 
المسؤولية عن تنفيذها منظمة أطلقت على نفسها «طلائع الفتح الإسلامي» التي 
عتل الجناح العسکري حماعة الحهاد. وفي تشرین الثاني/ نوفمبر› تعر صت السقارة 
ا في إسلام اباد هجي ادی أ مقتل ۵ شخضصا على الاقل وأضابة ۷١‏ 
اخريین ج واستتادا ا پيل عبد القتاح»› وهو محلل سياسی وحخبير 
في الشؤون الإسلامية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» 
زات عذة الاخدات من استياء النظام» الذي لم يعد يميّز بدءا من تلك الفترة 
فصاعدا بين الإأسلاميين «الراديكاليين» والاإأسلاميين «المعتدلين»» كما كان يفعل 
ا 


ا ا السلعين 0 e ٣‏ ن اتقسيم الوا aa‏ 
الإخوان والمتطرفين» '". وصعَد النظام حملته ضد الإخوان فى الجامعات» وأكثر 
من ذلك في النقابات المهنية. ففى شباط/ فبراير ١۱۹4ء‏ أدخل النظام تعدیلات 
جديدة على القانون رقم )٠٠١(‏ للعام 1۹۹۳. ومنحت هذه التعديلات مزيدا من 
الصلاحيات للقضاة وي ا على الانتخابات النقابية» فضلا عن حق | إسقاط 
وأوقف الانتخابات النقادة - على ا أ ال ن BN‏ ينتمون ن إل E‏ 
محظورة. وهذا ما حصل لعصام العريان في نقابة الأطباء في العام ٥‏ ¢ 
والسقب الإسلام حسن A‏ في نقارة المحامين في العام GATT‏ 


وكانت تفاعلات الإخوان فى النقابات» واستفزاز النظام بسببهاء دافعا 
لااتارة نقاش داخلي في صفوف الجماعة ے کا دلت وثيقة القسم السياسي 
الخاصة - عمَا إذا كانت الحركة أحسنت إلى النقابات آم أساءت إليها بتحويلها إلى 
منابر سياسية؟ 


(۱۸) نقلاً عن : وكالة الأنباء الفرنسية› ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر .٠۹۹٩‏ 

(۹) مقابلة شخصية مع نبيل عبد الفتاح› القاهرة» آب/ اغسطس NEED!‏ 

.۱۹۹۰٩ /۱۱ /۱۸ والحیاة»ء‎ ۱۹۹٩/۱۱/۱۷ مقابلة مع مبارك كما نقلتها صحيفة لومونده‎ )۲١( 
.٠۹۹٩ تصريح الرئيس نقلاً عن : الوكالة الفرنسية للأنباء» ۱ أیار/ مایو‎ )۲۱( 

(۲۲) مقابلة شخصية مع عصام العريانء القاهرة» ۱۹ كانون الأول/ ديسمبر .۲٠٠١‏ 
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قابات مهبة ام نایر اسپاة؟ 

بالاضافة إلى الاعتقالات التى طالت الإخوان فى نقابتى الأطباء والمحامين» 
وف اعاب كر فعا جلى سفاقات ماه ا ضعت قاي اليسسن اغا 
ت اش افد العا آل عن شف غه ر تابات جم اداد رلک 
الإإخوان الذين رآوا في توقيت القضية حملة منسقة لنعهم من الفوز بمقاعد في 
الانتخابات رفضوا الامتثال لحكم المحكمة. وعندما اقتحمت قوات الأمن النقابة 
رض اتنب الحكم وغلقت مجلس الاأدارة» رفع اللجلس» الذي يسيطر عليه 
الإأاخوان» دعو قضائية ضد شخصض مبارك ردا ل هذا الخخلق e‏ د اق اکت 
الاعتقالات والمحاكمات التى شملت أعضاء في نقابات الأطباء والمحامين 
والمهندسين أن المواجهة مع النظام | تكن ترتبط ببساطة بالانتخابات البرلانية للعام 
,.,٥‏ وإنما بالتأثير الواسع للإخوان في السياسة وفي المجتمع ككل. 


م 


کا آن الآحدات لئے وفیة ف ناب اللیندسن اظھرت آنه لے یکن فی تب 
الإلخران الارل بسهرلة عن الكسبات التي حفقرها خلال فة الصاغة الي 
تىتاها النظام. وجاء ذلك منسجماأً مع الاقتر 2 الذي ورد في إحدى الوثائق› 
والذي يقول إنه «ينبغي اا 7[ ف e‏ اني ها > ما م تكن متاکذه 
من آن الخسائر التي ستنجم عن الاحتفاظ ذه المراكز تفوق المكاسب)» وإنهء 
على حد تعبير الوثيقة» ينبغى آن تهدف الحركة إلى استعادة المواقع التي خسرتهاء 
وله بروح وأسالیب جديدة» وبطرق عمل تلف عن الطرق السايقة. CTT‏ 
هذه التطرر ات الأجواء السائدة داخل قيادة الحركة»ء التي گنت ا ألا 
کف الإ خوان ين مواصلة إحراز تقدم على صعيد بناء نفوذهم فى SA‏ 
السياسي وف اللجتمع› وعلى أن يصرّوا بالمقابل على حاولة زيادة ا ذلك 
التأاثير. وفي وثيقة داخلية خاصة وغير منشورة» مدح اللهد السات مضي 
هوی الج رعية الاجتماعية للإاخوان» دة عل ا اللحافظة علبها. وچاء قي 
عبارات اص نشاطاتنا معروفة انسپبة زيادة نشاطنا العام« ولاننا 
أصبحنا منفتحين على قطاعات المجتمع من خلال الجبهات المؤثرة» مثل النقابات› 
والاتاذات› E e: da‏ الشعبية» والمجالس المحلية. وأصبح 
اللجتمع على دراية مېدا الخاط وتو ابانا اللخلصة هد في السعي إلى إأرضاء الله عبر 


Reinoud Leenders, The Struggle of State and Civil Society in Egypt: Professional (YT) 
Organizations and Egypt's Careful Steps Towards Democracy, Occasional Papers; no. 26 (Amsterdam: 


Middle East Research Associates, 1996), pp. 25-26. 
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إفادة التاس. وقد متا هذه الخقاطات من حقیق توسع کبیر وآدت لل هوو 
رموز وشخصیات [عامة] يمكن للناس التعرٌّف ا کا ات ت دة 
التشاطانت عن ااا کے رع ساس کک پک ۵ كاك قا اجن وتس 
اللحافظة على هذه ال e‏ ويسكن قق ذلك م 
خلال مزيد من الاندماج مع القطاعات الحيوية في المجتمع»“". 


وأعتقد أن كلمات مشهور تؤكد بوضوح أن فكرة الشرعية» بأنواعها» ظلت 
حاضرة في وعي الجماعة» a‏ تتحرك ذ فى ختلف اليادين الام والاجتماعرة 
والاقتصادية› وهي الميادين التي تناولتها او الكحتاب بمراحلها المختلمفة. 


وفي حين آن كلمات مشهور تظهر أيضاً مدى التزام الإإخوان بالمحافظة على 


إتجازاجم فهى تظهر تاثير الحاكمات العسكريةء خاصة ف ما يتعلق باندة 


~ 


اللإخوان في النقابات. وقد ا اجار .إل وثيقة رذاخة غر متم رة فتهت أداء 
r‏ “ ا : 
الإإلخوان و التقانات :¿ واعترفت بانہم خلطوا نین مسوؤو يام احا ل التنظيم 


وواجباتہم تجاه الجمهور الأوسع للنقابات (راجع الوثيقة في الفصا ل الخامس )۱" 
کا ا ار مؤلفها الذي كان أيضاً عضوا في قسم 
المهنيين في الجماعة. وجرى تقديم هذه الدراسة إلى قيادة الحركة التى أواقت آن 


چ ادا ا في النقابات متا که هذا الأداء چ س e‏ 
عن e‏ التي نوقشت آعلاه» باستثناء آنا بدت 1 انثقادا لدور الإخوان فى 
النقانات. ۰ 


5 


التظاو» سوط ,لحب إل أن ذلك أ بالنقابات وبمصالح أعضائها a‏ 
الملصالح التي وعدت الحركة بخدمتها. فقد عمل الإأخوان داخل النقابات كما 7 
أنهم معارضون حزبيون (أو حكومة ظل) للحكومة» وتجاهلوا حقيقة أن النقابات 
في مصر هي فى النهاية جزء من أجهزة الدولة" ". وبالإضافة إلى ذلك أ 


1 ٩ ۰ م‎ e أ‎ ASN. أ‎ ٠ O 2 bo. 
N ENS اقا لا عسو ةوا‎ SIT مصطفی مشهور؛› اوضوح الرۋيه›› بدول تاریخ » ص‎ ) ٤( 


Eh e LT a TNC ER aca ee EEN BÎ kay 
ای عد اعحسن الشرقفاوي الدې امدنی هده الوتيقة الداخلة وعر ا ره.‎ SEY الاصل]. اا سد بل‎ 
OAPI (دراسة داخله ع‎ (¢ DELS A ا دروس وعر‎ A «مجربتنا النقابية»ء‎ )۲۹( 


رل و 
. ی 


أ 8E‏ 
)¥ بجو القانون» يتوقع من 1١‏ لنقابات أن تقدم الخشي رة للحكومة» وللوزراء امستو ول کے 
82 ل 


: EO AC ا ب‎ E 
النقابة.‎ ٤ النقابات المعنيه» و ینعی أن يحول الموظمون أ عختضصون هټ ق الحكومة اھا‎ 


T9) 


E 


الإخوان مشغولين في تطوير الشرعية الاجتماعية من خلال تقديم خدمات» مثل 
الرعاية الصحية والسكن» ولم يدركوا أن تقديم هذه الحدمات لن يكون سهلا 
دول تعاول من جانب اجه الدولة وور زارتی اة والاسکان» وهو ا فی الذي 
عار رصته اک و وهذا یعنی ا سيکون تیا اف ظل هده الظروف 
مواصلة الإخوان خدمة جماهيرهم المهنية مع المشاركة في الوقت نفسه في عملية 
نسییس للعمل النقابي يتير عضب النظام. 


و ترفن الدراسة الد اخ عل تول الشابات دورا سياسا : شر يطة 
أن يعكس هذا الدور مصالح واهتمامات الشريجحة الأوسع» وا ولس اجخخدة 
واهتمامات أعضاء التنظيم. وميّرت الوثيقة بين المستويات العليا والمستويات الدن 
من السياسةء وقالت إن الإخوان خدموا بالفعل الطبقة الوسطى من المهنيين في 
النقابات ققط ها ركزروا على االمسعونات: الذنيا من السباشسة (كالضهةء والاسكان) 
وعملت ك قحاعة ضخظة عبر حشد التابيد للإضااحات فى قطاعات الإشكان 
تالفاعة والعايم ۳ ولا یس هدا آق الطلوب عن الاخراق ی الضابات أن 
بتخلرا غق المستربات الدنيا من السياسة (الواشت من القضايا القومية والاقلية 
والعالمية المختلفة) شريطة أن يمتّل هذا الاهتمام مصلحة أعضاء النقابة» وليس 
مصلحة أعضاء التنظيم وحسب. وينبغي للإخوان أن يشاركوا بأنفسهم في رفع 
مستوى الوعي السياسي عند ناخبيهم في النقابة» ويمكن أن يتم ذلك من خلال 
التعاون مع القوى السياسية الأخرى. وينبغي للإخوان الاعتراف بأن حاولاتهم 
الهادفة إلى إحداث تغيير من خارج أجهزة الدولة سيكون مصيرها الفشل› 
خی الرقق لاف الدرك سی سے اسر غار السات امات اة 
في المجتمع» ويمكنها التدخل ت أ وفك ٠"‏ حلصت العراسة إل أن 
المواجهة مع الدولة تقع كلها امخستة الإنخواق دور الفولةء أو رفوا كما لو 
کانؤا مستقلین › أو اعتمدوا على شرعيتهم (غبر الرشمية) كجمضدز للقوة في 
منازلة النظام أو تحدې سلاطته. 


سأتناول فى ما يلي تفاعلات النظام والإإخوان فى الميدان الاقتصادي فى 
قسف السات بحمتب مس کل ا لعو مکل م شكال الث عر 


)V؟(‏ «(تجربتنا النقابية» TINO IAG‏ دروس وعر للمستقبل». 
(۲۸) المصدر تنه صن ۱۸ : 


YoY 


وآيداً بالدعم الذي منحه النظام لفئة رجال الأعمال علَّها تسد الفراغ الذي خلقه 


٤ے‏ اة 


راهن النظام منذ مطلع التسعينيات على الإصلاح الاقتصادي (والاصخصة) 
في تکریس شر ته اذ ا المؤمل ا سك لاصلاح في هیکل ا 
حقیی رفاهيه اقتصادية تطال الطبقات الدنيا غل المدى الطويل. لم تعد الشرعية 
القانونية هي «الشكل المهيمن» في مواقف النظام في التسعينيات تقو عا کانت 
شرعية الإأنجاز. ولكن الإنجاز هتا ليس امن اکل توطيد العقد الاجتماعي. 
ودولة الرعاية والرفاهية التى ا ا لى يام عبد الناصرء ولکن من خلال تقويه 
القطاع الخاص الذي بدا أكثر كفاءة من القطاع العام اک وهذا التحول ریما 
اسر اذا قل النظام من اعتماده على مهادنة اجات ٢‏ الساف اة کوان ب 


السانتات 7ا راهن على شرعية قانونية - راجح الفصل الثاني) وزاد من اعتماده 
على فته رجال اعمال (علها ددعم سعہه ا شر عه الانجاز ا الحديد 
للكلمة). 


آمل مبارك في أن يؤدي التحرر الاقتصادي على المدى الطويل إلى التخفيف 

من الماسي التي نتجت من ترهل العقد الاجتماعي للنظام» وال دعم دو ر اقطان 
الخاص الذى بدا مؤيدوە باثبات جورم الحو ظ في ادان السياسي ٠‏ کا 
راا في اتیشانات العام ٥0۽‏ فشا مح ادان الاقتصادي. وبالتالي› في حين 
ن النظام تصالح مع المعارضة السياسية في الثمانينيات لكي يدعم شرعيته» نجد 
أن الصعوبات الاقتصادة والاضطرابات ت الا جعماعة الديية ف التسعسات فة 
آل زيادة التر ك على عوامل التحرر الاقتصادي. 


- تحالف النظام مع رجال الأعمال 
بدا بزو وجال الأعسال مع سياسة الانفتاح التي دشنها السادات فى 


قتتففى: السسسنات: کا ر کے اا و ر ر 
e )‏ 


)۳١(‏ مايسة الجمل» النخبة السياسية في مصر : دراسة حالة للنخبة الوزارية» سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؛ O‏ (يزوتث: هرکز دراسات الوحدة العربية» EFT‏ ص N E Ê‏ 


TOF 


الك لفق مريك ن لكات ال تضاديةة واسعتلوا القائوة الانجخاي 
للعام ۰ اللخاص بالترشح الفردي (وليس ضمن قوائم حزبية)» في زيادة 
نفوذهم السياسي وفي خوضص شاا العام ۱۹۹۰ التي قاطحتها الأحزاب 
السياسية. وأصبح وجوه رجال الأعال قى اس الشعب أك وضرحا في الغا 
۵٥‏ عندما احتلوا ۷١‏ مقعداء مقارنة بمقاعدهم في مجلس الشعب في العام 
46 (۴ قدا وچلی الشعب فی العام ۱۹۸۷ ١(‏ معدا خط . 
واستناداً إلى المكاوي» اختارت فئة رجال الأعمال خلال عقد التسعينيات 
بي 'الفول بالوضع الراهن ودعم النظام» أو تبني موقف المعارضة والمطالبة 
ارز السباسن e‏ قا إلى السخرر الاقتتضصادى e‏ ويبدو أن معظم ل 
الآعمال الذین خاضوا انتخابات العام ٠۹۹٩‏ کانوا من الذين اختاروا موالاة 
النظام (الحزب الوطني). ووا اخ ا فة وجا آلا ماك لست 
واحدة» وإنما هى منقسمة إلى تيارات وأجنحة» ومنها تيار قومي آو حافظ تمحور 
ا ر غ ا عة ما ا کج ا جا م جه 
خرف العجارة الأمريكيا وة رال الأعسال المصرجةء وة رجال الأغمال 
الل ره آلآمس كك رجه رجال الأعال الضرية ال a‏ 
النظر عن طريقة التقسيم› فإن النظام سعى في التهاية إلى استرضاء التيار الذى 
اعتيره أكثر إذعاناً واستعذادا لتحقيق أجندته السياسية بوالاقتصاذية. 


ه۰ ولکن بصرف 


ففی ما تعلق ئ دة السساسة: لجل أف راك اا عماك رول سسا دات 
الول MN‏ دعموا جهود النظام فى إحلال السلام في المنطقة» والتقوا مثلا 
العام دآ بال المرايل كى همر كه سى الجر الي بواجا 
في إقامة مشاریع اقتصادية في تل أبيب في الوقت الذي يواصل فيه الا سرائيليوں 
أغتقال الفل طن TT‏ ركان وند سن اة الستاعات الأسرايلة ومتل 
١‏ صناغعة ختلفة دأخل إسرائيل قد زار ثظيرة في مضر في العام ۱۹۹٤‏ لناقشة 


س 


Noha El-Mikawy andy «A۸Y-^۸؟‎ ص.٠40 منسی› «رجال الأعماا ف انتخابات العام‎ )۳۱( 
Heba Handoussa, eds., Institutional Reform and Economic Development in Egypt (Cairo; New York: 
American University in Cairo Press, 2002), p. 55. 

Mikawy and Handoussa, eds., Ibid., p. 51. (TT) 


K4 tf .. é ١ 9 8‏ 8 م ۰ “f ۹ E‏ هه 
CTY J‏ مهدیى الدجانی› دور إالفتة | E EYE‏ به مر رحال ا ا ( (دزاة عر مىسوره » القاه (a‏ 
ا 

با 
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الآأفاق المستا اة للتعاور ن الاقتصادی › وعد ذلك بعده شهور ر »زار وفد من اکا 
الصناعات المصرية إسرائيل شیا لمناقشة حالة جحمود العلاقات العربية - الاسرائيلية 


زکون فا يتغلق, بالا جندة الافتضادية: اعتمد النظام على الحضور القوي لرجال 
الأعماا ل فى مجلس الشعب للمساعدة في صياغة وان جلایدة لی بالا ستتهار 
والضرائب» والتي من شأنا أن تسهل عملية التحول إلى الخصخصة. وفى الوقت 
نفسه» سهلت الحكومة منح القروض لرجال الأعمال» والتي كانت تُسحب من 
ا القطاع المام؛ ودوت ج ضمانات في بعض الأحيان. کما استخدم النظام قبا 
من كبار رجال الاعمال المصريين ممن لدم صلات مع اتخات الخربة 
والمؤسسات المالية كوسطاء بين الدولة والاستثمار الأجنبى” ٠‏ على أمل أن 
تعوض العائدات الأجنبية غن تقلص القطاع العام» وتساعد الین العاطلين عن 
العمل على العثور على وظائف في قطاعات أخرى. وبالتالي» برز دور . اجتماعي 
معين» تضمن مساعدة الدولة في جهودها الهادفة إلى إعادة تعريف عقدها 
الأجتماعي: دون الخاطرة بش تي لقد توقع النظام من رجال الأعمالء 
کیا فا ن يلعب قدا الور احذبل في إنقاد الدولةء بالاإضافة إإ افوا 
الأقضاذية والسياسة التقلدة. 


لكن الصورة العامة التي ارتسمت فى آذهان الناس عن رجال الأعمال 
کن العامة کہا انت فى ضور الطام. فك سى الاس لا يرون وجال الأعال 
سوى انهم فاسدون ولا يبالون حقيقة بمشكلات المجتمع ولا للمسؤوليات 
الاجتماعية المنوطة بهم. وعزّز هذا التصور الشعبي رواج فضائح في الصحافة عن 
جال اسان SA O baa e A Ee lls‏ 
زارات کا کجھھ آرت م رکال الا عضويتهم نے غل 
الذي انشخب في العام ١۱۹۹ء‏ لأنهم حوكموا في قضايا ترتبط بالفساد. واستنادا 
إلى ماني قنديلء التي كتبت أيضاً عن ees je‏ الأععاك تى الساسة ال 
«هتاك را اي عام قوي معارضص لرجال الأعمال في مصرء او ينظر إليهم على نطاف 
واسع باهم لوا اک ر مم طقلات قاسدة کدی ا على الدعم الحكومي وعلى 


١ ما ني فندیل 6 «(حماعات ا والسياشة الخارجية: دراسه لدور رجال الأعمال ف مصر‎ (o) 
45-۸ (تشرين الأول كوي 14۹4۹( ص‎ ١۲۸ الغدد‎ ١١ المستقبل العربي› لسنة‎ 
Moheb Zaki, Egyptian Business Elites: Their Visions and Investment Behavior ([Cairo]: (TT) 


Konrad-Adenauer-Stiftung; Arab Center for Development and Future Research, 1999), p. 118. 
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الامتيازات. وهم ل يفعلوا شيئاً لإفادة الحكومة» وبدأ النظام في نهاية المطاف 
بإادراك نهم س يوفروا ل أف شىء E‏ 


وقد سهل التظام فئ البداية حصول بعض رجال الأعمال على دعم مالي 
ضخم غلل شکل قروض باللايين من دون ضمانات (مثل رامي لكح» الحضو 
السب ء السمخة فى البرلان)ء والذين فرّوا من البلاد على الفور. وقد آثارت سرقة 
مارات الحيهات المصرية. ورالد رلارات الأعريكية من البتوك الخابعة للقطاع العا 
غضب العديد من المواطنين المصريين العاديين وإحباطهم» وبخاصة عندما حظي 
هذا الفساة بحماية فسوزلين كيار قى الحكومة × يعن فيهم نجل الريس 
اللذين أقحما نفسيهما في قات ارت مجه قصل عمولات هة ي ومع 
تكاثر قصص رجال الأعمال الفاسدين بملء الصفحات فى صحف المعارضة› 
كشف مصدر مطلع لديه صلآت مع داقر الال آن مارك عقد استاعا خاصا مع 
كبار رجال الأعمال فى منتصف التسعينيات عبر فيه عن غضبه الشديد غا سمعه 
وقرأه» وحذرهم من التداعيات الاجتماعية المترثبة على تورط بعضهم في الفساد. 
واستنادا إلى ذلك المصدر: «كان مبارك فى حالة غضب شديد» وحدذر مجموعة 
رجال, الأعمال التافذين من فنبلة الغقبب اللي وقال لهم : سيعبّر الشعب عن 
غضبه في يوم من الأيام ضدكم وضذ الثروة التي جمعتموها. وسيحطمون 
سياراتكم المرسيدس السوداء المكلفة التي تصطف في الخارج إذا لم تتوخوا الحذر 
وویسا ره تلمكا و قك جن راء الفراجات الهراتية ل وها . 


صعيد الأهداف الاجتماعية. ومع بداية الألقة الحذيكة» اعقرى الضف هذا 
التحالف بعد أن أدرك النظام أن رجال الأعمال ليسوا قادرين على تحقيق ما كان 
N‏ 


وتعتقد أمانى قنديل أن التحالف بين النظام ورجال الأعمال كان فشلا على 


ترقا مهم 


(۳۷) مقابلة شخصية مع أماني قعدیل» القاعرة ۲ تموز/ پوليو ٠٠١۲‏ انظر أيضا : نجوى عيذ الله 
مك معد القطاع الأهلي والتنمية الاقتصادية في مصر (القاهرة: مركز دراسات البلدان النامية» »)۱۹۹٩۹‏ 
۷ 
Ninette Fahmy, «The Relationship between State and Society in Contemporary Egypt,» (TA)‏ 
(Unpublished Ph.D Thesis, University of Exeter, UK, 1999), p. 243.‏ 
C. Murphy, «The Business of Political Change in Egypt,» Current History, vol. 94, no. 588 (4)‏ 
(January 1995), p. 19.‏ 
)٤۰(‏ مصدر شخصي للمعلومات طلب عدم ذكر امه» القاهرة» ٦‏ تموز/يوليو .٠٠١١‏ 
)٤١(‏ مقابلة شخصية مع أماني قنديل. القاهرة» ۲ تموز/ يوليو .٠٠٠۲‏ 
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ت استهداف أموآل الإحران السلين 

في حين عمل النظام على تسهيل أعمال حلفائه من رجال الأعمال 
الابرالن؛ تهر في تصحید مواجهته مع الإ خوان المسلمين ومع مواردهم المالية. 
وأشير إلى آنه من بين الأربع قضايا المرفوعة ضد الإخوان في المحاكمات 
العسك ية رُفعت واحدة كان لها بعد اقتصادي. فقد اتهم النظام عبد الوهاب 
شرف الدين بان لديه اتصالات مع جماعات إسلامية متطرفة داخل مصر 
وخارجهاء وصدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات. كان شرف الدين رجل 
اعمال من الإخوان وصاحب شركة ضخمة للاستيراد والتصدير تعمل فى 
السويس» فضلا عن عدة مؤسسات أخرى في القاهرة. وكان العضو الوحيد من 
الإخوان الذي يحاكم إلى جانب عضوين من الجهاد الإسلامي كطريقة لإثبات 
علاقته فالإرعاپ رفي الرائي. الت الاق جرا من خطط لري رال 
الاعمال الاسلاسين ولا#عاف مواردهم المالية التي اعتقد النظام أا تستخدم في 
مويل الحملات الانتخابية التي ينظمها مرشحو الحركة (سنرى تبلور هذا المخطط 
في اعتقالات رجال الأعمال الإخوان في العامين ٠٠٠٠‏ و۷٠٠۲‏ انظر الفصل 
السابع). 


يكن رجال الأعمال الإسلاميون حل استهداف أثناء الانتخابات البرلانية 
في ١1۹۹ء‏ لكن الاستهداف بدا واضحا في انتخابات العام ۲٠٠١‏ عندما تمكنت 
ارك من إيسال ۷ هن امرشها إل قلسن الكسةء وامسخطادا آل خت 
القاطء صاحب اترك ااسلسيلة اللكر زتره تكد الاجهرة الاما لحا مه 
شر کة رات ایا تعود للإخوان» واشتبهت في أنها وفرت الأموال لمرشحيها 
في أثناء الحملات الانتخابية في العام “٠٠٠٠‏ . وغالباً ما كان يتعرّض أصحاب 
هذه الشركات للمضايقة والتهديد بمصادرة ثرواتهم في حال قدموا الدعم المالي 
للخملانت السساسية: التي أضبخه نتيا عالة. فى السات 


ولکن ل تتأثر جميع شركات أعضاء الإإخوان الخاصة بمواجهة النظام مع 


ا تيالاسععاة آل القنور العقرهيى للشاظية كانت اراد المؤسسات الى 
)٤(‏ مقابلة شخصية مع خيرت الشاطر» القاهرة» ۳۰ حزيران/ يونیو .۲٠٠۲‏ حوكم الشاطر أمام 
احاكم العسكرية في العام ۱۹۹١‏ وسجن مدة خمس سنين مع الأشغال الشاقة» ثم اعتقل لفترات قصيرة 


Y oV 


پملگھا [سلایرن تساوی اقل من ٠١‏ مليون جه عضرىس خلال عق التسعياتة 
تلك اعيبر اها السباسى اخدوداة بالمقارنة مع الأرصدة المجتمعة لشركات 
التوظف؛ فى اللمائيئيات الت زضلتة إلى مليازات سن اخيهات المضرية. 


کک إدا کل النظام على مصادرة الجر کات التجارية الت يملکها إسلاميون » 
أيا كاف العري رات فاا سيس آلآأجاتب فى اة الامر عن الاسمار فى بد 
يرون أنه غير مستقَرّ أو معاد لتوسع القطاع الخاص. 

چ E‏ تل ا الضاكدة بالخصخصة وك القطاء gl:‏ 
سیصبحول NT et‏ مهش ولا ذلك 


وناو أف النظام 6 سا فى حالة النقابات فقط على إغضاب الطبقات 
الوس قى اة الج تكرت م ا الإخوان بزوال الخدمات التي كانوا 
يقدمونها. فقي آعقاب انعا الأخوان قن جالس الاإذارةة توقف الخديد من 
السات آي دروت راطا تی للاج افرع فى حم الجاودات الى 
كانت تدعم هذه الخدمات. وعلى سبيل المثال» كان تمويل برنامج الرعاية الصحية 
ا لخاص بنقابة المهندسين يأتي من اشتراكات أعضاء النقابة» ومن أرباح المعارض 
مثل معارض السلع المعمَرة. ومع تجميد نفوذ اللإخوان ا کل ا ا تقاء 
الاڈ فسا الرافخعادا إل شاط الذى كان عضواً نشطاً فى نقابة المهندسين› 
وکا شارك ايشا في تنظيم معارض بيع السلع المعمَرةء 0 متوسط الأرباح 
الناتجة من بيع کک المترلية إلى ٠٠١‏ هليون جنيه مضري فى العام ولكن 
عندما تدخل النظام وفرض حلفاءه على مجلس الإدارةء لإ تعد تحقق المبيعات 
أرباحا تزيد 4 ۵ ملایين جنيه 8 وبالتالي تراجعت أرباحها ولم تعد 
تقوى على تمويل برامح الرعاية لأعضاء النقابة. 

وعلى رغم أن رواية الشاطر قد تكون متحيّزة إلى الجماعة» غير أن أحمد 
حسن» وهو باحث مستقل» وقد ركزت دراسته على دور الإإخوان في النقابات 
وفي نقابة المهندسين تحديدا أكد التأثير السلبي لرحيل الإإخوان في عائدات النقابة. 
واف جسن آله بعد انقتاع سنراك معقودة عل عاب الإأخراك عن نها 
المتسنء دات العاتناتك بالتراجع › وتوقفت اعمات القی كانت تقده ف 


.٠٠٠۲ مقابلة شخصية مع خيرت الشاطر» القاهرة» ۲۰ حزيران/ يونیو‎ )٤۳( 


YT OA۸ 


الأعضاء وغذا ما ينطق يشا سل ستروع قرفل اأعمرين الفق كان رق 
مساعدات: مالية وق وکا بون فائدة للمهندسين. فقد كان هذا الشروع سخلا يتت 
بشعبية كبيرة إلى درجة آنه خلال الفترة التى سيطر فيها الإخوان على النقابةء 
ارتفع عدد المستفيدين منه من ٠٠١۸‏ في الان ۸ء وهو عام انطلاقة هذا 
المشروع»› إلى ٠٠٠١‏ في العام .1۱۹4٤‏ وبعد أن تم وضع النقابة تحت إشراف 
فضائي في العام 1۹۹١‏ كانت طلبات الحصول على مساعدة من المشروع : ترفض 
a E‏ للمشر و اة كاف 7 


زل عار أعضهة الفاات رجا اغراق فجت واا التنظيم ماليا 
ال ا ا الجماعة. فعلاوة على تغطية مصاريف المحامينء 
والخرامات» والكفالات» الخاصة بمثات المعتقلين الإخوانء كان يُتوفّع من 
العم تون مسؤرلة رعا اسر عقرات الكام خن خن اتاكات 
وطوال فترة سجنهم. ويؤكد صلاح عبد المقصود» وكان على علاقة وثيقة بتسليم 
مساعدات التنظيم المالية إلى عوائل المعتقلين» أن التنظيم كان مسؤولا أساسياً عن 
تلبية الحاجات الالىة لعائلات ھی سے ران کی دج «احتاحت 
عفدت الإخراة العتقلن إل رعا اجتماغة وصحكة رل مساقدات اة 
منتظمة. راد قق وار ا گرا امن هذا الشقات؛ ك ر ا 
ی ا التنظیم متی عانی أعضاؤه مضايقات النظام أو في حال أدخلوا السج 
ففي اتنا .ا ياب الوالد» يبصبح الثظت المعيل الجديد للعائلة. غير أن عحاکم العا 
۵ کات اة اله e‏ لأن أعداد المعتقلى: ن والمسجونين کان وا وهذا 
ا رخن اغا مالية إضافية بالتأكيد على التنظيم الذي كان عليه في نهاية المطاف 
آ6 قد على عر اوت الخد ك 

ومن خلال هذه الموارد المحدودة» كان يتم دفع اشتراكات منتظمة من قبل 
الاف الأعضاء في التنظيم» فضلاً عن اکاک کے کا کی س الخارج. 
وبسبب جهل النظام بالتنظيم وبعدد الأعضاء الذين ينتمون إليه» لي يتمكن من 
منع هذه الاشت قر اگاتء ولكتة أغاق بطريقة أو بائ الت رفانت ال گانت اة 
من الخارج. فقد استخل النظام المصري دوره في حرب الخليج (العام  )۱‏ فی 


CE)‏ خد حسين حسن › الصعود السياسى الإسلامى داخل النقابات المهنية: دراسة ميدانية لنقابة 
المهندسين المصرية › تقديیم حمود عوده (القاهرة: الدار الثقافرة لسر N IS ٤‏ صز ih gk‏ 


.٠٠٠۲ مقابلة شخصة مع صلاح عبد المقصود» القاهرة» ۲ تموز/يوليو‎ )٤٥( 


ر “ەر 


۲٥۹ 


e ne‏ ت 


مغارسة فخظ عل أغلب: الدول. الخليجية لوقف تراما للآخران وبتاء على ذلف» 
فيك رة الاسازانع اة الححط مغلا يردا مشدة عل اعات 
الإسلامية الج کات تغرف بانتمائها وصلاتہا مع الإخوان. وفي الکو بخ کات 
العملرة اسهل پک ٤‏ على اتار أن الحكومة الكويتية والمنظمات اللإسلامية المحلية 
غضبت فن الوق الذنخ اتذة الإخواق فى مقضر فى اتا الخرتبت وكان الاترباة 

~~ 2 ف e r‏ 4 ا آ2 ر 1 ۰ د م 
الكويتيون على ا معاد نلقائي للناي بانفسهم عن الظهور بمظهر من يعي الحر كه 


Fa فی‎ 


وأوقف النظام بعد سه من الحربت» ونتىجه للأداء الست للا خوان اء 
حادثة الزلزال في العام ۲ء التپرغات التي كانت قر غر النقابات إل 
القساياء ركان ذلك سخرا سا الت إلى الإخران قل مسد غاتذات الهابات 
أيضا. وقى سياق ذلك» أجبر المصريوت عل إيذاع تبرعاتيم في حسابات 
حكومية» وليس في حسابات النقابات ذات الدور الإغاثي (نقابة الأطباء مثلا). 
وأعيقت التبرعات التي كانت تآتي إلى النقابة من الخارج نتيجة للقيود التي فرضتها 
الحكومة على النقابات. وقال لي مصدر مطلع إنه تعين استلام التبرعات التي كانت 
تأي من الخليح بوسائل نقل غير مباشرة. كما تصاعدت الضغوط المصرية على 
الدذول الخليجية في أعقاب حاکمات العام ۱۹۹١‏ وحظي النظام بدعم إقليمي 
ردول بالتاگید ق اأعشاب الأعمالك الإرهابة الئى وقعت فى ۴١‏ آيلولك/ سجر 
۹ اللسکیل اکت با تاعا اگما عصل ف العاسن ۲١۹۹‏ و۷٣‏ راجح 
الفصل السابع). 
خلاصة 

مودت الفعرة ال ادت پے عامے ۹4۹5 وء ۲٠۰‏ اعمادا آقیر هن جات 
ات ابات العام اع اعيال عنف ومواجهات مع الأجهزة الاستية: 


هو آنه کان يتوقع من مجلس الشعب الذي تم انتخابه في العام ۱۹۹۰ ترشيح 
متارك لفترة ولاية اة ف العام ۱۵٥‏ وأراد النظام» الڏدي e,‏ المعارضة فون 


e" ~ 


اللإسلاميين الذي استهدفوا حباة تارك وهو کي طريقه لزيارة إتيوبيا ن العام 
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.٠‏ وفي أعقاب المحاولة الفاشلةء أصبح موقف النظام من الإسلاميين وحشياً 
وغير مميّزء فاعتقل وحاكم أعضاء قياديين في اللإخوان المسلمين الذين بات يُنظر 
الهم لاحقا عل أن ليم صلة بالتطرق. وأعم يسحوة إل زجرعة اسعقرار 
الحكومة. وقرّر أغلب الذين فَدّموا إلى المحاكمة خوض انتخابات العام ٩۱۹۹ء‏ 
لكنهم تعرّضوا للاعتقال. 


الاتتافي للإخوان. ققد حصل الإإاخوان على شرعيه اجتماعيهة کن النقابات وک 
اامعاتت اویدازا بتر ظیفھا سیاسیا گما ل فی عارلة تفیل حوب ساس 
في العام .۱۹۹١‏ وكان لتقديم الإخوان إلى محاكم عسكرية أثر كبير في قدرتم 
عل التوسع في اللجتمع»› كما اؤ ايضا في وحهات نظرهم حبال النظام وقي 
استراتیجیاتہم في الملستقبل. وقد جری الکس عن بعص وجهات النظر هذه في 
ونائق داخلة عير منشورة تلفت ما فقا : وقد ضمت اده الوثائق ارا ية 
الملجتمع» لكن على ألا يتم تسييس هذه الخدمات» تنبا لاستعداء النظام. 


واعتماد النظام على القمع : يکر یعنی أن الث عة اوت قليلة القىمة»› اد 
ل مجارك مهتما برآي الصرين فى سكمة. ولكتة آعاد صباغة شكل الشر عة 
الذي سعی إلبهء فتو قف عن الاعتهادذ على الشرعة القانونية (الا ىة عن التعددرة 
الحزبية والتسامح ا المعارضة)› وبات يراها نابعة من الؤعود بالا صلاح 
النهابة الظلم الناشى عن ترهل العقد الأجتماعى للنظام وغقبق إنجاز ما. :واعتمد 
النظام عل رحال الاعمال في دس شر عيته » ولکن التحالف نین الدولة ورجال 
الأعمال فشل في إخراج النظام من أزمته مع المجتمع. كما أن الخصخصة» وإن 
نجحت إلى حد ما في تسين الاقتصاد الكل فى مضرء فقد قشلت بالتأكيد في 


FN 


(لفصل سابع 


| 4 5 پە 4ھ ٠e‏ ۽ 
لجولة الأاخيرة: تقنين الصراع 
)۲۰۰۰ ۰۷( 


1 ا الستوات السب الأول مدد العام ٠١٠١‏ وخ العام ٠٠۶١۷‏ 
WEES‏ مهمة اسفمرت عن فا تحول ق خاد( الت ا بین اللإخوان 
والظام. فمن جاب فرشت رات آیلول/ سجر ٠٠١١‏ على الرلابات 
المتحدة استراتيجية جديدة في المنطقة غلبت عامل الأمن على الإصلاح 
السياسي» ما انعكس سلبا على علاقة الأنظمة السلطوية والإسلاميين. وفي 
نجاحخات ممائلة حقفها الإسلاميون فى بلدان غربية واسلامية أخرى 
(الاراضي الفلسطينىة› وتر کا مء وسيطر تهم على حوالی 3 بالمئة من 
مسبوقة لدى النظام دفعته إلى اتباع استراتيجية» ما وصفه أحد المحللين 
د «الأقصاء المقتن»". 

وفيما فر ضت أجواء الفوز الساحقى للإخوان خشه متزايدة من ا سمال تکرار 
التاربو الجزائري في العام AA‏ والفلسطيني في العام ° 0 فى الحالة 
الصريةء فان السنوات الا خير ة من بداية الآلقية التاتة كانت قر ساق اشر ل«علاةة 
براق النظام نفسه. فالرئيس حسني مبارك بلغ ۷۹ سنةء وحالته الصحية باتت محل 
تساؤل مستمر بین ارعن ۋاراق ما دقع تراک قوی کا منها نجل 
الوتضي» حال فياو ك والدائرة الإلتمة حوله» والقوات المسلكة: والحزب الوک 
إلى التفخل ی یا مرحلة انتقالية للنظام بعد رحيل مبارك. وقد تضافرت عوامل 
تخلی آمریکا عن اجندتا الإإصلاحية» وتنامي نفوذ الإأخوان السياسي في المشهد 
الصراع بين الإ خوان والنظام صياغة جديدة» تعظهرت فى التعديلات الدستورية فى 
العام ۷ . وفيما كانت مساعي النظام منذ التسعينيات تسعى إلى إعاقة الجماعة 
فو دون آن تھا رها اها (گما زايا ئى الفضل المادس): فاا سد العام 


(۱) حوار شخصي مع ضباء رشوان» القاهرة› ۸ سابریا ۷ E‏ 


ب 


T9 


Tê ¥‏ دات فی تقنن صراعها م الحماعة ولاتمعد) عملرة إاقصائهاء› ERNE‏ 
واقتصاديا» واجتماعيا. إنها اخر مراحل الصراع التي سيشهدها الإخوان في نظام 
مادك قبل البدء فى علاقة جديدة مح النظام اللصري التالى. 


أولا: انتخابات العام ۲٠٠٠١‏ 


سجلت انتخابات مجلس الشعب في العام ٠٠٠١‏ سابقة سياسية فريدة» وهي 
أنها جرت تحت إشراف قضائي كامل» وهو تطور غير مسبوق منذ تجربة التعددية 
اة فى العام 14۷١‏ . واتسمك الاعخابات بدرجة عا من التراعة ]1 
تشهدها الانتخابات السابقة» وأفرزت بالتالى مجلسا عكس بصورة آوضح تضاريس 
الحياة السياسية في مصر” . فمن جانب» أظهرت النتائج تراجع شعبية الحزب 
الوطني (الجاكم). وبقية الأحزاب السياسية المعارضة» فيما تصاعدت شعبية التيار 
الاامےء والفل س جات اش 


فالبنسبة إلى الحزب الوطني» لم يفز من مرشحيه الرسميين ال ٤٤١‏ سوى 
۲ نائباً (مقارنة ب ۳۱۷ نائباً فى العام ١۱۹۹)ء‏ أي أنه خسر ٠٤١‏ مقعداأً في 
مجلس العام ٠‏ . أما بقية الأحزاب المعارضةء فإن نتائجها ل تكن أكثر 
طموحا» ا حا خزرب الوفقد ۷ مقاعدء والتجمع ٦‏ مقاعد» وهو عدد 
تيال جدا مقارنة بعذد مقاعد المچلس (٤٤4)ء‏ وعدد مرشجی الزبین ۲۷١(‏ 
للوفد و۷٠‏ للتجمع)"". وبالنسبة إلى النواب المستقلينء فإنهمم احتلوا المركز الأول 
فى االخضول عل آکیر ماد سن مقاعد االمجل‘.: عا آکد طاسة اموه السیاسي 


(۲) صدر حكم امحكمة الدستورية (۸ تموز/ يوليو )٠٠٠١‏ بأن يشمل الإشراف القضاني جميع مراحل 
الانتخابات من التصويت إلى إعلان النتائج» وألا يقتصر الإشراف على مرحلة الاقتراع داخل اللجان العامة 
فقط» كما كان الحال من قبل» وإنغا يشملل اللجان الفرعية أيضا. 

(۳) ولا يعني هذا أن انتخابات العام ٠‏ تميزت بنزاهة مطلقة» لأن اللإإشراف القضان لم يكن 
عمليا كاملا لاعتبارات تدخل الأمن» وإشراف جهات لا تعتبر قضائية على بعض الذوائرء وإغا تابعة 
للسلطة التنفيذية» آي للنظام» مثل النيابة اللإدارية وهيئة قضايا الدولة. 

)٤(‏ هالة مصطفى» عررء انتخابات مجلس الشعب ۲٠٠٠‏ (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية 
اتراك °9۷ صر 5۷ 

() زاد عدد مقاعد الحزب الوطني بانضمام بعض النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين› 
ما مكن الحزب من أن بحتل ۳۸۸ مقعدا. ويظل هذا العددء رغم زيادته» أقل من أعضاء اليئة البرلانية 
للحزب بعد انضمام بعض النواب المستقلین في انتخابات العام ٤۱۷( ۱۹۹۰٩‏ مقعدا)» وهو ما ظل لافتا ي 
التحليل الأخير لتراجع شعبية الحزب. 


2E المصدر نفسه » کی‎ )٦( 


Yt 


للحالة الحزبية في مصر» وحيوية ثقافة العمل السياسى الفردي. فقد حصد 
الستقلرة: فيل اتضمام بعضهم إل الحزب الوطني كما هى العادة بعد إعلان 
النتائج النهائية للانتخابات» ۲۳۲ مقعداء أي أكثر سن نضف مقاعد المجلس ". 
ومن بين هؤلاء المستقلين تكن اللإخوان المسلمؤن من أن يشاركوا فى الائتخابات 
۷١‏ مرشجاء فاز متهم ۷ تاا (مقارتة باب واد اتی العا ۱۹۹)ء ما من 
الحماغة سن أن تتصدر الركز الثالة» بعد الستقلين وا خرب الوظتے2 فى سباق 
الانتخابات العالية الشفافية نسبا. 


وعلى الرغم من استمرار هيمنة الحزب الحاكم على المجلس» إلا أن النتائح 
ملت ضدهمة للنظام. فقد سقط عدد غير متوقع من قياداته اللخضرمة التي 
ترشحت في دوائر ظلت محتكر الفوز فيها لسنوات طويلةء ما عزز الانطباع 
بوجود رغبة شعبية متصاعدة فى التغيير. والمفارقة أن رغبة الناخبين فى التخيير 
تقر عل أعصا الوب اشاكم رإسا عل اعام ازاب اتارع ايا 


8 الإأخوان المسلمون في انتخابات العام ۲٠٠٠١‏ 

الأحزاب» کما جری في السابو بتحالفهم مع کا من حزبي (الوفد» ر العام 
۹A٤‏ و«العمل» في العام hg 2 NY‏ افسح النظام الانتخاي الفرصة لقوة غير 
شر عيه مشار كة کن الانتخابات› فان الحماعة تغافلت بمسۇ ولية وحدذر ا هده 
الفرصة» كي لا تعطي السلطة مبررا لتقويضها. فقد قصر الإخوان مرشحيهم على 
٠‏ مرشحاء مقارنة ب ٠۷١‏ فى العام ۹۹٠‏ تنبا لاستقزاز السلطة. وتجتنبوا 
النزول بشعارات مفرطة في التحيز الأيديولوجي ك «الإسلام هو الحل» تضفي على 
ان «المستقلي » شبهة الانتماء إلى تنظيم سري» وتؤسس ذريعة لاعتقالهم. 
ولم تدر الحملات الانتخابية للمرشحين بمركزية من تنظيم الجحماعة» وإنما تركت 


کے 


لکل مرسح الحرية ا صباغة شعاره وبرناځه» حسب مصلحة واهتمامات دائرته. 


(۷) لا تعتبر ظاهرة المستقلين جديدة على الانتخابات البرلمانية فى مصرء لكن تنامى هذه الظاهرة» 
تماما کتنامي ظاهرة رخال الأغمال انتخابات الستوات الأخبرة» سر تبط ماق أ اة الاه 
والاجتماعية المصرية الراهنة. ومئلما مثل صعود رجال الأعمال ف الانتخابات السياسية تزامتا مع تراجع 

۰ < 2 ر ب کی 
دور او الاقتصادى مقا بل سباسة «الخصخصة)» فإن صعود المستقلين ٤‏ مجلس | تزامن مع تراجع 
دور الاحزاب ٤‏ الحياة الستاسة المصرية»› ووجود فنوات اخریئ: شر عيهة ولاغر شم عبة) اک حيوية» 
وفاعليةء وقدرة على استقطاب الناخبين لتحليل ظاهرة تصاعد دور المستقلين ف الانتخابات المصرية الأخبرة 
انظر : عمرو الشوبکی › «المستقلون والانتخابات ›» ف : المصدر TOT HAN aga‏ 


TY 


وقل ا الإشراف القضائي› والسماح للإخوان بالتسلل إلى اللعبة 
الديمقراطية» كمستقلين»› إلا آن انتخابات العام ۲٠٠١‏ شهدت كغيرها من 
الانتخابات السابقة قلات خلب أمني ضد مرشحي الحماعة» ومؤيديم› > لعرقلة 
وصول المقترعين إلى اللجان. والعنف خلال فعرة الاتسخابات سمة منحظحة في 
i‏ الاه الا توو :کف ا هان والااخوان على الاخص› 
باعتبارهم منافسین شرسین ظا واستطاعت الحماعة على رغم عنف الدولة 
ا کس ١۷‏ معا ئے ع اة اواخات بتك الركر ا ول كاف ¥ 
برلانية معارضة. ر لمر شيك البق الجماعةء قافن ا الفوز اإيجادا 
غير مسبوق للجماعة» لا یوازیه إلا فوز الحماعة فی انتخابات العام ۱۹۸۷ ب ١‏ 
مقعدا وکت ورقة داخلية للإخوان فوزهم ال Nn ERATE‏ 
الشات والاداء الشظة للجماعة» وشعبية أعضائها في العمل ا 
افاظ ال ا الاه a‏ ديفا مث الانرنت» رالهاتف النتال» فن 


0 
هوامش دعائية» خارجهة عن سيطرة الدولة 


واتسم أداء نواب الإخوان ال ۱۷ بالفعالية داخل المجلس» باستخدامهم 
الوسائل الرقابية المحاحة. وعلى الرغم من أن بعض النواب ترشح على اساسر 
عصستةه الا رة ق دائرته من دول أن تکون له بالضرورة ايه حبرة 
سياسية » عبر أ کی السياسي داخل تنطيم ا لحماعة کان بعقفد ® ور انت سټاسة 
3 
للنواب في القضاتا التي ظا ركه إثارها كال الجا e‏ : 
وکن الت اکا فن و ا ا خلال a‏ راکمه أعضاء 
الحماعة من حبره سيا سيه تمشار رکتهم د في المجالس السايقة. 


واا التق یز اة جلس الانجب عن أداء نوات جلس | E‏ کان 
امن العام T&F FG‏ من اک المخخالسر التي شهدت استجو ابات ( o۲‏ او فدم 
الإإخوان منها ۱١‏ اسنشچو ایا (مقارنة ت ٤‏ استجوابات للو فل وا للتجمع). وشملت 
استجوابات الإإخوان قضابا او و الفساد ۵ فی اهار اص رفي » وفي الأغذية› 


وقي ت شر کات القطاع الخاص الت کر وات العامة (مثل د شر کات الهواتف 
النقالة)» وداخل قطاعات الدو N‏ وزارة الزراعة)» وما يدور داخل أقسام 


1 


(۸) أحد المنيسى» «العنف والانتخابات») في : المصدر نفسه» ص .١٠١-۲١١‏ 


کوان الوت و E‏ داخلية تار منشورة ٠‏ بدول تاریخ). 


)٠١(‏ حوار مع عضو في المكتب السياسي ی لللاإخوان al‏ زافق دقر اع القاهرة ١١‏ تسان| 
Ci ٣‏ ص خَ 


س 


اا ¥ 


TA 


( + ٘ ” ت‎ - 
١ 1 


و کنو 
وفي ما يتلعتق بالقضايا الخارجية» انتهز النواب اندلاع 
الانتفاضة» ونشوت ججازز الاراضي المحتلة» لاضغط على الحكومة بقطع 
عالافتها م إسرائیل › و احتلال و انات المتعحدة للعراة ف ۰ ومطالية النظام تتحمہد 
علافته مع ا 


e‏ الدولة 


انیا : انتخابات العام ۲٠٠۵‏ 


جاءت انتخابات العام ۲٠٠٠١‏ قي سياق الحراك السياسى الذي أفرزثه بيئة 
الانتخابات الرئاسية في العام نفسه» وتصاعد حركات الرفض لترشيح الرثيس 
مماوك فة ل لا ar, TO‏ أيضا مع تزايد الضغوط الأمريكية على 
النظام لنحقیق ستو ق آعلى من التزاهة الساعة یں التعامل مع المعارضة› بما في 
ذلك الإخوان. وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات ضمنت استمرار سيطرة 
الحزب الوطتى (الخاكة) عل جل آ١‏ 


الانتخابات» ولا ينما جو لتيها الاو والثانية» اسفرت کن RIY‏ عبر متوفع 


۾ باعل ية عة إل أن اح 


للإخوان ب ۸۸ مقعدا (مقارنة ب ۱۷ مقعدا فى انتخابات العام »)٠٠٠١‏ 
جلت بق أحزاب العارضة عل ١‏ مفعذا فقط ل0 مسقاهد ل #الرشد 
ومقعدين ل «التجمع»). وبتصدر الإخوان كتلة المعارضة للنظام» وتزامن ذلك مع 
فوز حركة ا فى الانتخابات الفلسطينية» بدات مرحلة جديدة من الصدام 


1 س ا 5 5 ۴ 
ا کے که ال اكات ضع تةخ واخجاع تعدنلات دمو وة کے , الخاد ۲١۹۷‏ عن 
کر ا فنع o‏ ن + ر سے کي أ Riz‏ 


0 


تقبلا تكرار ما حدث في انتخابات العام .۲٠٠٠١‏ 


وفي هذه الانتخابات» فإن الحزب ي | یکن يمر باحسن ظروفه. فعلى 
رعم مساعي الإصلاح الت فادها نجل الرئيس جال مبارك داخل الحزب» فإن 


(۱۱) للاطااع على أداء الاخو واڭ ف لن تنعت A‏ هھ * ia‏ ات 0 لإا خوان ف برلان I E‏ 


aS EDE ETS aA SRLS TARO ITS E دراسة تحلبلية ا اسمن‎ 
ت ب‎ e چ‎ 


سم س 
ی ر 
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(۱۳) في شباط/ ف رای ٨۹۰١‏ الپ .اارنپن مبار ر ن لس العيب تعدا )ادة ۷٦‏ من الك سور 
کا کد کے ty ENI ES ١‏ 2 : 
لأتاحة اختبار رسس الحمهور ره رر بطريقة الآنتخاب الباش ر بدلا مر الا ستفتاء) وهي الالية التي كانت جرې يي 
۲ ك ا . هه أ ۰ e‏ 
السا واعتر طليه ثظوراً ر با تجاه المزيد من الدعق راطية» قىما اعت رنه فو ی معار صه أنه جرد إجراء Ke‏ 


a - le a أ‎ N 5 ES 
4 4 . 4 , E 2 ۰ J 
رتاسه > رأبعة تصبعه مفو له شعببا.‎ ٥ تع رعبه الرئیس د مد ید ولا يته لار‎ 


4 


الضے اصات س «(الحرس القديم) وجحموعه الات داخل الحزب على النفود» 
والانشقاقات | Ca‏ ره» ورعره الملصريين في التخير غ میعها عوامل ثرت شلا قي 
أداء الحزب فى منافسته الانتخابية. واستمر مسلسل تقلص سيطرة الحزب على 
مقاعد مجلس الشعب بفوز ٠٤١١‏ مرشحا في العام ۲٠٠٠١‏ (مقارنة ب ٠۷١‏ مرشحا 
وغیاب معايیر في اختبار المر شحين »› وإأدارة متدنه اشا الأنتخابية» وتوحد 
الحزب مع الو و مقرو 

الحزب الوطنى (الحاكم)ء في تلبية الحاجات الرئيسية لدى الناس» من وظائف› 
وتعليم› وعلاج »› وإصلاح اقتصادي وسياسي › وإنما ا الذي مارسته الدولة 
قك الخعب تفه فن الاتعخانات هن خلال التدخل الامني لصالح الحزب 
الوطنى» ما عمق حالة النفور الشعبى تجاه الحزب. وأسفرت اليات «البلطجة» 
(تعبير مصري يشير إلى استخدام أصحاب سوابق إجرامية في الاعتداء على الناس 
الوصول ف اللحنة لصوت ونعویی عمل الققضاة» ا تزايد حالة الاسشعاة 
الشعبي من الدولة› ومن خرب الحاكم تاھانا: ویمکن بالتالي فرأءة نتائج تراجع 
الحزب الوطنى» إضافة إلى تقلص شرعية الدولة اللإنجازية» إلى تصاعد عنف 
ألذوة د اراظن ها اولك قراهية عترايذة اتو تحزب الذدولة تقسة 


© الإأخوان المسلمون في انتخابات العام ۲٠٠٠۵‏ 

العنف ظاهرة سائدة في اللانتخابات المصرية» لكنها في انتخابات العام 
٥‏ وخلال الحولة الثالثة تحديداء بلغت حدا دمويا «أشبه بحرب بين قوات 
الأمن والأهاى المصريين»”"'» نتيجة صدمة النظام بما حققه الإخوان المسلمون 
من فوز غير متوقع. فقد خاض الإأخوان الانتخابات ب a i ١١١‏ عدد 
مرشحيهم في انتخابات العام ۰ -_وفاز منهم ۸۸ مرشحا» ما اصاب النظام 
بالصدمة» وعرّز حالة الصراع بين الدولة والجماعة. فقد تمت انتخابات الدوائر 


)۱٤(‏ عمرو هاشم ربیع ۰ انائ آلاتتخاتات الرلانة ٠٥۵‏ ١٠٠٢ءا‏ ي: عمرو هاشم ربیع › حرر» انتخابات 
ر ص ٠ E‏ ۰ 5 
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)٠٠١(‏ حسن أبو طالب» «العنف فى الانتخابات: تفاقم البلطجة والتدخلات الأمنية ٠»‏ في: المصدر 
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عل قلات راا ۾ جضت اافة فى اللاك الارن عل ۴١‏ مقعد مقار 
د ٦۸‏ للحزب الوطني)» وفي المرحلة الثانية حصلت على ٤١‏ مقعدا (مقارنة ب ٤١‏ 
تلعز ب الوطتي) وف ارج العالة مسل غل ١١‏ معدا (معارتة ب ٣۷‏ 
للحزب الوطني). كانت نتيجة الفوز النهائية للإخوان» في ظل تراجع مقاعد 
الوب الرظی زبقة آعراب الحارفة الج حصذت عة ١١‏ ستسدا فط : 
مدهشة للجميع بمن فيهم الإخوان أنفسهم. فعلى حد قول نائب مرشد الجماعة» 
محمد حبيب: « نكن نتوقع هذا الإأقبال الجحماهيري فى الانتخابات»› ولم نكن 
نتوقع أن يستبسل القضاة في بف قن ادق الانتخاتء حش إن بعض 
الققضاة انکسرت دراعه» وبعصهم اهن »› وشتم» فلم نکن نتوقع کل هذا. وا 
کانوا يسالوني في الفضائيات عن عدد من قوز من المرشن كنت اقول في 
دزد عقا 0ا فام الاقتضي واف مدا العذه باد عام ها السانقة فى 
التعامل مع النظام» وبحجم درجة التزوير التي ستتم» فمثلا إذا حصل تزوير 
تة ٩‏ با ئة » فسيموز لي ۱۰ مر شحین »› ولو حصل تزوير بنسبة A*‏ باه 
ور ل ۲۵ عضرا ES‏ 

وأكدت نتيجة الانتخابات ترسخ شرعية الإخوان الوا سيت «استغلت 
الجماعة وجودها بتقديم السلع والخدمات للمواطتين بأسعار محدودة»ء الأمر الذي 
لها اة تل آلف الأمسرات وة ارا ابات رة ود عه ٠.‏ 
رفا قرع الإ اق امن 


ت 


أ - اهتراء شرعية النظام بسبب تراجع أدائه الاقتصادي والاجتماعي» وتكن 
ب - قوة تنظيم الجماعة» التي مكنت الحركة من تقديم خدماتما بفعالية. 
ولا يعني هذا إلغاء عوامل أخرى» مثل خطاب الجماعة الديني الجاذب» أو 
التصويت لبعض نواب اللإخوان في القرى والريف بدوافع عصبية وعائليةء إلا أنه 
في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وغياب الحاجات الأساسية عن المواطن» تظل 
عملية تقديم خدمات فعلية» وفي إطار منظمء أهم رقم في معادلة شرعية 
تخوان فى فضر. 


)۱١(‏ حوار شخصو 


ې مع د. محمد حبيب» القاهرة» TONY Bg OE‏ 
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ثالغاً : التعديلات الدستورية وتداعياعا 


تاشن سرد الاخوات الاج إل چلس الھب د ۸ تابا فع اتظررات 
علية وإقليمية ودولية دفعت بالنظام إل اسخراتتجة «تقنبن») إفصاء الاخوان عن 
الحياة السياسية› من خلال التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك» 
راقرا چس اجب فی ار قاوس IAT‏ يمر النظام بفترة 
اققالة يمك فنها ها :بعك الر تيس عارك الذي بلغ ۷۹ سنة» وهي مرحلة معمَدة 
تتداخل فی صياغتها مراكز قوى ختلفة» تشمل الرئيس› ونجلهء والدائرة المحيطة 
ارات الملسلحةء والحزب الوطني"" ". وإقليمياء فإن نجاح «حماس» في 
انغخابات المجلس التشريعى بأقليية القاعد ۷١‏ هن اأصل ١١١‏ مقمدا) 
ووصولها إلى السلطة الفلسطينية» آخاف النظام من إمكانية حدوث سيناريو مشابه 
فى الحالة الملصرية في حال تنامى نفوذ الإخوان في مجلس a‏ 
ا ك راء كلق . الو يات اليجدا غ أجسا رل الا اام السا 
في المنطقة العربية بحلول العام ٠٠٠‏ وتبتت أجندة التحالف مع ا 
السلطوية لمواجهة الإرهاب» ولا سيما بعد تنامي نجاحات الإسلاميين في 
الاتانات ‏ ` 


وحسب عمرو حزاوي» فقد هذف النظام من التعديلات الدستورية إلى 
تضسيق مساحة المشاركة السياسية لللإخوان» والحيلولة دون تشكل جبهة موحدة 
للمعارضة تضم الإسلاميين والعلمانيين» وصياغة آدوات دستورية تضمن سيطرته 
على نتائح اتات سرا الرتانبة أو ال اة أر اله “. وجا الرف 
مسن أف التعيلات الدستررية سعقيق عل حمركة الإشرات سياسيا إلا أن 


(۱۸) سملت التعديلات الدستورية المادة ۷۹ إل سمح لاهن بدخو ا امسا کر توت اهر قضانی »› 


و تسم بالاطلاع على المراسلات الہ دة والرقية والتتصت على احادثات التليفونية› وتسمح لرئيس الدولة 
hS‏ 9 ا .. ا کی سا 


بإحالة المدنسن ای الاک العسكرية. ونما ا)ادة AA‏ إالغاء الرشر اف القضانى على ١‏ اللانتخابات» والمادة 0 


حظر السماح زب قاتم على مر جعيهة دینه من المشاركة ٤‏ انتخابات مجلس ال 

(۱۹) حوار شخصی مع ضیاء رشوان في ۸ نیسان/ أب بریل ۲۰۰۷. 

١(‏ شات الجتنوات من RR‏ ای ¥ Ya‏ انتخابات تشريعية فى الكويت»› واليمن› والڪريةَ 
ز مصعم ¢ والمغرب› وا لا رذن والعراف› وتر کیا ہا ي وعلية ف ال ودیه حقق الإإسلاميون قىھا جا حات ملحو ظة. 
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الجماعة تغتقد آها لن اتطال شرعيتها الواقحية قى المجتمع المصري ‏ . 


أزاء حاولة النظام إقصاء الإإخوان من اللعبة السساشة: وحاولة الحماعة کسر 
الحصار الذي فرضته التعديلات الدستورية» أعلن مرشد الجماعة» مهدي عاكف› 
عن نه الجر كة ٿاسسسی حزب سیاسی › ظرحت «القراءة الأولى» مله إعلاميا ی 


آت/ اغسطس BCE"‏ من دول أف تسلم رسيا إلى نة الأخراب: وبالطبع › فان 


نية الإإخوان في تأسيس حزب سياسي ليست جديدة» وإنما تعود إلى الثمانينيات› 
بإلهام من المرشد الراحل عمر التلمساني» وبعد أن حسمت الجحماعة موقفها التاريخي 
السلبي من الحزبية» ومشاركتها السياسية الناجحة في انتخابات العامين ٠۹۸٤‏ 
و۹AV‏ . كما لم يكن حديث الإّخوان في العام ۲٠٠۷‏ عن وجود برنامجح شامل 

مم المنشود سابقة» فقد سبقته عا لى الأقل خمسة مشاريع حر له 4 لل خماغة: 
مز في العام ۱۹۸۷ و ا في العام ۱۹۹۱ء و «الأمل في العام 
,.,٤‏ و«الوسط» في العام “۱۹47١‏ . ولا 3 فهم أبعاد الحزب السياسي 
الملطروح للإخوان بسن عن السياق والظروف التي أحاطت بمشاريعهم الحزبية 
الاضبة. فباستشناء قصة مشروع حزب االشورئ»ء فإن الآحزاب الأخرف جاءت فی 
عمد التس اة : وهی بداية صدام الحماعة مح نظام حسنی مارك وحاولة 
الإخوان البحث عن فضاءات لتقنين وجودهم. فحزب «الأمل»» مثلا» جاء «ابسبب 
تضييق النظام على النقابات المهنية التى يسيطر عليها الإخوان»*"» و«الوسط) , 
الحاگمات ال ية في العام ۱۹4١‏ ". وإعلان عاكف عن الحزب في نيسان/ 
أبريل ۲٠٠۷‏ جاء في أعقاب حادثة طلبة الأزهر في کس الأول/ ديسمبر من العام 
١ ۰٦‏ 7 رعبهة في «( عفرف ال يز الاش ا ل الاخرات EY‏ 4 و«الخروج من المأزق 
السياسي فح ا 


NE N القأاهرة» ۰ یسان یریل‎ ¢ a شخصی‎ ag GEF? 

: 71 8 ا‎ A رآ“‎ N. ل‎ | 8 E 

) ) انظر الا الثالت للاطلدب جل تار حزي «الشوریى'» و«الإصلاح»» والفصل الخامس 
للاطلاع على تفاصا ل حز «الأمل» و«الوسط». 

(۲۵) حوار شخصي مع مؤسس حزب «الآمل»ء تة السمانة القافرة ٠١‏ كانو ت الى اير 
ON‏ 

)۲١(‏ عن تفاصيل اعاكمات العسكرية» انظر الفصل السادس. 

3 ¥۷ تمان / | بریل‎ ۹٩ خمد بدر القاهر ھ‎ E حوار شخص‎ (Y۷) 

(۲۸) حوار شخص مع عصام العريان» القاهرة» ۹ اسان اد دريل 5۷ ۲4 


ي 


TT 


وواضح أن طرح برنامج الحزب يأتي في سياق مسعى الجماعة إلى فك 
السار ای کی وا کو ول ارا و را ی بارا م 
خلال ا على ترخيص فوري من لحنة الأحزاب. فمن جانب» هناك قناعة 
داخل الإإخوان بأن نظام مبارك لن يقبل الاعتراف بالجماعة» سواء تقدمت بحزب 
آم اف E bY‏ اوتا نه کن آن يؤدي مهام 
ا غير الخضول غل ترخيض نة الآحزات» ا راا فاا 
يميد لقبول الإخوان سياسيا بعد رحيل نظام مارك وهذه القكاغة ألثانية» تفسر 
لاذا قررت الحماعة أن تعلن عن حزيا الستياسي فى العام ۶۷٠۲ء‏ ولا تعلن عن 
مشاريع أحزابا الماضية. 


إن المشاريع الحزبية الإإخوانية في الثمانينيات والتسعينيات بجحب أن تفهم 


ضمن سيافين : 


ا ودا قعل جل هان وريد انر ووائم بين ددد في الم وانتمائه 


a N bl RE‏ الل السا 
املف سيعرضها إلى مزيد من التضييق من | 


لقد صيغت المشاريع الحزبية السابقة للإخوان تحت قيادة الراحل مأمون 
الهكبيبى الل ضكر اللفة الهاي الماع مح عام ٠ ١‏ وكا 
الهضيبي يعتقد أن الظروف السياسية منذ بداية التسعينيات» بتزايد أعمال العنف 


في مصر» ستجعل الدولة لا تسمح بقيام حزب سياسي للإخوان» وفيما لو تم 
تقديم الحزب إلى لحنة الأحزاب. فإن اللجنة سترفضهء وتقفل الباب أمام الجركة 


ك 


الصو ل عل رة اة . إل أت جيل السمفاك حاقل الساعة الى 


احتك بأطياف او شرائح اللجتمع› وحقق نجاحات داخل مؤسسات اللجتمع 
المدني» کات له رؤبه مغايرة. بعصهم کان يعتفد أنه يښک ويه النظام والتقدم 


(۲۹) حوار شخصي مع بدر محمد بدر» القاهرة› ٩‏ نیسان/ آبریل ۲٠٠۷‏ 
E, 1 ۴‏ ا ا ت ١ “ ١‏ 8 0 ك | 


انعكس على سلوك الأمن في تعامله القمعي مع التيار الإسلامي عموما. وقدّرت قيادة الجماعة أن الظروف ۾ 


| 5 + » 1K ° mg E 
تكن مؤاتيه لإثارة موضوع الحزب› ت لاني ان امضيي بأن الدولة ستزفضة. حوار شحض مع عبد المنعحم‎ 


ا ي 


۰ ا ِ ر e‏ ل ا 


¥2 


بحر س يىدو ا وحالvا‏ يرخص له فإن الوا چا أن ننصوي ةا 
وهي قصة حزب «الأمل ( a‏ البعض الأاخرء قدو ا کان متفائاد چاو ن 
ّت تقديم حزب إخواني ع الاعراب من دون اذل اه فبادة الحماعة»› 
ولو اسش عن فصله من التنظيم» وهى قصة مؤسسى حزب («الوسط». وفيما كان 
یری جیل السبعينيات أن إعلان الجماعة عن حزب سياسي يمكن أن يكسر الطوق 
الأمنى عن التنظيم» ويقوّض جدلية النظام بأن الإخوان يعملون بسرية وتحت 
الآأرضء ولا يملكرت مشروعا سياسا شاملاء كان الهضی بر أن الوقت ليس 
ملائماً لاتخاذ هذه الخطوةء وأن الطوق الأمني سيضيق ولن يتسع. 

ونعيرت ظروف الإخوان برحيل قأامون الهضيبي › ء مهدي عاف 
افا که بي انحا A e TT ١:٠5‏ 
ووجود کے ا ترشح ال رئيس NA Sa,‏ رأابعه» اا ت 
الدستورية ي العام NY‏ اخجلف اکھت عن الوض يي ف ادارته EE‏ 
ma‏ اا رسمي) EULA‏ رهي الفغة ال کا الهضيبي 
محتکرها: «مامون الهضيبي کمسک سار وقاضي راجل سانا دفىقه » وکان 
را زيادة عن اللزوم» وهر معاه الف السياسي من يام حامد اتو التق ولم 
يکن یسمح لغيره أن ر و کان ا لا یکاد 2 ا 
الحديث عن الالخوان 4 في الفضائىات ا ولا خد کا نصحح ل 
اا کت وکت ول کر آ4 واد فط ھی لے بی یا * 


وفيما كان لدى الهضيبي الاستعداد لتأجيل موضوع الحزب إلى حين رحيل 
نظام ارک فان عاکف › والدائرة التي حوله مثل حمد حبیب »› و عد المنعم آبو 
الفتوح› وعصام العريان» یرول بان مبررات التاجيل : عد موجوده ا ضصوء 
تزايد نفوذ الجماعة في الشارع المصري» مقابل شيخوخة النظام. وفيما كان 
الهضيبي › بیخلفیته القانونية» واتحفظة احبانا» یری ان التهدئة ستجنتب الحماعة 


الريك بسن الهم بات الأمكةء فان عاكقم طبه العلعايةء دة أجياناء 
رئ أن الرية السامية على القضن» يمكن أن تفشل عاصرة الحساعة 


الآهم من الفروقات ال فة بین ا الوق وعاكف» هى 


(۳۱) حوار شخصي مع المرشد مهدي عاكف» القاهرة» ٠١‏ نيسان/أبريل .۲٠٠۷‏ 


V5 


الظر وف الا التي 2 عر ہا مصر »> والمنطقة› ال يىدو ایا ا الإإخوان 
ئی اا الثانة الحرآة فى اوو ما کان الهضيبي سره طا آخو فى التماتنات 
و ا اقسخ ات فاأض عط الام ريکي على BY‏ العربية ا من الدمقرطة»› وانتهار 
اغارف كر ية الا نة واا لوت أل انشا رح لجع عن ارائها (نموذج حرکه 
«كقاية))» وفوز الاسلافيين کی فلسطن ا ¢ ومصر (الإخوار ن)» واليم 

ۋالكو نت والانفتاح العام الذي أف ا ٠‏ ل الفضائيات الا فشر EE‏ ج لات ل 
نعل تواتمها مَافة التحةطل والتهدئة. فحسب وا «( الحو و العالمي اليوم 5 جور 
لنا أن نقبل منهم (النظام) ما كان يحدث لنا في الثمانينيات والتسعينيات. في تلك 
الفعرة 1 تكن ستاك قضاتبانت: رایام ۴ مصطفی مشهور احتملنا کثیراء على 
اسا إن أنخذا لا يعرف ما بجرى ناء وکنا نقول خلاص نحتمل»› آما الأن فلا 
نقبل إلا ارق وافع ا العا ا تعر › الحو العالمي جو منفتح › وىری المظاهرات 


ثظا: E‏ بوش فو فی امریکا» وبلير في لندن» وکل بلد اصبح له وضع غير ما کان 


e : 

و ۴3 
رشنا فان قرز الکو ب ھھ عدا فى اتفخابات العام ۴۹۷ x:‏ اقرض 
E EAN aa E E ETE a e lS E‏ 
بحيٿ أصبح الحديث عن رؤية الإإخوان ا للإصلاح ا eT‏ 
اکال ا ا اللقصود الماش سن طرح الإإاخوان ا السياسي هو 
التنظيم بأن هذا الأمر آقرب إلى المستحيل» ولا سيما في ظل النظام الراهن» 
وبعد التعديلات الدستورية» وإنما استجابة للتساؤلات السياسية» غير الحكومية› 
والشعبية» عن توجَهات الإإخوان ومواقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية 
O O E‏ فاد طرح البرنامج الحزبي للإخوان 
أصبح ملخا لعدة أسباب: «الحزب بالسبة إلينا لا يعنى جرد الترخيض»؛ وإنما 


° S| ° = د‎ 1 e أ ا‎ 2 ٠ 


ب 


يعني توضيح وا ۽ ويعني علاقات حزبية. قضية الحزب السياسي للإخوان 
أصبيحت قضية مطروحة بين النخب والتيارات الحزبية» وهى نة اذا ل ‏ نكن 
a e‏ ا و ي الح الدول: ماد 
ستفعلون إزاء کذاء وما هو موففكم من كذآ؟ والسبب الأخر أن طرح النزرب 
0ھ و الخروج من مأزق الأتسداد السياسى؛ والانقراج فد ا کے اف 


+ 


وقت سن الآوفاتء وقد ياق انمراج ديمقراطي › قدا ل a‏ 


O N ITE EE ١ ۰ حوار دص مع المرشنل ماق عا کی» القاه ة»‎ CT) 
ED - ر ر‎ GL ى‎ 


ی 


TY 


TIE 2 8‏ ا 0 ا ا E‏ 
البداية» ولا تتظن فتداسك الاحدات٠‏ وفك غتدتد ماذا تفعل؟»" 


کر 


ان الإخوان يستهدفون من طرح برنامججهم الحزبى استهداف النخبة ۶ فن 
الملجتمع› زليس السلطةء أو اة الراب غين اة عن الدولة E‏ 
حهه ا رضه التي ات في 1 لسنوات الاير ه دست سپا سات ا واليناء 
ااسياسي ‏ على شعبه ة الحماعة 9 ي اشا ري 2 الإأخوان فی ان 


ا أف بالمم کة > في حا انفراج ا بعد ل النظاء ا 


- العلاقة بين الحزب والتنظيم 


آثار موضوع الحزب السياسي للإخوان تساؤلات شكلية عن طبيعة العلاقة 


ا م : ا EOE ١‏ . 


بعد عن الالىة ا دار به تمان لفان رطبيعتهما ا ال انی شا 
الحزتب» سای :ومعلن: والاسهره الجماعة» دينى وسري» ولكل هيكليته» 
دوره وجمهوره. من جانب» هناك أقلية صغيرة» يكاد يمثلها عبد 
المنعم آبو الفتوح» ترى أن «يتحول تنظيم الإخوان المسلمين في مصر إلى حزب 
الإخراة الملعنء ويضجم مرشد الإخراة الملمين هو رتس خلا ازب: 


ومكقب الإرشاد هو الكقب الماس لهذا الخحزب وشمتب الاخوان اسان في 
f . (£) 2‏ 5 : 
اللحافظات هي فروع هذا الحزبت») فا رئ الاقلهة ويج عن جوا 


ت 


۾ ا : ET ۶ 8 E a‏ » 
عصام العريان» ان تكون هناك صيغة تنسيقية بين اخحزب والحماعة» شبيهة بتجربة 


الاخوان الستياسية فى الأردن'“. فیا لا بكتضس مستقلوت بان تكوت ابحماعة 


REE نیسان/ آبریا‎ N حوار شخصی مح عصام العريان» الماح‎ NF) 


( 2 € سیا شض د۽ع عك امس اأ الفتوح» القاهة» ۰ ١‏ چان ات ا ENT iE N‏ و ١‏ 
و ب E‏ أ > e‏ ی ر“ ب ر : م 
أعضاء م" الحماعة وا أ والفتوح ESA‏ يدافع ابو الفتوح عن رایه بالقول إن رابه کان راع اخر شا 
ا ڀ س س ¬ 1 


0k ۳‏ 
م هة اللة ا 


السابق مأمون المهضيي. فتعبير أبو الفتوح: «هذا الرآى كان متبنيه الأستاذ مأمون المهضيي ير کا 
کر وهو او الإإخوان ف مصر بضبح حراب اشرات أجلن > و کان یری آنا کنن أ غارس تاطا 
اده ی ي والاجتماعي من خاال اللاطار الحزبي» وهذه کاب و جيه ة نظره کزجل فانون» وکال يفول هذا 
اليا ي من آيام الأستاذ أبو النصر )م ر شد الا خوان السابق) ووجی وفاته» اشا رة اکان اسول انلف 
العا وك اراق ون و قو ا 

(۵) حوار شخصی مع د. العريان» القاهرة› ١١‏ نيسان/أبريل .۲٠*۷‏ ويعتقد العريان أن 
قادة الجر ص جب آن تکون E E‏ ن فيادة التنظيم 0 5 يکون نشا للحزبت»)» حسبتا تعبیره› 


کی تکون سناسات الحزب اة عن فا سات التتظطبي» فاد کک أن يقبل آی زظام سیا سی ٤‏ الدنيا ال 


نکی کا ی عة اجن د OO SOOO O AY‏ 
ي ا م ت ا کر ر . »ر 


VY 


والحزب مستقلین »۰ بعللاقه E O‏ فحسب » وإنما «(يكون حل منهما استقلالة 


FS 


ذاتية كاملة› ولیس جرد استقلال ذاقي شكلى! 


O‏ برنامج الحزب 

وقت الحماعة برناجها الحزى عل دائرة ګحدوده من | ا ما تار 
پا و Pa e‏ مه 5 “n‏ 2 1 3 3 2 ¢ 4 
عام » تماما کہا حصل مح مبادرة الإصلاح * العام م يث يطلع اللب 
اة اجا البرنامح› باعتباز الشعب» عحشب تحير الحزب»> هو امضدر 
السلطات» و«صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه»*". 
ما أثار انتقاد شريحة أوسع كان موقف الحزب من تولي الأقباط منصب الولاية 
العامة قى اللرلت آى رة العهروية» صر كلك بالسلين ففط ". بل 
التقيت العريان في نيسان/أبريل ٠۲٠٠۷‏ أي قبل توزيع «القراءة الأولى» من 
برنامح الحزب بخمسة أشهر» سألته عمّا إذا كان البرنامج ينص على أن يكون 
رئيس الذولة سلما افاجاب: اال الآن ا تخد رهذه ساك فلم جدل دال 
الجماعة» وان يکون الرئيس مسلما آمر واقع ‏ لادا نض عليها الا اونتیږ پا 
دلا ٠‏ وجو ها ذل حل أن اسالا كانت غل جدل عاخل الجماعة: وان 
وعلى الرغم من ان امسو دة الاق الوت ورت على علد من المنقفين في آب/ 
للجباعة فى نيسا ابرمل ١۷‏ خلال زيارى البدانة مقر لإجراء ةا 
السخث: وبالفعل ل يشر برنامج الحزب ا معتفد رتیس الدولة» کھتا حصل مح 
«القراءة الأولى» لبرنامج الحزب» الذي وزع في آيلول/ سبتمبر. وفي الجدول 
الرقم (۷ - )١‏ مقارنة بين نص برنامح نيسان/ أبريل (الذي وزعته الجماعة في 


“ 


T1)‏ کم هډ حمزاوي› مارینا اوتاواي وناتان e‏ براون»ء السا و الق ینہ تن عل الحرکات 


رر ر 
E EN SN . a E SN Sse EV SEA ENTE Ra ea ges aha Va Sra‏ 
اللاسلامة الإجابة نها . جما تید الإخوان الملسلمن المصريهة کنمودج ٠»‏ مركز کار چ 2 الدولي» شاط / 
فبرآین ۲۹۹۷ یں ¥ . > http://www.carnegieendowment.org/programs/arabic/islamistpolicy.pdf‏ < 


(۳V)‏ وزع الإإخوان مسودتین من برنامج حزم ال لسياسي إلى عدد من المقفين» كانت المسودة الأول في 


(۳۸) إبراهيم (أو خليل) العناني. 
TT“‏ برنامج الحزبت› القراءة الأول»› آایلول/ سہتمار NY‏ 


ی مع د. عصام العريانء القاهرة» ۱١‏ نيسان/ أبريل .۲٠٠۷‏ 


)٤١(‏ حوار شخص 


TYA 


عنوان «الدولة المدنية). 


آنا اشسظي): وص «(القراءة الأولى» الذي ورعته في ایاو لا سم ۽ ن 


الحدول الرقم ¥7 
مقارنة بين مسؤدة برنامج الحزب ونص «القراءة الأولى» 


المسودة الأول للحزب 
(آب/ أغسطس (۹V‏ 


دولة مدنية: «الدولة الإاسلامة ھی دولة 


مدنية» وتعنى لنا أن الوظائف والاأدؤار 


الأساسية يقوم بها مواطنون منتخبون» تحقيقا 
للاإرادة الشعبية » والشعب مصدر السلطات› 
وصولا إلى حفظ أمن الملجتمع. وفي الدولة 
المدنية تنشاً علاقة بين الدولة والأمة تقوم على 
الماد الاوك لتق المسلة الا 
للمجتمع» وتعظيم المجال المشترك بينهماء 
فالقھ تالقان لسن مدا ن الوا ر 
مزاحمألهاء وإنمامتكامل معهاء ونعتبر 
دورها مصدرامن مصادر قوة الدولة. وتعد 
الدولة مضدرا من مضادر قوة الأمةء بما 
توفره من مؤسسات آهلية تتمتع بالاستقلال 
المالي والاإداري» وبما تتيحه من مجالات حرك 
أمام المواطنين» كما أن الأمة مصدر من 
مصادر قوة الدولة» بماتتحمله من أعباء 
وخدمات. وبهذا المعنى يكون العمل الأهلي 
والدولة ضمن إطار تعاوني»› لا تسمح فيه 
للدولة بالتضبخم بججة توفي الخدساتٹ 
العامة» كما لا تتلاشى فيه سلطة الدولة أو 
تضعف. وإنما تظل حاضرة وقوية فى حدود 
Ere NEE EIT OE E‏ 
لمعا لانسانة» 


نص (القراءة الأولى» للحزب 
(آنلول/ سبتر ۴۹۶۷) 

وة ا الاولة الالامتة هي دولة قدنية 
بالضرورة» لأن الوظائف فيها أساس توليها الكفاءة 
والخبرة الفنية المتخصصة والأدوار السياسية يقوم بها 
مو اطثوان مكبر ن شيعا لاذرادة الشعبية ا لخقنقية: 
والکنحت مر الساطات» وجول إلى حفط ام 
اللجتمع» إذ تنشأً علاقة بين السلطة والشعب تقوم على 
التكامل والتكافل لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع . . . 
وللدولة وظائف دينية أساسية› فهى مسؤولة عن خاية 
وحراسة الدين» والدولة الإسلامية يكون عليها حماية 
غير المسلم في عقيدته وعبادته ودور عبادته وغيرهاء 
ويكون عليها حراسة الإإسلام وحاية شؤونه والتأكد من 
عدم وجود ما يعترض الممارسة اللإإأسلامية من العبادة 
والدعوة والحجح وغيرها. وتلك الوظائف الدينية تتمثل 
في رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقا للنظام السياسي 
القائم» ولهذانرى أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء 
طبقا للنظام السياسي القائم عليه واجبات تتعارض مع 
عقيدة غير المسلم» نما يجعل غير المسلم معفيا من القيام 
هذه المهمة» طبقا للشريعة الإأسلامية » التي لا تلزم غير 
الملسلم بواجب يتعارض مع عقيدته» كما آن قرار 
الخرب بسکل قرارا شرعيا أ قب أل قوم عل 
المقاصد والأسس التي حددتها الشريعة اللإسلاميةء ما 
يجعل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء طبقأ للنظام 
السياسي القائم» إذا اتخذ بنفسه قرار الحرب مساءلا عن 
استيفاء الجانب الشرعي لقيام الحرب» وهو بهذا يكون 
عليه واجب شرعي یاتزم به. 


وفيما قد تخضع مسودة الحزب إلى مزيد من المراجعةء قبل آن يخرج البرنامج 
فی صورته النهائة. فقد دلت القراءة بين المسودتين› حسب فهمی هویدې › على 


۷۹ 


«(وجود تيارين عا لاقل داخل قبادة الحماعة» أحدهی صلا حي ي والثانی 
۱ 
عاذضل ومنغلو . ويبدو أن كفة التيار الثاني هي الأرجح في دائرة القرار» : 


رایعا: النقابات 


بحلول العام ٠٠٠١‏ وحتى الآن لم تعد النقابات المهنية تحظى بالصيت الذي 
حظيت به منذ منتصف الثمانينيات وحتى التسعينيات» وإن ظل الإ خوان مهيمنون 
على نقابات الأطباءء والمحامين» اوالغلميين" . فقد أسفر إلخاء الانتخابات منذ 
العام ۱۹۹۰ عن E‏ و 
الفتور التى نتجت من طول فترة بقائهم كأعضاء في مجلس إدارة النقابة ''. وحسب 
عد رده مي قادن اإلغراي» وعفن لي ]رة تعابة طب السات ۶اا جر 
م ات ھا کانت س ١ء‏ وأا ما زل عشوا فى لس الهابة جي الان: 
أ ¥ سا متك غير الشعر اهاد اة شطبعا التور دت قي الكر من 
جرک کی الشاہات» لأب الاشخاض ا تتغير» ولا يوجد دماء جديدة» والناس 
الفعالون في النقابة قليلون كا الاق لان امتمامات الآشخاص ت ونا 
e‏ على مستوى مجلس النقابة ليس بالضرورة ستظل كما هي طول مدة وجودي 

النقابة. بالتأكيد» عدم وجود انتخابات أصاب العمل النقاي hes‏ 


برت به صر من الام ۲۰6 فل ن ا دور في اتات العم 6 ار 
lhe‏ کے الم کے ااا رة کالدیں الان ا ادت رتوا 


e 0‏ موت بعضصهم › وسفر بعصهم ای الخارج»› وبعصهم أصبح کبیرا 
e‏ المج ؛ وعير قادر عا 0 الا ر و حس بت ۳ الفتوح› فان النظام يحرج 


EA فهمی هویدی› «الإإخوان ق ب برنامج حرم . ظالمون ومظلومون›» الشرق الأوسط›‎ )٤١( 


)٤1(‏ عن الرغج من القوانين الق سنها النظام لعرقلة سيطرة الإخوان على نقابة احامين» يشكل 
الإخران أغلية فى خلس ااا حك علق ١‏ قدا س ۴١‏ 

)٤۳(‏ ألغيت الانتخابات في معظم النقابات المهمةء الق بمكن أن يسطر عليها الإإخوان» باستثناء نقابة 
الاين ادق الم لوف اتعخاباك دورق طق 

۲*۷ حوار شخصی مع د. كف 5ة القاشرزی ۲5 تسات آريا‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ حوار شخصي مع د. عبد المنعم أبو الفتوح› القاهرة ١١‏ نيساة/ آأبريل ¥** ١‏ معدت نقابة 
الأطباء وقاة عضوي فن أغنضاء خلس الا اراق منهم د. أنور شحاتة الذي أطلعن على أداء 
الإإخوان فى نقابة الأطباء فترة صعودهم في الثمانينيات. انظر الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 


ET‏ : 2 2 أ 


ENS 


الإخوان من النقابات» وإنما خمد فاعليتهم بإلغائه الانتخابات. وعلى الرغم من أن 
أنشطة الجحماعة الخدمية لم تتوقف. إلا آنا لم تعد تتمتع بالحيوية والمبادرة نفسهما 
اللعن کاقے تجمز ما ف التطانتاتد اوقل سى الاخران فی بحضن التقابات: 
مثل نقابة الأطباءء إلى رفع قضايا على الدولة لإلزامها بإجراء الانتخابات النقابية 
و حسب ابو الفتوح› مره اخری› کت امه لصالح إجراء انتخابات » ر 
أن الذولة رفت نطف او 

فيما يعتقد محمد حبيب أنة لا يمكن التعميم فى حالة النقابات» وؤأنه لكل 
نقابة ظروفهاء وآن هناك عوائق آخرى غير مجرد تضييق النظام» وحالة الفتور 
التي اتات الا خوان في بعض النقابات. ففي نقابة العلميين› التي تحظی بو جود 
إخواني قوي»› لا تستصيع النقابة أن تقدم خدمات ذات مغزى لاعضائها من 
علاج وتحافل › ومعاشات › دسہبت (ضعف ميزانية النقابة» وضعف الموارد المالة 
فز لآق اكات“ 


وتعتقد الحر ك ك ایا ققدت فك فما مج فضاءات المجتمع المدني في مصر› 
إلا أا لا تعتقد آنا فقدت شرعيتها بين الطبقتين المتوسطة والدنياء بسبب 
وجودها الحيوي في فضاءات آخری› لا تستطيع الدولة تقويضهاء كالحمعيات 
ال وااو را الخلاج في الأحياة السكنية . وس خلال اتقديم 
أنشطة خدمية ومجتمعية فى , آلأخاه: ومن خلال فضاءات غير تابعة للدولة» ا 
الملساجد» يراكم الإخوان ” (شرعية واقغية؟ تعوض» ولو تسبياً> عن فقذان شرعية 
خدماتم النقابية. ويتجلى ذلك بوضوح في فترة (لاتخاباتت البرلاية بالتض و بت 
لمرشحي الحركة» لدوافع مصلحية - خدمية»› أو عضبية - قبلية (كها فى 
الصعيد)ء آو للإفشال الحزب الحاكم. 


ا لحر كة الطلابية 


ظل الإخوان داخل الجامعة يتمتعون بنسبة من الحركة لم تتوفر للجماعة في 
فضاءات الجتمع لاز على رعم تصعيد الصراع مع النظام. وانعکس ذلك 


۲3۹۷ تماق ایل‎ ۲١ حوار شخصي مع د. ق حوب الاو‎ )٤۷( 
مستشفى خاصة»› تقدم خحدمات تتفوف عل خحدمات‎ ۲٢ يط الاغوان على اک عر‎ )£0( 
اللتشفنات اللكومةء وباسعان زهدة:‎ 


A1 


۷ وعلى تطور آنشطتهم الخدمية بحلول العام ٠۲٠٠١‏ ما عرز من شرعية 
الجماعة في الواقع المصري. وبخصوص الأنشطة الخدمية» فقد ظلت الخدمات 
الق تلئى الحاجات الخقلدية للطلية هن طباعة مذقرات دراسية: ودورات 
ر al,‏ معارض کتب وملابس وأدوات تیر ات پاساز مدعومه» مستمرة› 
وة اتسمك: هة اکر اساك داد آوسع فن الطلبة غير الود خين» يمن 
فيه الأقباط ٠‏ . اؤسعحت جاسعات» هقل الإسكنذرية والنيا) إلى قطوير حخدمة 
توفير حافلات خاصة (بأسعار رمزية) للطلبة الذين يسكنون مناطق بعيدة» إلا أن 
الخدمة توققت سیب تذخلات الامن 7 


واستمرت الخدمات تتجاوب مع احتياجات الطلبة» بمعنى أن القواعد 
الطلابية هي التي كانت تحدد طبيعة الحدمات التي تحتاج اا والس قات 
العمل الطلاي (كما كانت «الجماعة الإسلاة) تدير خادماها فى السبعتيات). 
رأماصم الأعراة اسر أجباجات الطلها عبر تروس استيانات لرآي» التى 
تطورت هي الأخرى» وأصبحت آقل تسييساء اواکثر مقاوبة اکل ١‏ لطلبة فی 
الألفية الثانية, وشکل الإإاخوان ما أضموه ب «اللجنة الخدمية للطلات» ۳ Ew‏ 
وأذاية الأقال الاي التي مقومون يها عل مداو الس التراسة: 
وشملت إحدى الخدمات تقديم استشارات نفسية واجتماعية للطلبة› وهى خدمة 
۾ تكن موجودة فى السنوات الماضية. 


منذ نهاية التسعينيات»› وبداية العقد الحديد» انتشرت فى مصر؛ ولا سيما 
بین طلبة اكاز والحامعات› ظاهرة «الز واج ال ٠‏ وازاءها وزع 


«الحجاب فريضة إسلامية)» وإنما صارت أكثر حرفية في الطباعة والتغليف» بحيث تجذب انتباه جميع الفثات 
الطلابية من دون ان تسبب حرجا او ازعاجا ل 


(5۰) حوار ا ا حمود» ا e‏ آنا ممن مود تاقبط 


قا المعلومات الخ 


TT‏ مركز در الات ت البحوث الاجتماعية وا لنائية في مصر ای أن عدد المتزوجين خر فا يصل إلى 


ي مدز ا Th‏ الطلدة e i‏ في الجامعات» القي اعتمدت عليها مصدرا ف 


اکر مى £5 القع بالةروان نسبة الزواج العرفي بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية تفوق ال ٠١‏ بالمئة. 
ولا تقتصر ظاهرة انتشار الزواج العرفي ار الموئق راسيا( بين طلبة اللاسعات غل مسر قحست » إا 
تشمل دولا عرببة آخری. ف کے اقتا ر “ية و جود أكثر فة ١۷١‏ آلف حالة زواج عرفي بين 


* If 


طلة الحامعات» فما e‏ ر صحافيهة عن وجود أكثر م د لافطا ردان روج عرفا . نقاد 


عن : حلة منبر السودان. 


TANT 


الإوان , استہانات را ن الطلبة لمعرفة حجم المشكلة. وطبقاً لعبد المنعم 
حمود» أخد طلبة جامعة الإسكندرية» كانت اسعجابة الطلبة مفاجتة: «رزعت 

حوالی ۲١‏ آلف نستخة من الاستبيان بين اطلبة جامعة الإسكندرية [تضم اکر فة 
١‏ آلف طالب]» واگدفشا آن هناك حالات زواج عرفي كثيرة بين الطلبة 
كليات الطب والهندسة: جاءتنا طالبات يقلن لنا «إحنا واقعين في المشكلةء 
وشوفوا لنا حل»» لدرجة أننا عثرنا على المأذون | الذي بيعقد بين الطلبة الزواج 
الخرفيء بدانا تدرك آنا لسنا قضية خطيرة» وأنتا جب أن تعمل شيعا لمساعدة 
هو لاء اأ“ 


والطالبات حتی فی کلیات ¿ : نكن آن نتوقع أن يكون فيها هذه الظاهرةء وهي 


اتج الا اخ في جامعة الإسكندرية بمتخصصين من خارج 
اخابط تشيم استتارات اتفسية واجماعة هلالطا وكانت وماق 
هؤلاء التخصصين» مثل د. عمرو أبو خليل» رئيس اتحاد عام الجامعات سابقاًء 
تقدم بصورة تطوعية ودون مقابل مادي. ومن المواضيع التي أثارتما اللجنة الطلابية 
في العام ۲٠٠٤‏ موضوع الحبّ» لصلته بظاهرة «الز زواج | العرفى» > وهو موضوع ل 
تكن الحركة الإسلامية تثيره في السنوات السابقة» 0 تناولته بأسلوب ديني» 
ووعظي بحت. وعملت اللجنة عا E Ng a‏ ى الطلبة 
ا اي وچا مرم اط ۆليس ا ا ل/ حرام 
التقلىدية في الخطاب الديني. يقول محمود: «لvا‏ اکلہ الطالتب العادي في الصف 
الإخواني عن الحب» سيقول لي: «حب إيه» ما ينفعش طبعأًء لأنه حرام. . فأنا 
كنت لازم آهيأه وأقول له: أنت ا مع عقليات ثانية» وآنه في شر ا 
اتصال إنساني» لأن البشر ختلفين» وكان ل لهم دورات تأهيل في فترة 
الصيف علشان يكونوا مستعدين للتعامل مع E‏ ر الواسعة مع بداية العام 
الدراسي» بالشكل الذي يفهمه الطلبة وليس بالشكل الذي تثقفت عليه أنا»"“. 


7 


يمك القول إت أخم سا مجز تسات الإخوان فى اخافعة آنا قات 
اکا رلت دیب بای الابدور یی والرعکلی؛ ا با چ س 
الط لاط وخر اللعمن موا أو سياسا إل الاخ رال وسن جاتب آي اة 
الحدمات كانت حساسة تجاه ما تريده الشريحة الطلابية» وليس ما تحتمه «أجندة) 


3 VY e, حوار شخصی مع یرد المنعم حمود» القاه ة» 3 ستاك‎ CAÊ 
اود + .رل‎ ۰ E 


م 


(0۳) المصدر نفسه. 


EAT 


ا لجماعة السياسية والدينية» ولا سيما أن قيادة التنظيم ظلت تارس إدارة لامركزية 
على الوجود الأ خواني داتخل الفضاء الجامعي » تاغتبار طبيعة الشر هة ونسبه 


| - تجميد الانتخابات الطلابية 


من المؤكد أن إلغاء انتخابات النقابات المهنية أسفر فى المحصّلة عن تجميد 
فاعلية الإإخوان السلمين داخل هذه المؤمسات» لكئة أ تقصها عن شرجة أخرى 
تقل أهمية عن شريحة المهنيين من الطبقة المتوسطة» وهي الشريحة الطلابية في 
الجامعات. ولئن كان صعود الإإخوان إلى النقابات فترة الثمانينيات (راجع الفصل 
الثالث)» كان هو التطور الذي استحوذ على اهتمام الدارسين عن الحركة» باعتبار 
تزايد نفوذهم وحيوية أنشطتهم الخدمية لشريحة مهمة من المجتمع» فإنه يمكن 
القول إنه بدءا من العام ٠٠٠٠١‏ يمكن اعتبار أن نفوذ اللإخوان المتصاعد داخل 
الجامعات هو التطور الجحدير بالاهتمام في المرحلة التاليةء إلى جانب دراسة 
نفوذهم المتزايد في البرلان. وما حادثة طلاب جامعة الأزهر التي اندلعت في 
العام ۲٠٠٠‏ سوى أحد تجليات تزايد أهمية الفضاء الجامعي كحالبة للصراع بين 
الأعراة اة وف اة کا كاف ى اتسااته لساب الققات اتان 
الاأكد NE‏ 


وإذا كان إلغاء الانتخابات النقابية أسفر عن ضمور روح المبادرة والحيوية 
لدى أعضاء مجلس نقابة اللإخوانء فإن إقصاء الأمن للإخوان عن المشاركة فى 
انتخابات اخادابت: الطلة كان له نة ية إد زاد من حيوية حراك طلبة 
الجماعة داخل الفضاء الجحامعى بصورة ل تلفتها المائات دروة وة 
الإخوان النقابية. ويمكن تعليل ذلك باختلاف طبيعة الجامعات عن النقابات في 
مصر. فالنقابة مؤسسة في النهاية حكومية» أو شبه حكومية» تعتمد على موارد 
الدولة في تقديم خدماتها إلى الأعضاء» ومن خلال الوزارات المعنية بطبيعة كل 
نقابة مهنية» وغالبية أعضاء النقابات» أو شريحة مهمة منهم» تعمل في مؤسسات 
عرقلتها من خلال قوانين تؤثر فى الملحصلة في آداء العمل النقابي. وأما 
والسور الذي بحيط بالفضاء الجامعي يسمح ندر جة آكير فن الحرية» ظطالا اتلخضر 


A 


ومن جانب آخر» فإن الشريحة الطلابية نفسها تختلف جوهرياً عن شريحة 
المهنيين» كون الأولى شريحة نشطة بطبيعة الفئة العمرية التي تنتمي إليها (من ٠١‏ 
آل ١١‏ سء واكان لا افر رها يما إ8 كات مناك اتخات دووة أو ل 
كما في حالة النقابات. إضافة إلى أن محدودية المدة التى يقضيها الطلبة فى 
الحامعات (متوشطها ٤‏ سنوات) هى بحد ذاتعا الية اش استمرار حيوية هزه 
اة المجادة وعم الها رور ترات ریا کا تی کا ہی ان 
فى النقابات. 


كما أن فاق المت وص الحم ال زه الفا وكا إل 
تنظيم مشترك يسبغ على آعضاقه شعوراً بالتمیّز هن الاخرين» ويمنحهم هوية 
ورؤية للتفاعل مع المحيط المعقد الذين يعيشون وسطه» جميعها عناصر تحفيزية 
للعراك دال ابجامسة تلف سن الراك الإخواق اخل الشابات. وسيب 
اكادف شرج الدب عن شهة اليقينء والمل الافي عن الل التاى: 
فإنة من غين الستيعد ك تسف أجواء القسم الي ادها الذرلة ضذ الإخران 
ئی الاباك من لیج اقشها فى ااسات بل عل العكسء: سفر الريك من 
الراك والشاعل» كما دلج على ذلك أحذاث طابة الأزهي. 


وبحلول العام ٠٠٠٠١‏ ل تعد هناك انتخابات نزهة داخل الجامعات فى 
مصر» وإنما اتخذت انتخابات اتحاد الطلبة إجراء شكلياً هدف إلى إنجاح 
للمنافسة. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات كانت تحدث في التسعينيات» إلا أنه 
من بداية العام ۱۹۹۸ وصاعدا فقدت انتخابات اتحادات الطلبة قيمتهاء وأصبحت 
جرد حدث رمزي يعرف الجحميع نتائجه مسبقاً. وعلى الرغم من أن الإخوان ظلوا 
وون على کات اة في الحامعات المهمة› مثل کليتي الب والهندسة 
و أعدادهم الكيرة): 3 أن الأمن تجح بالفعل کون إقصاء الإإخوان عن 
قيادة احادات الحامعة الممتلة لکل ات یحىث ل يعودوا بسيظرون على الاتحاد فن 
حامعات القاهرة» والاسکندزيةة واا قاش ظط والزقازيق› کما کانوا منذ 
فاح التمان تات ومستهل السنافت: 


وبحلول العقد الجديد» بدأت إدارة الجامعة بالتعاون مع الأمن الموجود 


باستمرار داخل الحرم الجامعى فى تكثيف وسائل عرقلتها لمشاركة الإخوان فى 
انتخابات اتحاد الطلبة. ففي التسعينيات كان توقيت فتح باب الترشيح معلناء 


وكانت الحامعة تراهن على قدرة الأمن ۳ منع وصول طلبة الإّخوان ومۇيدم ی 


Y Ao 


صناديق الاقتراع عن طريق استخدام أعمال العنف والبلطجة الطلابية ضدهم. ولا 
الم طك الا لم ارا طلبة الإخوان على المشاركة» وتكن بعضهم من 
الفوز» لجأت إدارة الجامعة إلى وسيلة جديدة» وهي عدم الإإعلان عن فتح باب 
الترشيح» وعمل الانتخابات بصورة سرية» أو مفاجئة» وهي تفضي ذف O‏ 
نجاح مجموعات طلابية موالية» مثل تنظيم «حور س٤۰‏ عن طريق التزكية» يحجة 
عدم وجوة مرشحين متافسين" . ونعيجة هذه الوسائل» فإنة بداية من العام 


a‏ للاإخوان وجود في اتحادات الطلاب» وهو تطور غير مسبوق. 


أ 
أ 


ويہدو أن النظام اي أت ماتا الاخراة صي اتاد الطلات فكد جد 
أنشطتهم داخل الجامعات» كما حصل مع القابات. إلا أن اختلاف الشر 
الطلابية عن الشرجحة النقابية» راك کائك الق جتان تنمبات ,إل التنظيم اة 
برهن على عکس ذلك. فازاء سياسة الإأقصاء صاع طلبة الاخوان إجراءين للرد 
عل عملبة التجميد والإاقصاء: أولهما إعلان الطلبة عن انتمائهم إلى حركه 
الإاخوان المسلمين E‏ والعمل داخل الحرم الجامعي ت اشذا امسم ت 
ول ا م ر الإإاسلامي»» كما في السابق» وثانيهما الإعلان عن 


انتخابات ما آ و ن لااد الحر»» یحبث یکول واا لااد المطلة (اعير الحر) 
باعتباره واقعا ت سبطر ة أدارة الحامعة وأمن اللولة 


تخل طلبة الإخوان عن مسمى «التيار الإسلامي» الذي كانوا يعملون به في 
الامعة منذ الثمانينيات» وبدأوا منذ العام ۲٠٠١‏ يعملون تحت مسمى طلبة 
«اللإخوان المسلمين» مباشرة. وبالطبع › فإن التحول بم ن جرد لفط وإبما کان 
اا اا ال کر ا لرک کی علاقها سم اللطة. أ ففى الثمانينيات» ومع 
وجود منافسه ا ت «اللإاخوان» و«الحماعة الإسلامية)» کان الإإخوان حريصين 
غلل أن يزرا اسه من «الجحماعة الإسلامية» المتشددة» ووجدوا أن مسمّى 
«الحماعة الإسلامية» الذي عرفت به الحركة الطلابية في اة الس عات کات 
خلطاً فى الأذهان ويعرّض الإخوان للإحراج» فغيّروا الاسم في منتصف 


)٥٤(‏ واذا ما ر طلة الاخوان من معرفة توقيت الانتخابات بالصدفة أو عبر تسريب خر توقيت 
۰ أ ٠‏ ت . 8 ۰ . 0 1 أ 0 . 
r‏ م 
م a‏ ا 3 ۳ 2 ال 
ê Aes E E i‏ ا a‏ |أملا على للجوء 
i‏ ا ف 
النبابة لاه ورفه تر شیحه نشکا 2 ”مي جٹث a‏ 5 لادا ره ة الحامعة أن ترفضه. ل ان طول إجراء وا 


ا 4 أ 
الننابة» مع لو ده فترة الاآنتخابات »> ١‏ دعر کثيرا فى النتيجة النهائية. 
Fa"‏ € فب ۰ د 


YA 


اللانتات الل «الغار لاا e‏ وبالتاكند» فان أجواء تاف التواستا ت :د 
تكن تسمح للجماغة أن تتحول سن مسمى ا لحماعة الإسلامسة؟ إل مسمى «الإأجوان 
الملسلمين» نقلة وأاحدة» ارات تتعلق بحجم الحر كة» وعلافتها ا ولة» ما حتم 


جلها أن تتجنب استفزاز النظام» والتفرّغ للاستقطاب وإعادة بناء التنظيم. 


وبحلول العام ۲٠٠٠١‏ فإن الظروف بدت ملائمة كى يغْيّر طلبة الجحماعة 
اسمهم من «التيار الإإسلامى» إلى «اللإخوان المسلمين» رابا د ا نفوذ الحر كة 
اسا اجا و ضمور جماعات العنف» وتحول بعضها إلى المصالحة مع 
النظام» وتزامن ذلك مع وجود مرشد الحماعة مهدي عاكف. الذي تبتّى سياسة 
آقل احتراسا هن a EL‏ التلمساني» وأبو النصرء ومشهور» والهضيبى» إضافة 
إلى ظروف الحراك السياسى العام ضد النظام المترهل»› بسبب سياسة «توريث 
الحكم». وجميعها عناصر تفاغلت داخل الحرم الجامعي» وأفرزت أجواء بين الطلبة 
تدفع باتجاه التصعيد» أو على الأقل التوقف عن ثقافة تلقي اللكمات. 


وشعر النظام بانزعاج اڑا التسهة اخديكة اسف عن تحقيقات مع طلبة 
الإإخوان» انتهى بعضها بعقوبة الفصل › ونزع اية لوحات حائط يكحتب عليها 
«طلاب الإخوان المسلمين»»ء فيما شهدت جامعات مقايضة الأمن بإعطاء الطلبة 
حريه القيام بانشطتهم الحامعية» مقابل تخليهم عن اسم «(الإاخوان المستلهن: 
ا 1 تحت اسم لار ا د مقايضة شبيهة بما جرى 
اشا شعار ار «الإسلاء ھو Re TY‏ کات چ الحماعة م واجهة 
فاا الاغائة ا 


وأما الإجراء الثاني فكان الدعوة إلى انتخابات «اتحاد طلبة حر»» يكون بديلا 
من اتاد طلة الحامعة الذى تسار عله اللإدارة ورحا ل الأمن . وهر إجراء أزعح 
التظاع لاله سر اختكاز الافعة قى دان العملة الاتخاية ودعا الطليةال 
تابات مو از برف تفلو من اعا هج العدريي. دات الفعرة إل 
انتخابات «الاتحاد الجر» في العام ۲٠٠٠‏ بإدارة طلبة الإإخوان وبمشاركة طلابية 


1 هس ٠ 4 N 8 e ۰ “ 0 A ۰ ‘f‏ 1 
)٥١(‏ لمعرفة الظرؤف الی كانت غر مہا مصر فی مہ LA E‏ ىنات »› سما ق مناطقی ١‏ لصعبد ا 


تصاعدت فيها عمليات العنف من الحماعة الإسلامية» والق حدت بطلبة اللإخوان إلى تغير ا 
ي أ ت 


«(الحماعة | لإاسلامىة» ای «التىار الإإسلامى»› 5 ف حامعة «أسيو ط»» انظر الفصا ال 


(7) انظر الفصل الخامس. 


TAY 


و ل ا ۲١‏ باد روي اسي کبیرةمقارنة بن موکرد کي اتخاتاف اتاد 
الطلبة التقليدى" . وكانت نسبة مشاركة الطلبة عالية في انات الس مثل 
کھت و عربت مار وأسرظة حل غير Ee AE‏ باعتبارها معقلا 
ل «الحماعة الإأسلامية)» وتوا ا الوجود الأمني الكتّف. وتطورت فكرة «الاعحاد 
الجر» في العام ٠٠٠۷‏ إلى «الاتحاد العام الحر لحامعات مصراء يمثل الاتحادات 
الطلابية الحرة في الجامعات› كما فى اللائحة الطلابية التي آلغاها السادات في العام 
۹ وظقا الحمود: وهو ن طلاں سابق من جامعة الإسكندرية : «كانت 
هذه هي أول مرة يكون فيها اتحاد عام يمثل طلاب مصر منذ إلخاء لائحة العام 
4۹. وفي هذه السنة )۲۰٠۷(‏ انتخب أول رئيس عام للاتحادء عمرو حامد» من 
اتحاد طلة جامعة القاهرة» وله نائب» وأمانة عامة» وأمين عام مساعد من جامعه 
النصورةء بانتخابات تمت أمام الكاميرات في نقابة المحامين» وبوجود إعلامي 
واسع › وناشراف أعضاء قات الك ريس ومو عافل م الإاخوات: لكن الطلبة 
في الاتحاد ليسوا بالضرورة من الإخوانء والانتخابات مفتوحة لجميع الطلبة؛ 
إخوان وغير إخوان. المهم آنا تا ت أن نكسر حاجز الخوف والسلبية لدى 
الطلية» ونعمل حراكاً سياسيا فى الجامعة يرفض تزوير الاتشخابات: كتا نريد أن 
نعرّد الطلبة على رفض التزييف في الانتخابات» علشان لما يتخرج ويطلع برة سور 
ا لجامعة يرفض التزييف السياسى في انتخابات مجلس الشعب ا 


۲ اة طلة الارزهر 

أسفر تشكيل «الاتحاد الحر» و«الاتحاد العام الجر لجامعات مصر» عن تزايد 
إجراءات فصل الطلبة الذين شاركوا في الانتخابات بصرف النظر عن انتماءاتيم. 
وطال الفصل عدداً ا ن طلبة الإإخوان فى جامعه ازس ذا ماغکاو 
وجودهم لقو فيا" . وقرر الطلبة المفصولون من جامعه الأزهر القيام 
باعتصام» يسبقه عرض تثيلي» شبيه بالعر لعرض الذي يقومون به من أجل دعم 


(9۷) حوار شخصي مع عبد المنحم یو القاھرةة ١‏ | تسات انیل ٠٠*۷‏ 

(6۸) المصدر نفسه. 

)٥۹(‏ يفصل الطالب من الجامعة لمدة قد تتراوح بين أسبوعين» إلى سنةء ولا يسمح له بالعودة إلى 
الجامعة إلا لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي. ويضطر بعض الطلبة إلى إعادة العام الدراسي بسبب أنه م 
يقم بأداء أعمال السنة» من أبحاث أو وواجبات منزلية› وإن أدى جيداً فى الامتحانات النهائية. وقد تصل 
اتا اا إلى اسنتينة وق حالات نادرة» كما جامعة «(حلوان)» تم فصل بعض الطلبة لمدة ۲ 
سنوات» بسبب مشار کتهم في انتخابات «الاتحاد الحرا. 


TAA 


الانتفاضة الفلسطينية» لجذب انتباه وسائل الإعلام لقضيتهم. وقال حمود» أحد 
الاعلامين الذين دعاهم طلبة الأزهر لحضور العرض : «اتصلوا بي وقالوا لي إنهم 
سيعخلون عرضاً رياضياً قبل الأعتصامء» الناهض لسياسة الفصل. ل استوعب محلى 
«العرض الرياضي»ء فقلت للذي دعاني واسمه عبد الرحمن» لاذا العرض 
الرناضي؟ قال حتى نجذب أكبر عدد من الكاميرات. كان هذا بالنسبة إليهم هو 
الهدف من العرض. والذي حضر الاعتصام من وسائل الإعلام جريدة واحدة 
فقط هي المصري ا وهي الحريدة التي ضورزت الحذث» آنه سات 
کر ب ول را راتا فلا بان قرو ار اا 
والمصور الذي صور العرض› إ يقولا ذلك. ل شك قى أن فة الطلة للخسير 
عن غضبهم كانت شاذة» ونحن كإخوان كنا نقول إن دک کائے شاد ولک 
السياق السياسي الذي كانت تر به البلد أيضاء هو الذي جعل النظام يتبع سياسة 
ته الأخظاك اة شت الا "؟. 

) وبضغط من مكتب الطلاب في تنظيم الإخوانء الذي يعتبر محمود أحد 
أعضائه» أصدر طلبة الأزهر بيان اعتذروا فيه عن الوسيلة التي لجأوا اليها للتعبير 
ن E‏ زاین «إن ما دفعنا إلى إجراء هذا العرض التمثيلي هو ناتج من 
شعورنا بأن أحدا لا يسمع صوتناء ولا يتحرك من أجل المطالبة بحريتنا داخل 
ا لجامعة»'". ولم تنشر الصحف الموالية للنظام البيانء فيما قام الأمن بمداهمات 
ليلية مسلحة لمدينة «آبراج الصفا» التي يسكنها طلبة الأزهر من اللإخوان»ء وآلقي 
القبض على ۱۸١‏ طالباً". ويرجع متخصص في شؤون الحركات الإسلامية 
التحرك الأمني إلى لغة التحريض والاستعداء التي روّجت لها صحف مدعومة 
من «الحزب الوطني»› فكل اص يقتي روز البؤسف وة مصر ‏ . ول 


.۲٠٠۷ نيسان/ أبريل‎ ١١ حوار شخصي مع عبد المنعم حمودء القاهرة»‎ )٦٠( 

)٦1(‏ بيان اعتذار طلاب الأزهر. وقد اعتبر د. عمرو الشوبكي» متخصص في الحركات الإسلاميةء أن 
قيمة بيان طلبة الأزهر تكمن في أنه رسخ لثقافة جديدة في الخطاب الإخواني ال معاصر وهي ثقافة الاعتذارء بدلا 
من ثقافة الترير الشائعة» وهو تخول اعتره إمجابيا في إدارة الحماعة لأ زماعبا مع النظام واجتمع. 

() .اضر طلاتب الا ةالح ن اطامات ال با ”مهم اا بعنوان: المصلحة من 
يذبح الطلبة؟»» اتهموا فيه النظام «بالسعي إلى تكميم الأفواه والتمييز بينهم على أساس الاعتقاد الفكري 
والرأي السياسي» ومؤكدين أن : «استخدام النظام للقبضة الأمنية ليس حلا في مواجهة إفلاسه الداغ». 

(1۳) حوار شخصي مع د. ياء الدين رشران» القارةة يسان ريل ۷ وا فوا 
فإن خحطاب هذه الصحف› الذي وصل إلى حد التطاول على أمن الدولة لأنه | يحرك ساكنا أمام ما وصفوه ب 
«قوات عسكرية» غير شرعية في الأزهرء هو الذي حرك الأمن للقبض على الطلبة» بالرغم من مرور ٥‏ أيام 
على حادثة الاعتصام. 


1۸۹ 


تطل مداهمات الاعتقال طلبة الأزهر فحسب» وإنما وسع النظام دائرة التصعيد› 

فألقى القبضص على رجال OFS‏ وقيادات في الإ خوان» ملک انتب المرشد 
NM es E‏ 1 

العام حبرت الشاط > وحولتهم ا ا رة غسكرية : على دمه الات قضة 


الاس ي 


شهدت مضر ستل العام ا جاک افا ر سوه بلا رة ذا 
شعسة رافضة لرغبة الرثيس مبارك في تديد رتاسته لفعرة زابعة» واستمزت في 
تقاعد باتحجابات الجات 1١55‏ ادات الدستورية في العام ۷ 
اتکس اخراك عل نخبة المخقفين بتأسيس حركة «كفاية)» التي ابتكرت ثقافه 
إنزال الناس ا و > فيما انعكس الحراك داخل الفضاء 
جامس ايشا . فى العام ٠*١١‏ بدأ طلبة الإخوان حلة «معاً للإصلاح»» 
بمشاركة تيارات طلابية » اشتراكية ومستقلة. وانطلقت الحملة باسم «الإخوان» من 
جا القاس بس شارك فیا لااب لل کا م جامعات احق . 
وركزت «معاً للإصلاح» على موم الطلبةء وأهمها ضرورة إعادة اللائحة الطلابية 
التي آلغاها ات کے العام 6ء وققمت اتسر جا عقا اللاقحة. الطلانية» 
أقدت فنه اضرورة ا العمل الطلابي»› ونزاهة الانتخابات الطلابية» وعودة 
«الاتحاد العام لطلاب س شلك كذلك الحديت عن الشساد فن ضس 
ولا سيما في التعليم : ((مدرجات الحامعة قديمة ومهترئة» والمختبرات غير معدة 


OEE‏ ا يزال اا ر إخواني مں رجال اال یمس د م الشناظر ¢ ف ا سجن ٠‏ بالرغم من قزار 


ت < 


a e fed ir ERT ر آل أجل‎ E ) 


المنقفن › وامحامين وأساتذة الجامعات› ک دة فعا لر فض تمديد رئاسة ماز لفترة رابعه» سس اة 
چ ۲ ۴ % “ ٠‏ ا .۰ 2 ت 5 2 . " 
8 خلال نزوها اا الشارع وعمل | عصامات ستلهة ق عتلف إحافظات. و للحر كه رمور فكرية 


مثل اسو طارف الت وک ود. عد الوهاب المسيري › واسحای E a‏ و عمد الحليم قندیل › E E‏ 
باسم الحركة. وما مبادرة ) الإصلاح» ققد آطلقها مرشد الإإخوان» مھدی عا کف › ٤‏ نقاره الصحافيين › 
آکا/ ماد r€‏ 


سيق من امب الطلاب» في تنظب ا حضر عشرات طلبة الإإخوان من الجامعات 
المصرية (حوالى 1 حامعة) ا جامعة القاهرة› ¡ للمشاركة ى ,| طاای عله وحتتت التقدير ات فإن المسيرة 
جك الاقف الطلةة س ن انتما ءات خحلفه. 


¢ زا کنن‎ E N a وقد أعد اللاثخة خخبة هن طلبة اللإخوان وغيرهم من الشا ا ا‎ (1V) 
وراجعها د. غاطف النتاء أستاذ قانون دستوري› وسلمها النطلسة ف المسيرة 6 وزير التعليم وقتئذ»‎ 


۽ اتماعیل سلا مه » إل أن دل :ا ا تی بتتجة احابة. 
٤‏ ۱ ." ى ت "CG‏ «» 


۳۹۰ 


إعدادا د أن نطق ا ما TLEOE SE‏ والجحو العام فاسكڄ فاا يمکن ا رر 
قدا اف درأسعا طالا تققد ار ر" . 


وون الاخوان الحرية النسبية للحركة داخل الفضاء الجامعي لتعبئة الطلبة 
للمشاركة السياسية ودعم الجماعة في انتخاباتا البرلانية في العامين ٠٠٠٠‏ 
و٠٠٠٠‏ (كما في الفترات الاأنتخابية ل ` اغا الطلبة على حائط 
الحرم الجامعي مساحة متاحة لتعليق صور مرشحي الحماعة» وتوزيع برنامجهم 
الانتخابي› وحث الطلبة على التصويت لهم. وراهن طلبة الإخوان على إمكانية دفع 
الطلبة إلى دعم مرشحيهم السياسيين» على اعتبار أنهم ينتمون إلى التيار نفسه الذي 
تستفيد الطلبة من خدماته داخل الجامعةء فیا اسنادنا آنا س تدهرر ی 
«الحزب الوطني» ١‏ لحت طلبة أقباط على التصويت لهم: «في زما e E‏ 
قالوا لنا إحنا أعطينا صوتنا لللإخوان»ء نكاية في الحزب [الوطني] الاد“ 


وامتدت جهود طلبة الجماعة التعبوية إلى خارج السور آبضا؛ آذ قارا 
بتوزيع برامج مرشحيهم في المدن الحامعية (مساكن الطلىة)» وآرشدوا من محق له 
التصويت (۱۸ سنة فما فوق» غالباً في سنته الجامعية الثانية) بما يتوجب عليه 
فعله لللادلاء بصو ته بتعا مر الذقات إلى قسم الشرطة لاستخراج بطاقة انتخابية» 
وانتهاء بإرشاده إلى مقر لحنة التصويت فى منطقة سكنه. 


ولت حملات الطلبةء حملة «نرفض» إزاء التعديلات الدستورية في العام 
القيام ره خارج سور الجا e7‏ الحملة ا و إقصاء الحريات › 


واستعاد ا عن العملية اللانتخابية» و 1 التافة عن الو N‏ 


ودر اسه اة الحركة الطلابية e.‏ العام KE‏ و حتی التعديالات الدستورية 
في العام ٠۲٠٠۷‏ فانه تک الخروج ح بمجموعه اا جات :` 


سآ 


(1۸) حوار شخصي مع عبد المنحم غود القاهرة» ۲۲ یسان آبریل ۴۹٩۷‏ 

(14) انظر الفصلين الثالث والرابع من هذا الكتاب. 

۷ حوار شخصى مع عبد المنعم کی لقاع ۳۷ ا ا‎ )۷١( 

(۷۱) تطبع a AER‏ يتراوح عدد المنشور رات فی کبریات الجامعات 
ما بين القت ا الإإسكندرية) و ألا ية ا اة القاهرة). حلت ا اکور ات الق وزعت ف 
لمامعات ال بسيظر غليها الإخرات الور ا ا ن لوال الل ادي . 

(VY)‏ ار بيان «الحملة الطلابية لمناهضة التعديلات الدستورية)» باسم «طلاب اللإخوان المسلمين 
بجامعات مصر» في ٩‏ آذاز/مارشس °۷ :۲١‏ 


E 


أ ت الست القرعة الطلاهة .رة وراك فرق سالة الكمرن ال طازك 
اء الحركة د النقابات› وقلنا إن ذلك ارتط رطبيعة المر حلة العمرية› وطبيعة 
الفضاء الجامعى. 
خارح التنظيم» بما في ذلك الأقباط» سواء على مستوى ضياغة الخدمات 


ی 


م 


الطلانةة أو التعخة السباسية 


ج - الانتقال بالعمل الطلابي من مظلة «التيار الإإأسلامي» إلى «الإخوان 
ا وهو تطور يتوازى مع حالة الحراك التي مر ہا مصر منذ العام ٠٠٠٤‏ 
وحتی الآن» وإصرار الحماعة على إثبات ا رغم استمرار الدولة على عدم 
الاغترافب وها : 


سادسا: نوادى أعضاء هيئة التدريس 


مقارنة بالحركة الطلابية» نجح النظام في إقصاء الإخوان عن سيطرتم على 
نواد أغضاء هيثة التدريس: وعلى الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس دشتاطرون 
الشريحة الطلابية الفضاء الجامعي ذاته» بما فيه من حرية نسبية» إلا أنهم في 
الحا موقنرن فى اخاسةء رلا طون بالعدرة سما على لرك لارو 
ولذلك فإن مال الإخوان في نوادي أعضاء هيئة التدريس كان ا بمالهم في 
النقابات. فباستثناء «نادي أعضاء هيئة التدريس» في جامعة القاهرة» تت تصفية 
الإ خوان من بقية نوادي الحامعات بحلول العام ۷ 

في التسعينيات حاول النظام دعم مر شحیه للفوز في انتخابات مجلس إدارة 
التزافى» إل آ6 قالاق بادت بالفشل ‏ ". فلا فى التهاية إل تشكيل تراد 
يديل اسع إل لائر القمات: تسها التي بورع الإخراف آطقرا علا اس 
«نوادي الجامعة». ولأول مرة أصبح هناك» في آن واحد» في جامعة أسيوط› 
مثلاء «نادي آعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط» الذي يسيطر عليه الإأخوان من 
خلال انتخابات دورية» و«نادي جامعة أسيوط» الذي يسيطر عليه الحزب الوطني. 
وبوجود «نادي الجامعة» الذي أقطعته الدولة أرضا بمنشآت مجهزة» وميزانية ثابتة› 
كانت الدولة» من خلال رئيس الجامعة ومجلس إدارة الجامعة» تضع العراقيل 


(VT)‏ وكان النظام يستعن بأجهزة الدولة ممثلة في و زارة التعليم العالي» ومجلس (الشباتب وال يا ضة» 
ووزار رة الشؤ و ول ¿ الا جتماعية. 


ا 


وفقد اللإخوان» مع النقابات» مظلة قانونية أخرى كانوا يعملون تحتها" . 

ول يستطع مدعومو «الحزب | لوطني» أن يؤدوا الخدمات نفسها نفسها التي كانت تؤديا 

الحماعة لأعضاء النادي» ما أعاد نوادي الحامعة إلى حالة الكمون التي كانت فا 
فی ا الا شا 


م 


سابعاً: المال في صراع النظام مع الإخوان المسلمين 
فی کانون الأول /دیسمیر am : ٣٠۶١۹‏ 


أعمال في الجحماعة بتهمة «غسيل الأموال»» وحولهم إلى حاكمات عسكرية فی 
سات اپریل ۲۸*۷ » ما أقار اإجدل حول البعد الاي في اصرح بين الإخران 
والنظاء"" . وربما فيما كان مفهوماً تحويل القيادات الوسطى في الجماعة إلى 
امات عكري فی الام ۹48 باعتبارها مثلت مفاصل حركة الجماعة في 
الفضاء النقابي والبرل ماني فإن استهداف رجال الال بعد ذلك ب ١١‏ سنة» يمثل 
مرحلة متطورة في الصراع» ل تتضح دوافعها بعد. ويمكن بالعموم القرل إت ترايد 
قوذ ارك سياتا وكسياة ووضيل الاسالا إلى السلطة في بعض الدول 
المجاورة» حالة «ماس» ددا ونجاح اللإسلاميين في الانتخابات التشر يعية في 
مصر» والكويت» والبحرين» والمغرب» وتحالف أمريكا مع الأنظمة السلطوية بعد 
أحداث أيلول/ سبتمبر في مقاومة الار رهاب» جيعها شكلت عوامل متوازية لدوافع 


)۷١(‏ في جامعة الإسكندريةء مثلاء سنة ۲٠٠٠١‏ فاز اللإخوان في انتخابات نوادي أعضاء هيئة 
التترينء إلا أن غاقظ الإسدرية ات قو ضا من وزارة الشؤون الاجتماعية» تدخل وحل «مجلس 
الإدارة». 

.۲٠۰٠۷ نیسان/ أبریل‎ ٠١ حوار شخصي مع د. محمد حبیب» القاهرة»‎ )۷٥( 

(۷1) كان آهم الأنشطة الخدمية الو قي قام بها الإخوان في نوادي أعضاء هيئة التدريس هو تحسين 
مستوى الرواتب المدرسين المساعدين» حديفي التخرج» والقفز بها من ٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠٠٠١‏ جنيه في نهاية 
الثمانينيات إلى جانى خدمات ١‏ اام والتكافلة. . انظر الفصل الرابع. 

(۷۷) طالت الحملة نائب المرشد خيرت الشاطر» صاحب شركة «سلسبيل لتكنولوجيا المعلومات»»ء 
وحسن مالك رئيس مجلس إدارة شركة «استقبال» للأثاث و«سرار» للملابس» ومدحت الحداد رئيس مجلس 
الشركة العربية للتعمير» وعبد الرحمن سعودي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية»ء وخالد عودةء نجل 
عبد القادر عودة» ورجل أعمال في أسيوط» وآخرون بتهمة «غسيل الأموال»» وتمويل النشاط السري 
للجماعة» وإنشاء ثلاث حطات فضائية بتمويل ۲٠‏ مليون دولار لنشر فكر الحركة. كما لت الحكم غيابياً 
على مقيمين بالخارج سملت منسق العلاقات الدولية للجماعة رجل الأعمال يوسف نداء المقيم في سويسرا» 


وتوفيق الواعي في الكويت» وإبراهيم الزيات في ألمانيا. 


TT 


النظام ضد الحركة. ولكن يظل السؤال مطروحاً: لماذا استهداف مال اللإإخوان الآن؟ 


يعتقد ضياء رشوان أن استهداف مال الإخوان هو من باب «تجريب الأمن 
لوسيلة جديدة فى تقليص نفوذ الحركة»» بعد فشل وسائله السابقة» التى شملت 
الأفعرال ‏ رالساكة واالتهوة الأصاي وم ورا عل عك امراج 
الأمنية بالفشل لاعتقاده أن نفوذ اللإخوان لا يكمن في مواردهم الالية» وإنما في 
فوة بنيتهم التنظيمية» والتزام الأعضاء بأهداف الجماعة". ويرى أن موارد 
الجماعة المالية ليست بالضخامة التى يصورها الإإعلام الحكومى المصري» وأن 
تكاليف آنشطتها تتم بجهود فردية ا أعضائها. ۰ 

وتربط قيادات الحركة استهداف مال الإخوان بفوزهم غير المتوقع ب ۸۸ 
مقعداً في انتخابات العام ٠٠٠٠١‏ وحاولة النظام «تجفيف منابع الدعم المالي) 
لحملاتهم الانتخابية» باعتقال أعضاء التمويل في الحماعة» ا ئ کات 
ھکر نة ة. ولفهم العلاقة بين الال وصعود الإإأخوان السياسي› ا ال ضار 
التمويل الر ئىسىة لدى الحماعة» وهي : 


أ رجال الأعمال داخل مصر . 
ب دور الإإخوان اخھیرین خارج مصر. 
- اشتراكات أفراد الجحماعة» وتطوعهم لدعم الحملات الانتخابية. 


Wes‏ فل غيد الرن مركي فى ولات 
وحن مالك الف جلك اک سن خر وشریکه خیرت الشاطر فاخب 
سول E‏ مهماً للجماعة في فترة حلاتها الانتخابية" . 
الآشتراکات الت پدفیو ها باقظام امار عضركه 
با ئة من دخلهم “ . ويدفع الإخوان الذين يعملون في الخليج وليبيا اشتراكات 
رة مط تبك نها ف فة الاتخابات: رف هلا الرقٹ حط خد 
فهك الأخراة فى مصر خير لن إلا ات بيا مات االات عر 
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هټ وف تسه عادو بے ۱۶ 


يدفعون اشتراکات تدعم اة الحماعة 


(۷۸) حوار شخصي مع ضیاء الدین رشوات القاهرة-۸:نیسان/ آبریل ۶۷ ٠۲١‏ 

(۷۹) حوار شخصی مع فمك خي القاهر ةة ۷١‏ فسات يريل 15۳۷ 

(۸۰) يدفع فض رجال الأعمان ز قات السوة غا للججاهة. 

۸٠٠ تقدر مصادر صحافية حكومية مثل الأهرام عدد أعضاء الإإخوان المسلمين في مصر بنحو‎ )۸١( 


الف عضو . 


AE 


وفيما لم يكن دور رجال الأعمال في دعم أنشطة الحركة جديدأء إلا أن 
استهدافهم في العام ¥ فلا کان بسبب تنامي دورهم في انتخابات العام 
٥۵‏ .` مقارنة بانتخابات العامين ۵٥۵‏ و۰٠٠۲.‏ فقد اتسمت انتخابات العام 
بالكلفة المالة االباهظة عل دعابة المرشيح» مقازنة يالسنوات: الاضية 
وأشارت دراسة إلى أن نفقات مجموع المرشحين المصريين الذين خاضوا انتخابات 
العام ۲٠٠٠۵‏ ضلت لى ۵ مارات تة وهي أربعة أضعاف نفقات انتتخابات 
العام “۲٠٠٠١‏ . وأنه فيما بلغ متوسط ما أنفقه المرشح الواحد في العام ٠۲٠٠٠‏ 
جرال ۷٣١‏ آل جنيه» فإنه وصل إلى مليون جنيه في العام .۲٠٠٠‏ وأن كلفة 
الور آلر اه سن مفاعة اى القعب ال 488 وسلتا ١١‏ مرق جف" 
وعسنب هذه الققذيرات افعرض, الأهن أن اللإخوان أنققوا آكشر سن ٣۰١‏ ليون 
جنيه لدعم مرشحيهم ال ١١٠١ء‏ وأن رجال الأعمال كانوا المموّل الرئيسي لهذه 
النفقات» ما سلط الأضواء الأمنية عليهم. 

وفيما يرى العريان أن إنفاق الإإخوان على حلاتهم الانتخابية لا يبرر اعتقال 
امو ال امل فا د یآ ی > فن مها ا ا 
ومستقلة تشكك في صحة ال ٠١‏ مليون كرقم» مشيرة إلى أنه تم تحديده قياسا 
على ما أآنفقه مرشحو الجزب الوطني» ما أكد أن الإإخوان هم خصم منافس 
للنظام. وحسب عبد المنعم أبو الفتوح» القيادي في الجحماعة: «أنا قابلت أحد 
القيادات الأمنيّة في وزارة الداخلية» وقال لي أنتم صرق اکٹر مم * ١‏ سلون 
چئه عا ا الشعحب» وهذا أزعجناء فقلت له آنا أعرف من أين 
أتيت بهذا الرقم. آنت سألت أحد أعضاء الحزب الوطني المرشحين في انتخابات 
العام ١١٠۲ء‏ ق فل فاكرتة: فقال لك ص فتك ؟ e‏ عل 
الفغايةء فقلخ إن الأجرآن لوا ت ١١ا‏ رشا وآ ٭ ٢‏ سلون = ١١‏ 
مليون جيه وهذا رقم ضخم» فيسألني من آين حصلتم على هذه الاموال؟)*“. 


ويقدر ابو الفتوح أن مجموع ما أنفقه الإخوان على حلتهم الانتخابية في العام 


(۸۲) دزاسة آجراها مدي عبد العظيم » > في : نمضة مصر» ٠٠۷/١١/١۸‏ 

(۸۳) المصدر نفه. 

(۸) وحسب العريان: «الذى من المفترض أن بخيف النظام المصري هو التمويل الذي ينفق لأغراض 
إرهابية أو عسكريةء أو أغراض مشبوهة تهدف إلى إحراج النظام وكشف سوءاته وليس التمويل لأغراض 
سياسية سلمية). حوار شخصى مع عصام العريان» القاهرة» ۱١‏ نيسان/ أبريل .۲٠٠۷‏ 


لے 2 


ا 8 Te E aE a I 2 ea‏ 
) 0) حه Re.‏ عبد المنعم ابو الفتوح » القاجک - E‏ ۱ نیسات/ آبریل ¥۷ ۵ 


٠٥‏ لا يتجاوز ٠١‏ ملايين جنيه لأن ٩٠(‏ بالمئة من الجهد الذي يبذله المرشح في 
دائرته مبني على تطوع بقية أعضاء المجماعة في الدائرة لدعم حلته». ويقارن أبو 
الفتوح بين نفقات مرشح الإخوان ومرشح الحزب الوطني قائلا: «(مرشح الحزب 
الوطنى صرف ۲ مليون بالفعل» لأنه عندما يأتى يعمل يافطة انتخابية بتكلفه ٠٠١‏ 
جیه ولل وها له بکخد ۴١١‏ جيه زالل مذلا بعد أن اعات با ٠١‏ 
جيه وال وظلم ربط اليل القطرع احق ٠١١‏ جهدع لسا يحمل ماق واخ 
فى دائرتة بتكلفة ٠٠٠٠١‏ جنيه» فلما يشوف غدد اليفط ٤‏ والاأكل للناس المندوبين؛ 
بلاق سه صرت الخ ترا آعا مرق الإلفرافه قلاق ,خب ك الاد 
متطوع » والذي يعلق متطوع» والذي يأتي بالقماش متطرّع. نحن نصرف» لا أقول 
لآ تضرف لکن لبس ذخ مرق اخرب اتوطی الل صرف ۴ مرن" : 


آ ال ا اران ا 
لفهم تداعيات اعتقال رجال الأعمال على قوة الجماعة» وما إذا كان 
الحركة في المجتمع اللصرى : 
أ - هناك خط فاصل بين ما تملكه الجماعة من ميزانية تابعة للتنظيم» وما 
پا هقد حل الإخوان ومصادرة ممتلكاتمم في العام € حر صت 
الجماعة على آلا يكون لها مشاريع مملوكة لهاء وأن تعتمد في تمويل أنشطتها على 
اشتراکات اللأعضاءء وما تتلقاه من دعم من شرائح في المجتمع نتيجة شرعيتها 
(AV).‏ : 
ألا ختماعة . 


(۸1) حوار شخصي مع عبدالمنعم أبو الفتوح» القاهرة» ٠١‏ نيسان/أبريل .۲٠٠۷‏ ونقل عمرو 
الشوبكي عن علي بيومي» مراقب ال منظمة المصرية لحقوق اللإنسان قوله إن الإخوان أداروا حملتهم الانتخابية من 
خلال نظام تكافل اجتمافي؛ وعو نظام مرف لق أركة منذ القدم. وتقل الشوبكي عن مكارمالبديري: 
مرشحة الإأخوان عن دائرة «مدينة نصر؛ قوها إن تمويل الحملات الانتخابية يتم بالتضامن » وإن فريق العمل 
متطوع » ويساهم في كتابة اللافتات وتعليقهاء وعمل الرسومات» وعمل الدعاية دون مقابلء كما إن عمل 
الدعاية عن طريق اللوحات الالكترونية يتم بسعر التكلفة» وتبرع بعض رجال الأعمال». انظر: عمرو 
الشوبكي » «الإخوان المسلمون»٠‏ في: ربيع » حرر» انتخابات مجلس الشعب ۲۰۰۵» ص .١١١- ١٠١۳‏ 

(۸۷) انظر الفصل الثاني. 


TY 


ج دير الخماعة الط العامة» بمافيها حملات الدعاية فى فترة 
الانتخابات» من خلال نوعين من الإنفاق : إنفای مركزي يتم من خلال دو 
التنظيم في القاهرة» وإنفاق غير مركزي يتم من خلال صندوق شعب وفروع 
التنظيم في بقية المناطق والمحافظات. وفيما قد يؤثر اعتقال رجال الأعمال فى 
نفقات الحماعة المركزية» فإنه بالتأكيد لن يؤثر فى نفقات الجحماعة غير امرك ^ . 


وتغخطي النفقات المركزية عند الإخوان نشاطين أساسيين» هماء حفل إفطار 
رمضان الذي تقيمه الجماعة سنوياء وحملات الدعاية الانتخابية فى بعض 
شاقات اكرة سل الام والإسکدوة ,وکس اء رقرات الئی سر 
هدين التشاطن عن قرف فال دؤز رخال الأغمال فيه مهم » ولکن ن با 
نفسه الذي تفترضه الدوائر الأمنية : «الأنشطة المركزية للإخوان نشاطين لا ثالث 
لهما: التشاط الأول تحقل الإفطار الستوي الذي يعملة الآخوان» وها جس 
التقنديرات الأمنية هذه السنة ]۲٠١۷[‏ وطبقاً للفواتير ٠٠٠١‏ آلف جتيه» وهذا سل 
يدفعه واحد ونصف غني» يعني أحد رجال الأعمال الإخوان البسطاءء اقا 


وليس كل الدوائر تنفق مثل بعضهاء نی الان مثل القاهرة والاسكندرية التكلفة 
عالية» واما في الريف فالنفقات من تكون ١/٠١١‏ ما يتف فى القاه ت“ . 


وآما بقية أنشطة الحماعة فى المناطق اللختلفةء فإن تغطية نفقاتها يتم من 
خلال صندوق الشعبة» وهي حصيلة اشتراكات أعضاء الشعبة»ء أو من خلال 
مؤسسات اجتماعية تسيطر عليها الجماعة» أو تبرعات من أفراد اللجتمع مستفيدين 
من څل مات الإإخوان. ومره رئ يشرح رشوان طبيعة الثفقا نتف عير امو کر به 
7ال خوان فى شعبة مسن الشعب يركون باكتر من طريقة» ولا هو ته 
مرو قات خاصة بالتنظي من اشتراكات الشعبة أو الأسرة» ثم الإإخوان ينشطون 
ايضا في جمعيات آهلية» والإخوان لديم مئات الجمعيات» سواء لهم آو هم 
شركاء في مجالس إدارتهاء وهي جمعيات كلها قانونية» وفقاً لقانون اسمه قانون 
وبالتالي هو [الإخوان] لما بحب يعمل مشروع بيعمله من خلال جيعة أهلية» وليس 
من خلال آموال خاصة بالإخوان. وبالنسبة إلى حملات الدعاية الانتخابية فى 

(۸۸) حوار شخصي مع محمد حبیب» القاهرة» ٠١‏ نیسان/ أبریل ۲۰۰۷. 


YEN حوار شخصي مع ضياء الدين رشوان» القاهرة» ۸ نيسان/ أبریل‎ (A4) 
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الريف› والصعيد» والأقاليم» ات ۷ ففق علا تقرها حعل الدب اکس هة مثل 

القاهرة» و لان الاسر يعلق بساسات تطوة من اقرياتكف وهل 

دائرتك»› ومن ا نك ناخد افقاو شی ا ن الإإلخوان 
۹ 

grag‏ على الانتخابات. . . هذا كلام فارع" 


۲ - نفوذ رجال الأعمال 


إن اللامركزية في حركة التنظيم»› واعتماد الإخوان على اشتراكات وتطوع 
أعضائهاء وتوظيف الحمعيات الأهلية التي تسيطر عليهاء > تجعال نفوذ رجال 
الأعمال على دينامية الحماعة حدودا وبالتالي ا اعتقالهم ودا في معادلة 
الصراع مع النظام. ومن جانب اخر› فاته لا يال غير واضح حم راس الال 
ل ا الأغمال» ونسبة ما يضل من هذا الحجم إلى الإإخوان كتنظيم. فهناك 
تضارب في الأرقام الخاصة بثروة رجال الأعمال اللإخوان» وهناك خلط بين فيمه 
راس مال مشاریعهم› والأرباح الحقيقية من وراء هذه المشاريع. 


فحسب تقارير صحافية» ونقلاً عن حاضر التحقيق مع المعتقلين» فإن مجموع 
استثمارات الإخوان يتراوح ما بين ۷ إلى فلار جيه ٠‏ واا جج 
امستگمارات غين الرج خودي مشلا أحد رجال أعمال الإخوان» وصاحب 
شر كة التنمية العمرانية» والجيزة الطبية» وسلسلة محلات «سعودي» ن ملیون 
جنيه» فيما تبلغ استثمارات حسن مالك آکثر من ۲٥١‏ مليون جنيه . 
جانب آخر» فإن مصادر في الحماعة ستهك أن الحم الاعاذسة التي شتتها الدولة 
لتشويه صورة الإأخوان» بالغت في توصيف نفوذ رجال الأعهال لجرت اعتقالهم 
وتحويلهم إلى محاكمات عسكرية» مشيرة إلى أن الاستثمارات الحقيقية لرجال 
الأعمال خهودةء وأآن دعمهم المالي للتنظيم حدود أنقاء اخس ار کد بر 
حسب خبرتق على مدى ٠١‏ سنة داخل الإخوان لا أجد شركة من شركات رجال 
الآعمال ذغمت العمل الإخوانی كما بقترض ال اما د الا وا 
الاقتصادية فى مصر› ق السرفه عاضوا ادا ٠‏ ويال 


)۹١(‏ المصدر نفسه. 


(۹۱) عده زيه «إلأذر رع المالية لللإاخوان ١‏ امتتیدذاقت ممولي الإخوان في مصر.. عقاب على تبييض 


أموال أو خطوة لحاصرتيم قبل التعديلات الدستورية؟ ٠»‏ الشرق الأوسط» AEG V//‏ 
(4) الهدر جه 


(۹۳) حوار شخصی مع بدر محمد بدر» القاهرة 4 یسات بویا ١١۹۷‏ 


TA 


ندر تعد الرهنق سعودي » أل رجال الاقسال اندي طالتهم اا غالا ت 
القاولات> آنا شنخصضيا ترسطت لد ادير الال فى الشركة لضرف مسخحقات 
قلت لاأكدر م فس أن لاحك اتسين الخاماين افيهاء؛ لته عة الف كات 
2 ا س E : ET t5 RAO,‏ 0 : 
تتعامل مع الدولة هنا وهناك » فاحبانا تتا خر هده الاموال» وتعاني هده 
الشركات من تراكم الديون» بما فيها الفوائد» ولا تكاد جد شركة تقول إن لدا 
فوائض» وهذا وضع اقتصادي عام يعرفه كل مصري» وأنا آؤكد هذا الكلام 
ج (4٥)‏ 
بحكم قربي منهم» . 


وفيما تقذر ثروة رجال الأعمال الإإخوان بمئات الملايين» فليس من الواضح 
ما إذا كانت هذه الأرقام تعبّر عن رأس الال المجمَّد في أراض» وأبنية (مصانع 
وشركات .. . الخ)» أو عن الأرباح السائلة» أو عن كليهما معا" '“. وفي ظل 
تدني الأوضاع الاقتصادية في مصر» وسوء مناخ الاستثمار الأجنيي» ؤضعف 
القدرة الشرائية» فإن حركة المال السائلة من رجال الأعمال إلى الجماعة لدعم 
أنشطتها السياسية يبدو أنه ليس بالحجم الذي تشير إليه وسائل إعلام النظام. كما 
إن البنية اللامركزية في الهيكل ال الي للإخوان تجعل دينامية الحركة في دوائر 
اللحافظات والأقاليم ذاتية ومستقلة عن أموال رجال الأعمال'". 


(۹6) نفذت شركة التنمية العمرانية التق بعكلها سعودي الكثير من المشروعات الحكومية التابعة 
لوزارات التعليم والتعليم العالي والصحة. 

)۹٥(‏ حوار شخصي مع بدر تحمد بدرء القاهرة ٩‏ نيسان/ أبريال ۲٠٠۷‏ وأكد العريان الحالة نفسها 
المتعسرة بالنسبة إلى سعودي» على عكس القراءة الإعلامية الشائعة عنه: 

عبد الرحهمن سعودي كان دفعتي في الجامعة» ولا بنلتقي في مناسبات اجتماعية › س عزاء» کان 
داتما پٹ کو لے بان شر که رة وآنا اعفد آنه سعد اة خر كه أفقلت: لانه أك سن مرة قول ل آنا لرل 
عندی ا وناس وعمّال بياكلوا عيش أنا كنت قفلت الشركة» فالناس تضخُم الأشياء؛ ولا تقر الواقع 
قراءة صحيحة). حوار شخصي مع عصام العريان» القاهرة ١١‏ نيسان/ آبريل .۲٠٠۷‏ 

(40) تشير محاضر التحقيق أن حجم خسائر أرباح شرکات الإخوان بلغ ضف فلماز جه :فا يدر 
رأس ال مال هذه الأرباح ب ۲١‏ مليار جنيه. نقلاً عن : الشرق الأوسط› ۲٠٠۷/۲/۲‏ 

(۹۷) ما يدل على أن الجحماعة لم تتأثر كثيرا من اعتقالات رجال الأعمال هو أن التنظيم ينفق على 
عوائل رجال الأعمال» الدين احتجزت الدولة أملاكهم»› وعا ى غيرهم من المعتقلين مساعدة شهرية تقدر 
د٣٣۰‏ جنيه مصري لقا تکل اس حوار شخصي مع مصدر إخواني» رفض اذكر ا”مة. ؤحسب شبكة 
«إخوان أون نة الي تعر عن الحماعة فإن رجال الأعمال يعولؤن أكار من ١‏ أسرة» وبالتا يضل 
مجموع ما تنفقه الجماعة على عوائل المعتقلين حوالى ٠٠١‏ الف جتية شهريا: وير ذلك إل أن مصادذر 
التمويل في الحماعة ليست قاعة على دعم رجال الأعمال بقدر ما هي معتمدة على اشتراكات أعضائها وثقافة 
«التكافل الاجتماعي» السائدة في الحماعة. 


۲۹۹ 


a a OO EE o O a 


ومن جانب 2 یسن من الواضح الا المباشرة لافتقال رجال الأعمال 
ق افتصاد الدولة» ادا في الا تار دو ديه أرباح بر کات الإإخوان Yl.‏ أن 
الآنا ر عير المباشرة ستکو ن سلىرة من ناحىتىن 


أ - من ناحية آن اعتقال رجال أعمال» يتعامل بعضهم مع شركات أجنبية ‏ 
علق مناخا طاردا اراس الال الاجنبي الذي محتاج إلية الدولة لتعزير شراطيتها 
الاقتصادية. وقالت دراسة لهيئة سوق الال المصرية إن استهداف رجال اعمال آدى 
ا بحت مايه ای a e‏ 1 مناخ | لا ستاو داخل مصر . فحسب حسں 
ی د کف Ca.‏ کی شر راھ وا فن ا م 


٠ 


صحم لصتاعهة وتصدير أ الآثاث للخارج› وعد إخہاء ج الموافقات و خحصيصس 
الأرض اللازمة للمصنع تم اعتقالي» فأنهت الشركة تعاقدها» وخرجت من 
مصر“ . وأضافت هيئة سوق المال أن التصعيد الأمني قد يؤدي إلى انتكاسة في 


.- 


أداء البورصة» بعدما شاع خروج ۲۱ ملیار جنيه (حوالی ۳,۳ مليار دولار) من 
المتوق اللالية المجلة. 


ب من ناحبة ان اشنتهداف رجال ااا اللإخوان يسفر عن طرد ا ت 
امو ظفين الذ ين يعملون د في مصانعهم› ما يماقم فج من منثنكلة الرطالة المتزايدة کی 


2 ویان ذلك في وقت تواجه فيه الدولة استياء عمَالياً من ترذي أوضاعها 
المالىة» وبیح القطاء اع العام وتنامي سباسة اا E‏ وهذه ثل معضلة 
للنظام» فهو فی الوقت الذى یرید أن يقلم أظافر الحماعة المالية من خلال تصفية 


(۹۸) وحسب موقع إلكتروني ناطق باسم اللإخوان» يعتبر حسن مالك من أكثر المتضررين من حرب 
الحكومة عا ی استشثمارات الإأخوان المسلتمان لن الدولة أغلقت له ١١‏ مشروعا ملت شر كة «(مالك للتحا, ره 
والملابس الحاهزة) ومصنع «مالك للغزل» و«استقال» للاأثاث. كان من الممترض + خسب ا قالك: > أن يقوم 
مشروع مصنعه الذي أغلقته الدولة بتوظيف ٠٠٠١‏ عامل. انظر : حسونة مادء «بالأرقام.. الخسائر الاقتصادية 
تست RE‏ العسكرية لقيادات الإخوان «« http://www.ikhwanonline.com/ «*°*V /1Y /1V‏ < 
Article.asp?ArtID = 32959 >‏ 

(۹۹) لنت هناك إحصاءات دقرقة عن مجموع العاملين الذين تضر روا من إقماا ل حو ۲9 شر که و ومصنع 


سے 


تابع للاإخوان» وحسب إحصاءات حالات فردية» فإن مجموعة شركات سعودي تضم حوالى ٠٤٠١١‏ 
e‏ وحسن مالك حوالى 0۰۰ مو ظف. 

)۱٠١(‏ ذکر تقریر ركو الأزض الضرئ بان س ¥ شهدت فل ١۲١‏ الفتغامل» وة 
لاسا و٤۷‏ إضور ابا عمالا اع اقا على تردې أوضاعهم المالىة» وتېدیدهم بالطرد نتيجة الخصخصة. 
انظر التفاصيل تحت غنوان: «الاحتجاجات العمالية فى ٠٠۲٠٠۷‏ مؤسسة أولاد الأرض لقوق الإنسان» 
http://www.hrinfo.net/egypt/ae/2008/pr0131. dl > PNR EVIT)‏ < 


e û 


استشمارات أعضائهاء فإنه يقوض فضاء عاما يوفر عملا من دونه سیکون عاطلاً 
وعاضبا على الذولة: وا ,التقت: خيرت الشاطر› نائب المرشد ورجل الأضمالة 


ب 


في العام 7 ال أن صرب النظام افکانات ١‏ الاقتصادية الإإخوانية للدور 


الاجتماعي الذي تقوم نه في التو ظيف› وقال : «النهارده الوضع 5 محتمل انه 
النظام يأتي ويضربني» ونا عندى o‏ واحد يشتغلون في الشركة ومسۇولى: 


صم 
+ با 


عن ۳١١‏ پیٹ وغیره عنده ٥٩‏ وغیرې عنده ۰. من تكون هذه الشركات 
و لرصد الأمني» ويشوف كيف تمشي› وفلوسها آين , رك ويتابع حسابتها 
في | لجثو ا وسلط عليها بتوع اتشر اتب ا ر ليس اقنضاذيا: 
فأنا لم ¿ النظام انه حریص إنه لا يعمل اکل فى اتاتات التعا اتن 


موجودة بخض النظر عن توجهها»' 


قير آن اسیدات رجال اقا عمال الإخوان» وضرب كياناتهم الاقتصادية فى 
العام ل کان أن النظام وصل إلى E‏ وف مات فر 
النهاة يقايضص سر کته الاجتماعية تاه وا ستمرار بقاثه السياسى 


خاعمة الفصل السابع 

لقن شنت ۲ لستوات .الا و مت العقد الأول للألفية الث اة من اا 
إلى العام ۲٠٠۷‏ تحديداء تطورات علة وإقليمية ودولية مهمة»› ۾ تير جذريا من 
معادلة الصراع التي حكمت علاقة الإخوان بالنظام المصري بداية من العام ۱۹۹۰ء 
لکا اقات امعط المخادة اباد جديدة. فقد مرت علاقة الإخران بالنظام 
بمرحلترن رئيسيتين» حكمهما بحث كل من الحماعة ونظام مبارك عن الشرعة: 


- المرحلة الأولی» ٠۹۸۱‏ - ۰۱۹۹۰ اتسمت بالاستیعاب» وکان تسام 
العظام مخ الإخوان جنءا من مساعي سارك إل ريز رتیه بالعسالح شع 
اا ټعك. ظرو وف توتر العلاقة بين الدولة والمجتمع في السنوات اة 
کے ب السادات. واستفاذت الحماعة من توجْه النظام» واقتنصت فرصة الإفساح 
ا شرعيتها الواقعية من خلال إعادة بناء تنظيم قوي اا ا کا 
وخدمات عبر مؤسسات المجتمع المدني والأهى للطبقات الفاعلة في المجتمع. 


ب = الرحلة التائیة. ١‏ ۱۹۹ ے دف اتسمة بالضاف وق أمغة: 
ک : کو ٤‏ ا 
الحماعة بالقمع› ي استراتيجية حل بده للحفاظ عل اټ النظام» مقاا تنامی 


e r E E et 
Bb a حزیرال/ يونیو‎ E, حر ل الشاطر› القاهرة.‎ ES حو ا‎ ) 3 


e 


شرعية الجماعة الواقعية في النقابات والجامعات والمجتمع» وإن افتقدت الشرعية 
القانونية. وتعتبر السنوات التالية وحتى الاأن امتدادا للمرحلة الثانيةء مع تنوع في 
دينامية الصراع. وفيما قتنت التعديلات الدستورية في العام ۷ معادلة الصراع 
بين النظام والإخوانء فإن الجدل مثار بقوة فيما إذا كانت المعادلة ستمتد إلى ما بعد 
نظام مبارك الجديده آم ستبداً بمجيء نظام جديد يضفي معادلة التسامح 


والاستيعاب التي حكمت علاقة الإّخوان بالنظام الملصري في سنوات حکمه 


الأولى» كما حدث مع السادات ومبارك» عندما يكون الإفساح للجماعة جزءا من 
محاولة النظام الجديد تأسيس شرعيته؟ 


ولفهم بعاد التطورات الجديدة في علاقة الصراع بين النظام والإخوان. 
ا الت ات فی الأجواء العامة ا مص والعالم» والت ا داخل النظام› 
وداخل الإخوان» وار جميع هذه التحولات قو مستقبل علاقه الدولة وا AN‏ 


١‏ - أجواء الانفتاح العام 


نيدوت السدر ات الاخیرة تظیرا ساتلا ف تک لجا اللو مات اضف اس 
اا الاکیا لی الیم چا را ایو کیا کے ول قد 
تكنولوجيا المعلومات منحصرة فى القنوات الفضائية (قناة «الجزيرة» كحالة)» وإنما 
فى القصاات اخدة اس وأا فيك اشرق عل ارات ال اتالحب 
تر انه واا و 1 مارا ق ازال اق راف عه زل 
فقط أن يكونوا مستقبلين لها" '". هذه الطفرة والوفرة فى المعلومات» أسفرت› 
ضمن عوامل آخرى» عن حيوية وحراك سياسي واجتماعي في مصر والعديد من 
الدول العربية» لم يشهد لهما مثيل من قبل. ولم تكن الأحزاب السياسية التقليدية 
هي التي تقود هذا الحراك» وإنما جبهات أوسع من المعارضين» والحقوقيين› 
والصحافيين» وشرائح من الطبقات المتوسطة» ومراكز حقوق الإنسان الوطنية» 
التي تطالب بإصلاحات جذرية» تطال النظام والأحزاب السياسية المعارضة معا. 
وفى حالة مصضرء فإن حركة «كفاية) تعتبر تموذجا عاكسا للحراك الشعبئن» العبر 
تن آلأجرا ادبت ولا مك لے اا اراق الجہاسے ا تیفز, رون مر 


Naomi Saker, ed., : لدراسة أثر التطور الإعلامى فى التغبر السياسى فى الوطن العري» انظر‎ )٠٠۲( 


Arab Media and Political Renewal: Community, Legitimacy and Public Life (London: I1. B Tauris, 2007). 


0 ۰۸/۱ 1۷ هشام العوضي › «صراع الدولة العربية مع ثقافة المدونات»» اوان (الكويت)»‎ )۱٠۳( 


ef 


المحليةء» ورغبة النظام في تجديد ولاية رئيس الجمهورية لولاية رابعة فحسب» 
وإنما الطروف الإقليمية والدولية بعد أحداث أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ التى أسفرت 
عن هیمنه الولايات الختخكة على الوطن العربي» باحتلال العراق› وفرضص مشروع 
«الشرق الأوسط الكبير» بعضوية إسرائيل” ‏ '. ولم يقتصر الحراك على مؤتمرات 
ومسيرات شعبية استفادت من أجواء الانفتاح العام» رغم مضايقة الأمن. 


کر لانت النظام 


يعد خافياً آن التظام المضرئ» الذي يخمخل فى شخص الرئيس» يمر 
بمرحلة شيخوخة تنذر بنهاية وشيكة. وقد ساهم شعور الناس بالقلق من مستقبل 
النظام في تحفيزهم على النزول إلى الشارع في مطالبة بالإصلاح »› بقيادة «كفاية» 
اا الذین کانوا ينان عن استخدام الشارع فضاء للتعبير عن آرائهم قبل 
سنوات . وعلى الرغم من الحديث الشائع عن إمكانية توريث الحكم لجمالء 
نجل الرئیس سارك إلا آنه جات اوها أن هناك مراكز قوى أخرى تتصارع على 
وراثة السلطةء تشمل القوات المسلحة. وبسبب هيمنة شخص الرئيس على السلطة 
في مصر» وضعف ثقافة المؤسسات» وتداخل السلطات» وغياب شعبية الحزب 
الوطني (الحاكم)» فإن شرعية النظام» حضوراً أو غياباًء قوة أو ضعفاً» مرتبطة 
بشخص رئيس النظام. وهذا يعني أن النظام الجديد سيواجه تحدي تأسيس شرعية 
جديدة لنفسه» مستقلة عن النظام الذي سبقه. 


وعر دورة حياة النظام السياسي المصري في عملية تعزيز شرعيته بمحطات 
تبدأ وتنتهي بمحطة أسميتها «أزمة الشرعية»» حيث يواجه النظام في مستهل جيئه 
تحدي بناء شرعية أو مقبولية لدى الشعب" '. ويبدأً بإجراءات تهدف إلى رفع 
رصيده الشعبي» ومحقيق مصالحة مع المجتمع› فيصدر عفوا عن السياسيين الذين 
اعتقلهم النظام السابق في أواخر دورته» ويفسح عن فضاءات تسمح بحراك 
مجتمعي محدود» لكنه ملحوظ . وقد رأينا هذا الإجراء واضحاً فى بداية عهد 


9 الات :اقا سس لر كفا ۴۷ ای ایی ا ١‏ 
۰ أ 5 » PN E‏ ا : 
(۱۰0) للاطلاع على ابعاد شيخوخة النظام المصري» انظر: راشد الخنوشي» امصر ومشاهد النهاية 
اة اجريرة تت ١۲‏ كانون الثاني/ يliير‏ | *°*! « http://www.aljazeera.net/N R/exeres/‏ < 
9A94E8§SF8-3AD0-4073-8542-EBA123A62CS86.htm > .‏ 
)٠٠١(‏ انظر الشكل بعنوان: «الببحث عن الشرعية» فى خاتمة هذا الكتاب. 


ا 


الو ار مبارك عندما أطلق سراح الذين اعتقلهم السادات في أيلول/ سبتمبر 
١‏ وأآفسح مالا للمعارضة السياسية في المشاركة في انتخابات العامين ٠۹۸٤‏ 
و۱۷. 


زتقتض قرى العارضةء ولا سيما القرى الحجوية عن الشرعيةء الإخوان 
ددا وتو هله الق اعات العاسى اوها الذاتة اله تامسب اسا 
عكسيا مع شرعية النظام. وی الت ل اللطام د ومر نکل قط جذ 
أسميتها «مأزق الشرعية». ففى الوقت الذي أفسح النظام عن هذه الفضاءات 
كإجراء لتعزيز شرعيته» فإن الفضاءات نفسها توظف لتعزيز شرعية خصومهء 
تعاب عل الد اليغيد شرصية العظام اوبدلا من أف بردي عقا إن اتاق 
شريف» بين النظام ومنافسيه لتحقيق الأحسن للشعب» كما محصل في الأنظمة 
الديمقراطية» فإن النظام السلطوي بختار الحسم الأمني للخروج من ماأزقهء 
ويقَوّض الفضاءات التي أفسح لها في مستهل مجيئه. وقد رأينا هذا الإجراء 
ا کے ت سیت آ دس سارك عتدها قش القضا ءات النقابية» 
والطلابية والسياسية واستهدف الإخوان باعتقالهم وتحويلهم إلى محاكمات 
عة ق التسسهات.: 


وفيما تحجم الإجراءات الأمنية من نفوذ الإخوان إلى حين» فإها تعصف 
بالفضاءات المجتمعية»› ومحرم الشعبة اشن خدمات أهلية لن تستطيع الدولة أن 
تعوضها له أو تقدمها بالجودة والتكلفة نفسهماء ما يفضي في النهاية إلى تفاقم 
الشرق جين الدد ا ا دائرة الصراع بين النظام اشرات E‏ 
علاقة التوتر مع ترهل أجهزة الدولة» ف 2 شخض الرئيس: وول 
النظام في دورة الفناء» حسب التعبير الخلدوني» أو إلى عحطته الثالثةء التي بدا 
منها وانتهى إليهاء وهي «آزمة الشرعية»» وهي المرحلة التي يمر ا نظام مبارك 
حالا. 


وستمشل «أزمة الشرعية» التي انتهى إليها نظام مبارك المحطة الأولى في دورة 
حياة النظام الوريث» أيأً كان. إلا أن حطة «مأزق الشرعية» بالنسبة إلى ا 


ار ن اة لان الإخوان في عمليتهم الموازية ر شرعيتهم › 

ا من مربع الصفر نفسه الذى ف منه النظام» وإنما سيستكملون من 
مرحلة متقدمة بدآوها منذ الثمانينيات. فعلى عكس دورة حياة النظام السياسي› 
التي تبدا مع مجيء شخص جدید على ا السلطةء فإن شرعية الإأخوان لا تنطلى 
من شخص المرشد» وإنما من قوة التنظيم نفسه» وقدرته على التوغل في نسيج 


TE 


اللجتمع بخدماته. وبسبب هذه المرحلة المتققدمة التي حققها الإ خوان طوال 
العشرين سنة الماضية من عمر نظام مارك سیت الراك الاس الشعبي ٠‏ 
الذي اض ح الإّخوان طرقاً فيه فانه کون عا چدا عل اق نظام لیل أن 
نذا رر لیاق این یا2 مع المجتمع› من ڏو آن يمر ذلك بمصالحة 
مع الإإخوان اول 


إن حر که ةه الإإخوان اليوم ا کارکه فی انات جرد حماعه ديه 
بال بان کون «الإسلام هو الحل». وإنما ا ق السیتو ات الأخيرة أن 
تنفتح على المجتمع› کا اسر أئحه» وا = EF‏ فاعلد غا في معادلة 
الحىهة الوطنية المعارضة للنظام. وبالتال فان رة ناد ولة فة ف 1 ن النظام 
ا ستکون اة بعملرة جرا حرجه» انجھیا انت النجاح e‏ ضئبلة 
الت اا دأته. وي نظا جلد یسعی اف أن ينتقل من e‏ «آٌ زمه 
الشر عتا فاه ب خاطر ل المداية با جر اء نة العملية الحراحية الحر جة» لغ 


ل تعد تتعلى ناس شال الإإخوان وحدهي» وانما تاست ال ا حه من 


۳ تحولات الإخوان 

كما إن التظام الضصري مر بشجرلات» فاك الإخران الأسلموة ايشا سوا 
بتحو للات في السنوات الماضية. فلم تعد الحركة جماعة منعزلة» على هامش الطيف 
السياسي والاجتماعي» بحيث يستطيع النظام أن يقصيها بسهولة وهدوء. فالحركة 
مك اة جم E‏ افادت بات تیمها اد عا اسن قط عل ج ف 
استقطابت الأعضا عضاء وزيادة أعدادهم» وإنما ھا من خلال استحداٿ مکاتب 
وتخصصات جديدة داخل الجماعة تخدم على شرائح المجتمع» السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وقد سامت في ذلك عقلية مرشد الجماعة التلمساني» وجيل 
السغيباشة الذي اتخرط بسهرلة في العمل الاأجساصي التي سرك عل 
مستوى النقابات أو نوادي أعضاء هيئات التدريس واتحاد الطلبة فى الحامعةء أو 
الحمعيات الأهلرة ذ فى الأحياء والمدن. 


زاظات دة ضرورة الاندماج في المجتمع راسخة» إلى درجة أن تغيير 
سباسهة النظام اه الحركة» ومحويل فیاداعپا الوسيطة ا e A E‏ عسكرية فى 
التسعينيات» لم يهر قناعة أعضائها في منهجية الجماعة السلمية» أو يدفعهم باتجاه 


۳.0 


الیل والعزلة (گما حصل فح سید قطلب وحماعته في السا وإنما دفعهم 
إلى توسيع شىكة الاندماج كاستراتيجية لمقاومة تعسّف النظام. وكانت ضربات 
التسعينيات نقطة تحول فى سلوك الجماعة باتجاه مزيد من التفاعل مع بقية 
مؤسسات الدولة والمجتمع ای جل تجو ن الحماعة عن فمقدان مشر وغيخها 
القانونية» وبمحوّلها واقعيا إلى رقم مهم في معادلة آية جبهة وطنية معارضة. وقد 
أشارت وثيقة داخلية» أعدها القسم السياسي في الجحماعة حول استراتيجية 
الإإخوان بعد المحاكمات العسكرية فی العام ٩۱۹۹ء‏ إلى ضرورة «اتخاذ خطوات 

ب و ۱۰ ام ا ة 
لنكوين قاعدة شعبية للجماعةء ورأئ عام مساند لها" وأآن أنشطة الحركة 
جب أن لا تركز على فة معينة» وإنما تتسع لتشمل رجال الأعمال» والمراة» 
الال واا ۰ 


وفيما كانت الجماعة تتبع سياسة الحذر والحرطة تحت فيادة المرشد السابق 
مأمون الهضيبى» فإن وجود المرشد الحالي مهدي عاكف» ودائرة جيل السبعينيات 
حوله» وتزامنا مع أجواء الانفتاح التي أشرنا إليهاء والحراك السياسي في الشارع 
حفس : حمعها عوامل عززت من استراتیجيهة الحماعة لتحقيیقی مزيد من التكاد 
تیر با کیو ور عل مستوی زيادة r‏ اعقاتهاء وإنما مستوى توسيع شبكة 
علاقاتہا باطياف اللجتمع الفاعلة. واتضحت معام استراتيجية الإخوان في مبادرة 
الإصلاح في العام (T * FE‏ ونزول الإخوان ال الشارع› بالتعاون 2 حرکه 
«كقاية»» وطرح برنامح الحخزب السياسى» ليص إلى نة الأحزاب» وإنما إلى نذخبة 
المجتمع للنقاش والمراجعة. 

وفىما تعتمد دورة حباة النظام السياسي في معادلة بناء وتعرير شرعيته على 
شخص الرئيس» فإن دورة حياة حماعة الإأخوان تعتمد على قدرة التنظيم في البناء 
على إنجازاته السابقة» التي لا تتوقف غلل شخضص المرشد أو على آفراد بغينهه. 
وفيما ا شخص ال الحديد من هربخ الصفر؛ ومن حطة (ازمه اشر رة 
في رحلته لتحقيق المقبولية» فإن الجماعة لا تبدأً من المربع نفسهء برحيل مرشد 
ومجىء آخر» وإنما تستكمل مسيرتها من مربعات متقدمة. والمربع الحالي للجماعة 
على النظام استهداف الحركة من دون أن يسفر ذلك إلى إحداث نوع من الالتهاب 


)٠٠۷(‏ انظر نص الوثيقة )١(‏ في ملحق وثائق الحماعة. 
)۱٠۸(‏ انظر نص الوثيقة (۲) في ملحق وثائق الحماعة. 


۳% 


ق جاك اللجتمع الصري› ونوتر و علاقفه النظام الحديد تالگعت: وبالتال 
سيكون من المستحيل أن تتم أية مصالحة بين الدولة والمجتمع من دون أن تشمل 


الإخوان» ومن الصعب أن يتم تهميش الإخوان من دون أن يؤثر ذلك فى 


2 انظام والااخوان والولایات المتحدة 


سیت ادات ۱١‏ یلول سخ ۲۰۰۷ رة عة آرنکت: الرلايات المخد 
في سياستها تجاه منطقة الوطن العربي» ومصر تحديدا. فمن جانب» شنت أمريكا 
ڪرتا عل الغراق في العام ۳١٠١ء‏ وبزرت ذلك غلل آنة تأسيس لتمرذج بلد 
عربي ديمقراطي سيحتذى به في بقية دول المنطقة. وعوّلت أمريكا على مصر أن 
تقود موجة التخييى التيمقراطى فى النطفة "". لها من جاثب ماق : 
تحالفت مع الأنظمة السلطوية» 1 اش أن نتيجة إجراء انتخابات نزمة سيفضي 
إلى فوز الإإسلاميين في فلسطين» والآأردنء والمغرب» والبحرين» ومصر. ويبدو 
آن نجاح «حماس» في الانتخابات التشريعية في العام ۲٠٠٠‏ مثل نقطة تحول 
بالتسبة إلى الولايات التجذة وتقلة هن أجنذة الضغط للإصلاح السياسي» إلى 
اجا تريس الأمى لهاوة الارات ٠"‏ 


وانعكکسك: الفلة الامريكا بين الاجندين الخاقفهن عل جرا الأقهابات 
الصرية في العام .٠٠٠٠‏ إذ اتسمت المرحلتان الأولى والثانية بالشفافية النسبية› 
ای اسفرت خن فور الخرات ب ۴١‏ مقعداء ر١؟‏ مقدا عل التر تیب قبدا 
اتنسمت المرحلة الثالثة بالتدخل الأمني والتزوير» ما قلص فوز الإخوان بنيلهم ٠١‏ 
ا رفا قل أن احق الاك اكك دك عا الاتف ابات 


+40 وأعاد نفس الكلام ف شباط / فرایر‎ N ۳ نشرین التاق نو قمر‎ ٤ قال الرتیس بوش‎ (١ ۰ ٩۹( 

آتاء ك اقا اا معي ال رآ الط اة الك ق آله 3 الاأوسطم يحم أو ا الاق 
. ر ا ارم : : 5 9 ر ر 

الطريق نحو الديعقراطية في الشرق الأوسط). وقالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أثناء زيارة ها إلى مصر 
ف س فرایر ۲۰۰۵ «ات اليوم الذي سنرى فيه وعد حرية کاملة وعالم دعقراطي سی وان شعب مصر 
جب أن يکونوا ٤‏ مقمدمه ٤‏ هذه الرحلة العظيمة.. فدعونا معا ختار اللتراية والديعقراطية»› جوا 
ولأطفالناء ولمستقيلتا المشترك». 

.°۸/۱ hE: أوان›‎ ٠› «(قصة العرب فى القرن الواحد والعشرین‎ ٠ هشام العوضيى‎ )١٠١( 

)١١١(‏ الانتخابات التشريعية ۲٠٠٠١‏ إعداد مركز الأمة للدراسات والتنمية (القاهرة: المركز» 
¥ 8 


لسا ال امسلماان فى الأردن im‏ 


أ أو اراس اول i‏ الأجندتين» الإصلاح السياسي» وضمان من 
مصالح الولايات المتحدة في التظفةة لسا تاق چن اما کیا فد هیا للادارة 
الامريكية» وأنه بإمكانها الجمع تما ؟. افالضغط عل الظام االصرى للنبادرة 
اجات ا 9 باغ ل | e E‏ وك فح امریکا 
ا کا :ولت فل 05ے مو ق ات A‏ وأن أمام 

ولبات A‏ فر صة فریدة خب أن ا ری الحديد» وهي 
جه عل الإصلاح السياسى كبر حاة فی لع استرات وآ آ 
إصلاحات ساسا کب آل تسر ق قوی اغارف زعام واس 
الملسلمين» باعتبار نفوذها في الشارع المضري» والتزامها باليات 
الا و تدرك رك الات الك أن لاستمرار في إقصاء 


ی 
E‏ أ 
في کا ا ذال تک e‏ ا لالا ت التي E‏ لھا مزیدا 
من الانصار ميدن 


ا 


)۱١١(‏ لا نرمى من هذا إلى القول بأن آمريكا تتحكم مباشرة في نتائج الانتخابات العربية» فليس 


خثالة :قلإ ا ف وا وإنما القول إلى أن الأنظمة العربية الحليفة مع ذلك تأخذ المزاج العام لأمريكا في 
الاعتبار في حساباتها احلية. 
Dunne, Hamzawy and Brown, «Egypt- Don’t Give Up on Democracy Promotion». (1‏ 
)١(‏ فعلى سبيل المغال» دعمت الحكومة المصرية بقوة مساعي الولايات المتحدة إزاء ملف السلام 
صا ۰+ ل ر 
العر-الاإشرائیل وملف العراق ٤ TRO aS AY J‏ نفس القت ره A‏ ق کان حط فيها الادار ره 
الأمريكية على مصر لإجراء إصلاحات سياسية. 
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الهدف من هذا الكتاب هو تفحص ا ا ضصاغت علاقات مارك 
اران السمون ربكا ردام السرامل اي كام ارك جر اله 
خصائص هذه العلاقة فى الفترة الواقعة بين 7 و مت ستو 
العلاقة في ران ما وء جگ کان الاو الواقعة بین العامین ١١۹۸۱‏ 
و٠‏ ۹ع فة تصالح وتسامح؛ فيما كانت المرحلة الثانية» الممتدة بين e‏ 
و۴ شر راچا وت وھ ارح آل سا فیا سے ١‏ 
إن اثر عة ديناميات العلاقة بينهما. چ کل ر مبارڭ والاخوان الل 
اكقساب الغرغية للمحافظة على قات وا اشير سيامة الظام تجاه الشركة إل بحن 
أن بدأت شرعية اللإخوان المسلمين بتهديد شرعية مبارك. 


كان المراد من التركيز على الشرعية تأكيد آهمية هذا المفهوم» حتى عندما محلل 
المرء مواقف النظم السلطوية› مثل نظام مبارك. فعلى الرغم من اعتماد النظام 
الصري على القمع» فقد شعر بالحاجة إلى مقياس للشرعية لمساعدته على المحافظة 

عى الأستقرارء ركاة لهذا الأمخعام تأر بارر في تمرطاف جه ستاقسيه اوالار 
نفسه يسري على منافسي النظام» إذ ل ا ي البقاء والعمل تحت حكم 
استبدادې » E ab‏ اھ خ ضا مد غا الحصول غلل شکل من اکان 
الشرخة» وبخاضة الشروغية الى فة أل اغراف الذولة. 


دت في الفصل الأول AEE‏ في نظر النظم الاستبدادية» مثل 
نظام عبد الناصر» حيت كج الاعتماد على أنماط الشرعية> بقدز ما جل اعتمادة 
على القمع» في العقد الاجتماعي الاعتباطي. تم طرح هذا العقد» الذي بني على 


ی 


* 


مبادلة الخدمات المدعومة من قبل الحكومة بالإذعان السياسى» بطريقة ترضى أبناء 
الطہقات اننا الليرة ریما کانوا سيتحولون ای معارضن للدولة ول AN‏ کن 


۳۹ 


الاق أمتخد معا الأخراتة واديا اى زفت لاحن جد رة قضيرة فن التراقق 
الضمني › إلى بروز توت بينهم وبين النظام. 


عا وصل شا ا الساطة في العام 1۹۸۱ اهتم ايضا بإاضمفاء صبعة 
الث ية على قادته الساشية باستخدام كافة انماط الشرعية المتوفرة. وفل اوضحت 
فى الفصل الثانى كيف آن مبارك طبق» فى الفترة الممتدة بین العامین ٠۹۸۱‏ 
هدفت إلى التوذد إلى المشاعر المصرية والعربية (من ذلك أنه أبطاً مسيرة التطبيح 
مع إسرائيل واستأنف علاقاته بالدول العربية)» ونبحت شرعيته القانونية من 
تشلدنلده عل حکم القانون وعلى حرّيه الصحافة» وت شرعيهة الإنجاز» 
المرتبطة بالأداء الرعائى» من المحافظة على العقد الاجتماعى الذي بناه عبد 
التاضرة ومن الفخسيات ال اها عل اليية الحسجة فن حص كا سارك 
مغرلا بإرسة اسقرار اکم قى البلاد قى أعقاب فة شاا الحرتر امع 
اللجتمع› والتے نمب عا الساذات: ول يكن غلل استعداذ فى تلك المزخلة 
للدخول في صراع غير مبرّر مع أي من منافسيه باستثناء التطرف الإسلامي 
الذې شکل تہدیدا مباشرا. 

N‏ الا سیک اق کے مارك ائ فا حر 
الإخوان باق تحت السيطرة طالما أن الحركة محظورة قانوناًء جرى التسامح مع 
الإإخوان من غير أن يتم الاعتراف بهم رسميا. ومن جانبهم» استخل الإخوان» 
الديئ اصبحوا حر که 4 العام 1۶ › تسامح مارك ويداوا بإعادة ا 
التنظيم ودوسیح موارده» lT‏ على الحصول على اعتراف a‏ 7 وقد شڪل 
ذلك عنصراً جوهرياً في فهم الحركة» وفي الحوافز التي دفعتها إلى تطوير مواقفها 
اللية والاععماعة والساسة رتفت من القضل الغالت إظهار الله بين 
الشرعية وقرار الإإخوان بالمشاركة فى انتخابات العام ۱۹۸٤‏ وتشكيل محالفات 
ا و ا و 


آذى فشل الإخوان في تأمين شرعيتهم الرسمية من خلال المحاكم أو مجلس 
الشعب إلى سعي الكوادر الأصغر سنا إلى الشرعية بسلوك مسار أخر لا يعتمد على 


i 


الدولة فى تعزيز مصداقية الحركة» ولكن يتمذ عل الساحات الاجعماعية ال 
فنجها النظاه. وقد اقسبعه اهرك الترعية فى يذه لاحات تة ادمات 
الاجتاسة التي انت تقدمها إل الد اتر الأسخاية فى الطبعات الديا تة 
اط و ئ ارا التمافت بيا من امراف ادرت وط رصت بيك 
ترق إل اسر على هذا الأعراف: 


حصل مبارك من تعايشه مع معارضيه السياسيين في الانتخابات البرلانية 
فى الغامين ۱۹۸٤‏ و۱۹۸۷ على مقياس للشرعية القانونيةء كما أنه لا جال 
لإنكار أدائنة عل «ضصعيد تطوير اليغة الشسعة للدرلك تى وإن كان متراشعا 
لحن هذه الإإأنجازات لم تكن في حد ذاتها كافية» فى نظر الطبقات الدنيا 
والفقراء الذين لم يشعر أغلبهم بتغيّر جوهري في حياتهم اليومية. ويعود عجز 
النظام عن التصدي للهموم الشعبية الأوسع إلى جملة من العواملء منها أزمة 
النفط الدولية» التي ثرت قى العاتدات النقطية؛ بورقاة السويي والساحة. وق 
أغاقث هذه الأزمات وغيرها قدرة النظام على تقذيم ادمات الرعائية اوبالال 
أضعفت شرعيته» وهو ما تجلى في المآسي الشعبية» وفي عودة ظهور 
الاق طرابات. الاجتماضة الديعة. 


واستخدم الإخوان المسلمون النقابات في بتاء نموذج إسلامى للعقد 
الاجتماعي للدولة» ونجحوا في الحصول على مقياس للشرعية الاجتماعية» على 
الرغم من إنكار الدولة. كما طال تأثيرٌ الحركة الجامعاتِ والمناطق الحضرية» 
وشركات التوظيف الإسلامية» والبرلان» وهو ما كان سبباً لإحراج النظام. كما 
حققت الحركة نجاحا ماثلاً في تجنيد أعضاء جدد» وفي توسيع التنظيمء كما تج 
في تطوير الهياكل والأقسام والمكاتب الداخلية التى اهتمت بالطلاب والنقابات 
وأعضاء البرلان. واستغلت الحركة في وقت لاحق هیاکل التظيم فى التسبيق بين 
القوى وتوحيدها في الساحات التى شغلتها الحركةء وهر ما هدد الصلات 
التقاباة اللظك: برسي الصازت إلى اها ارك فى السطع جل ج عا 
الساخاتة كما با ذلك فى الفصل الرابم. وعم الأقتراب سن اة عقد 
الثمانينيات» واجه النظام ما أسميه مأزق الشرعية» عندما تحوّلت الساحات» التى 
كان النظام قد فتحها بغرض دعم شرعيته» بشكل تدريجي» إلى مصدر پاي 
لتلك الشرعية. 


بلغ ها ارق ذروته في التسعينيات عندما بدأ الإإخوان بتسييس شرعيتهم 


TY 


الاجتماعية المنظمة. ويمكن رؤية ذلك في موقفهم من حرب الخليج في العام 
1 وقي آزمة الهرة الأرضية ئی العام ۰۱۹۹۲۷ وقي غاولتهم تشكيل 
أخراب سياسية خرب الآنل فى الحام ۹۹۴> وجروب الزسط فى العا 
وقي هتا السياق» اسعلت الحركة. القابات الهنية فى تعبتة جاهير 
الطيقة االدشا رى ماوة الفغط عل انشع الک سيا القرعة وبا کی 
الفصل الخامس كيف أن تسييس الشرعية آثار حفيظة النظام ودفعه إلى استخدام 
القمع ضد الإخوان المسلمين. 


كما أن لجوء النظام إلى القمع ذ ف القجعات جك ق القطووات اعرف 
أيضاًء مثل ارتفاع وتيرة العنف الاسلامی وزيادة التذمر الاجتماعي. وقد أدى 
هذان التطوران» إل جاب عاو افهال ارك فى العام ١١١١ء‏ إل تطزف 
السياسات التي يتبعها التظام» إل زيادة أعتماده غلى الأجهزة الأمنية لکن ذلك 
يكن يعني تغاضي آم س اھ پک د کک ا لے آل 
ار ع ی ال اوهد س كلف آق .اوك مج اقل السعميات إل الاش 1 
بإطلاق وعود بالإصلاح الاقتصادي والخصخصة» بدلا من الوعد بالإصلاح 
السياسي والتوصل إلى تسوية مع منافسيه. لقد توفع مبارك أن يؤدي التحرير 
الاقتصادي في ناية المطاف إلى تقوية اقتصاد البلادء وهو ما سيؤدي إلى رفع 
لظام التي ا من تخ هه الجا 


ّنا في الفصل السادس كيف أن التحول الدراماتيكي البطام مر ام 
في العام ۱۹۹۰٩‏ ربما يكون قد حقق نجاحأ جزئياً في تحسين الاقتصاد الكل في 
مصر“ لكثه :ا جسن مسعوى سعيشة أعلب اللصريين. وكان لذلك ارتباط جزئي 
بفشل تحالفه مع رجال الأعمال الذي لم ينعكس إيجاباً على المجتمع المصري ككل. 
كما ساهم اللجوء إلى القمع في التعامل مع الحركات الاجتماعية» مثل اللإخوان 
السلمينء في إضعاف المجتمع المدني في مصر» في وقت كان الدور الرعائي 
للدولة آخذا فى التقلص» وهذا ما عمق بالتأكيد من أزمة الشرعية التي كان 
اا ٠‏ 


وآکد e‏ طبيعة العلاقة التصادمية نین الإإاخوان والنظام. وقد 
ا ھی و esa‏ ختلافا وعيا في حور لعلاقة بين الإخواز 


T1 


وفيما سيضطر النظام الجديد بعد رحيل مبارك إلى بناء شرعيته من الصفر» كما 
قعل الروسة سن قيل» عبد العاصي والسادات: بے ا ا ر 
الإخوان لن تبدأ من الصفر. وستتابع الجماعة مراكمتها للشرعية الاجتماعية التى 
ELS N Gare‏ لأا قير سونط بشخص المرشك+ زئیس 
الجماعة» وإنما بديمومة ونفوذ التنظيم نفسه. ودا اة ا الجديد في مأزق 
ای کی فا ای ہے کرک ت یا لن يكون من السهل 
إقصاؤهاء وإنما على العكس» سيتطلب الأمر ضرورة التعامل معهاء وربما 
ااا دال العاة الاس 


وعودة إلى العلاقة الراهنة بين مبارك واللإخوان المسلمينء فإن الشكل أدناه 
هو بمثابة عحاولة مبتحرة لتلخيص التطور في تلك العلاقة» وفي سياق سعي› 
وأخبأنا صراع» كل منهما على الشرعية. 


يبين الشكل العلاقة التناوبية بين الإخوان المسلمين ونظام مبارك. تول 
مبارك السلطة في العام ۱۹۸١‏ عندما كان النظام يعاني أزمة شرعية نتجت من 
التوترات اللاحقة التى تصاعدت بين السادات ا الصرىي. وهذا ما حدا 
مارك 2ا لى فتح EW‏ اقتصادية واجتماعية وسياسية لكى يثبت دعائم نظامه. 


* 


SS‏ هذه المساحات مستقلة» ولكنها كانت خاضعة في الجوهر لسيطرة 
الاوقباطابث التماحاتة للنظام. وشغل الإخوان المسلمون»ء الذين فشلوا في 
الخصول عل اععراقة الدولة: هذه المساحات وسيطروا عليها فى وقت لاحق. 
وكان هدفهم تعبئة الناخبين المقصيين داخل هذه المساحات للضغط على النظاء 
لکي یمنح الحر كه اعراق وتم التوصل ال ذلك خن طویق ناء قل اجتماعي 
إسلامي جاء موازياً للعقد الاجتماعي للدولة. وشكل الاستخدام السياسي 
والمنظم للشرعية الاجتماعية التي جاءت ثمرة هذا العقد الاجتماعي مأزق 
شرعية لبارك» الذي كان قاف ان تار إن الإبقاء عل هذه الاعات 
والمخاطرة 8 اکل شرعيته» وبين مصادرة هذه المساحات عبر استخدام القمع. 
غير آن لجوء الدولة إلى القمع» فيما فشلت في السعي إلى الشرعية بطرق 
بديلة» جدد أزمة الشرعية التي يعانيها النظام. 


وتطمح الدراسة إلى أن تستفيد الأنظمة العربية من هذا النموذج» كي تتجنب 
تکرار ماله القاتم» وتتحاشى تكرار حالة الاحتقان بينها وبين قوى المجتمع المدني. 


HEE 


EYE 


(لہلا 


الملحق الأول 
الإخوان المسلمون والنظام المصري: 
معادلات الصراع والبحث عن مسار 


ت 


هید 


تعد الفترة الحالية من أقسى الفترات التي مرت بجماعة الأخوان المسلمين 
منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً کیت نک اخراك فى اال السات 
الاضبة ل(العقد الماضي) سن الات وجودهم في مؤسسات الع وعلى الساحة 
کل عك اس ا إلى الدرجة التي أفزعت النظام وجعلته يضيق ذرعاً بالنمو المتزايد 
للجماعة وانتشارها المستمر نتيجة اتباعها لسياسة معينة تستهدف التواجد فى 
مؤسسات المجتمع خطوة بعد خطوة (نقابة بعد نقابة - مؤسسة بعد موسسة 
ومن ثم لجأ النظام إلى أسلوب الضربات الوقائية من أجل تحجيم الجماعة (نفوذا 
ونشاطا وأفرادا) إلى أقصى حد. 


لب أقت السطة لمتوالية للإخوان على النقابات ونوادي أعضاء هيات 
التدريس في الجامعات والاتحادات الطلابة إلى وضع الإخوان فى بؤرة الأحداث 
وجذب الأنظار إليهم باستمرارء ثم جاءت الانتخابات البرلانية للعام ۹۸٤‏ 
بالتحالف مع الوفد» ثم للعام ۷ بالتحالف مع حزبي العمل والأحرارء 
لتجعل من الإخوان المسلمين طرفاً أساسباً في ريات اللعبة السياسية قى مصر: 
نظرا إلى الدرجة العالية التي يمسك با الأخوان بمقدرات قسم كبير من الشارع 
السياسى اللصري»› والقدرة العالية للإخوان على التعبئة والحشد وإتارة القضايا دما 
يوق قدرات أغلب الأطراف السباسة الفاعلة في النظام. 


دم جاءت عاولة الأغتيال الفاشلة للرئيس مبارك وشعور التظاع بدثو أجل 
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(وهو ما حدا کاتب سیاسی کبیر ی وزں حمد حسنین ` يڪل على ان یتحدث عن 
r hh O es‏ ك آل هخا حك ف وواه 
(شيخو خة» النظام) ليرفع النظام من معدل حالة البطش لتي يتبعها رة طور 


وتعد حالة الهرم/ الشيخوخة التي بجياها النظام في نظر كثير من المحللين 
السب الأساسى في الغشدة الي يجدية في نخاملة خصومه السیاسین»؛ بل 
تحويلهم أيضاً - وحم الدنيون - إل r‏ ریس 
مثلاً فى الأجهزة الأمنية» من بعد ما كان يبدو للمراقب أن «معادلة السلطة» هي 
خارج واف «(معادلة الصراع»» أك شخص الرئيس هر E‏ دائرة الخلاف 
السياسي الكائى ین القوى السساشة الختلفة على ااخاو أ ت ا الر ER:‏ 2 رئيس 
کل اریت 

r e عاد لات الق و وعدم وچ ((معادلة‎ e فإن‎ Aa 
سك قرات اة عل البطش» والآخر 8 ت ف ا انيم والحشد‎ 
۾ التة وإتارة اللاهتمام» جعل من ژلك الحاد لانت معارك صراعيهة > بد فها من‎ 
منتصر ومهزوم - أي كانت نسب النصر والهزيمة لكلا الطرفين.‎ 


أسغلة ومتطلبات للبحث 

يطرح أحد الباحشين السؤال التالي: هل تأتي إجراءات النظام المصري ضد 
اللإخوان المسلمين بدوافع عحلية ذاتية لترسيخ هيمنة النظام وإضعاف مناوئيه آم 
أا حخظوة أو حلقة ضمن برنامج المواجهة اللاقليمية والدولية الشاملة للحركات 
الإسلامية باعتبارهاء كما تزع الفبات العرزبية› المضدر الرئيسي للتطرف 
والاإرهاب والمهدد واا یږ للاستقرار في الشرق الا وسط والعالي کھا اجا تل 


القوة التي تسعى إلى تقر يض وصربتب الاهتاف الغربية. ونعتر مصر و اسم رائیل من 
الدول الفاعلة في هذه المواجهة»› وقد حذد «الباحث» منطلقين لتناول الموضوع : 


المنطلق الأول هو اعتبار الموضوع شأناً حلياً لا جرج عن كونه أحسن 
الشؤون الداخلية لمصر أفرزته - كما يرى عدد من الباحثين والمحللين - حركه 
العرتر والقاق الى وذ مناخ السياسي في مصر بفعل الفلسفة الاستبدادية التي 
يقوم عليها النظام الحاكم› a,‏ ته كذلك حركة النمو السياسي رالا جساعي 
اللطردة للإخوان الفلسن قل ضصحيك :رة التي a e‏ 
من مناسبه أن اللإاخوان المسلمين هم القو القوة اسا الرئيسية في البلاد» کا کار 
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في خطاہم الخدیث عن امسار که ء فى الحياة الستاسة وتفديم تصو تصورات لإصلاح 


وإحالتهم إلى محكمة عسكرية هي إجراءات يتخذها النظام الجاكم - كما يقول - 
حفاظا على آمن واستقرار مصرء أم أا إجراءات تعسفية حدودة ستمضى حتّى 
النهاية تحقيقا لمصلحة النظام في مواجه خصومه ومناوئيه أم أا مناورة سياسية 
داخلة وخارجة ل 5ة ؟ 


آما المنطلق الثاني» فهو يربط ما بحدث إزاء الإإخوان في مصر بالموقف الدولي 
إزاء الجركات الإسلامية وقضايا العنف والإرهاب كمقدمة للضغط على حركة 
الإخوان المسلمين بشكل عام بعد أن أصبحت من كبرى القوى السياسية في عدد 
من البلدان» كما في اليمن والار ردن والکويت» التي صارت تؤيد من توافق مع 
خطها من الحركات القطرية كما في الجزائر ویاکستان وتر اء وسک ق خدا 
المنطلق أيضا استنتاج ما إذا كانت هذه المقدمة هي لمجرد الضغط على حركة 
الإخوان المسلمين لتعيد ترتيب أوراقها بما يتفق مع توجهات السياسة الغربية 
والصهيونبة الراهثة رو الملستقبلية» أم أنها مواجهة تدريجية واسعة بدأت 

مراحلها منذ وقت مبكر في أعقاب حرب الخليح الثانية وفي مختلف الميادين؟ 


وأا انك هذه النطلقات الب حه سا كلك الححلة الل ية عل 
اإغواف إ۷ لق سن اسل به آق العراعل الداكة د الا شیف r‏ 
اسل کا رز ا غا ار ا ت ا 
e E EN E‏ 


ال وة للقضة› حىث نتمایز المستو یات : ا E‏ مح AS, E UE‏ 
دعن م بعصت الر قر عل مادك الصراع وتاراما س ا الأساسين في 


تعادلات آز مة النظام السياسي المصري 


يمكن تحديد مدخل الأزمة كمدخل تحليلي لدراسة التطورات الأخيرة لنمط 


سير العلاقات بين النظام المصري والإخوانء وإقدام الأول على تقديم كثير من 
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عاضر الأخوان الفاعلة د سوك داخل الحماعة أو داخل اللجتمع - إلى المحاكمات 
العسكر ية یت يبعا النظام المصري - كخيره من الأنظمة العربية - العديد من 
الآ قات اللجحتمعبة»› ج ا ت الملسفة الخافة لادارة الدولة کبطام سياسي 
و جتمعي ا ا IY‏ زمات ومن خلالهاء > پل جانا كثيرة ایشا من خاکل 


کما صاع جلك الا د علي درغام) في کراس له حت صنوان 
«تناقضات النظام السياسي اللصري: دراسة لازم الحكم والمعارضة السياسية في 
مصر»» آلقيت في مؤتر التحو للات السياسية الحديثة في الوطن العربي (ص 
۳( سعادلة الأزمة الى يغيشها النظاء الصرى على النحو التالي: سلطة 
حاكمة عاجزة عن وضع ماقي #سية فاا اماع آي عل الال 
عاجزة عن ملاسفة الأحدات ووففت الاسار الذئ خبط جا عن کل جانب»› و 
ناحية أخرى (الطرف الأخر للمعادلة) قوى اجتماعية ضاغطة في سبيل الحصول 
على شرعية وجودها وتنظيمها السياسي وحركتها المستقلة سا غم قود السلطة› 
باللإضافة إلى مطالبتها بمشاركة حقيقية» وليست شكلية›» في عملية صنع القرار 
الذي يمس مصالجحهاء دون إغفال قوى اخحماصة عقاندنة لا تطالبت بالشاركة 
بل باستبدال النظام برمته (وتقصد بالتحديد الحماعات اللإسلامية خارج نطاف 
الإإلخوان افتاه جبت بتفاعل ظرقفا الخادلة السابقة في إطار افر ق ان 
«ديمقراطي» من المفروض ان تم جريب القترط الراضة عليه تيعاً لقواعد وغن 
طريتق قنوات تحظى بقبول جميع أطراف اللعبة وتتصف في الوقت نمسه 
بالمصداقية لدى الرأى العام. 


«(الديمقراطية» على طول اذمل » فيعود السؤال لكي يطرح نفسه وبشدة: هل 
يستطيع النظام شک دة الواهن أن ينتج من داخله البات حديده نة من 
ابطر ة والتحكم في التفاعلات السباسية دول الإإاسراف في استخدام الات 
القسر التقليدية؟ 


إن لجوء النظام إلى «آلية» المحاكمات العسكرية واعتبارها الألية الكبرى في 
إعادة الإمساك بأطراف جميع الخيوط في يده والتحكم فيها من بعيد يفرز لنا 
و آخر» 5 أ او ا التي e‏ «للابادة» رن 


¥ 


)Non Zero Sum Game)‏ یکون الخاسر فیھا اسا لکل شىء وشت الانتص 

نمار | لصت كاملة› وعل المهزوم ن يقارف حلية الصراع. ويمکن صباغة هذه 
م ت ٠‏ ۹ خڅ ۰ 

المعادلة مع الشر کی غل طرفيها الاساسيين» وافتراض حياد اللجتمع واعتباره غير 

فاعل صحيح م م يزج به أحد الأطراف داخل حلبة الصراع» أا القوئ. السات ة 

فلن تون عونا للا خوان في معركة ديل المص: 


نظام مازوم/ (جماعة منظمة ردقه م طموح سياسي کسس) 


المجتمع - القوى السياسية الأخرى 


ون کي التركيز على الطرفين الأساسيين «البسط» مع استبعاد 


«المقام»» ولك عن يق القراءة المتقارلة للطر فين واحتمالات استخدام کل طرف 
کا اا el ê‏ 
زقطة التحليل المزكية 


نقطة التحليل المركزية في البحث عن إجابات لهذه التداعيات الأخيرة 
(الجاكمات الحمكرة) فلص ف السوال الال : 


مادا يدف النظام من وراء ويل الإخران إلى عاكمات عسكرية؟ 


س :١‏ هل ييدف النظام إلى القضاء على جاعة اللإخوان (تنظيماً - أشخاضا) 
کل مک اد 


س ۲: هل يهدف النظام إلى الجد من نشاط الجماعة وتحجيم قدراتما في 
الجتمع من خلال معركة تحجيه؟ 


جل تطورات اغطياة السياسية في فشر کے اة الا خی ة د ا 
السوال الأول لساب كت 


ا کا جو لاص بالقاه الصری اند 

۲ - ومنها ما هو خاص بالإخوان ذاتم (كتجمع وفكر وحركة). 
۳ -اوفتها ها هو خاض بتطورات الوضع الدول. 

١‏ - ومنها ما هو خاص بدرجة نمو المجتمع المصري. 


ET 


6 أما الذي هو خاص بذاتية النظام وطريقة تفاعلاته الداخليةء فهو المرحلة 
المتقدمة من العمرء ای کل و ان د ال ل خد تین سیکا 
وهذه الشيخوخة ملام ڏو نین : آما له الأول فينبع من أن شیخو خته وهرمه 
يكرسان عدم تقة النظام في نفسه وتزايد شكوكه في قدرته على البقاء في معركة 
التقس الطويل» فتجعله يكيل الضربات أو اللكمات تلو الضربات لأنه يعرف أن 
الضربة التى لا جهض قوة خصمه تماما قد تدفغه إلى الرد بشراسة بما قد يودى 


بحباة النظام نفسه 
ما ابتك الثاني 2 أن ضعف النظام ل ا ن ا مر اة e‏ 


أن المع كة التي pd LA‏ ا اللأسلامية ال ا السلا ل ننته 
بعد» ويىدو ان کد الطرفين مصر عل مواصلة الوط ای نهایته: e0‏ فمن 
العستير فتح جىهه چیه واسعة وشاملة مح عدو في مثل وزں الإإخوان» وهو 
پىته بعد ج المعركة اا ون 


ودخول معر که Ah‏ ۴ لسکا للاخوان فعدردة » و أ 


القدرة الفتظيية اوران اسلف 


لعل آبرز ما يميّز الإّخوان في تاريخهم الطويل هو ذلك التنظيم المحكم 
الذي يىدو EN aR‏ على الاخترافق من کیل النظام الصرىي وفي اد مراحل 
العداء بينهماء ومن ثم فإن إحكام التنظيم اللإخواني يعد من عوامل قوته في 
إدارته للمعركة مع النظام (آيا كان نوع المعركة)» فالنظام عندما يتعامل مع 
خصم (تاريجي) كالإخوان المسلمينء ويعلم أنه لا يملك اختراقه» ولا النفاذ 
ا عمفه» ولا معرفة ما يدور داخله ن اراز أو ترتیبات› ا دول شك 
آذه يتعامل 4 ا BÈ‏ پستهال به ولا بقدراته التظمةء ومن نم فان استمرار 
هذه الخاصية بالنسبة إلى جماعة الإإخوان يعتبر في غاية الأهمية في تعاملها مع 
النظام. 

ب شبكة علاقات اجتماعية متدة 


في خلال العقد الماضي استطاع الإخوان بناء شبكة من العلاقات الاجتماعية 
الممتدة أضحت تمثل ولو إلى حد ما حائلا له شأنه بينهم وبين النظام» وقد عملت 


تل الک بدورها کحاط اش بين النظام وما تتمتاة من افتلاع للإخوان من 
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عمقهم | لتاريخي » ga‏ (وذلك في حالة الإّجابة عن 
السوال الأساسي بان المعر كة محر که إبادة)» آو ا حالت لس ' النظام وما بريد م 
تحجيم (نشاط) الإخوان في المجتمع (في حالة الإجابة عن السؤال أن المعركة 


معركة محجيم وإجهاض). 


إذاى رمن سد الايد فزت فرة اران ليست فى حط اران ت 
فس بل اة ذلك الإطار أو السياج الذي أحاط ويجيط بالإخوان من 
أف r a, e‏ إلا أن الاتصال المباشر خلق لدم نوعا 
من العاطف رالاية؛ وهو ها بى تسميته برأي عام أو قاعدة شعبية من اله 
توسيعها وترسیخها. 


إن هله الشكة س ن العلاقات الاجتماعية هي التي تحول بين النظام وما يشتهى › 
وهي قشل حاتلا يختلف قوة ومناعة -حسب متانة وقوة ٠‏ الشبكة نفسها ونسجها. 1 


ج - المقدرة العالية على التعيثة وا KE‏ 


اة ا لعل ا سامير الإخوان كجماعة إسلامية تعمل داخل المجتمع 
الصري هي تلك القدرة العالية ع لى التعبئة والحشد بما يفوق إمكانات أي حماعة 
او زپ سیاسی ر في المجتمع» بل أيضا في بعض الالجان بسا يقرق قد 
فا کے ووا ی ماك اک 5 ى التحبقة اوانشذ الد الحماعة أكبر من 
حجمها الحقيقي» الأمر الذي عل حسابات النظام شديدة التعقيد فى سعيه إلى 
اتباع خطوات معينة من شأنها الضغط على الجماعة. فا فالنظام يقوم الط إل س 
س پماسایع تپاوزه 


- جهل النظام ا عمق الحقيقي للإخوان داخل الجتمع (عدداء ونقوذاء 


مراکر ا 


إك معرفة العمق الحقيقي للإخوان داخل الجتمع تعد إحدى المشكلات 
الكبيرة بالتسبة إل النظام» إذ كيف يتستى له فتح افاق جديدة لمعركة شاملة وهو 
ل حط بعد بقدرات خصمه الحقيقية. إن أول أبجديات إدارة إل لصراع هي تحدید 
عناصر المعركة بدقة (الأرض _ الأطراف E‏ ا وا 
موقف الأطراف المحايدة - إذا حدثت تغيرات معينة تؤثر في سير المعركة - شبكة 
التحالفاتث ‏ شبكة التنافسات - إمكانية تشكيل كتل أو جبهات فجأة (أغاد 
المواقف أو اتحاد المصالح) - الأعداء المحتملين - الأصدقاء المحتملين). 
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ه أما الأسباب الخاصة بالوضع الدولي» فتتلخص في أنه إذا كان الوضع 
الدولي لا يقبل بوصول اللإسلاميين ل السلطة» خاصة في تلك البلدان (الأعمدة) 
أو المحورية ذات التأثير في المنطقة› إلا أن هناك تساؤلا عمّا إذا كان الوضع 
الدولى سيظل داعما للنظم الدكتاتورية والشمولية الع تلا إل الاعغضالات؛ 
وسبل التعذيب والتزييف أمام حر كة حقوق الإإأنسان» وأماه ما ارتي عل سقو ط 
الاتاد السوقيان.. .. وامام الوضوح المستمر للحقائق على الساحة العربية بين 
المواطنين» إضافة إلى التعاطف الدولي مع مسجوني الرأي» هل سيستمر الدعم 
بالنسبة إلى هذه الأنظمة فى هيمنتها على الإخوان كجماعة تعتمد الاسلوب 
الات ف الل وا ا 

e‏ اما الأسباب الخاصة بدرجة نمو الوعي في المجتمع المصري فتتلخص في 
أن المجتمع المصري قد قطع شوطا كبيرأ في درجة نمو نمو الوعي (حتّى وإن بدا 
الشعب أو الحماهير لا تحرّك ساكنا تجاه آلآ خداتے ای احطات) با لا يسمح 
بالعودة إلى تلك العصور المظلمة في تاريخ الشعب المصري التي كممت فيها 
الأفواه» ولم يعد هناك مطمع في تحويل أغداد هائلة من الشعب - ليسوا من آبناء 
الحركة الإسلامية - إلى أغداء ملين وهم الذين كان النظام قد جاهد لسنوات 
جهاداً مريراً أملا في تحييدهم وعدم جعلهم طرفا في المعركة بينه وبين الإ سلاميين. 


ااا التقبلة طرفي ئ اسسا اسع 
بتطلق: ن کا اقرا الدقةة لهذا الواقع› وبقدر ما 0 القراء: (متأنية) 
شر ما كر كاف لارزية بوساعدة هلل هبر أخرار ذا الواقم المعن. 


لكن هل ثمة قراءة للواقع الصري تركز على طرفي الصراع (النظام 
ا ا هده القرامة تكفا لولالات الصراع 


يبدو النظام وكأنه يتحرك فى بيئة داخلية (علية) وبيئة خارجية (دولية) 


مؤاتية بالنسبة إليه في معركته مع الإخوان. هذه البيئة المؤاتية تتيح له حرية كبيرة 
فى الضغط على الإخوان (تنظيماً - نشاطاً - أفراداً) مع ضمان عدم حدوث حركة 


احتجاج دات تار واسح سواء في الداخل أو الخارج› وليس ثمة قيود (مباشرة) 
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إن إحدى الفرص المؤاتية للنظام المصري في صراعه مع الإخوان أنه يعمل 
في ظل ظروف دولية مؤاتية لذلك التحرّك والضغط» حيث صار الإسلام في نظر 
الغرب هو العدو (البديل) أو الحذيد. الذى خشى الغرب قوتة وخحذر هن تناميه أؤ 
تحوله من قوة سياسية إلى «دولة» تقلب معادلات «التوازن» المستقر فى المنطقة› 
حتى وإن کان هذا التوازن قام في أصله على الاختلال. 


كذلك يعمل النظام ويتحرك على أنه «مدعوم» دولياًء فالحفاظ على نظام 
ميارك هى أجد أعمدة الأسعفرار وفغادلائه فى الاظفة. أما هن ثاحية الظرف 
الداخلى أو الأجواء الداخلية» فإنه يمكن ملاحظة أن: 


© النظام امن من ناحهة آچتماسیر: ولس تة ما شاه منها» على الأقل من 
تاعخة انتقاضة عامة. »: وشا عا ى الأقل في الوقت الواهن: 


6 لا يوجد مثقفون ذوو دور بارز يقفون في مواجهة النظام دفاعاً عن حرية 
الرأئ وحقوق الإنسان (خاصة إذا كان هذا الإنسان إسلافيا): 


6 لا توجد معارضة حقيقية قوية» وإن وجدت فهى تفتقد الإإمكانيات 
والوسائل والفاعلية» ولا لك أكقر من حرية الصراخ عل صفحات الصحف› 
وهي حرية تقف عند حدّ معينء لأن هناك خطوطاً حُمْراً لا تستطيع المعارضة 
مجاوزها. 

© يملك النظام أداة قمعية فتاكة (شديدة البطش) ممثلة ذ في أآجهزة الأمن 
اختلاف مستویاتہا. 


على 


6 يملك النظام أداة إعلامية (قمعية أيضاً) تعمل على تزييف وعي الجماهير 
زعم عن مشاكلهم الحقيقة بشتى السبل › وفي الوقت نفسهة جرد النظام 
الارن من وسائل وسبل الإعلام الفاعلة. 

© يدرك النظام عمق «الأزمة الشعبية» التي يعيشها مع زيادة معدل السخط 
الشعبي الناتج من تفاقم الأوضاع. 

ه مع ذلك يعلم النظام من خلال قدراته وإمكاناته القمعية» وعدم التزامه 
الشارع أبعد من حدود معينة (نزول الجيش إلى الشارع بحسم جميع مسائل النزاع). 
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6 لذلك قام النظام بتلك الحملة التدرجية على الحماعة ممثلة فى الاعتقالات› 
ثم التحويل إلى حاكمات عسكرية على سبيل «الضرب الوقائى» الذي دف من 
خلاله ا إجهاض ية ردود آفعال أو ية اف من شاا هز استقراره و زعزعه 
سلطته المستبدة» وفى الوقت نفسه يتلافى مواجهة معارضة عامة. 

@ هنا تید ۵ اعتبار راف شک البشة السا للعقلية ا یفکر فبها النظام» 
وهى بمثابة الجذور التى لم بل تفرز سیاساته» من ذلك 

- يرفض النظام أن ينظر إلى أي فئة بشكل عام» وإلى الإخوان بصفة خاصة› 
على ساس كونها نظاما بديلا من الحكم. 

قوسن الذرلة بان هيمها تتجصر فى أن تدر قرارآات لا تجرد عبها: 
فالعودة عن القرار تنازل لا يقبله النظام الحالي (مشكلة قانون الصحافة وما اعتبرته 
الدولة حينئذ سياسة «لي الذراع»). 

إن التفاوض بمفهوم النظام الحاكم يعني الهزيمة› آی بتعبیر أخف پعنی 
الفنازلب لذلكف مکی اسخدام عبارات أحف ورتا تك بحت الا رة 


۵ عمق شعبی کبیر لړ جر توظیفه بعد في مستوی حجمه ووزنه» ربما 
لأسباب تعود إلى طبيعة المرحلة» وأيضا إلى طبيعة السياسة التي ينتهجها النظام 
إزاءء» إلا أنه يمثل الرصيد الاستراتيجي للعمل اللإسلامي ككل والعمل الإخواني 
بشکل خاص. 

© ازمة اللجتمع خانقة على كل المستويات» وتدفع ختلف القوى إلى الببحث 
عن حلول أو حل شامل يوقف تدهور المجتمع. 

© ما زال الإخوان يملكون السبل للسيطرة على بعض النقابات المهنية ذات 
التأثبر# الى يمكن استخدام طاقاتما/ إمكاناتها كإحدى أدوات الصراع الحادث»› 
إذا أعيد النظر فى الخطط والسبل. هذا ويمكن القول إن هناك محددين حسما 
اختيارات الإخوان فى عملية التغييرء هما: المراهنة على معادلة الآخر» والمراهنة 
على الحل السلمي. 


وداخل هذين الخيارين يعمل الإخوان المسلمون»ء وآي تفكير فى عملية إدارة 


الصراع يغفل هذين الشرطين لن يكون مأمون العواقب. 


TTT 


إلا أنه جحد من فعالية ا العناصر السابقة أمور منها: 


- أن الأخوان م يتمكنوا ج الات من اد فہک .شالات ساس کے کن 
فيها الحياة والفعالية» بحبث تدعم تلك الليكة فن الغلاقات الا جخماغعة للجدة 
تى تكامل الشکقان (السباسة a‏ وتتناغمان في إخراج 
سياسي» له عمقه المجتمعي وأنصاره ومؤيدوه (خارج الدائرة الأسلامة: حتی إذا 
ما وجهت ضربات النظام» وجهت إلى «كتل» متحالفة تتقاسم لغار ب ساعة 
العسر» كما تقاسمت المغانم ساعة اليسرء لكن ما محدث هو أن الضربات تصيب 
جماعة الإأخوان وحدها. 


د اسيظرة سياسة. الهاة عند بعضص الحهات أو الحتاضر فى الحخماعة» التي 
ا ل بالمشاركة أو لا تستطيع إدارة قيادة يشا رك فيها الغير. ن عا ا فان 
القورئ السياسية الا رق والأحزاب في حاجة إل حي بوكد لهاان الإإخوان 
للح او سا العاركة اف اغا واتطقا, 


IRE‏ هنال إسراف سياسي تبديه بعض الحهات فى الحماعة على ر اة 
الجتمع تجاه قضية المشاركة والزجّ بطاقة كاملة في كل عمل سياسي يأتي على ,جات 
باقي الأنشطة في الحماعة» ونخاضة تلف الأنةطة إل لتي حتاج إا لی هدوء» حیث لا تؤتي 
اقا لواحف روما طرق بض فرت ع و زاوي اخرق. 


- يقول بعضهم عن توازن الممارسة السياسية والتربية الإيمانية «ودون التربية 
الإإيمانية ننتجح نفوس تفقه التساسة: لكتها اة ل تعرف الرقة» وقلوبتب رىما 
تجيد الفورات والثورات› لكتها قأاسية» ووا ا الار ب بىنهما) . 


يفا 1 يل العسل اتان ئى امات إل م ى قى مارات م 
امسوئ السياسي العام« الاأمر الذي يولد عند البعض ا عاما با لا حاط الدي 
قد يفقد الثقة بجدوى الحل السلمي› خاصة بعدما حسم النظام «خياره» ا 
يكون الإإخوان إحدى القوى والأطر اف السياسية الفاعلة فى «معادلات النظام». 


واك: جاولت أن س E‏ الواقع. 

ا ااا ا ا اف ا ال أن ا تداعات اا 
الإخوان عل المشارةة السياسية بكثافة (عاولات إثبات وجود) نتح منه أهم يلقون 
بقوتہم في مواطن قوة النظام» وهى مناطق الاحتكاك السياسى ذات الحساسية 
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3 e 


E. SS e Dy 


العالية من قل النظام› الدي يصر على عدم القبول بالهزيمة› فیعمل على إبعاد 


إذا ما قام اللإخوان اما ر فت آلآ وراق - ف ظل كه الروت اخاليا. 
فف الأقخر ضس ان کب ذلك قاعدة (البعد عن منازلة النظام في مناطق الاحتكاك 
السياسي) والقذف بالقوة في مواطن ضعف وعدم وجود النظام (خاضة تلك 
الفراغات الهائلة التي عجزت الدولة أن تقوم بالعمل والوجود فيها بسبب تكلفتها 
العالية وعدم توفر الخصصات لأسباب معروفة»ء وآيضا بسبب التجاهل او 
التغافل» وعدم التجاوب مع مطالب الشعب واحتياجاته» وعدم التقدير للامانة 
ال حملها النظام). إذأء فاعادة ترتيب الأوراق تفترض أن الاهتمام يجب أن يكون 
حددا فن جحالات ويضاعف في غالات خر ومن آهم هذه االات التي جب 
أن اعد سا آوق غالات (الغحل الخيري - الخدمة الاجتماعية - الأعمال ذات 
الطابع الإنساني بصفة عامة). 


نبحسب أن هذه قراءة متواضعة وسريعة لطرفي معادلة الصراع ربما تسهم 
فی إيشاح صورة کل طرف (ظروقه - إمکاناته)؛ ويمکن آن تساعد متخذي 


فى ظل الظروف الخالة» وهذه الهجمة الشرسة على جاعة الإخوان المسلمين 
التى تصاحبها معطيات دانخلية (غلية) وخارجية (دولية) في غير صالح الإسلام 
ودعاته» تنشغل الأذهان - بالبحث عن ثمة طريق تلتمسه اججماعة للحفاظ على 
0ب الى تعققت خلال السنوات الماضية أو لتقليل حجم الخسائر المتوقعة إلى 
أقصى حد في الفترة القادمةء أو لاجتياز المرحلة دون صدام» ومن ثم فإن تمه 
سؤالاً يطرح نفسه» هو: كيف يمكن عاورة نظام سياسي أوضة کل ارات 
الحوار في وجه قوة شعبية مثل الإخوان الملسلمين مع مراعاة أنه يعيش أزمة خانقة 
على معظم المستويات (مرحلة الشيخوخة تجعل النظام يحاول أن يقبض على زمام 
الآمور بكلتا يديه)» ونخال أن أي بادرة تستهدف مكانه ومصيره إيجسبون کل 


صيحة عليهم هم العدو ي" . 


(#) القرآن الكريم› «سورة المنافقون»» الاية ٤‏ . 


TA 


لا شك في أن الحملة التي يشتها النظام على جماعة اللإخوان» ستقوم بدور 
هو المحدد الآساسي لاختيارات اللإخوان» وذلك بحكم الواقع. 

أما بحكم «المنهج الفكري»› تتاك امور أيضا تمدو دات لاخارات 
الإإخوان» هي : المراهنة على معادلة الآخرء والمراهنة على الحل السلمى. 
وفي ضوء هذه المحددات السابقة» ما هي الخيارات/ البدائل المفتوحة/ المقترحة 
أمام الإإخوان المسلمين في مواجهة تلك الحملة؟ من الممكن - كما نحسب - وضع 


تلك البدائل المقترحة في شكل مجموعة من المسارات لكل منها إمكاناته المتاحة 
وشر وط تحققه» وأيضا نتائجه. 


امسا الأول التصعذ 


يوجه النظام ضرباته إلى الإخوان» وهو يعلم سلفا مدى سلمية الحركة. 
و صمن لہ الحدود فهو «(امن من ردود الفعل الهو جاء») اد انه يعلم أن الحر كة 
CET‏ خیارها لصالح المشروع اللي فى التعيير. لذا افردود الأفعال 
مستعدة اف وإدا E‏ أظرف أو اخر ردود عنبفه » فستکون بمتثابه إانذار 
بقدوم النظام عل حرب حقيقية يلك الظام ‏ فبا أن يظلق الرضاضة الأول 
قافن من الر صاصر وان کان عير وائی من حقبقه الطرف الى طاق 
الرصاصة الأخيرة. 

أيضاً يثور تساؤل على نحو آخر: هل يملك النظام الغارب الدخول في 
معركة «مصير» هي في الأساس من حيث الفس الطويل والزمن ليس في 
ا 

كما إنه على الجانب الآخر يثور تساؤل اخر: هل يملك الإأخوان الدخول 
في معركة عنيفة تهدم قوش اساس الأسلوب السلمى أو السياسة السلة: 
وتفقد الجماعة مصداقيتها التي اكتسبتها من إلحاحها على نجاعة ذلك الحل أو 
المشروع السلمي منذ ما يقرب من ربع قرن؟ 

أيضاً هل النظام التربوي لدى الإخوانء الذي نشأً الجيل الحالي من الشباب 
عليه » يۇهلهم للدخول في معركة من مثل هذا النوع؟ 

فا سسس مله أ [ 8 ا 5 : 

بی مع لاق © الام (مدعوم) دولا ومحافظ عليه من 
الجارج»› وان کا( تداخاد بين الابعاد الدولية والبعد الداخلي للذول في العام 
الخالث: جڃعل المعركة بين الإلخوان والنظام منوطة بالوضع الكو الد يدعم 


YA 


النظام بشكل مباشر (وهذا على فرض خروج الجماهير من المعادلة» وأنها معركة 
بين طرفين هما النظام والاإخوان). 

كذلك يبدو أن الضغط على الإخوان متمثلا في الاعتقالات» ثم التحويل إلى 
کا ات سک ية يمحن كما يېدو ا#اده شر کا تحب ر الا خوان ای دائرة 
العنف (المفرغة)ء وإن كان ذلك الكلام كثيرا ما يقدم كتفسير لذلك الموقف 
(السلمي التام) الذي يىدیه الإإخوان تجاه نات النظام الموجهة إليهم. 

لكن ينبغى التسليم أيضاً بأن ذلك الموقف السلمي ليس هو الموقف الوحيد 
المتاح» بل هناك إمكانية لمواقف أخرى: 

لسكا ه الاتجران إل :ذائرة العف الفرغة. 

ليست هي السلبية العامة ركان ما تك للإخران جدت لقوم اخرين 
ي جم اجر 

ویبقی دور الببحث عن مسارات - مفتوحة ‏ داخل مسار التضخند الرسمي› 
إن ظهر أو تواضل با فف من غدد الضربات إل اقل قدز مکن ‏ تى قر 
تلك الفترة الباقية من عمر النظام. ويشترط أن يوضع في الاعتبار أنه إذا كان 
الزمن يلعب لصالح الإخوان فى معركة النَفس الطويل» إلا آنه يجب - مع ذلك - 
تقليل الخسائر والحفاظ على ما تحقق من مكاسب دون خوض غمار معارك شاملة 
على غختلف المستويات. 

وعد الارات افر عة دانخل مسار التصعيك» لو جر أن أطل براسة عل 
الساحة» عملية جراحية دقيقة داخل «مخ الإنسان» يتحرك فيها بين مجموعة من 
الأعصاب ال وأدنی خطاً یکون له خاطره وأخطاره على حياة صاحب 
الأعضابت. 


المسار الثاني : البحث عن قنوات بديلة 

لا شك في أن استحكام الأزمة بين الإخوان والنظام مرذه إلى سيطرة عقلية 
الهيمنة عند النظام والامتداد لإإثبات الشرعية عند الإخوان» وهي تبدو في بعضص 
الحالات أو الأحيان وكأنها نوع من الهيمنة وإلغاء الآاخر» وهي لا تقنع بمجرد 
الشاركةء ثم مردها أيضاً إلى الاحتكاك السياسي المباشر في مواقع يعتقد النظام 
أنها احتكار خاص على مثليه. ومن ثم فإن منازلة النظام» بل إيقاع الهزيمة به على 
أرض يظنها أرضه (ملعبه)» في آم بطي اصرات روزي الاسر اشتالاء ولاك 


۳. 


التضص غات الكثيرة من قبل الإخوان بأنهم القوة السياسية !ا لرئيسية في البلاد» ا 
ک2 فک 
4 لر ئي حابم أيضاً عن ‌ رکه ف فى الحياة الستتامة وتفديم یر م 
للإصلاح العام في البلادء گل للف ادم بعص جهات الإإخوان للإخوان ا 

البديل الر شي بالاضاأفة إلى الضغوط الخارجية على النظام؛ ا 1 


ٿا ج نيران المعركة مع الإخوان بشكل مباشرء هذا بالإضافة إلى أجواء ما يسمّى 
بالسلاء وخططه وسياساته. 


اشا ة إن التسییس اليل الذء ی يمارسه الإخوان للمناطقى التي تقع تحت 
یدہم أ و تحت سیطرتہم» الدج جا ي رة المعر كة کأدوات ET‏ 
إدارة الصراع› وذلك لغلبة العقل السياسي» يجعل من المعركة مباراة صفرية 
e‏ خیرت غا بیدا الوریں agar fet etr‏ 


e‏ فلو عمل اللإخوان داخل دائرة «الحلول الوسط» والببحث عن نقاط 

E a ek‏ الفرقاء السياسيينء لكانت حدة الصراع أخف» ولكانت 
اتان NE TNR E‏ یزرا وإن کان دلكف يعود في آكثر الأحيان 
ا آن الثقافة السياسية السائدة لذى کا أطراف الصراع واحدة» وهي ثقافة 
لا تقنع بمجرد المشاركة» ولا اترضى عن هريمة الأخرر 


والخلاصة أنه في خالة. أتسداد الافق السياسي - کما هو حادث ۔ وغیاب 
ای فرض للحوار والالتقاء المباشر» يكون العمل فرکرا في البحت عن اقنوات 
بديلة تكون. خساسية النظام فيها أقل: > ومن ثم خف حدة ملاحقته لها وحاصرته 
فا ان جج إن فن رن مى انون لإعاو ار فى مجاسة والبكة ر 
مداخل للرجود. 


المسار الثالث : مسار التهدئة 


ينطلی ھل| ا من اعتبار تلك الحملة (اعتقالات م تحويل ای اقات 
ا موجه عالية e ea TT‏ ن ر هلا 


ملاحظة أن E EÊ‏ حيث يعاني النظاء أمراض u‏ 


ولنا في خطة العمل التي اتبعها نجم الدين آربکان في ترکیا قفو س 


TE 


لقد كان أربكان يصل - هو ورفاقه - إلى مواقع التاثير عن طريق البرلان 6 إن السياسة السلمية التي تنتهجها الجماعة أكدت فعاليتها وجدواهاء و 


والوزارة» ثم يقوم الانقلاب اکر من أجل وقف تدد نفوذ الحركة الإسلامية ليس ثمة عدل في إلجا اتہامات ہا او سی الج افا أو خاو ات ا 
فی أك ت ومؤ انت | لطة:َ ويلة نارتگان ورفاقه في السجن› ویاتی الست او بعص al e‏ ا ال ویشاهده الكافة 


حریول ¿ بنظام اخر E‏ ((مدنرة) تی ل ایکون که السك ا 
وسافر اء ولاضافة شرعيه حلیده ا للحكم الانقلای» سم ا يہدي کاڈ ١‏ أو 
رفاقه آدنى مقاومة عنيفة للنظام حتى فلا يكونون كمن يلقي بقوته في مواطن قوة 
النظام» Ey‏ نفوذها لا ينبغي 
قارا أف مر اها بالك أى اعمال الاه 8 قر السات افون 
فجرت الانفراج السياسي › ویطلی سراح المعثقلين والمسجونين (أربكان ورفاقه)» 
ويستانفون نشاطهم تحت اسم جديد (حزب النظام الوطني عام »۱۹۷١‏ حزب 
الخلاص الوطني عام TANT‏ حزبتب الرفاه عام «(14A‏ ويعاودون الوصول لخ 
موافع الال رة ار وھکاا ج بقضی الل مرا کان ل 


إن دراسة «خطة للعمل» مثال «خطة أربكان» مع مراعاة الفروق بين 
اللجتمعات والأنظمة السياسية ودرجة تطويرهاء قد تكون صالحة في وضع مثل 
الذي تمر فيه جماعة الإخوان في الوقت الحالي مع إعادة «فك وتركيب» الخطة 
وتكميل عناصرها من خطط تغييرية أخرى» بما يناسب المجتمع المصري» وبما 
يساهم في بلورة «نظرية تغيير» تقوم على نطاقات نظرية قابلة للتطبيق» وحمل من 
تاس اجاج عا ل اا جه سا لے ج ورات الواقع المصري 
الراهن بجحطياته ويکل تعقيدات الأجراء المحيطة بالسركة الاسلامية/ الاخوان 
al‏ والنظام السياسي المصري. 


اکير es‏ ا 
it N‏ الأضراء و مهنا ا أفضل ا امتا ا للعما 
الإسلامي» وإن کا نود أن عد ا لر كز على بعص النقاط من وافع التجارب التي 


جرت والتی جر الآن: 


6 إن الأجواء بين الإخوان والنظام الحاكم» وفي ظل ممارساته في الفترة 
الاسجيرة او ال انت الأخيرة» تفتصي من حماعه الاخوان اساي إعادة النظ Ti‏ 
العديد من الأساليت التي جری استخدامها في التمانشانت: وخاصة في ما بخغلی 
بالآنشطة والممارسات التي تدور في مجالات صار النظام يشعر فيها بالأخطار 
والخشاسات على مسو ی الداخل» والإ حراج والا قز على مستتو ی الخارج. 


i] 


الآن. 


ا 7 
8 إن الأنشطة الدغوية التى ي تمارسها الجماعة يجب آلا يعترما تبديل آو 
دعییر › ۉلكن جب ان یکول التعديل أو التجديد أو الشخ السبل والو سائ 
ومدى الغلنية ومدق الس بة. ۰ 1 


ا و و فیھا بین افترة وار ق 
وال بعتي الت رک عل اك ال ں والخلو والمثل ودعمیی الايان أمام الك 


با 


۴ 0 : | 5 ۲ 
و ف ا والايثار والعطاء والبذل والخوف من الا ا 


مواقع ومواضع المسؤوليات من بين أهداف البرامح التربوية ذات الأهمية البالغة 
أنقا: نوصح الأمر OSE‏ عل فقه الح#اغة: وفقه الدعوة والنظام 
SI‏ ر کا ينبعي د الغا رف والاإلام باو صاع وشؤول العصر ولخدا 


وتطور راته» وقواه دات الخاة ومصادر الخطر فبه» ومدی عداتها شلام 
الحماعة | 


6 التركيز على تشرط اسل فسوی ى قالع الاس رال ۽ فا 
العمل a‏ وإعادة النظر في سۋولن وافاق الدعوة الفردية والقدوة» 
حيث إنها من آخطر وسائل وسبل الدعوة» وذلك بهدف التجديد والدعم 
والتخلص من السلبيات مع التنشيط وتحقيق الدعرة. ) 


8 التركتز عل اة العمل الاجتماعي - الثقافي والصحى اي ر 
الأمبة)ء و ذلا ت من خاال اسالت حلدیده ووسائل نصمن الا راريهة 4 عة 
النتائح. 1 


ا 
8ê‏ اعتماد ا ب التقويم في ای رة جوت او ئ عمل جر ئی گار ستة 
لك من أجل معرفة سلبياته وإجابياته وقراس ووزل نتائحه. 


© العمل الحثيث من أجل إيجاد قاعدة شعبية للجماعة» ورأى عام يساندهاء 
مع السعي إلى تفعيل هده القاعدة. 


© إغادة النظر فى جربة: الابات دف خديد السلسات ووضح أسالت 
| ع اسالیہ 
وسہل حلدرله للتعامل ا انتخاہا وقفضاباها. 


Hk 


0 


© إعادة الغظر فى العلافة اسح الاخداسة وقد e‏ ق كلك السعي إل 
تش طها ولو بالقدر الذي جحل لحركتها أثرا. گا ټل خا فی آل جود 
ag‏ مدروس وحڪسوب وفاعل » ا في | لوقت الحاضر 
فلعله يكون فى المستقبل القرتبا 

RE‏ ووجودها على الساحة المصرية. 

© إعادة E Ma‏ و الوجود e‏ ححمه ووزنه» N EE‏ 
فاعلىتە › مقو ماته › سبل إصلاحه وتفعيله. 

0ê‏ وصوح الرؤية في التعامل مع أقباط مصر من خلال سياس مدروسه› 
واضحه أهدافهاء واضحة ركائزها ومعالمها» واضحه أسانيدها الشرعية. 

@ وصوح الرؤية ف التعامل س الحماعات الإإاسلامية الفاعلة أو الموجودة 
غ الساسة لعل وخارجياً كذلك مع النظم الحاكمة التي قرفم الجعار 
الاسلامی › ودل من خلال مواقف مو حدة» لها آساٹیدها الفقهة الواضحهة. 

اعفاد التتهات ول الل حن خلال اقرما. 

10 e TY 


EN: 


الملحق الثاني 
الأزمة الممتدة: 
علاقة النظام المصري بالإخوان المسلمين 
(المظاهرء الأسباب» النتائج) 


تبنى الرؤية السياسية السليمة على آساس دراسة واقعية وموضوعية لكافة 
تطورات وتغيّرات الحياة السياسية على كافة الصعد والمستويات. ولا كانت 
معدلات التطور والتغيّر - في واقعنا الراهن - مقارنة بأية فترة زمنية سابقة - 
مقسأرغة متلاحقة بخيث يتخذر.- فى غالب الأحيان - الإلمام بكافة جوانبها 
وتفصيلاتهاء فإنه من الأهمية بمكان» لتحقيق فهم واقعي سليم لقضايا الحياة 
الساسشةه مخاسة الخطوط الأساسية للتطررات والحغبّرات وليل دوافعها 
وأسبااء سعياً إلى تشخيصها وفهمها كمقدمة للتعامل معها بأسلوب علمي 
ر صیں. ۰ 

نقطة البداية التي ننطلق منها في دراسة هذا الموضوع ويحليله هي : تصور 
نمط أو أنماط تطور العلاقة بين الأنظمة الحاكمة فى المنطقة العربية والحركة 
الإسلامية؛ والافتراض الأساسي الذي اول العا هده هو أن تة تطو رات 
اف عل عقر ع ا إلا ااا و اقباط شاعا 
وتحالفاتماء وأيضاً على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية» وعلى المستوى الدولي 
والعا مى - تسير أو تدفع جميعها في اتجاه إمجاد نمط أو «شكل معين» من شکال 
العلاقة الصراعية مع الحركة الإسلامية - باختلاف في الدرجة من قطر إلى اخر» 
ومن وقت إلى اخر. 


ومن بدييات هذه الدراسة ومسلماتها أن الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية 


ro 


u Sc. FES 4 


کات را لفارت فى خا الرقرع درق خير مى اروها إزاء اوه 

لاسلامية (وخاصة قطاعاتها الفاعلة) استراتيجية للتعامل والمواجهة على قار من 
التكاملء ضبق متها أهداقها الرخلية (وفي إطار حذدي أو متخيري: انزد 
والمكان)» کیا إن لها أدرات وآلبانت ووسائل لتك دة الأهداف وإنجاز تلك 


الاستراتيجيه. 


إن هذه العملية كلها تتم في إطار معقد من القاز نات السباسية والاجتماعيه 

الصعيد المحلي (الخاص بکل قطر على حدة)ء والتوازنات الإأقليمية (وخاصه 
وا لخسوية السياسة مع الكيان الصهيوني وما : يرتبط به من 
سبناريوهات إدماجه فى المنطقة› E gee‏ فى إطار السوق الشرق 
او الخ)» والتوازنات على الصعيد تی واا العالمية ( ووا 
فی ضوء انفراد 0 لایات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على النظام الدولي الحديد). 

وسوف یکول روا اساي ر الحالة أو الأوضاع اللصرية› a‏ 
جال احتکاكتا الأساسى والفعل - ى الآقل بالنسبة إلى كاتب الورقة - بالا ضافه 
ناقتارات اخری أكثر اه ا : 

_ خصوصيهة «الدولة المصرية» و«النظام السياسي الجاكم»: إذ إن الدولة 
الصرية من أقدم الدول المركزية في العال _ كما إنها أخضعت منذ فترة طويلة - 
مك ته اسا هیا TT‏ م التحديث والعلمنة الت ي 
بکل فاا بق زه ذلك امن ا 
ایع القاي امن ا کی چ حت إن عضن الباخثين 
يذهب إلى القول إن «مجلس قيادة الثورة» ما زال يحكم »خان کان باشیكال 
وتحت رايات ختلمهة EL‏ يتم التوارث فيه في 
إطار المؤّسسة العسكرية. .. کل ااك ببق ورك ي الحا عد بحت 
علاقتنا به. 

_ خصوصية وضع ا لحر كات الإسلامية المصرية (الإخوان المسلمين ا 

فهي الحركة ك الأقدم مولا ود ان والمصدر أو الأصل الذى انتشرت فروعه في 
بقية البلدان» هذا فضلاً عن التأثيرات الفكرية والحركية ااا ت ومسي اجره 
في مصر على اک خارجیا وای ما رال مسعدرة بدو من الد رجات 


1 ۷ 4 
اة العا التاق اة قى الحلافة بين الكظام الماك والخركة جرب رب 
أ 2 


FT 


بالدلالات مسن حیت فدمها ا وها الغاشة» وتا اا في المنطقة في 
العلاقة بين الأنظمة القائمة فبها والح كة که في بلدانہا» ومن حيث تأثیراتہا سواء في 
e 07 |‏ أ و ا 


إن الح رك عل ارك الأساكسة السرية (الأجراق الملمن اساسا 

لا يعني - خصوصاً بصدد التطورات والتغيّرات الحديثة ‏ أن مظاهرهاء أو 
أسبامهاء أو مسالك مواجهتها تنفرد ا الحالة الملصرية؛ فلا يبعد عن القارئ المتابع 
للأحداث طابع العمومية لها في المنطقة العربية. فحتى تلك البلاد التي كان يروج 
الكتيروت وال رقت اقريب» آنا راعية الحركة الإسلامية ومسدن ويها 
كدويلات الخليح» والسعودية» باتت تمارس مسلكي النظامين المصري والجزائري 
نفسهما في التعامل مع الحركة الإسلامية فيهاء مع آنا نبت صغير لا خطر منه 
على الإطلاق في المدى المنظور: الاعتقالات ا النطاق فى المملكة العربية 
E E A a ar a A a ad‏ 
أن آساليب مواجهة الإإسلاميين تكاد تكون واحدة (ولا نبتعد كثيرا عن الواقع 
جما تقر أن نات اجه الام العرة واقحة فى عله البلذاتف) فا أن 
الطاب المیاسی رالاھای ال رل ارا الاسلاة ني حقه البند ان 
(المتطرفين» القلة المارقةء الإرهابيين) يكاد يكون واحدا. . . وبالتالى» فإن الحثير 
شرت e‏ والتحليلات ‏ إضافة إلى التوصيات المقدمة فى خاقة 
اراس ال دة اة اليك جاح - يدوا من اللرجات ويقار من 
الجر على الحركة على TT‏ العالمي (التنظيم العا مي مع الأخذ في 
الاعتباز الخصوصضيات في كل قطر). 


التغيرات الحديثة فى علاقة النظام الملصرى بحر كة الإإخوان الجن 

دوں الدخول فی تقاصيل تار هة عن العلاقة بين النظام المضر ی واللاخوان 
السلمين مح ثقل ایی التاريخية» وأهمية اعتبارها فى تأصيل العلاقة» فهذا 
اللامر له موضع اخر» غير آنه منذ تول الرئيس مبارك ظلت العلاقة بين الطرفين 
ا حدها من عدم الأعتر اف والحاضرة والاخهاض. وإن کان پعن ان امیر 
بين مر حلتین : الأول تغلب علىها الخفاظات الساة: والثانية تخب علبها 
التفافاات المراقة د: ويمكق القرل إن الأول تد إلى آزاتل عام 1۹۹7 
والغاتة عا تاك جم سى الان قوق أن يتفي ذلك أن هاف تداخاد بین 


ih 


EET A‏ الحطات الأساسية فى 5ا البرعان فن الخاعادت. 


١‏ _ التفاعلات السياسية السلمية 
زف ا عطاتها فى العلاقة بين النظام الحاكم والإخوان المسلمين : 
آ ادات اران الشسرة لاستخدام العنفا والازهاب. 
ب _ دخول الإخوان الانتخابات البرلانية في الفىنسن الأ رل والقانية كى 
فترة مبارك. 
E‏ ا ا انتخابات التفانات ا ونوادي هتات 2 
د _ إعلان الإخوان المسلمين - في إطار حزب العمل - تأييد إعادة انتخاب 


الرئيشس مبارك لفترة ولاية ثانيه. 


۲ _ التفاعلات السياسية الصراعية 

امتناع اللإخوان المسلمين - مع القرى والأحزاب السياسية الأخرى» 
ما عدا التجمَع _ عن دخول الانتخابات البرلانية. 

ت قوفف الاخوان امسا ةانق مس حر ت الخلیج الانة (غزو العراف 
الک )+ وخصوصا الناحة الإعلامية» وتحريك التظاهرات في الجامعة. 

ج _ إعلان الإخوان المسلمين عدم تأييدهم لإعادة ترشيح مبارك لفترة ولاية 
الث کے بيان شديد اللهجه. 

د - النجاح الكبير الذي أحرزء الأخوان المسلمون في انشخابات نقابة المحامين 
(وهي نقابه حسا سه باعتبارها من قابات الرأى غ( وسيطرتهم 0 عل حلش النقاية. 

وه ا ت حدة التقاعلات الصراعية قى اتجاه تصعيد الأزمة مع الإخوان 


E SE‏ في الجركي على و صف الحماعة في وسائل الإعلام ت 
المشروعه») و«المنحلة») وااعير الشرعيهة)» والتلميح ی علاقه مچ کد بین i‏ 
وححماعات انف والارهاب ( كما تما ابخهرة الإعلام). 


TA 


رقي ةا الا طار» كد الرس سارك فی عدوت فشر N‏ 
تصممه 0 وقال بالنض ` خت لو کان الدمنتوز تسةه 
بجيز ذلك فلن أسمح بقيام حزب ديني في مصرا. 

0 إجابه عن اسل جوم وی إلبه فة فى مقابلة صحمفة » سل الرن 
ll‏ 2 
a e‏ 


قتا بخص اللاقتراحات بالسماح للتار ايى ال مل الإإخوان 
کا ا 
القانون لا يسمح› ولو فعلنا لطلع حزب للمسيحيين› ودخلنا في صراع ديني. 

- هل القانون يمنع الأعجراتب الذية؟ احاس: : نعم القانون واضح› آنا 
احترم القانون» ولا أريد صراعات دينية بين الفغات المختلفة. 

وقد اسثمر الزتيس مبارك بؤكد المعتى انفسة فى اأعاذية الصحافة ولقاءاته 
ى الآنء وق الخديت انفسه المشار إلبه سابقاء سل الرتيس مارك : 


ر ولک الإإخوان سمح بعص الأزقظة والتعس؟ فاجاب : مثل منادا؟ : 
فاجیب: هثل صدور بیانات وتوزیعها بالفاکس وانتخاب مرشد. فقال: لو 
اسکت اعرا ظیر اتون فلن آترکه دون ساس 
لرشد حامد أبو الت ر لتحقيقات في النابة حول إصداره بيانات تحمل توقيعات 

إضافة إلى ذلك - كما سيأتي تفصيله في ما بعد - فإن الذين اعتقلوا وجّهت 
إليهم تممة «الانضمام إلى تنظيم غير مشروع» «يناهض المبادئ الأساسية 
لی ا 

وگان س المخطات الاساسة في التضجبك الان الرقم i‏ ای 
الهنية التي سیر التيار ا وجاء توقيت صدوره دلالة مهمة 


وواأاضحة بعد نجاح الإإخوان سلجن في نقابة المحامين »› وکذلك القانون رفم 


۷ ت ار قار كال ادف ۹/۲١‏ 43۹۹۳ فا 


is 


(۷) لسنة ۱۹۹١۲‏ (المعروف إعلامياً بقانون الإرهاب) والخاص بتعديل بحضص 
صو ص فو انم ن العقوبات والإجراءات الحنائة › وإنشاء حاكم امن الدولة» وسريه 
انات الگ والآسلحة والدخائر ف گدل:: التعديلات إالخاصة ا اب 


وقد | سەر 


اعد باجام التشرية الاعلامى (سلسلة الأفلام والمسرحيات 
التى تتناول الإسلاء والحركة بالتشويه: العائلة» أيام المنيرةء الإرهابي التائب. 
الخ)» لسار اة فقوف الیاب عل اتسد التاي اغرن الدزسين 
الاسلاميین واعتقالهم» قرار الحجاب في لدا » اوتعذيل نظام الفضل الدزاسي 
الواحد إلى نظام الفصلين» وقانون أعضاء هيئة التدريس»ء وتعيين عمداء 
الكلمات د ,د الخ 


» 


وفي اتجاة استمرار التصعيد أيضا مع الإ خوان ۽ کات الق بات الامتية 
الاجهاضية ( تحت غطاء قضيه اسلسبيل ) کا اش قرا ae‏ 
مؤثرة واعتقالهاء وأحيانا يمارس معهم قدر من التعذيب غير المبزّر (خصوصا في 
السافظات), وبالعاگيك» قان فاك أخداف (شوّاف اوي في میا :بك قن اورا 
لي الضي بات | لأة الجاضةء + ۾ ورتا كان اععقال ١ء‏ براق رة اورشن 
بعده الحاج اد نکن ۲ e‏ موجهة إلى قا الأخوان المسلين بان يمكن 
او افد الذى تب التغارف عليه في الفترة السابقة» وامتداد الاعتقال إلى مكتب 
الإرشاد I Î‏ ال اسعتعاك للش : لان الجاع اوت اطوط ب م توان 
8 التلويح شا امك إا اقلقضى الامر ذلافه وآ الحماعة جب أن تراج 
سجل أعمالها وأنشطتها. . . 

ثي جاءت إحالة ان قضايا للإخوان إلى المحاكم العسكريةء ثم إدانة ۷١‏ 

8 وات و a‏ ليبلغ التسسة آأقحة وماد 


إن هده E‏ ات الحديثة قو موقف نظام مادك من الاخوان الهف 
جاو چ پان ب الال ع اساسا ودزافغها. . . وهل تحر عن خط اصيل 
واستراتيجية ثابتة للنظام المصري اھا ای گرد قعل عل اجدات خی 
النظام المصري ا قا خطرا عل کف او ها بقائه واستمراره في السلطة 
ا 
ا 2 وخقادنا أن کل أله E‏ إت ادت الها جحموعه من العوامل وات ات 
المتشابكة التي اا ا 2 وانتجت 4 هذه الخد ا ت عل الصضعيد الواقعي؟ 


E 


هة | لعوامل و اخس اکت منها ما يتعلی رطبيعة النظام الحاكم کچ فا ر (نظام 
مار واستراتیجيته تجاه الحركة الإأاسلامية ت بشکل عام ونمط تعامل الإإخوان 

. القت ة | Tk.‏ ۰ أ 4 8 ۰ ~~ ا أ ۳ | ا 1 ۳ ۵ 
اللنطقة › ومنها ما يتعلی بطيعة اللإطار الدولى و دور الو لايانت اة الأمريكية. 


فلند کر هذه العوامل بشيء من التفاصيل . 


أولا: استراتيحية النظام الحاكم مجاه حر كة اللإإخوان المسلمين 

> ۰ ا الاس راتيجية دون الفلسفة الفكرية الكامنة خلفهاء 
فبك لاض EE EL‏ ا ا 1 کوت وه 
أبعاد الكير عن چ ا ی في واقع الت اة تجتن وافع اللجتمع ك وفو E‏ 
متلرخة تمد عل اجهزة الإعلام» باللاضافة ای التخا - وعبر السترظر ة عل 
الاداة لر ية ٠ء‏ » ويف فى هذا الضدة بلقي بقل اف اف الع يت اة 
مدارسه خت الشادذة منهاء EF‏ سبیل حقیی ولل چ حاصرة «الدين» وعزله 
لر ا کن نو جيه الا مت الحہاة في المجتمع اللصري وحتی «الرموز الدينرة)» فان 
النظام كيرا ما يوزطها فى تاد قضايا معي اتؤذى فى التجليل الأخر إل قق 
غايات علمانية. 

ومن فا فان | ستراتيجية النظام اه الحماعة والحر که ج «الحصار 
a E RE SO‏ تطبیق هذه 
ا اة لل كق عة امداف اا 

التمسك بالسلطة السياسية» وبالبقاء في مقاعد الحكم لأطول فترة ممكنة 
فول لوت آی مدید جد وجفقی له EF‏ 

إبعاذ أية حركة شعية عن جرد «التشكيرة ولالأسل» فى الحصول خا 
دصیب عادل من الاطةء وحقيق أهدافها. 


- منع الحركة الإسلامية من الشجدر لتجذر الشعبي» ووجود جمهور حقيقي لها في 
کافه طقات الج المصرئ؛ ae a Oe‏ 


رق فرط جر ادر عة الإا 9 کی کا ان رپ جما باي 
: کا ن KÊYÎ‏ ا قیو دا حقرقه ا تاها 
E1‏ 


_ إعطاء «المثل» و«النموذج» لدول أخرى في المنطقة العربية في كيفية التعامل 
مع الحركة الإسلامية فيهاء وتقديم «العون» بهذا الصدد على كافة المستويات. 

إرضاء «الكيان الصهيوني» بصدد ما يطلق عليه مسار التسوية السياسية› 
هذا النظام الذي بعد من أولى أولوياته «حاربة الأصولية الإسلامية»» ويدعو كافة 
الأنظمة فى المنطقة إلى التعاون معه في هذا الصدد. 

العا اة الأمريكة قي اليت الأ بيغي أن الآمرو كلها ما زالف عبت 
السيطرة» وأن المصالح الأمريكية في مصر› بل في المنطقة كلها أيضاً لن تتعرض 
لأي خطر يذكر . . . وأن التخطيط في إطار هذه الاستراتيجية يسير بدرجة نجاح 
كبيرة» بل مذهلة أيضاً فى غالب الأحيان. . . ولتحقيق ذلك» كما قلناء يلجا إلى 
عدد من الأدوات والمسالك نذكر منها على سبيل المثال: 


١‏ - الأداة التشريعية والقانونية 

كما سبق أن رأيتاء لجا النظام في مواجهة الجماعة إلى هذا السلاح باعتباره 
اللأسهل› فمن إنكار «مشروعية الجماعة» إلى «تجريم أية آنشطة» تقوم با مهما 
كانت فى إطار اللوائح.. . إل فرض أحكام الطوارئ» وسن تشريعات مستمرة 
كمدخل لواجهة الحماعة. . . نما يشكل «انحرافا تق اا اء .. . ولا اجه 
۲ الأداة الأمنية 

يلجا النظام في مواجهة الإخوان إلى سياسة «الضربات الأمنية الإجهاضية) 
وفق خطة معينة موضوعة على فترات زمنية محددة» كما سبق آن رآيناء إلا آننا 
جیب ان نتو قف رصدد هذه الأداة أمام وای يطر حان بإلحاح» ھا : 

هل يلجأ النظام الملصري إلى ضربة شاملة لحركة الإخوان... على غرار 
الضرنتين القاملقن الساقتن فی العامن ۱۹٤5‏ و9٣۱۹7؟‏ 

ا کک محصّلة الهجمة الأمنية - بوجه عام - أو ما هو تقييمنا لدور هذه 
الأداة في التعامل مع الإخوان المسلمين في الفترة الاخيرة. ..؟؟ 

فى الأجابة عن التساؤل الأوّل: 

حول مدى إمكانية توجيه ضربة شاملة إلى الإخوان الملسلمين في مصر؟ 
لا يمكن التنبوء بذلك إلا في ضوء معرفة النقاط التالية : 


Te 


آ س طس أو شخ القادة السامة 


بداية» تختصر القيادة السياسية فى الحالة المصرية فى شخص الرئيس مبارك ‏ 
وبتعبيره الشخصى «كل الخطوط بين يديه» -» وبالتال فإن «كل الأمور واضحة 


أمامه»» وهو بصدد اتخاذ أي قرار" 


وبالتالي» فإن معرفة طبيعته وشخصيته تعد المقدمة الحقيقية لمعرفة كيفية اتخاذه 
قراراته. . . وهل إمكانياته تؤهله لاتخاذ قرارات مصيرية أو حيوية أم لا؟. .. 
تقول إحدى الدراسات حول ا موضوع إن شخصيته مترذدة وغير حاسمة» وتميل 
إلى الجلول الوسط. وإلى تأجيل المشاكل وترحيلهاء والتجزئة فى مواجهتها والبت 
ناء - بوترأرة إ5 تلك خصافص لصق به سن الشاك والرة االغسكرية: , 
وإنه لا يححرك لاتاذ قرارات خيوية إلا حين يشغر أن وجوذه هو ذاتة أو مركزه 
قد يتعرض لتهديد حقيقي وخطير. ووفقاً لهذا التحليل يستبعدون إمكانية إقدامه 
على اتخاذ قرار من هذا ار 

ب - المراهنة على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي 


إن نظام مبارك يراهن على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي في حل كثير 
من المشاكل التي يعانيها المجتمع اللصري. ويعتقد أن المشاكل الاقتصادية هي أحد 
أسباب ازدهار الحركة اللإإسلامية» وأن معالحة هذه المشاكل هو ضرب للحركة فى 
جذورها وأصولها. 

ج - المراهنة على تفكيك حركة الإخوان 

إن نظام مبارك يراهن على تفكيك الحركة وإشغالها بقضايا وجودهاء وتأآمين 
اها . ١‏ هن خلال الضربات بين الشركة رالأنظمة ... بالاشاةة إل لق 


الأتقاقات داخل سد ارك وتقويها ولع سالة خرب الوسط الاخرة من 
آقوی الذلاتل عل ذلك 


و السماح بوجود هامش لماعة الإإخوان المسلمين 
إن النظام يسمح - موضوعياً - بوجود هامش لجماعة الإخوان المسلمير 
لأ بيؤثر في سير الواقع بدرجة ملموسة. 


/۷ سعد إماعيل على » على هامش خطابت الرتیسن مباوكت: ما رأیکم إلا ما ری »“ الشعب›‎ CF7 
وكانت العبارة قد وردت فى خطابه.‎ 1۹4° /۲ 


OT 


هھ چ ۵ک ھی 


فالإجابة» إذن» عن هذا التساؤل هي أن النظام لا يمكن أن يقدم على ضربة 
ل اد فى ظلَ الظروف الحالية. 
۴ ا Ee‏ 


إن أهم أوجه نجاح هذه الضربات يتمثل في الكمَّ الهائل من المعلومات 
TT‏ الاخنية هرن الاخوان 2 قضية «سلسبيل وحتی 
الآن. . . على حدَ تعبير البعض «فإن الأمن قد اكتشف معظم كوادر الإ خوان 


والقبادات ال طي٤‏ ولديه معلومات تکفي على الأقل ل کر رات o‏ 
لوجه الآخر للقضية أن جهاز الأمن متأكد الأن - نتيجة ما اكتشفه من 
ت ا عدم وجود ساح » أو اخترای فى الموسسات 
اا 9 لی کسی فن اختراقها. 1 ولعل ذلك ترز عدم اکا العنف مع 
قىادات الإخوان عند اعتقالهم أو التحقيقى معهم في الأونة الأخيرة. 


الأداة الاتصالية والدعائية 
قام النظام الحاكم في الفترة الماضية باستخدام كافة آدوات ووسائل 
الخاضع له أساشاً عبر سياستين متكاملتن فى مراجهة الححاعة: 


سياسة التشويه والتخريب 


و عبار ره عن عملبات لهدم صور ۵ معنه ۾ دات طابع إجاي ل2 ى المجتمع عن 
الحماعة. هذا من ناحه» ومن نا حه ا ری » 1 رساء جموعه من TRE‏ ءات الاه 
لاء ورسم صورة خالفة ومناقضة للواقع الموضوعي› وعحاولة غرسها وسر قتعا ان 

َ9 : ا ا ا ی 
الوعي الجماعي لافراد اللجتمع العاديين عن الحماعة والحر سالاميه 


ا تساه تجفيف المنابع 


تتجه هذه السياسة إلى الفريق المحدين في المجتمع - الذي يمثل رصيد 
الحركة والجماعة ومستقبلها - فتحرمها منه وتضربا به» وهي تأخذ في مصر 
مدن «إصلاح وتطوير النظام التعليمي“ و محديثه). في هذا الاطار تتم إعادة 
صباغة المناهج ومحاصرة كافة رموز الوجود الإ سلامي في التتشلي . بالطبع › 


Ta 


ينقصناء كجماعة وحركة إسلامية» أمران على درجة عالية م الأهمة: 


)١(‏ دراسة واقعية عملية تقيس مقدار ما أحدثه التشويه الإعلامي والسياسى 
على صوره ووافع الجر كة الاسلامىة کی اللجتمع. 


١‏ اكماد خطة عمل وعلة فی اا ما ہ رالات اوا ایا 
تجفيف المنابع»» خاصة في المجال التعليمي لا له من آثار خطيرة فى المستقبل 
بالتهة ال اخرك و الاعة. 

اطا کے کار ی کل النقطة التالية : فإذا كانت هذه هي استراتيجيته 
واهدافه وخططه» فما هو البديل. .. ما هو واقعنا. . . ما هى أساليب المواجهة 


أساليب الموأجهة. . . رؤية للمرحلة القادمة 


۱ روزة وجو استرائسجة دة أو ساسة عدو للح للتعامل مع 
الطا ۾ السياسي الحاكم» بحيث لا تستدرج ا أن تکون تضصرفاتها جرد ردود 
أقعال (Reactions)‏ . 


ا تكون الخطوط الأساسية لهذه السياسة واضحة على الأقل إل 
مستويات معينة داخل البناء التنظطيمي للجماعة. فوجود استراتيجية للنظام 
لحاصرة وتطويق الحركة - ولو كانت غير محكمة - وفي المقابل عدم وجود 
استراتيجية للجماعة لإحباط تخطيط النظام. . . مجعل الجماعة باستمرار في موقع 
«المغفعول به»» وليس الفاعل. .. وتتحول سلوكياتها وتصرفاتها إلى سلسة من 
ردود الأفغال. 


ولا يقتصر الأمر على وجود استراتيجية على المدى الطويل» وإنما على وجود 
أهداف مرحلية للتعامل مع النظام السياسي دات أفق رمني تفرع في إطار خطط 
وأاضحة . . تتم متابعة تنفيذها اول پو باختضار شدید» وبالتالي ضصرورة وصح 
إطار عام اة السياسي في الفترة القادمة يفرغ في آهداف وخطط. 


1 - لو افترضنا جدلا آنه تم وضع هذه الاستراتيجيةء وما ينبثق عنها من 
أهذاف فة وخطط مرحلية. . ٠.‏ ا ي ترق موشع اة العمل 9 و 
ن أف اتر الك أو القضرة التنظيمية داخل الجماعة. . . وهذه لها عدة أبعادء 
نقتصر منها على تلائة فقط : 


e0 


أ _ مدى فعالية أجهزة اللماعة الخالية فى القام المهام المثرظة باء ٠‏ 


ت 


ا a‏ ~ أ 
eA) EE‏ الک ۳ وجود کوادر داخل الحماعة - سواء من ت الكم 
: ا ON‏ . ا xv‏ 
أو الف فهتاك قلة في الاأعدادء 'وتدهور في مستوى أو نوعية إعداد الافرادء 


ا آو ق ال کے العا 
نوا كان ذلك من النواحي الفكرية/ التربوية ‏ أو من النواحي الحركية أو العمل 


العام. 


a‏ ضروره إعادة النظر ناسگمراز في الادوات الت هة 


۴ التاحة الأمتة: لا ببخى اللاستهانة بقدرات جهاز الامن e‏ في 
الف ه | خن ة وو جود آجهزة قات ارا داخله» کا إن وا اختراقا للا جهرة 
ا ER‏ ۰ م ل . 


إن ال اللأسى يض رفمة لدى قواعف الجاع 


| عدم الا سراف في تسجیل وکتابه ا سي ء. 


سا فاا سالا بتکی راغا کي اديت لأا قثا بخطوطا 


حُمُرا با إلى النظام المصري : 
_ الاقتراب من المؤسسات السيادية. 
الاب العضيان المدن. 
_ القضايا المتعلقة بالسلاح والتدريب العسكري. 
_ القضايا الخاصة بالفساد السياسي وال مالي داخل أسرة مبارك. 


6 و الک داخل الحماعه: إنہا تکاد تکون اصل الشاكل فى إطار 
a‏ ا E e‏ عمل متكاملةة اوا 
حماعة الإاخوان فى الوقت الراهن› زلا تا م افر لحميع 


EE‏ بوصوح ددهت فی هذه التاحبهة» فالا جيال الجحديدة هي دول اتوق 


: ۳ لغة الأهمية فى إطار آي 
ے فته التقييم والمر اا ي ٣‏ 2 : 2 


ER Sba HF :‏ أ فع لل اللامام , ٠#‏ افا 
عمل ٿظيي» فليس هناك لجاز حي ن م 1 
وتقييم الداع والائشطة الفعلية أولا بأول» وهذا يستلزم : 


,حورد جهات علمية مستقلة لتقييم الأداء والعمل اللإخواني في الداخل 


TEN 


واخارج» ١‏ ووصع الحوضیات تصدد تطويره» ودم الا اء فى هدا الصدد 
بتقييم القائمين بالعمل او النشاط لا يقومون به... هكذا ترشدنا الأصول 
العلسة ال ذلك 


وتجود جهات علمية مسؤۇولة للفصل قن مسائل الخلاف داخل الصف 
الإخواني . در چات تقاضي ونستمع ا الكل ت دشیر ا صرورة مراعاة العدالة 
والحكمة في ان معا في معاحة المشاكلم الإدارية. والتظية الور جوةة ١‏ > با خسار 
وجود جهاز للاستماع إلى الشكاوى وحل المشاكل المتراكمة. 


ثالثاً: قضية العلاقة بين الإخوان 
وبقية التيارات الإسلامية على الساحة 


هي قضية بالغة الحساسية - وعلى درجة عالية من الأهمية فى الوقت نفسه - 
الان وسلا لأا تلق بسشل العمل الإخوای فى سض والدي اخفاظا- 
فى الفثرة الاسخيرة ‏ هذه التبارات فى السجون يلاخظون التال: 


.. 


| آت اة تا سى هله اليازات يل ادوا لور الاخران ابض عا 
يوحي اناد حله موجه العداء التي کات موجوده من قبل N‏ ا 
الإإلخوان. 

N‏ ك ا ماعات د ووو ی و فا و 
معلقة عليهم › امر يحتاج اف دراسة.. ` وحث » لادا تراجع و جود الإإخوان ا 
هده الفقات وتلك الناطق؟ لاذا عجز الإخوان عن إبجاد لغة دعوة وخطاب وتربية 
ذب هؤلاء اف صفوف الإإخوان» ولادا ا چم الإإخوان کش اماد عناصر شابة 


أ 


أ 


ونشطة داخل A.‏ المناظطق› وتلك اا 2 ول ادا ينحصر وجود الإإخوان کون 
إا 2 4 N‏ 1 2 ا ى ا : 
حو طا للمستقبل. 

۳ آنه السقيل ك خصوصا بالف إل جيل الشاب والقيادات الوسطى, س 
الأخواة ‏ ملم الكثير اهن الأمور ذآات. الدلالة: 

أ ستاك جيل فن عله الاعات تم نكري دال السجرة له رة 
ومشر وعيه تارګہة امد ھا من المواجهة امسن م النظام الحاكم. 


EY 


ّ ف اة EOE‏ التعامل 
ب _ أن هذا الجيل نجح إلى حد كبي ير فى إسقاط الجحاجز e‏ 
التعامل معة » یو حی هدر ه 
م حهاز الاه اکر العديد من الا اا في 
E‏ مله في التعامل اه النظام السياسي. 
| وده تجاه 
جااصة: إن الجخحاعة قى حاجة إلى تبني سياسة واضحه ۱ 
e 0‏ الساحة» سواء د آلا عات عنها أو خاافها او 
i:‏ 
ءِ اأخملط 
اعتقادنا أن النقاط عله كفيلة بإحباط رو جر مهم من 


7 


الملحق الثالث 
البعدان الدولي والإقليمي للأزمة 


هناك حقيقتان أساسيتان تخصان أبعاد الأزمة 


الحقيقة الأول : إن التعامل مع الظاهرة الإسلامية» بتعقيداتها وتنوّعاتيا 
اا بالأنظمة المحلية في كل قطر عربي» فالنظم والحكومات المحلية 
في بلداننا هي التي ترسم ملامح استراتيجرة التعامل مع الظاهرة اللإإسلامية. وهذا 
ربما يمسر اختلاف طريقة تعامل الأنظمة مع الحركة ا اا 
والجزائر والكويت مثال لقبول الحركة كطرف سعى إلى تحجيمه وتقليل تأثيره. 
كل من النموذج الصري والتونسي والليبي» على سبيل المثال» فهي نماذج Y‏ 
للحركة الإسلامية غير المتقبل بوجودها. 


وهذا ا ا E‏ ا مشر ین پو ا 
N‏ وحاولة ês a E‏ 
ا الثانية ا کان ا e‏ اوسا ب 8 محلا اسا آي 


معادية للسازة 0 ع ال المحلية ۳ في التعامل U‏ الظاهرة اپ 


کھا إن هذا الواقع الدولى والإقليمي الذي | نعاصره يتسم بحالة «(السيولة 


الكاملة» و(إعادة الهيكلة»» دمعنی أنه في حالة تعير دائم ومستمر . : تستفر 
اا ك وهذا مجعله «اوضعاً دولا جك لسر (زظاما دولا E RS:‏ 


ما یزال فی مرحلة تشکیل ویول 
وهكذاء فإن الاأزمة القائمة بين الحكومة المصرية والإخوان لها أبعاد ثلاثة: 


TE 


بعد دول » 
کیا سک غ کا 9 كن فهم حقيقة وكنه الأزمة | 

الکو عا ا ا 
esi a‏ أ البعد الحلل اقد تناولناء ا لصو ل 


واغر فلب ثالث عحلى. وهذا لا ينفي التداخل بين الأبعاد الثلاثة» 
حر 6 9 : 
ak‏ هذه الأبعاد الثلائة› 


أولاً: الأبعاد الدولية للأزمة 


١‏ - وضعية الإسلام على المستوى الدول 
8 پک تفهم وصح الإإسلام على اللستو و الدولي دول بیان ملامح ا 
و “١‏ ا 
ا واسع ادات الان في الغرب حول المستقبل : فبعد انتهاء عصر القطية وڪو 
لحرت الباردة ال ساام بارد» بدا وضع دول حلید کد e‏ ووی حدبدة » 
ر 6 9 ات 
وفي ظل هذا اشک ر قام بعضص الکتاب بطرح وجهات نط نظرهم E‏ 
حلیده لاسنت را و السار ة والفعالية الغربية»› وتا أهمية بعض هذه اأ م 
ا ن بعضها (هانتنغتول في مقاله «(صراع الحضارات)) عل صلة ونقة بدائثرة 
حهة ال ل 
صنع القرار في الولايات اة 
من َة الاجعاك كعاب تباية ااريخ تاراما الي اف ر 
لکخابت العا 
لسوفياتي وانتصار الغرب» وکانت الرسالة التي هلها مضمول الكتا ای 
ae E E.‏ ا ل: القد أصبح الغرب وقيمه قدرك 
وحور و 
¢ ا3 Ê‏ 
حاولة oT‏ رل9 افتاه لاس۲ ومر N‏ أعمال بول 
أ 
کينيديِ الذدى يناقش إمكانية رار ١‏ لولايات المتحدة پیا پک العا (انظر 


والعشرين). 

3 أل الآهم فی ما نحن بصدده هو مقال «(صدام الحضارات» لهانتنغتون› 
عا السياسة الأمريكي الشهير› الذي يعد مقاله حزءا من مشروع کبیر يتم إجراؤه 
اا الإدارة الأمريكة 

شان توت أن الصراع الدولى | الما اوت اة وال تة الباردة) 
کان ا ٠‏ أطراف غربية»› أ داخل الحضارة الخربية ذاخهاء واليوة بعد انتهاء 
هذه EE oN ka ma‏ الفاق الخ هةء حجان بوقث بطر ده 


الحضارة عل العام. 


0۰ 


ويرى هانتنغتون «أنه بعد قيام الثورة الشيوعية ۹۱۷ بداأً e‏ ا 
الشيوجية والفاشية :والعازية؛ بعد انتهاء اليرت العالمية القانية و يى آوائل 
التسعينيّات قامت الحرب الباردة بين الشيوعية والديمقراطية» وسيواجه الغرب 
خلال عحاولة نشر أفكاره عن الديمقراطية وحقوق اللإنسان» وخلال سعيه للإبقاء 
على تقدمه العسكري والمحافظة على مصالحه الاقتصادية» بردود فعل من 
الحضارات المختلفة». 


#وستبدا هذة القدامات ے کما پر هانتنغتون ‏ عند خطوط التماس بين 
الحضارات ومناطق التداخل بينهاء وكما حددت الشعوب هدفها على أسس قيمية 
وتقافية وعرفقية» زاد CA‏ هذه العو ت الشعور الات في ما بینها وبين 
عيرها» وتتمثل الا اقات الحضارية أو تتحسند ولور ف اختلافات سياسة: 
يصل بعضها إلى صدامات بين تلك الحضارات والثقافات والأعراق بحکم 
خلفیاتہا التار عة القديمة وأهدافها): وير الكاتت «أن هله الامور مسلون في 
العقد الآ و شن القران العشرين ¢ وسوف تتضح في العقدين الاولي من القرن 
القادم». 


وإذا تساءلنا عن مناطق التماس الحضاري المشار إليها سلفاً نجد أنهاء كما يرى 
کاتیا الال «تلك المناطى التي تقع بين شنال التح e‏ المتو سط وجنوبه وفي 
البلقان وشرق اوا ويمثل هذا الصدام ذلك الصراع في البوسنة» والصراع في 
و سط اسا في الجحمهوريات الإإاسلامية ہین الافرس والأرمن والروس والطاجيك 
زالروس الشات آي مناطق التدخل الحضاري بين اللإسلام والغرب. 


ويغذي هذا الصدام بعض الاعتبارات الواقعية التي تتعلق بوضع المسلمين 
على المستوى العالمي : 


امتداد الإسلام والمسلمين على شكل حزام يكاد يقسم الكرة الأرضية 
کلها» بل إن ا الإسلام والملسلمن : بعد قاصرا عل هل| الحزام» ل استطاع 
الوجود بشكل مؤثر داخل الغرب ذاته ٤(‏ ملايين مسلم في فرنساء Ey‏ 
ملاین مسلم ئ الو لايانت المتعحدة). 


الروحى والقيمي ٠‏ في عواجهة قم الخرب ونمودجه الحياتي» أ و عل مستوی 
الموارد الجشسرانة والاقتصادية» وخاصة أن الإسلام يطرح ح نمط حراة يتناقض اشا 
صارخاً مع ما تطرحه الحضارة الغربية. 


Û 


وى لااتات وات كانت كامنة الآآنء إلا أنه يمكن تفعيلها في 
۳ : 0 0 أن 2 دل ر اك 
مسقب لو حاءت القوة او النظام السياسي الذي يستطيع اں يفعل | 
c‏ 8 ٍ < و ا اغا | ٌ 2 
الات لحري رمان ۱۹۷۴ ت اهاد ادي ا 
سارة أخرئ. فاطركة الالام رفى االقلب ميا جا اجون ا 
٠ ۰ 5‏ »۰ 5 | 
: النطاف (ا فا تان : حزب الله فى لبنان» سواء في مواجهه إسرائيل و 
١ 1‏ ا | ا تھ انه 4 ê‏ ر 
الماريتز الأمريكية) أو عمل مناهض للحكومهة ال 2 ا و 
الأرون؛ الكويت) أو عمل إغاني تستفىد منه الأمة ككل (أفريقياء اججمهوريات 
الاسلاميةء البوسنة. .. الخ). 


ل ی تفا طاقات الأمة تجعل الا خوال للحن فى زر 
MAM alas 2‏ أ ال الامة الاسلاة 
الاهتمام وال کت المباشر من القوى المشغولة بر صد 8 ) : i‏ 
ا أ اركاية لحر اء تلك الإفكاني التي تعني تقديمها لنموذج بد 
اؤن» قاقوق الخردة الهيمنة _ بقيادة الولايات اة ری آنا قى حال 
2 آة لأر از ړ حى كة للأمة الأسلامية هم 
مواجهه مح الإأسلام» وان الاخوان السلمين كطليعة ٣‏ 
لخدف القرئ الرتيسة التي يتصدى لها الغرب في تلك المواجه. ولک ی 
ا هله ار أجهة بقل افضل: ونحاول أن نلتمس انعكاسها على المواجهة 
| ۰ ۰ : س ٠»‏ ع 
المالة ال تاها جاعة الإأخران السلمن في مص rs‏ 
ا اض کت زطقة کے کے غا اوا 
فى ملاسم اررة الأركية تلاز تلطه ور » مع ارز ل لوتب 
ذأت الصلة الماشرة بالإسلام وال( سلاميين. 
٢‏ _ النطلقات العامة للرؤية الأمريكية للعام 
ا ٠‏ رة لظام الذئ تشتهدفه آمريكا: 
والذي يقوم على المقوّمات الاتية : 
أ _ نظام دولي ذو قطب واحد. 
| . - 


ج - نزع أسلحة الدماز الشامل. 
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الوسطى وأوروبا الشرقية على قمتها. 


ه - فرض القرار الأمريكي على العا بقوة السلاح إن لزم الأمرء وتطوير 
قرع التدخل السریع الت انت زب خلج آبرز تجاياما: 


و - تبني عدو رئيسي للحضارة الغربية وللنظام الدولي. وقد سبق عرض 
لأفكار هانتنغتون في هذا الصدد» ولا بأس من بعض التفصيل: فقد كان من 
المفترض عقب انهيار الشيوعية أن محل حلها الإإسلام كعدو فكري دد القيم 
والمصالح الأمريكية. وبالفعل» أكد ذلك الرئيس الأسبق نيكسون في كتابه الفرصة 
السانحة (1”ء10 ie‏ ieءS)‏ » و[ما] تزال فئة كبيرة فى الإدارة الأمريكية توافق 
على هذا التوجه» وهذا الأمر ل ت خاس ود اجات الأارة الآ كد 
الشهيرة بمحاصرة الال اللإإسلامى فى مصارف الولايات المتحدة» وإجرائها لمحاربة 
ارهاب عام السترى العالمي. 8 الأمر أن صاع القرار .قي الخرب وقي 
الآدارة الأمريكية ارتاوا أن التصريح بحتمية معاداة اللإسلام ووضع الجماعات 
الإسلامية المختلفة المنتشرة في أنحاء العام على رأس القائمة السوداء من شأنه أن 
يزيد من استثارة هذه الحماعات امتدادا إلى صحوة شعبية لا تريد الولايات المتحدة 
أن تعاديا دفعة واحدة. لكل ذلك» كان الحال الأمثل هو عدم التصريح بمعاداة 
الإسلام وحماعته» وبتعيين عدو آخر أسموه «عدم الاستقرار» أو/ و «الإرهاب»» 
أي أن عدو الولايات المتحدة» أو بالأحرى عدو النظام الدولي الجديدء هو «عدم 
الاستقرار» أو «الإرهاب» الذي قد يلحق ذا النظام ويضيره من أية جهة. 
والحقيقة أن هذا الأمر ليس إلا إخفاء للهدف الحقيقي» ولعل ذلك يبرز في كلام 
كى التق قال «قانت ادات الت برض لها الام الدول ددا شن 
افا اع اتقات مد رر ران ع ج ا9 با غاب 
ى لبر التق كانت ف اترا القر هة فى الرعة الري الااعال السا 
الاسمك ورلن سن اليج تى فصر تجو السات العا المضرك أن 
التهديدات الرتيستة يمك أن تنشا من ذاخل الدولة ,ما عن اظريق الخازعات 
الأهلية أو بسبب تزايد استخدام التطور التكنولوجي في الأعمال الإرهابية». 


۳ - منطقتنا فى الرؤية الأمريكية 


فى النظام الدولي السابق حتى عام ۱۹۹١‏ وجدت أنظمة إقليمية متعددة» 
ولكن بعد عام ١1۹۹ء‏ ومع انفراد الولايات المتحدة بإدارة النظام العا مي» أخذت 
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TT RT E r Tea 


هذه الدولة تحاول إعادة صياغة وهيكلة الأوضاع الإقليمية» متخذة من البعد 
الاقتصادى أساساً لإعادة الهيكلة تلك» وهي تعتمد في ذلك على عدد من المحاور 
العامة » منها ما یتعلی مباشرة بمنطقتناء وین ۰ 
أ العمل على هكم النظم اللاقليمية القديمة أ و إذابتها في نظم جديدة تطمس 
n‏ ا ا (النظاء الشرق أوسطي ا النظام الإقليمي ا وی 
إقامة تر تيبات إقليمية أقل إعكاماً سن الناحية التظيميةء زأدنى في 
الأجل» وأكثر غموضاً في العقيدة السياسية من النظم السابقة 
A 2‏ 5 ا 
ج - جعل الولايات المتحدة القاسم اترك الاخظ تو 
ا ن الحديدة» اما اسا (التافتا)» او مں ا وکیل (إسرائيل في | 8 
الشرق أوسطى)ء لتكون أقرب إلى اعتبارها ترتيبات أمريكية. 
: وتقوم الرؤية الأمريكية للمنطقة على حاولة إو فرار وفرضص «النظام الشرى 
أوسطي»» باعتباره إطا ر ندا کم العلاقات بین الأطراف الختلمفة في النطقة. 
: وفي سبيل فرضص وإقرار هذا النظام› فاق الرؤية الامريكة ترنكر عل عدد من 
المرتكزات» همها : 
ف و/او مقاومة ظهور قوة إقليمية مهيمنة (إيران) 
دعم مطلق لر سراتیل. 


الأبعاد الإقليمية للأزمة 


| - المشروع الصهيوني 
سبقت الإشارة إلى المشروع الشرق أوسطي» وإ أولويات الإدارة الأمريكية 
ئى التفي الس لايل والحق أن الشروع الإسرائيل في العطقة يرجف سينا 
دلت ل سی لها تیا تمن تيء سنطت القاومة الرسية الحكرمة ل 
ETF‏ یاقا کا ایق وار ااه رسا ايان شعي قلطا 


خرج بعص شرائح النخب العر بيه : اقتصادية وتقافيه من جحور ا قبوله 


1 
اا الإ سرائيلي واستعداده للانضواء ته ظ لقد تنم ر يك البات فعالة لدفع 


2 
المشروع قدما» منها المؤترات الاقتصادية في الدار اليضاء وعمان والقاهرة. 


2: 


لش ا هذه المجوقة إلا القوميون» ووزنہم السياسي والشعبي حدود» 
وا ل سلافیون: ا الإخوان» ويقف هؤلاء وقفة صلبة حتمين في 
مواقعهم الحصينة داخل شش شرائح الطبقة الوسطى » ومستفيدين من واجهاتهم في 
مو سسانت ۴الت ع المدني) لكي يوقظوا وعي الاأمة الذي ي يتعمد المشروع الأمريكى 


تسه › الي سرو الكررع الإرهر ويفضحوا طلائعه المحلية» ویمنعوا نماده 
من شريحة النخبة إلى ما يليها من قوى المجتمع. 


اما في فلسطين فحماس» الملتحمة عضوياً بجسم الإخوان فهي 
التعر الشعجي الرمزى والجهادي کن رقضن , المشير 79 رع الإسرائيلي و تبتي الموقف 
العقیدق ال سلاضی اڑا« 


اجواته ادلا جصقبة ۷ تسان ا اما ا2 زاحف ذی قوة دفع 
إت وة بل يكن القرل إت الحة ال رة اماس ف مع الجارت 
إذن أن يلح الخطاب الإسرائيى a‏ خلال الفترة الماضية على ضرورة تخاو 
الحكومات العربية والإسرائيلية على ضرب هذا التيار وحصاره (انظر كتاب محارية 
الإرهاب لنتنياهو). 


- إعادة هيكلة المنطقة 


ملام ح الصورة» گا تھا الان هي ان هنال حاو لات تحوٴلت ف فدر 
ھائا ل من الإجرا ءات و والسياسات 4 a‏ من إعادة «(هىكلة الأنطقة» 


ارين لل موت ارتي EN E hg‏ 


فعلى المستوى الاقتصادي : : وهو آهم المستعر قان قاطبة » باغ او ان تجمل 
السانانت الدو ولرة والاقلىمىة› کھا قم بات جوهرها ومضمونا اقتصاديا. 


غل خا امسر ق عت وما زالت تتم» مجموعة من الإإجراءات عل 
الول (مر تمر برشلونة والشراكة الاور وبية - التنافس الأمريكي الأوروي 
السيطرة غلل مقدرات المنطقة ا امیا ات ع البترول في الخليج. 
وعا لى المستوى الإقليمي (مترات الرباط وعمان والقاهرة الخادمة للسوق الشرق 
i‏ وسطية)» هذه اللإاجراءا ت جيعها هدفها الأساسي ا اقتضان اط ةة في 
اللاقتصاد العالمي و کے 1 تقسيم دو للعمل والاإنتاج عا ف استمرار النز يف اخس 
والاستغلال الدائم لثروات المنطقة. 


® 


OA‏ تسارعت الأحداث بعد آزمة الخليج الثانية 
لتبرز أطر وأوعية للانتماء» والولاء في النطقة مغايرة» بل متناقضة أيضا مع 
الأطر والأوعية التي كانت سائدة من قبل. 

› هذا الصدد طرح النظام الشرق أوسطي › وتطرح الان التحر متو سطية‎ 7T 
کما تطرح العالميةء وهذه الأطر أو تلك الأوعية ليست أطرا سياسية وحسب؛‎ 
رتا هي آطر متكاملة من الإجراةات السياسية والاقتصادية زالاجتماعية والتقافيه‎ 

قاق 2 ر ف ات ا سال ال 

چ دوجن المستوئن الثقافي : 0 وا و 2 
لحاولة فرضص او تسریب بدیل قيمى وثقافي حالف للقيم والثقافة الإسلاميه في 
آوطاننا» ق هذا ا أصبح من الشائع الان الهجوم على فيم ادن المجردة 
سك آل کان الهجوم ناا على رموزه وأئخاض وة 

د _ وعلل المستوى الاجتماعي : فإن جميع هذه التطورات هدفها النهائي إججاد 
نمط من ألحاة بقيمه ؤسلوكة بونظرته إلى الياة مجاكي أو قث ب م الثمظ العخري 
فى الحياة الل يذل شاو لات دائة لتدويله ونشره على المستوى العالمي. 

هذه الاجراءات ا أو ما اشتاه «إعادة الهيكلة» هدفها إمجاد «وافع حدرل) 
أو إحداث «نقلة نوعية» فى الواقع الإقليمي بقيمه وأفكاره وسلر كه وقافكة؛ء , 
الخ» ومن مستلزمات ومقتضيات إعادة الهيكلة تغييب أي صوت معارض او 
رافض لهذه السياسات» سواء كانت دولا (السودان وإيران)» أو حركات. وبالطبع 
. 6 ی ۴ 5 ۰ ۹ 2 ا 1 م EER‏ 
فنحن نقع ضمن القوائم التي تضم هده الاصوات المعارضة› بل نحن تي : 

هکذا تتحدد ملامح استراتيجية التعامل معنا في «الحصار والتطويق في ظطل 
تغيير الواقع بالكلية. 

وشكذا> تبرز المحضلة النى نواجهها في أن الواقع من حولنا تير نالكلة: 
یا قق الکو والحوار بشأن تطوير أدائنا للتعامل مع الواقع الجديد» ولكن في 
ظل التضييق والحصار وعدم إدراك هذا التغيّر تبرز العقبلة: «التخترات تخاضفب 
بالعا م« والحصار دا من حولنا» واالقات وحله لن ينجينا». 


الملحق الرابع 
السيناريوهات المستقبلية البديلة: 
(محاولة للبحث عن مسار جديد في ضوء معادلات 
الأزمة بين النظام المصري والإخوان المسلمين) 


المراقب السياسي لأحداث الحالة المصرية عامة - والظاهرة الإسلامية 
i‏ من أن يدرك أن الأزمة بين النظام المصري والإخوان المسلمين 
قد شهدت في الأعوام الأربعة الأخيرة «نقلة نوعية)» ظهرت مؤشراتها على 
الساحة وخرجت إلى «حيّز العلنية» و«الإعلان» بعد أن ظلت لفترة طويلة من 
الزمن تعبيرأ عن حالة من «الأزمة المكتومة» أو «الصراع الساكن». . . بشكل بدا 
للمخلل الخارجى أن هناك توافقا - غير مكتوب - بين الطرفين على جموغة من 
القواعد والأساليب ومساحات الحركة المسموح بهاء وكذا الخطوط التي لا ينبغي 
ھاوزھا ; ۾ 


كما إن هناك «معادلة ضابطة للصراع» بين الطرفين تحول دون تفجره أو 
تصاعده بشكل خطير . . . وفى هذه الفترة الأّخيرة بدا أن هذه «المعادلة الضابطة» 
فد انہارت »› ودخل النظام اللصرى في نوع من المواجهة والصراع المكشوفين في 
مواجهة الجماعة بكل تداعيات هذا الأمر الذي ينطق به الواقع العملي. 
ثمة سؤالان - على درجة عالية من الأهمية - يستحقان أن يطرحا على مائدة 
الالء يدور خول البجث فى الاسباب الت آذت إل ايار خف العادلة 


الضابطة» ووصول الأوضاع إلى هذه الدرجة من التفجير في مسار العلاقة بين 
ا 


OY 


الثاني : يدور حول تحديد مظاهر هذا التفجير في الصراع والأهم - في هذا 
الصدد ت ھی ول لانت هده الإظاهر › ليشن الظاهر سج اھا 


بالطبع › > فان هده الوزقة ل تتعرص ae‏ للاجابة عن دين 
التساؤلين الكبيرين» إذ إن الإجابة الوافية عنهما تحتاج إلى دراسة تفصيلية - وهي 
عا E‏ رایت کو ا ی اا و بی ا ر 
ل 
حدم أهداف هذه الورقةء ونقاط ا و ی ا أو 
ماراق حلدیده للحركة في إطار معطات الواقع | لعملى والفعلي. 
آولا: مظاهر تصاعد الاأزمة ودلالتها 
هناك الكر م المطاهر التي تذل على هذه الآزمة وتصاعدها تتبدى اهميتها 
فی ادلالتها : 
_ تصاعد الحملة الإعلامية والدعائية على الإخوان المسلمين» وعلى العمل 
الالام عامةء بل إن هذه الحملة ذهبت أشواطا بعيدة في مهاجمة ثوابت 
اللإسلام وسادة الاساسة داشا : 


وبالنسبة إلى الإخوان المسلمينء فإن تلك الحملة عمدت إلى التشويه المستمر 
للجماعة من خلال كافة وسائل الإعلام» گا عمدت إل الرنظ بي الخقاعة 
وأحداث العنف والإرهاب» رغم تأكيد الحماعة المستمر والمتكرر إدانة هذه المظاهر 
رة ووشوح . . والدلالة الواضحة لهذا الأمر هي أن السلطة الحاكمة التي تملك 
الإعلام واخو ته قاط أجهزة إعلامها ودعايتها على الإ خوان کي تفقدهم الکشير 
من التعاطف الشعبي» وتشوّه صورتهم ولو في حدود قضايا وسائل معينةء 
خصوصاً إذا ما وضعنا إمكانيات السلطة الدعائية» التي لا تقارن على الإطلاق 
بإامكانيات الجماعة. وقد صدر قانون الأحزاب وقانون الصحافة محاصرتا 
إعلامياًء ولحرمانها من وسيلة إعلامية تعبر بها عن رأيها وفكرها أو ترذ من 
خلالها هلات الهجوم والافتراءء أو تمارس عبرها دورها الدعوي. 


تصفية جربة العمل النقاي من خلال ضرب الوجود الإخواني فيها 
بالتدريجح - وذلك ر ات مجموعة من التشريعات المعيبة ووقف إجراء الأنتخابات› 
وقرض الحراسة عليها -. والدلالة لهذه المسالة هي ضرورة تمخرفة الحدود الفاضصلة 
بين العمل النقابي والسياسي› ومراعاة طبيعة التركيبة والتوازنات السياسية في 


0۸ 


الجتمع وفي الممارسة البجاسيهةء وضصرورة الفهم الواضح والدقيق لطبيعة النظام 
السیاسی الصري وسباسته العملية تجاه الإإخوان. 


وجوده الواقعي الفعلي» وتجلى ذلك بصورة واضحة في آخر انتخابات برلانية العام 
N EFAS‏ لے اسقط الا بالتز ویر :والارغات: ووصلت إلى حد استخدام 
الصفحات في إغلاق لحان الانتخابات ونسويد البطاقات - جميع مرشحي 
ا لتخو ال ب٤‏ : حى إن المرشح الوحيد للإخوان الذي نجح في حلوان قام النظام 
الجاكم مؤخرا بمحاولة إسقاط عضويته واتهامه بتشكيل أو إعادة تشكيل تنظيم 
لجماعة الإخوان. والدلالة الواضحة لهذا الأمر هي أن النظام قد اتخذ قراراً فعليا 
بعدم ای بای تیل سباسی ستواء و في البرلان أو الملجالس المحلية البلدية - 
للاإخوان أو للا تجاه الإ سلامي بو جه عام . 


٤‏ - محاولة حصار العمل الاجتماعى والخيري (عبر الجمعيات الأهلية) م 
ول عل السات اا لوان أي قرخي الط ة الأ علهاء جا 
تلك الجمعيات التي تقدم خدمات متميزة لأهالي المنطقة الموجودة فيها. وفي هذا 
الإطار»ء قام النظام ببسط سيطرة جهازه الأمني على المساجد الأهلية ومصادرة 
انط الدعوية والاجتماعية الموجودة فيها. والدلالة لهذا الأمر أن النظام مجحاول 
تطبيق «سياسة تجفيف المنابع»ء فالعمل الاجتماعي هو القاعدة الحقيقية أو الرصيد 
الذي يمكن أن يقوم في ظله النشاط السياسي الفعال بعد ذلك . 


- قام النظام اللصري بعملية اعتقالات دورية ومتكررة داخل صفوف 
الإخوان المسلمين» تلازمت مع كل محاولة للدخول أو امشاركة في العملية 
الانشحاسةة او مع النشاط المجتمعي العام. . . وطالت التحقيقات والاعتقالات 
أعضاء في مكحتب الإرشاد ذاته» وكانت النقلة النوعية قبيل انتخابات العام 
٥,؛‏ وما أعقبها من تقديم أربع قضايا لللإخوان إلى المحاكمات العسكرية» 
وكان ذلك بمثابة «نقلة نوعية» في علاقة الإخوان بالنظام الملصري - على الأقل ل 
عدت من کل آلا فی هة عب اللاض جف كانت اخ قاعیات ۹۹8 
رادلا الاس لهذا الأمر هى أة بوس الباكد. رهر كتل ازع المكرةا۔ 
فك أعل ن ذخو له طرفاً فى معادلة الصراع بين الإّخوان السلمين» إذ هو الذي 
اضفر فرارا بتجویل al‏ إلى حاكمة عسكرية. . . وبالتالي أدخل المؤسسة 
العسكرية بشكل مباشر في مواجهة الإخوان» وفي إطار صراع سياسي ومدني - 
يكل ما لذلت الامر من لالات خطرة تن الاك الها 


9۹ 


ثانياً : عوامل الداخل والخارج 
دول الدخول في التقاصيل › فان هناك اکر من العوامل یمکن إحمالها في 
مجموعتين تلخصهما معادلة «الداخل» و«الخارج» اللتان تتكاملان معا في صنع 
الأزمة المتصاعدة بين الإخوان المسلمين والنظام المصريء على النحو التالي : 


| - العوامل ذات الطبيعة الخارجية 
أ - هناك تصميم على استمرارية منطق التسوية السياسية في المنطقة مع 
إسرائيل حتى لو قاد ذلك فعلياً إلى التسليم الكامل بالهيمنة الإسرائيلية على المنطقة 
وضياع كافة الحقوق العربية. ويعد التيار الإسلامي - بكافة فصائله» خاصة 
الإاخوان المسلمين - هو القوة الشعبية الحقيقية التي تعترض وتعارض بجدية هذه 
التسوية» وبالتالي لا بد من محاصرته وتقليم أظافره. 
پا اوقی هذا الإطارء نلاحظ وجود إطار دولي لا يمانع في التضييق على 
التيار الإسلامي؛ وأحياناً قمعه ومنعه من الحصول على أي نصيب من السلطة أو 
المشاركة فيها. . . وبالتالي فإن هناك حرية› بل تشجيعاً أيضاً للنظام المصري في 
مواجهاته مع هذا التيار. . . وفي الوقت نفسه هناك إطار إقليمي يتم في ظله 
التعاون بين الأنظمة العربية لمواجهة التيار الإسلامي والإخوان على وجه التحديد. 


۲ - العوامل ذات الطبيعة الداخلية 

أ - يمكن القول إن النظام السياسي المصري يمتلك استراتيجية جاه العمل 
اوساااي و aR‏ ورو کی ادت مستوی e‏ أو 2 
ا النظام تجاه الاخوان» 5 اااات 8 تبعها فی آلفتر الأخي: 
التى تجسد عملية التصعيد. 

- إن بعض السياسات التي اتبعها الإخوان في المشاركة السياسية» وطرح 

رۆيه الإخواذ e‏ العام والاقي من قبل اليحضن ا ارات م ي 

e‏ کے م الا ای التي تقلقء بل تانز النظام الحاکہ. 

E eg a EP 


۳۹۰ 


ونوادي هيئات التدريس الجامعية» حيث لا 2 ان ويف أو ج که ل 
يستطع أن يثبت له وجوداً أو جد له أنصاراًء بل جاءت انتخاباتها لتؤكد 
انحيازها إلى جماعة الإخوان المسلمين»ء الأمر الذي أدى إلى تناقض فضح النظامء 
فهو يزعم نه صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب» وان 5ال معروفا مورا انها 
اغلبية حققها من خلال التروير والقهرء وفي الوقت نفقسة لا وجوذ ولا آثر له 
ا النقابات آو نوادي هيئات التدريس الجامعية» الأمر الذي دفعه إلى 

و قوابين لععديل ا وطريقة الانتخابات فى هذه التقابات؛ وحن 
gege‏ المفصلة في تحقيق أهداف النظام. .. جمّد الأوضاع في 
النقابات. .. وسعى إلى فرض الحراسات عليهاء بل استولى عليها أيضاً من 
خلال أجهزة الأمن. 


ثالغاً: مسارات المستقبل أمام الإخوان المسلمين 
يتوقف فهم مسارات المستقبل على فهم طبيعة المعادلة - i‏ النظام 
الصري بالإخوان المسلمين في الوقت الحالي» وهما طرفا الصراع. . . ويمكن 
تصور الأمر على النحو التالي: 


النظام اللصري بتدهور قدراته وتکوينه الحالي» واحتکاره ریا کا 
إمکانیات ومصادر القوة والقهر . 


- جماعة الإخوان بامتدادها الشعبي» ومقدرتها التنظيمية» وقدرتها على التعبئة 
والحشد. . . الخ مما يؤدي إلى دخوله في ما يشبه - في نظر فريق من المحللين 
والمتابعين - معادلة صفرية للصراع» أي صراع مصير» يكسب فيه طرف لصاله 
كل شيء أو خسر الطرف الآخر كل شيء. .. وفي إطار هذا التصور نكون إزاء 
معادلة استئصالية» يحاول فيها النظام المصري القضاء على الإخوانء حركة وتنظيماً 


وأفراداً. . . الخ. 


فهل الوضع هو كذلك بالفعل...؟ هل نحن أمام سلوك استئصال» 
وبالتالي معادلة صفرية للصراع» أم آمام سلوك تحجيم» وبالتالي معادلة غير صفرية 


عل الاخراق اسمن (تظا وأشخاصا)ء أم دف إلى تحجيم أو القضاء بدرجة 


الواقع يزكي أننا لسنا - في الوقت الحالي - إزاء معادلة غير صفرية للصراع› 


TY 


آي أننا لسنا آمام سلوك حكومي دف إلى تحجيم النشاط والحركة والممارسة 
الإخوانية» کا ا ل ٠‏ 23 لوك استئصالي فعلي. وما يويد ما تل اليه 


E‏ النظام الصري رعم قسوته الظاهرية الشديدة يعاني اسراف 
الشيخوخة وتدهور قدراته الفعلية» وبالتالي ابه لس موغلا کی پنخل في 
صراع كهذا مع الإخوان المسلمين في الوقت الحالي. لا يضمن نتائجه 
النهائية بدقة. 

۲ _ أن الصراع بين النظام المصري وجماعات العنف والإرهاب ما زاك توا 
ولي بحسم بعد على الأقل من الناحية الواقعية» وعلى ساحة المسرح المشتعل في 
e‏ من الخطاً السياسي فتح جبهة جديدة - بعمق واستئصال - مع 
الإخوان» حيث لا يمكن للنظام آن يضمن تداعیات الا دات 


أن النظام المصري لديه تخوف حقيقي من اللإخوان» أحد مصادره 
ا بواقع الإخوان في الكثير من المستويات - وأسبابه : 
الانضباط والإحكام التنظيمي للإخوان بشكل استعصى على الاختراق أو معرفة 
ما يدور داخله بدقةء شعبية الاإخوان أو تجذرهم الشعبى في الواقع اللصرى› 
قدرة الأخوان على التعبئة والحشد والتاييد.... الخ. 


٤‏ _ أن النظام الدول - وإن كان يقبل باستئصال حماعات تدعو إلى العنف 
وتمارسه - فلا نعتقد أنه يمكن أن يشجع على استئصال حركة شعبية سلمية 
تخا اغبا تمن بالعمل السياسي العلني سے ا لے الاقل ع الناحرة الظاهرية» فإن 
حركات وحماعات «حقوق الاإنسان» يمكن أن تثير ضجة في هذه الحالة 
الاستخصالة. . . وإن كان النظام الدولي لا يرفض أن تنتهج سياسات تحجَم أو 
د هى قاط وفاغلية التيار الاسلامی الھذلء ایر تھے عند ری أو الق 
مطلوبة ومرسومه. 

ان لشعب المصري - الذي نجح النظام بدرجات ختلفة في حييده - 
وإبعاده عن مغاداة الصراع› اقل آنه لا يمجن آنا تقل نوعا هن السلوك 
قاي الأمكسان إاء الإشراة اشا بسهولة» ج ن در تهر ١‏ لوعي 
اللصري» بالإأضافة إلى اتساع شعبية الإ خوان وتجذرهم اللجتمعي ووزنم الفعلى» 
يمکن ن حول دون أن حدتث فی التسعينيّات ما حدث في الستينيات . . . خاصة 
فى ظل أجواء رقووف کن ھا شیع کر امو الزات الحياتية فوى رؤوس 


سي 


الا . . وهى أزمات صنعتها وتصنعها سياسة النظام الخحالية. 


hı 


الأقل أمام جماعة الإخوان في الفترة القادمة للعمل الفعّال: 


8 السيناريو الأوّل: التهدئة ووقف التصعيد 


) اتك الا جذات الآأخيرة «قدرة الإخوان» غلى «امتصاص الضربات الأمنية 
الأخيرة) رغم خطورتهاء فالزمن يلعب لصالح الإخوان في معركة الَفس 
الطويلة» وذلك من خلال وافع تعبر یله معام بارزة منها: 


ا تجرف الإخوان - رغم فا خحدث - إلى دائرة العثف الفرغة» 
وحافظت الحماعة على الخيار السلمي غير العنيف للعمل الإخوانى 


إزاء أية قضية من القضايا المثارة - فى إدراك حقيقى لطبيعة المرحلة التى تعيشها 
ااة. | 


ج - حاولت الجماعة قدر الإمكان - دون تفريط في الثوابت الأساسية 
لواقفها ‏ التعامل پاسل ت لین ومرن سے ق العا الغاثيةا التي ابالخت 
ڈز وھا ناگی ات العسكرية» ونجحت - إلى حد کبیر - فی کسر حدتها حتّى 
TT‏ 9 لے میت اک ey‏ 


8 السيناريو الثاني : البحث عن قنوات جديدة للممارسة والنشاط 


الحركة التاضة ك تلقي بقوتها ا مواطن فوة النظام» ولا تنازله على 
از کے ود ا اة فی قل مرازين القرة الراقة. وجالال» خا سک آق 
تبتعد عن «المناطق» التي يعتقد النظام نها «احتكاره» أو «خصصه» لاتباعه - خاصة 
انه يتصرف بمنطق «الهيمنة» في إطار خوف شديد من أي اهتزاز في النظام. 
فالابتعاد عن «مناطق الاحتكاك السياسى» - وترك القنوات التى ترتفع درجة 
اة النظام الحاكم ازاءها» وخفض نبرة القص مات التي تصور الحماعة 
RF‏ | لظام ) یتهاوی» تطر- و ا ووا خلالها 
لرک ا ل الل ا خلال فنوات جديدة في الف راغات الهائلة الموجودة فى 
كة المجتمع والنظام التى يمكن تمثلها فى الاق : 


i i 


-اقوية الحوانب الإعلامية والدغوية بكافة الوسائل: سواء بين آفراد 
الحماعة» أو ت بين أفراد المجتمع › وإنشاء الروابط قب هذا الال 

الثركيز غلل الحوائب والأعمال الاجعماعيةء والتشاط الأهلي غير 
الرسمي› الذي وسم من القأعدة الاجتماعة للإخوان ويوصل الحماعة بقطاعات 
المجتمع وفتاته. 

د - الدخول في مجمعات النخب الصاعدة ده في المجتمع الصري م خلال 
الوجود الفعال فيها - مشل أندية شخات اريس فى الاساتة وتجمعات رجال 
الأعسال و لحد الخ هة , ء ٭ بيرت القبابة وانتيعه الرالة والكاافة عل 
مكو اللاة: 

إنشاء أو الوجود فى الجمعيات النسائية أو تجمعات تنمية المجتمعات 
الخلة وأية زوابط رتشخلات تة . 

وفى اعتقادنا أن هناك فرصا هائلة للعمل في المجتمع المصري لتغييره نحو 
الأفضل فى أنحاء دعونتا وفکرتنا. 

© السيناريو الثالث: الحفاظ على tai‏ الفعلة الوخوهة 

2 الماضية قنوات ومنابر - استولى النظام عا 
هذه المواقع» يمكن اتباع التالي: 

- التركيز على الأبعاد المهنية والخدمية في هذه القنوات بشكل أساسي› 

ب - الابتعاد عن تسييس هده المواقع في هذه المرحلة ا صوره من 

الججوي: لان ما رة ااا قضايا قومية - في ظل الأفق السياسي للنظام - 


E 


لا يعتبرة كذلكڭ فخلا فنضطر إلى الدخول فى مواجهات. 


a‏ - حاولة أاستعادة المواة قع التي فقدناها - ولكن رح جلديدة» انشا 
لیب جادیدة» وبمنهج للعمل تلف عن الفترة الماضية بكل ما فيها. . 


8 السيناريو الرابع : الاتجاه نحو والمراجعة الداخلية 


لعل من هم دروس هذه القترة. اشيا آبوزت رعم إمجابیاتہا عدوا 
من الساينافت |2 لتي سحتاج إلى إعادة ا السا الداخلي 2 الأمر الل 
يدعو إلى : ۰ 


| ا 
۾ حواني وعلى موي التخطيط الرحلي. 8 وعا ل مقر الاه ادال 5اد 


ا ویتعنل د ضح رشا مرا وصرع ي غل ری ا 


الانفتاح ع ی الأساليب اا ا ما ذا ا E‏ نوسیع الا 
وتن القاعدة. 


ای E E‏ أو ال ا المختلفة ٠‏ 


إن هذه السيناريوهات والمسار رات متكاملة في رسم صورة تقريبية للعمل في 
الفترة القادمة» نامل ات تکرن عل درجة من التفصيل في خطط وبرامح للتنفيذ. 


a 


المراجےى 


ا 
کب 
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تمر کات تو طاسوالا ا اة 
YE VY‏ 


شر کات الشربت: 0۸ 
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النار نة ۴۹7 

نافع» إبراهيم: ٠٤١١‏ 

نافعة» حسن : ١١١-1۲١‏ 

نتنیاهو › بنیامین : ۲٥۵‏ 

٠٠١ ۱5١-۱6١ انحاس » آحذ:‎ 

نزاهة الانتخابات الطلابية: ۲۹۰ 

ااا ا 

نظام الحزب الواحد: ۷١‏ 

النظام الدولي الجدید: ٠٠٣٢۳ ۲۲٣‏ 

النظام الشرق أوسطي : ٠٠١١ ٠.۳٠٤‏ 

-۷١ ٦١ »0۸ النقابات المهنية: ۲۲ء‎ 
çS VTS AE FV 
GEN EEE ITE 
GIA CFEC ITY ETE 
TIF AA Ae eA 
EA ETT TET EA CY ET 
FTTTPNETTT ETT OTA 

20۸ > ۹=1۸ ثنقاية الأطباء (مضن:‎ 
U AA= YAR YAD é0 
TET FOF MIN 
TATA CT lee 

لاقن ( ت 2:0۷ 

نقانة الصبادلة (مصر): >1٥‏ ۸۷٩۱ء‏ 
IY‏ 


EV 


نقابة العلمیین (مصر): ۲۸۱ 

۹-44۸ تقاف ة الخامن ها‎ 
EAN E (VST NF 
NEO FY TIVITY 
TTA TAA cA‘ «0-۹ 
۳4 


0۹ 61۹-14 قابة الو نكسن (مض)؟‎ 
YATA ê IAT Io E۹ 
WTO: CFIVTETO CTY UOTEY 
TOA 


التمو البطیء للاقتصاد: ٠۹۱‏ 


نوادی هتات الثلريس اخامجة: ١١٣۳ء‏ 
E‏ 


WE. 0A : هادسون» مایکل‎ 


0° (f0 : کا تتنعغتول»› صاموئیل‎ 
NIE EY O 


الهجوم على السفارة المصرية في إسلام 
اباد (۱۹۹۵): ۲٤۹‏ 


E IT E EET. 
TY. INT GFE AFA 


AWN ETETVE EA 
۳۰٦ 

اا هال الد ٭ ٢ ١‏ 

هویدی»› فهمی : ۲۷۹ 

هیکل ٤‏ خمد خستین 2 ۳۱۸ ۳۲۲ 

»۲١ هيئة التدريس فى جامعة القاهرة:‎ 
AY ¢ NENA e AS 
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اتی ن ۷2 

وال یو سف : TY‏ 

RR ال0‎ 
TI TF eHMSAD) 

ویکهام» کاري روزفسکي : ٥۸-٥۷‏ › 
V۷‏ 


ویلسون» رودنی: ٠١١‏ 


ول کی ی 25 


صدا الڪتاب 


EI‏ العلاقة بين «الإأخوان المسلمين» ونظام الحكم في مصر» منذ 
أيام الملك فاروق وح اليوم تتأرجح بين الهدوء النسبي والعنف والتصادم الحاد. 
وإذ يركز على مرحلة هذا الصراع فی هد الرزئيس فبارك يشير إلى أن التسینہات 
شكلت مرحلة فارقة في علاقة النظام المصري ججماعة الإخوان المسلمين منذ العام 
۲. معتبراً أن السبب الجوهري في تفسير هذا التحول والصراع بين الإخوان 
المسلمين والنظام المصري هو سعي كل منهما إلى تكريس شرعيته بكافة أشكاها : 
السياسية» القانونية واجتمعية. 
ثم يتناول بعاد التطورات الجديدة في علاقة هذا الصراع في القرن الواحد 
والعشرين من خلال دراسة التغبرات في مصر والعا» والتغيرات داخل النظام» 
وداخل جماعة الإخوان» وآثر كل ذلك في مستقبل علاقة الدولة واجتمع في مصر. 
إنه عمل يتسم بالعمق والتبصر » ويقدم مساهمة للمعرفة من خلال تقد 
معلومات مثيرة وجديدة عن الإخوان المسلمين على وجه الخصوص» وتوضيح 
خيارات الحركة الإإسلامية بصفة عامة» (جيمس بيسكاتوري - مركز الدراسات 
الإسلامية» جامعة أكسفورد). 
~~ شام العوضى 
# تلقى علومه العالية في العلاقات الدولية والتاريخ في جامعتي كيمبردج 
وإكستر» في المملكة المتحدة. 
# أستاذ سابق في تاريخ الشرق الأوسط (جامعة إكستر» بريطانيا). 
# أستاذ التاريخ والدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية » في الكويت. 
8 رئيس مركز دراسات الخليج » في الجامعة الأمريكية » في الكويت. 
8 من مؤلفاته المنشورة باللغة العربية : 
- البعد الرابع لأزمة الخلیج (۱۹۹۲). 
- الإسلاميون والحوار مع العلمانية والدولة والغرب (۱۹۹۷). 
موقف الغرب من الإسلامیین .)١۹۹۷(‏ 
من مؤلفاته المنشورة» باللغة الإأنكليزية : 
In Pursuit of Legitimacy: The Muslim Brothers and‏ - 
Mubarak, 1982-2000 (2004).‏ 


الخ رآ2 ؤت ا ۴٤‏ انان 
تلفون : Vo AV _ V0 ° °AT _ V0° ° A0 _ V0 ° Af‏ )411۱+( 
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